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زت Dew‏ ردي فغ رورو 

متاخ تازو نن GAD‏ اتن یی و MA DA‏ 
ررر ع کرای نی ب یی بيد ماق 

epysg‏ اہ ری رلب کے 


staestiess stern Ih eee 


Luan lle‏ هرظية للدي 
4 
YADVCATION RATIONALE‏ 
5 5200200 
Aceh — (ran reer‏ 
رتم التسجيل ٠.0757‏ 


رة الام الاستال مسصود جا همد 
سپ اغوس ٠‏ 


لمت iM lly‏ سروت لدا لكر في د مق 
الجزائر وينب ٠‏ هذء الصفحات التي لاقزال ني حاجة 
الى من بورقمسا ۰ 


اھکر کم على الخ التي خصمتم بها mais‏ 
وتنا يكسم هى عطويسا ساعد ن لكسم bial‏ في انتما الحسسة 


لكم جزل الشكر ٠‏ ونائمق الاحترام ۰ 


1111/8/1 patel 
٠مرتحملا حضرة الفاضل الاستاق سعود مجاهسد‎ 


لف 


وبعد نقد تاقينا كشابكم الكسريسم الموج في 
1 وإلصتفين طلم معرقة مإإتاتكم الموجودة 
في المتسبة by Sd Reet‏ باهدانا تتمةمجمهة 
هذه CLR Bl‏ القيمة Stay‏ أن السموجسيد لديا 
عي هيشم عسي + 

1( الجزائر عبر الاجيال ( الطبعة CASEI‏ 

؟) تاريخ الجرزائم السصرة» 

؟) انهسيسار خطط الاستعمار الفسرنسي في tbl‏ 

that )4‏ طى الاستسمصار الفرنسي pt‏ 


pe‏ أجسزل الشكسر طى مجسبسود کم في dee‏ ايسراز 
تاريسع السجزائر وساهستكم الفمالة في افا“ الملتبة التاريخية 
العريية مسا يقد م رياد العلس والمعرفةم نه الاستاتذة 
tly‏ بالطلاب أجل الخد مات» 


Slaps,‏ الاحترام* 
مر 


انمد ير العام للمكستيسة السوطنسيسة* 


مسد باد + 


وزارة المدل sent‏ الجزائرية 
a fal a‏ الدحبية 


1971 gle 19 مسي‎ eel 


من وزير ١ Ja‏ حافظ aD‏ 
امک 

اھ مو بجوف سه 

hk. pla 


المضيع : طلب إذان في نشركتاب . 
المرجسيع : رسالتكم المؤرضسة في 1 اجانفي 1971 . 


ردا من رسالتكم المذار Lind‏ بالمرجمع . مسشردي أن 
Ll Sl‏ قد اطلمئا على مقدمة تأتيفككم لكتاب " تاريخ pte‏ * 

oul ia‏ آنا لا ترف ماتا في gee‏ راجيا سكسم 
تحقيق هد نكم الذي يرسي الى التعريسف Lilie‏ السبييد اذ لا سبمسل 
الما أن tee‏ آونتغلي غه . 


ولك الذكر hy‏ + 


وزير المد ل Ele‏ 


Faye بن‎ Play” 


uv 


الامانة تقغى بان نعتسرف بفضل الكثيرين من العلماء والاساتلة 
الذين دونوا التاريخ الاسلامى لا على آنه تاريخ ملوك فعسب . 
بل على أنه تاريخ حضارة وثقافة ٠‏ وفى طليعة هؤلاء عبد 
الرحمن بن خلدون , والطبرى , وابن حليكان , والشيخ مبارك 
الميلى , واحمد توفيق المدنى , وطه حسين , وشكرى فيصل , 
وكثيرون قيرهم ۰ 


ولكن من الحق ايضا أن نقول أن أى واحد من هؤلاء لم يددع 
انه قال الكلمة الاخسرة فى التاريخ . بل ربما كان عملهم تمهيدا 
لاصادة كتابة التاريخ العربى برمته ٠‏ لكن مثل هذا العمل الضخم 
لا يمكن أن يكون عملا فرديا , بل لا بد أن يكون عملا جماعيا 
تتعهده وتشرف على تنفيله الحكومات والمؤسسات العلمبية 
الكبرى والجامعسات ٠‏ 


aie shel 


, كتابى هذا لأرواح شهدائنا الأبرار‎ cual 
الذين لم ترهبهم قوة المدو , وعدده . وعدته,‎ 
: وتقدموا لساحة الوغى وهم يرددون‎ 

وانك عببدى يا ظاسوم وانستى 

على الرغم منى أن أرى لك سيدا 
qual‏ لهذه الأرواح الزكية . لأنها ضحت بكل 
مر تخص وغال . جاعلسين نصب اعينهم اما أن 
يموتوا شهداء أو يعيشوا كراما . 

اهديه اليهم لأنهم كافحوا كفاحا بطوليا 
يضاهى  CUS  احورو Las‏ أوائلهم > الذين 
اعترف لهم القاصى والدانى بأنهم عباقرة . 

وأخيرا » وليس آخرا ء أهديه لهؤُلاء السذين 
فرضوا ارادتهم على الدخلاء . وأرغموهم على أن 
يخرجوا من آرضهم بخزى كما دخلوا بسار . 

اهديه اليهم لأنهم هم صانعوا الثورة التى 
أصيحت تعرف يمعجزة القرن المشرين . 
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كل الؤات 


أروع ما فى تاريخ المجزائر آنها عاشت حقبة طويلة من تاريخها سيدة البحار ٠‏ 

حاول الهولنديون والبنادقة وفرسان Wh‏ وال جنويون والتابوليون أن يقهروا 
أسعلول الجزائر » ولكنهم عجزوا وارتدوا خائبين ٠‏ 

وارسلت فرنسا اسطولا ضخما قوامه 60 سقينة تحمل 1000 جندى سنة 1661 , 
فمنى بالفشمل 1 

اقحمت الولايات المتحدة نفسها فى هذا الصراع سنة 1815 فلم تكن احسن حظا من 
غيرها + 

وجاء الانجليز ‏ سادة البحار كما يزعمون ‏ فى السنة ذاتها باسطول عظيم الى 
الجزائر » وقتحوا أفواء 300 مدفع القت 34.000 قذيفة » وارتدوا خائبين ٠٠١‏ وأعادوا 
الكرة سنة 1824 فلم يظفروا بطائل + 

هذا الموقف المشرف يؤيد أن أكل أمة تاريخا ٠‏ ولكل منها صفحات عن مذا 
tell‏ مطوية » تلجا اليها كلما دهمها أمر ٠‏ أو أرادت أن تضبع نفسها فى الموضع 
الصحيح ٠‏ 

فهى تلجا اليها فى الاولى لتستلهم من حوادث الايام العبرة والعظة المسانة » 
ولتعبين الطريق السوى الذى تنتهجه للتغلب على ما يعترض سيرها من صصاب ٠‏ 
ولتستمد عنه القوة والتصميم على بلوغ الهدف وتحقيق الغاية ٠‏ 

وتلجا اليها فى الثانية SW ge‏ الاهم بعضها Law‏ بالامجاد السالفة والتهضات. 
المشرفة 2 وهى اذ تفعل هذا أو ذاك انما ريد أن تلفت النظر دائما الى الماضى ٠٠١‏ 


الماضى الذى لا تستطيع أن تميش منعزلة عنه » والذى لابد أن يتجدد امام الاعين وفى 
القلوب ليخطو الافراد دائما على ضوء تجاربه » وليتدبر المجاهدون والمصلحون 
اتجاهاتهم العامة واعدافهم القريبة والبميدة بتتائج أحداثه ٠‏ 

والجزائر فى مقدمة البلاد التى لها تاريخ طويل حافل بالامجاد وصفحات هلا 
التاريخ أول ها خطه الزمن قى سسجل البشرية » واول ما دونه فى كتاب الحضارة » 
والجزائر غنية We‏ المجيد » وحى غنية بنهضاتها المشرقة » وعى غلية برجالانها الذين 
خلدوا أسماءهم وبلادهم على مر الزمن ٠‏ 

وان الاحداث الهامة التى شهدنها الجزائر والتطورات الخطيرة التى تست منذ 
اليوم الاول هن تشرين الثانى سنة 1954 على وجه التحديف » لتجمل الانسان يقف 
oh gl‏ يفكر فى هذه الاحداث وهذه التطورات ٠‏ ويحاول أن يزيح الستار عن الماضى 
لعله يجد صلة بينه وبين الحاضر الذى نعيش فيه ٠‏ وبين المستقبل الذى نتطلم اليه ٠‏ 

ولن يجهد المؤرخ نفسه كثيرا فانصلة واضحة فى الممهدات خلال تلك المدة الطويلة 
هند آن بدا الشعب يدرك أن له كرامة وان له وجودا ٠‏ وعليه أن يحافظ على كرامته , 
وان يئبت وجوده وعليه أن يواجه الحقائق بنفسه » وعليه أن يثور وان يضق عصا 
الطاعة » وأن يرفع للحكم من يتوسم فيه القوة والعدل والعطف وحب البلاد وطهارة 
القلب ونظافة اليد ٠‏ 

والصلة قوية بين الماضى والمستقيل فى هذا الشمور بالمجد القديم وبان الجزائر 
مهد المضارة » ومنبح الاشعاع » وملهمة الفنون ء لابد لها من أن تعيد ذلك كله, 
وهى اذ تصمم على تحقيق ما تصبو اليه وتهدف له / انما تصمم عن عقيدة راسخة » 
وبقوة وعزم ثابتين ٠‏ وليس من شك فى أن الوطن العربى يشاركها فى مئل نذا 
المجد القديم « والقوة والاصالة ٠‏ 

وهذه Fit‏ التى أصبحت كعبة القصاد للقاصى والدانى قبل أن تصيح عربية 
مسلمة دما ولحما » كانت ميدانا لمختلف المداهب الدينية التى كانث تقيمها وتقمدها ٠‏ 

وقد Lat‏ الرومان والبيزنطيون مدنا مهمة فى افريقيا وقد زينوها بمختلف 
المبانى التى لا تزال خرائبها باقية وقد كان نفوذهم مع ذلك محليا فلم يتعد حدود 
المدن ٠‏ فهم ران انتتحوا افريقيا لم يستعمروها ٠‏ 


is 


وبفئح العرب لبلاد الامازيغ حدث تطور عجيب قيهم فاصبحوا مندمجين بالتفاعل 
الاجتماعى والاتقتصادى عع العرب ويشعرون Gh‏ ذاتيتهم سواء احسوها دينية أم 
تسبية أو لغوية أو ثقافية الهؤلاء الفاتحين ولم يعودوا يعرفون ذاتيتهم الا من 
خلال هذا الكل الجديد الذى أصبحوا جزءا منه ٠‏ 

والتاريخ شاحد على أنه لم يحدث للجزائريين مئل هذا التحول الكيانى الشامل 
الا فى ل الفتح العربى - 

pines‏ هتا أن فكر هذا الكل نى ثقاقته وحضارته انما هو للجزائر كما هو لكل 
ee‏ آخر من أجزائه . ومعناه أن اس سميتا والغزالى وابن رشد وابن خلدون هم OPI‏ 
بقدر ما هم فرس أو أندلسيون أو تونسيون : فهؤلاء المفكرون هم أبناء المضارة التي 
اتنتسب اليها ال مزا لر مختارة » وانتاجهم الفلسفى والديني جاء وليد تجربة تاريخية 
.عقلية عامة شا ركت فيها الجزائر » وان كان من الطبيمى أن تختلف مشاركتها ومشاركة 
الآخرين فى الشكل أو الفعالية ٠‏ 

وقد اجتهدت في اختراق الحجب التى أسدلت جهلا أو عمدا على انفعال الجزائر 
بالتراث العربى وفعلها فيه » فطالعتها حقائق يبرز الفكر العربى فى نورها حيا فى 
ناريخ الجزائر منذ القرن الثامن حتى يومنا هذا ٠‏ 

وقد تجلت هذه الحياة فيما نشا فى المزائر فى مختلف عهود الحكم المربى عن 
te‏ علمية وفيمن نبخ فيها هن علماء ومفكرين وحكام ٠‏ وبدات تظهر الى الوجود 
de‏ أخذت مقاومة الجزائربين العنيفة للاسلام في أول الفتح تتحول الى اندفاع tte)‏ 
فى سييله وبعد أن اعتمده الجزائريون دينهم » فكان التبنى الاندفاعى للدين وللفة 
المقدسة منطلق المشاركة فى تراثها الروحى ٠‏ 

ومن أهم ما أنشىء من مراكز علمية مكنية « المعصومة » التى أسسها الرستميون 
في HGH‏ » فحوت مجموعة نادرة من كتب «الملوم والتاريخ والرياضيات» ٠‏ ومديئة 
العلم ٠‏ التى كانت فى عهد الموحدين ناديا يجتمع فيه العلماء «للمجادلة الحسئة وللتحقيق 
والتدقيق». ومدارس تلمسان الت تبارى فى تأسيسها أمراء ہنی زيان وأمراء بنى عرين» 
والكثير منها لا يزال باقيا حتى الآن » وقد أرادها الامراء مدارس لتدريس « الملوم 
العقلية والدنيوية والرياضية » تكملة لما كانت تقدمه حلقات المساجد من دروس ديئية 
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مساعدة للطلاب على أن يجدوا فى المدرسة ما لم يكن يجدونه فى المسجد من مسكن 
ومآكل وملبس ۰ 

انتشرت هذه المدارس من تلمسان الى جميع الاتحاء الجزائرية » ولكن التلمسانى 
منها كاد يضاعى مدارس بغداد والقاهرة وقرطبة + 

وقد شهدت هذه المكتبات ٠‏ والمدن ٠‏ والمدارس , والجوامع »> علماء جزائريين تعرض 
بعضهم للتوغل فى الابحاث » والموصوعات ٠‏ منهم محمد بن الوارق الذى تبغ فى علم 
الجغرافيا وألف كتاب « خطط المغرب » تناول فيه جغرافية افريقية الشمالية ٠‏ ومنهم 
امام الخسواج الاباضية الملامة الشيخ أبو عيد الله بن بكر النقوشى , وابنه 
بوارجلان الذى الف كتبا تعتبرها الاباضية مراجع فلسفتها ومذعبها ككتاب « أصول 
الارضين » و « أحكام المرب » و « اطامع » الخ ٠٠١‏ 

ومنهم الشيخ أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلانى مؤلف كتاب ٠‏ الدليل 
والبرمان » فى الكلام ومبادىء المنطق والهندسة وكتاب « العدل ٠‏ فى أصول الفقه ٠‏ 

ومنهم أحمد بن يحيى الذى GI‏ فى القائون الدستورى كتاب « الفارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية » ٠‏ 

ومنهم المؤرخ الشاعر المشهور المقرى مؤلف « نفح الطيب » أمم مرجع لدينا عن 
الادب الاندلى + 
| وهناك غير عؤلاء كتيرون وضعوا مؤلفات أكثرها فى الفقه والصرف والادب ٠‏ 

واستمر انتاج الجزائريين الفكرى دولا بين آهل العقل وامل النقل الى أن حل 
الفهد العثمانى وجل محله الجمود الفكرى وما رافقه من انتصار أهل النقل واقتصار 
التاليف عليهم ٠‏ 

وظل الفكر العربى فى المجزائر فى « مستقله العثمانى ٠‏ وفى ظهوره النقلى الى أن 
غلهرت yh‏ بادرة جزائرية حديثة صادقة فى 'لورة الامير عبد القادر » فقد جمع ON‏ 
الحكمة والمكم مما , وكانت له مشاركة قيمة فى الابحاث الدينية والتاريخية والكلامية 
فى بلده وفى العالم الاسلامى كله * 

وتبدو روج الامير العربية واعتزازه بالتراث الاجتماعى المربى فى رده على آحد 
قواد الحملة الفرنسية على الجزائر الذى رمى العرب فى عشرين سوألا وجهها الى الامير 


20 


باتهامات شتى حول موقفهم من المرأة محورها قول القائد الفرنسى للامير : « بلغضا 
عن العرب أن احدعم لا يحترم زوجته ولا يحسبها الا كخادمة له ٠٠٠‏ » فأجاب الامبي : 
بل المرأة خلاف ما سمعتم ٠‏ فان المرأة لها حرمة عظيمة عند العرب ٠‏ وذلك انهم يحيون 
النساء كثيرا ومن لازم المحبة الاحترام قال رسول الله لاصحابه : « خيركم خي ركم MAY‏ 
iy‏ خي ركم PY‏ + * وأضاف لذلك استشهادات من أقوال لمعاوية وهارون الرشيد 
والمامون وبعض الشعراء كلها فى تكريم المرأة واحترامها ٠‏ 

وظهرت عناية الامير المظيم بالفلسفة فى محاولته شرح قول الامام الغزالى المعروف 
( ليس بالامكان ابدع مما كان ) ٠‏ فقد كان علماء الاسلام يوجهون اليه أمثال هذه 
الاسئلة اقرارا منهم « بأنه الامام المقدم فى العلوم ولا سيا فيما أفاض الله عليه من 
علوم الققوم » ٠‏ 

فكان من أجمل وجوه شرحه لقول الغزالى المذكور أعلاه : « ان الآثار الكونية دلت 
على المعانى الالهية والقائق الربانية والمعانى الالهية » كما دلت على وجود ذات الاله 
المعبود » ٠‏ فما فى العالم حقيقة كونية كلية أو جزئية الا ولها حقيقة الهية كلية أو 
جزئية تقابلها فهى مستندها ومحتدها ٠‏ فالنسخة الكونية مقابلة للنسخة الالهية ٠‏ ولا 
يلزم من علم هذا علم صحة قول حجة الاسلام الغزالى رضى الله عنه ه ليس فى الامكان 
أبدع ولا أكمل من هذا العالم ٠ ٠‏ والله نفسه هو الذى أراد التقابل بين الممائى الالهية 
ومخلوقاقه الكونية » - 

فقول الغزالى اذن شهادة بقدرة الله على هذا الابداع المعجز » وليس تعريضا pam‏ 
الله عن خلق العالم على صورة اخرى كمأ ادعى بعض أمل الكلام ٠‏ 

وان تمسك الجزائريين بتقاليد الاسلام والالتفاف حول تعاليمه جعلت منهم شعبا 
يؤمن بالمبادىء الصحيحة التى تأبى الضيم ولا ترضخ للخنوع والذل وهنا ها يفسر 
وثبة الجزائر العارمة التى beat‏ كل الشعب ٠‏ 
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بقلم 
أسعد بيوض el‏ 


مدير دار الايتام الاسلامية ‏ القدس 


والبثق اللور من بطحاء مکه » وحمله محمد صل الله عليه وسسلم وصحبه ۰ 
وانطلقوا فى ارجاء الارض يعطونها فكرا مستئيرا » وثقافة عميقة » وحضارة مضيثة ٠‏ 

وقامت دولة » عاصمتها يثرب CIEE ٠‏ رقعتها تنسع » وبرها يمتد » حتى افاقت 
الدنيا » فاذا هى فى ظل ارحم رايذ وأعدل شرع ٠‏ 

وانكمش الشيطان على نفسه › وانزوى الفساد في الارض › وعرفت الدنيا طعيسم 
السعادة » وما عاد الانسان فيها يشقى ٠‏ 

وصاحب النمو السياسى ارتفاع فكرى » وأصبح المفكرون بالآلوف يجويون اشرق 
والمغرب ٠‏ لا حواجز ولا سدود » وكانت دمشق » وكانت بغداد » وكانت قرطبة » وكانت 
القاهرة » واستئارت الدنيا بنور الاسلام » وعرفت طريقها لاول مرة في تاريخها ٠‏ 

وهرت القرون وتتابعت الايام » والناس فى دعة وسعادة » حتى اذا ركنوا الى 
انفسهم واجتزوا فكرهم ولم تعد فيهم العقول المبدعة « وصاحبوا التفليد فجمد فكرهم »> 
واخلوا في التدعور والهبوط » واستيقظ الغرب هن سباته » بعد ان اعطته بفداد من 
فكرها » وقرطبة عن علمها « وسار فى طريق الحياة » وأخذ باسباب القوة » وعاد الصراع 
كوبا » وطبول اخرب تدق » وكانت اخروب الصليبية » وانتصر الصليبيون » وكانت 
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هزيمة وكان بلاء » ولكن بقية من فكر فى الامة لم يلحقها العفن ولم تغطه الضلالة 
دفعها الى الاستشهاد والى الوحدة 6 فكانت جولة » وكان اتتصار ء وعاد الغرب يجر 
أذيال الخيبة وعار الهزيمة » وركنا الى انفسنا مرة أخرى »2 وعشش الظسللم ٠‏ 
وخبا نور الفكر » وانطفا كعان الثقافة ‏ وسرى فى الامة المرض » واصابها الضعف » 
وكان الغرب يرقب حتى اذا سنحت له الفرصة أعاد الكرة » ونزل على شواطئنا » 
واقتسم الديار » ووزع الغنائم ٠‏ وكانت انكلترا عدوة المسلمين الاولى وفرنسا حامية 
الكئيسة يتئافسان عل الغنيمة » ولحق بهم من SF‏ من دول أورويا واعوان الصليبية » 
وبدات فرنسا فى قلب الغرب » فى الجزائر » حربا فكرية عنيفة أرادت تغيير Pom‏ 
الحياة » وتبديل القوم » ومسخ الفكر » واستئصال الاسلام » وقتل لغة القرآن ٠‏ 

وقاتل الجزائريون » وصبروا وصابروا + وكانوا ينتقلون من سورة الى EAT‏ 
وفرنسا تضع القوانين » وتسن الانظمة » وتخرج المرسوم تلو الكرسوم » وتستعمل 
حقدها الصليبى وعنجهيتها القومية وكبرياءها المتغطرس ٠‏ 

وتمر فترة وتتوالى الليالى وتتلاحق الايام » حتى اذا ظنت ( أم الحرية ) ان الامر 
قد استتب لها » وان الجزائربين قد استكانوا » وبداوا يتذوقون فكرها الاجن © 
ومدنيتها الخليعة » وحضارتها الفلسة ء فاذا دخان من تحت الرماد بنتشر » واذا لهيب 
واذا استشهاد « واذا ثورات ٠‏ وتبد؟ فى MALI‏ المفرغة سن للقوانين » وتغيير للانظمة » 
وفتك بالابرياء » وقتل للاطفال , وهتك للاعراض » كل هذا وهی تتفنى باناشيد 
الحرية » وتعيش على أنغام من المجد » لانها تقوم بتمدين شعب وتحضير ٠٠٠ Ml‏ ؟ 

وانتهت الحرب العاكية الثانية » بعد ان PU‏ الجزائريون دفاعا عن ( شرف فرنسا » 
وكان الالان قد دخلوا باريس يطئونها باحذيتهم الثقيلة » ويسمعون الفرنسيين 
موسيقى مجدهم ٠ GLAS‏ وذلهم الذئيل » وتحررت فرنسا بجنود الحلفاء وابنساء 
المستعمرات ٠‏ وهزم الائان » وخرجوا من باريس > وطلب الجزائريون حقهم فى الحياة »> 
وقرعوا أسماع الدنيا بايد مخضبة بالدماء » وافاق اللجد الفرنسى الذليل الذى هزمته 
كتائب الالان » وفر من الميدان » موجد هنا معركة غير متكافثة » وعدوا لم يحمل 
السلاح » فقتل هن الجزائريين عشرات الالوف بشكل جنونى جبان ٠‏ وفى هذا العام 
تقرر خروج فرنسا من اجزائر » وجه عام المجد , عام 1954 > وقررت ارب وقرعت 
طبولها » وتسلق الاسود ابال » وزار الابطال ء وارتاعت باريس « وارجفت القلوب » 
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واسقطت الكومات » وتبدلت اجمهوريات « وطرد القواد » وجيشت اليوش > وكثر 
القتل » وبدات العنجهية الفرنسية تخبو « والكبرياء يذل « وكانت الابطال يخلفها 
الابطال » وصار الاستشهاد صنعة » والموت حرفة » وعلمت الجزائر الدنيا كيف يؤخد 
الحق » وكيف يدفع الباطل « وباى من تحرر الامم ٠‏ قكانت ممركتها فى تلريخ المسلمين 
مفخرة » تضاف الى الصفحات اللامعة من تاريخنا » نضيفها إلى القادسية > ونقرنها 
Ton Se‏ ونسويها بحطين ۰ 

وطريق المسلمين Jo‏ لعزتهم عرسوم فى كتابهم : جهاد بالاتفس والاموال » 
واستشهاد » ونضحية » عرفته الجرائر فتحررت »2 واتبعته ME‏ فما بالنا نريد ان 
نحرر فلسطين بفرقعة الخطب وحماس الاناشيد وانغام الموسيقى ٠‏ 

ان كل طريق التحرير فلسطين لا بسي على نهج اليرموك وعبر القادسية مارا 
بحطين وأوراس هو طريق مصنوع هن الدجل « وممجون من الخيانة والخداع ٠‏ 

وكتابنا اليوم » الذى نقدمه لامتنا » فيه من تاريخنا تاريخ » ومن آلامنا آلام » 
ومن آمالنا آمال » ولنقرا تاريخنا ٠‏ ولناخذ aie‏ الزاد الذى يقوينا فى معركننا التى 
نخوضها ؛ وصراعنا مع الباطل اللى لا يلين ٠‏ ومنه يعرف أن قمة المجد تنال بالتضحية 
وتؤخد بالعناء » وان الانسانية التى اشقاها فكر الغرب الآسن فى حاجة الى فكرنا 
والى حضارتنا تظلها من جديد ٠‏ نقف فى منتصف الطريق نشير الى درب السعادة » 
وناخذ بيدها اخذ العلم » ننقذها دن القلق اللى تعيشه » والاضطراب الذى أفسد 
عليها Lol‏ » ولقد قدناها فكنا نعم القادة » وعلمناها USS‏ نعم المعلمون » وانتشلناها 
عن عفن الجهل وضحالة الفكر » فهلا عدنا الى قيادتنا الفكرية نقود بها الدنيا فنصبح 
عبدعين لا مقلدين » نعطى ولا ناخذ » ونعلم ونثقف وفى مبادئنا حياة هى أخياة » وفى 
وسالتنا اشباع لغرائز البشر بشكل صحيح متناسق » تبقى للانسان انسانيته » فلا 
يستقل منفردا أنانيا » ولا تطغى عليه الجماعة فينوب فيها ء فلا ناخد نظمنا الاقتصادية 
هن شرق أو غرب ء وانما نستقى من النبع الرقراق قنصل أسباب Bem‏ باسباب 
السماء » وان الذى يتممن فى تاريخ الجزائر يخرج بالنتيجة المذهلة 2 وهو ان SAI‏ 
ابقى للجزائر شخصيتها وحفظ عليها امرها هو هذا القران » تتدارسه فى الكتاتيب » 
وتقرؤه فى المساجد » وتتلوه فى البوادى والجبال » وولاه لكان للجزائر ph‏ آخر » 
وننيجة غير النى نرى ٠‏ 
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ولقد استهلت حكومة الجزائر عملها بارجاع الاذان يلعلع فوق مسجد العاصمة 
الل حوله الكفر الى كنيسة » وجعل النواقيس تدق هن فوقه تحرق للجزاترين 
اعصابهم + وتدكرهم ذلهم الذى انوا يعيشون فيه » وانها لبادرة طيبة وخطسوة 
عوفقة تدل على يمان فى النفوس « وتوثب للعمل من اجل الاسلام ٠‏ 

ولقد انتهى age‏ الحرب وايام الشقاء ٠‏ 

وممركة السلم ان ثم يغذها ايمان بالله عميق « وارتفاع فوق الانانية مشرق 2 واخد 
هن تاريخ الامة فى صدر الاسلام هنر » اضطرب عليها الامر »> وتلجج الفكر » ووخمت 
العاقبة » وقى الله الامة فى الجزائر وفى سائر أجزائها العثرات » واوصلها الى مجدها 
المبتغى 2 وعزها المرتقب ء وانا لواصلون باذن الله * 


26 


hi ty 


يسعدني أن يكون كتابى هذا في متناول مواطنى ليقراوا صفحات اعرض Ved‏ 
صورة من حياة انبطل الجزائرى الامير عبد القادر بن محيى الدين الذى كرس حياته 
لخدمة الانسائية وضحى بالنقس والنقيس لا فى سبيل أرض المجزائر فحسبء بل فى 
سبيل أراضى العروية جمعاء ٠‏ 

ان النصر قد عقد لبطلنا هذا ومشى فى ركابه الخير لما كان له من قدرة فى المرب وما 
تيسر له من صدق الايمان وجلال الفروسية وهبة الرجولة ٠‏ 

ان المرء أذ يمعن النظر فى سيره من سيره الكثيرة تبهر نفسه بما ركب الله فيه 
من يمان وما اقتدرت عليه من جهاد فى سبيل العروبة والاسلام » والغريب أن مؤرخي 
الغرنج اعتر فوا بمكانته حيث قالوا : « لقد يلغ أمر بلاد الجزائر فى عهد الامير من الامن 
فى حالة لوسارت البكر الجميلة في صحاريها وقغارها حاملة نفائس الجواهر على راسها 
عا وجدت من يسالها فضلا على من يتعرض لها بسوء » ٠‏ 

فان كان هناك كتاب لا يمتون للعرب أو للعروبة بصلة يهتمون نوعا ما يما وصل 
اليه ابطالنا من أمجاد » أفليس من العار علينا الا نقتفى آثارهم ونجعل نصب Lengel‏ 
ها egal‏ من خدمات جلى نحو الوطن العزيز ونشيد بذكرعم وترفعهم الى الكراتب العليا 
من التقدير والاستحسان ؟ 


على آننا ان قمنا بهذا الواجب ولا اخال أن بين كتابنا من يتخلف عن هذا الواجب » 
فائنا تكون قد اعترفنا بمالهم علينا من أياد بيضاء حفظها التاريخ وسجلتها العروبة 
وتناقفتها الناس فى كل مكان ٠‏ 


27 


أليس من ألعار على نشثنا أن يعرفوا عن شهداء المسيحيين أكثر مما يعرفونه عن 
شهدائنا العظام الذين شادوا بدمائهم تاريخ الامة العربية ورفعوا قواعد الالام 
وتقدموا الى ساحة الوتمى بحزم وعزم جاعلين تصب أعينهم til‏ يذودون عن الوطن 
والدين حتى يشخ الوطن وتعلو كلمة الدين ٠‏ 

ان كفاح الامير في أرض الجزائر انما هو جزء لا يتجزأ من الكفاح العربى وان ما 
تام به الامیږ من نضال عرير دام سبعه pte‏ عاما » ان کان يدل على شىء ٠‏ فائما يدل على 
أن عمر العروبة فى الجزائر لا يقل عن عمرها فى البلاد العربية الشقيقة ٠‏ 

والجزائر كسائر الاقطار العربية كانت عضوا فى الدولة الاسلامية الكبرى ٠‏ منذ 
فجرها الوضاء » كما شاركت فى المآمى التى حلت بالدولة الاسلامية بعد ذلك فضلا 
عن هذه المشاركة العامة » وقفت الجزائر درعا واقية للمروبة والاسلام ضد الموجة 
الاستعمارية المصليبية التى اجتاحت أورويا فى عصورها المظلمة ٠‏ 

والواقع أن عندما ورث العثمانيون اندولة الاسلامية الكبرى » كانت ال إمزاثر غضوا 
فيها ولكنها كانت العضو الممتاز » لها أسطولها القوى الذى سيطر على اليجر المئوسط 
سيطرة تامة حتى الثلث الاول من القرن التاسع عشر » بالرغم من أن ذلك الاسطول 
كان أقوى أساطيل أورويا ٠‏ مما جعلها تجو على أقدام الجزائر ٠‏ وتعلن ولادصا 
وتخطب ودها وتدفع الجزية لها اعترافا بتلك السيادة البحرية ٠‏ 

١ 39 

وبالرغم من قوة الجزائر فانها لم تستخدم تلك القوة معتدية » أو مستممرة بل 
لملدفاع عن تفسها وعن العرب والمسلمين ومساندة لكل مكافح فى سبيل حريته 
واستقلاله ٠‏ 

خرجت أمريكا من حربها التحريرية التى تخلصت فيها من السرطان الانجليزى 
قبحث عمن يمد لها يده معترفا باستقلالها الوليد » فكانت Sigh)‏ لثقتها بنفسها , 
وفى أسطولها أول من عدت يدها لامريكا عن قدرة ورغبة فى مساعدتها ٠‏ 

أها فرنسا التى تمشدق الملك شارل 'لعاشر فى خطاب العرش فقال : « ان العمل 
الذى سأقوم به ne‏ ترضية لنشرف الغرنسى وسيكون يعون العلى pad‏ لفائدة 
السيحية کلهاء * 


على ot‏ ملكها هذا قد سولت له نفسه أن يتخذ من ال جزاثر ذريعة لاخماد الاضطرابات 
والفوضى التى ممت بلاده وأراد أن يلهى الشمب بهنه المغامرة التى دام عمرها 132 سنة. 
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ان الثورة التى رسم خطوطها الامير » قد أينعت وتمكن الجزائريون من أحراز النصر 
المبين ٠‏ بعد أن تمكن الوعى من ايقاظ QSL‏ وذلك لان شخصيتنا الجزائرية قوية , 
لا يمكن باية حال أن تنسى أو يتناساها كائن على وجه الارض * 

الشخصية الجزائرية 

عاشت ٠‏ الشخصية الجزائرية » واضحة الممالم خلال كنه منذ أن كان 
لنعرب كيان الى ما قبل الاسلام » حيث كان يتمثل فى الشهامة والاريحية والكرم 
وحماية القمار والوفاء بالوعد والئجدة ؛ ونصرة المظلوم ٠‏ الى أن جاء الاسلام قأعطى 
هذه الملامج قوة ووضوحا ء ودفعها الى الاستمرار وأمدها بالحيوية وقى خلال هذا 
الزمن الطريل عير القرون ٠‏ لم تفقد الشخصية المجزائرية ملامحها وان أصابها الضعف 
والذبول آنا بعد آن الا أنها كانت لا تلبث أن تستعيد قونها الجارفة عندما يظهر في 
أفقها منقذ جديد يملا روحها بالاشعاع ويدفعها لكى تستعيد ما فقدته من الارض فاذا 
هی بعد قلیل فى مكائها المرموق * 1 

والحقيقة الكبرى التى نريد أن نؤكدها هنا أن شخصيعنا لم تحتمل الذل الا بقدر 
ما كانت تتاعب لدفعه ولكنها لم ترض عنه يوما ما ولم تتحن له قط , Wily‏ تثور داثما 
على الظام وتدفع بالطغاة الى الهلاك وتقاوم العتدين ٠‏ 

ومهما يكن الهاد فى سبيل المرية والكرامة قد استنفد جزءا كبيرا من جهدنا 
وامكانياتنا » فانه جمل الدعوة الى المرية طابعا من ابرز خصائصنا وعنوان نضالنا ٠‏ 

وليس شىك فى أن الشخصية الجزائرية لم تفيل الانصهار فى أية قوة غازية وظلتك 
علامحها قوية لا تتائر » وشضخصيننا قوية لا تتزعزع آمام الموجات العاتية التى كانت 
تمیل عليها فى عنف وتجثم على صدرها فى جبروت - 

all‏ قاومت العثمانية والفرنسية كل مقدارتنا » قاومت اللغة والتراث » وحملت 
عليه فى تعصب بالغ . وحاولت أن تجعل لفتها لغة الدواوين والقوانين والمحاكم 
والمدارس » ولكن ذلك كله ذمب أدراج الرياح ٠‏ ولم تكن له من نتيجة الا أنه دقع 
هذه الشخصية فى ake‏ واصرار لتحافظ على مقوماتها ومقدراتها ٠‏ 

عاشت ٠‏ شخصيتنا » فى فل العثمانيين BH‏ قرون بل تزيد ولم تتحول قط 
علامحها » ولم تستطع تركيا أن تكرهها على هذا التحول أو تذيب شخصيتها ٠‏ 

والذى ينظر الى شخصيتنا ويحصى أمجادنا ومواقفنا » يأخذه العجب عندما يرى 
هذه الموجة الجارفة التى قبعت من ورائها فرنسا » من الالحاد والاباحية والاستشراق. 
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والتبشير ٠‏ وحشد القوات فى اثواب العلماء والتجار والمدارس والمستشفيات 
والصحف »2 يصيبها المسران وتملوها الخيبة وتتسم بالفشل ٠‏ 

كانت المملة ضخمة قائية على أسس مدروسة وأساليب علمية ٠‏ تحاول أن تنقض 
عن قيمة تاريخنا وتنقص من حاضرنا وتصورنا فى صورة الشعب المحتل الذليل على 
توالى العصور وتنظر الى مقدراتنا فى سخرية » وتغند تراثنا فى تشكيك ٠‏ 

ولكن قد تحطمت هنه الموجة على صخرة شخصيتنا الجزائرية الجبارة التى 
عاشت تستقبل مختلف الموجات والتيارات فلا تتأئر بها الا بقدر ما تريد لتضيف 
الى كيانها جديدا » وقد أتاح لها هذا الطابع الاستقلالى الواضح اذابة هذه المذاصب 
جميعا فى بوتقتها دون أن نتحول معالمها الاصيلة * 

وانمر السنوات على « الشخصية المجزائرية » فى ظل حكم الطفاة والمستبدين 
والمستعمرين حتى يخيل الى المراقبين لها انها استنامت الى الذل ورضيت بالهوان 
واذا نتجمع بقبضتها القوية لتنزل بالعدو ضربة مذهلة » واذا بالثورة تنفجر فيها 
قوية مزلزلة يدمشى لها الناس + ويعجبون لروح القوة والحيوية الكامنة فى أعساق 
هذه الشخصية ٠‏ 

كذلك رفضت « الشخصية الجزائرية » الذل والهوان وفرضت نفسها على المستبدين 
وكانت عندما تجد وسيلة لتحطيمهم تسخر منهم» وتنظر اليهم فى استهانة واستخفاف٠‏ 

ولقد كنا داثما من صنم أنفسنا , ليس لمؤثر خارجي فضل علينا ٠‏ كنا المسرة 
طبيعية لجموعة من المقومات العزيزة الكريمة » تعطى للمطاء المجرد ولا نطلب جزاءا 
لقاء ما نعطيه ٠‏ فينا الشهامة التي تدفمنا إلى مناصرة الضعيف على الدوام ٠‏ شهامة 
مستمرة لجابهة الغاصب ٠‏ 

وفينا تراحم وفينا ترابط بالامل والارض مما حفظ ممه شخصيتنا من التلاثي 
خى غيرها بوغم الجهود التى بذلت لصهرها » وتوالى عهود الطفيان عليها * 

وكان كرمنا العربى الاصيل جزءا لا يتجزا من صميم خلقنا » وكانت قدرتنا الخالدة 
تفينا اليامى وتملا قلوبنا بالرضا ٠‏ 

طلت شخصيتنا الجزائرية طوال حياتها تتقبل الافكار والنظريات والتيارات 
الجديدة ثم تصوغ منها ما يتفق مع كيانها فتحوله الى طبيعتها ٠‏ وهى فى هذا تخلق 
وتصنع ولا تستشلم ٠‏ لم يتغير طابعها ولا روحها تحت BU‏ الجديد والوافد ٠‏ فكانته 
دائما تفربل وتفحص فى يقظة دون تعصب بالصورة التى ترفض الجديد ٠‏ 
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لم تكن متسامحة بالصودة التى تذيبها فى مذاعب الدتيا وافكارها غير المستحستة 
وامدت شخصيتنا الجزائرية إلى العالم الحضارة ثم زادت فى هذه المضارة واضافت 
عليها جديدا ثم ردتها الى العالم مرة أخرى ٠‏ 

تختلف شخصيتنا المجزائرية عن غيرها حتى لتكاد تتعارض معها معارضة تامة : 
عندنا القناعة Lely‏ والتمسك بالحق وعدم اذلال غيرنا ولا امتهانه » والمنافسة 
فى ميادين الشرف بحيث لا تعدو الاعتدال وليس لدينا التعصب الذى ينسى الحق » 
واذا قدرنا عفونا » غير مندفعين الى المدوان والغدر الا اذا واجهنا العدوان تلقيناه 
بمدوران مثله وانتصرنا لقنا ٠‏ وأدبنا البغاة علينا ٠‏ 

لقد كان العدوان علينا يدفعنا دانما الى التنادى والتجمع بالرغم من أن المستممرين 
قد حاولوا أن يقتلوا فى الشخصية الجزائرية روح المقاومة » الا أنهم لم يستتطيعرا 
مطلقا » وعجزت كل المحاولات النفسية والسياسية القانية على المنف والاغراء كما 
عجزت كل المحاولات فى تمزيق الصورة أو سحق وحدتها » فماشت « الشخصية 
الجزائرية » وستبقى متحررة هن جميع المذاعب الاجنبية ٠‏ 

وما من ريب فى أن « الشسخصية الجزائرية » العربية قد حفظت المضارة الاسلامية 
من الضياع والغناء وردت خصوم المضارة من التتار رالصليبيين © وحافظت شخصيتنا 
العربية كذلك على تراث اليونان بل زادت فيه ٠‏ 

عرفت ه الشخصية الجزائرية » حقوق الانسان قبل أوروبا » فضيقت حدود الرقه 
وأعطت المرأة حق ALI‏ وأعلنت حرية العقيدة ٠‏ وحملت لواء حركة الفكر فى القول 
أو الرفض بالاقناع والدليل ٠‏ 

ولقد كان أبرز علامح » شخصيتنا الجزائرية » فى ابان قوتها ونضجها مخاطبة 
العقل بدلا من العاطفة » والشعور Lily‏ سادة لا عبيد » والاعتماد على المبادىء لا 
الاشخاص » واليقظة التى لا تنخدع , فلما حوربت شخصيتنا استبد بيعضنا التواكل 
ولكن الى أمد » وان كان قد أوجد الاستممار فينا طغاة ومستكينين ومستسلمسين 
ينخدعون بالظاعر ويبهرهم البريق الخاطف ٠‏ فكنا نفقد توازننا فى فترات الضعسف 
UK,‏ لا نفع على الارض ٠‏ وكنا نواجه التيارات والظروف وال محن ٠‏ ولكننا لا نستسلم 
لهذه التيارات لتجرفنا ٠‏ 


3 


ومن ملامح شخصيتنا هنم المنطقة التى نعيش فيها وهى متطقة موحدة متشابهة 
عن ناحية المناخ والسواحل والخصب » حتى كانت مقصد كل قوة غالبة ٠‏ 

ولقد كانت هذه المنطقة « مسرح الشخصية الجزائرية » وحدة قديمة طويلة الاجل 
من قبل الحضارات » وحدة جغرافية وتاريخية ١‏ فيها تقارب التفكير وتشابه أسلويه 
الحياة » كان لنا طابعنا الخاص فى الحضارة والمياة ٠‏ ثم جاءت الديانة الاسلامية فاعطتنا 
هذا الطابع الروحى النقى الذى يوغل فى الجمود ولا يسرف فى المادية ويوازن بين 
العقل والعاطفة + 

كانت « الشخصية BI‏ تعرف موقفها هن الشرق والغرب دائما فلم تكن 
تعادى من أجل مصالح احد » ولم نكن تهاجم » ولكنها كانت تدافع الى آخر طلقة وآخر 
رجل » وكانت الكلمة الطيية عندنأ ولا تزال أثمن من أى شىء » وأغلى من كل ما يملك 
الانسسان ٠‏ 

كان خصومنا يقولون لنا فى ساعة الضعف ؛ « ان الامل الوحيد لكى نكون أقوياء 
أن نسير فى ركاب الاقوياء » ولكن شخصيتنا كانت ترفض هذا الرأى ولائها كانت 
تؤمن WL‏ تملك من أسباب القوة ما يجملها قوية بذاتها م ٠‏ 

ثبت للعالم كله ATU‏ من دليل أن الجزاثرى لا يقل قدرة فى ركوب MEY‏ وقهر 
العقبات عن غيره من ال جنس البشرى الذى يحب الدمار » ويسعد بالتحطيم ويثليج 
صدره التسلط والمدوان ٠‏ 

على أن من أبرز « شخصيتنا » الاخلاص والايمان Wh‏ واجتماع الرأى والارادة 
والسخاء فى البدل والتضحية وما من Ul‏ تحررت من الجمود والقيود كما تحررنا ٠‏ 

ومن اوضح ملامح « شخصيتدا الجزاترية » شدة المساسية وصفاء النفس والاصرار 
على المرقف الصحيح تهى لا تقبل فى مجال الوطن مساومة ولا تسامحا ولا الصاف 
الملول لا تهزعا نشوة النصر ولا يستخفها غرور الفوز » ولا تحطمها هرارة الهزيمة 
قتندفعها الى الياس »> تراها دائما على استعداد Gogh‏ العركة من بدايتها الى نهايتها ٠‏ 
تؤمن pall‏ وسط الظلام الحالك وتسيطر على أعصابها فى أشد الارقات قسوة تحس 
بالخطر. الذى يهددعا وهو فى طريقه اليها ٠‏ 
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ة بان الامة الحية لا تتهاون بعد ساعة النصر أو تتراخى 
انها فى ذروة شعورها بالقوة تدرك أن النصر الذى حققته انما هو مرحلة على الطريق 
وليس هو باية حال خاتمة المطاف ٠‏ 

ولمل أبرز ملامح شخصيتنا الجزائرية فى عراحل اليقظة والتجمع عو « PM‏ » 
كانت توقظنا الاحداث فاذا بالتبض يعود الى قلوبنا » واذا بنا نتجه الى الايجابية 
المية ونصبح فى سباق مع الزمن فنعوض ما فأت ونحقق فى سئوات قليلة ما فاتنا 
فى سنوات كثيرة » وقى هذه المرحلة يكون علينا أن نبنى لنعوض الماضى ولنواجه 
الحاضر Gals‏ بالمستقبل أو نسبق الزمن ٠‏ 

ولم نستسلم « الشخصية المجزائرية » قط » بل حاريت فى سبيل المحافظة على 
كيانها » حاربت كل من حاول بسط سلطانه عليها ولم تلبث أن تتغلب عليه ۰ 

وفى الوقت الذى ارتبطت فيه منطقتنا العربية بالمستعمرين حالت قرتها الذاتية 
دون ذوبانها وبقيت لها لفتها وملامحها كاملة » وبذلك تجلت مناعتها » وقدرتها على 
اذابة الشعوب فيها وافنائها فى بوقتها * 

كانت دعوتنا الى التوحيد باكرة » فلما جاءت الاديان كانت الممائى الروحية 
توازن المعالم المادية وتحول بينها وبين التميع من ناحية والتجمد من ناحية آخرى ٠‏ 

ولقد أريد للشخصية الجزائرية أن تنحرف بالنزعة الروحية الى الصوفية المتجردة 
عن المادة أو العصبية المستبدة بالماطفة مما يتعارض مع التفكير العقلى ٠‏ ولكنها 
استطاعت أن تعمد للمقاومة » وتحتفظ بمعالم نزعتها الروحية بعيدة عن الانحراف ٠‏ 

انها خصائص اصينة فى شعبنا ؛ ملامح صادقة فى شخصيتنا قد حجبتها فى بعض 
فائرات التاريخ بعض الاغراض ٠‏ ثم ما ليشت أن عادت مشرقة وضاءة ٠‏ 

ail‏ كان « للشخصية الجزائرية » دائما حصيلة ضخبة هن الايمان بالمثل العليا 
والتاريخ الطويل الحافل بالامجاد ومعائم القوة فى المقاومة الدائمة ٠‏ 

والحق أن أبرز ما تتميز به الشخصية الجزائرية اليوم معالم أربعة : 

القدرة على مقاومة التميع فى التيارات الوافدة ٠‏ 

الحنر من كل ما عو غريب عن الافكار والآراء والمذاصب ٠‏ 

واليقظة الدائمة حتى لا تقع فريسة لعدوان جديد 7 

التحفز لمراجهة اللطمة التى توجه اليها من العدو بلطة أقوى وأشد ٠‏ 
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قسوة شخصيتنا الجزائرية 

ولقد عرفت ٠‏ شخصيتنا الجزائرية » فى تاريخها الطويل بالبطولة واتكار الذات 
والوفاء بالمهد قلم تكن البطولة فى تاريختا مظهرا أو عملا مسرحيا يراد به الشهرة 
آو استعراض العضلات * 

ولمل هذا هو أبرز ملامح ه شخصيعنا الجزائرية » فى التاريخ » انه صورة من 
العمل الموحد الجماعى الضخم السريع لشعب مندفع الى الامام > لا يؤمن بالمظامسر 
ولا يحرص أن يقف أمام الاضواء * 

وليس أدل على ذلك من Lil‏ عندما خرجنا الى أطراف الارض يعثنا فى كل مكان 
روحا جديدة كنا مثلا أعلى فى العاملة » أحبنا كل من عرفنا لانتا لم نكن غزاة أو طامعين» 
بل كنا روحا جديدة يمتح النور والضياه ٠‏ 

كان دورنا فی المضارة ١يجابيا‏ قويا » أخذنا الثقافة والعلوم قنقلناما وأضفنا 
Gall‏ وأنشانا ثقافات جديدة وفنونا من الملم والحكمة والفلسفة ٠‏ 

وعندما هاجمتا القرنجة دافعنا بعزم وقوة وسحقنا العدو » فلما وقع قوادهم فى 
قبضتنا عفونا عنهم » وعاملناهم ٠‏ بمسامحة رائعة هزت أوروبا » فقسجلت برهم 
التعصب رجولتنا وعفونا ٠‏ 

كنا أقوياء فى الدفاع والعفو على السواء Late‏ الدنيا الوفاء والبسالة معا وعرفنا 
بالمداعة فى كل منطقة من مناطق أرضعا + 

وعلمنا الدنيا المدئية وسبقنا الغرب إليها اذ بيئما كانت شعوب الفرنجة 
والسكسون والجرهان تعيش فى الاكواخ يعتلى هلوكهم وأشرافهم قمم الصخور فى 
القلاع المظلمة كنا ركنا العرب فى الاندلس نشيد القصور الرائعة ونفتح أبواب 
جامعاتنا فى قرطية للعلماء والمثقفين ٠‏ 

على اننا ما زلنا فى برقة ونجد وبحر العرب والقرات ولبتان والاطلس ومصر امة 
مزاج مشسترك لها عقيدتها ولسانها وماضيها الطريل المحاقل بالامجاد ٠‏ 

فعلى شواطئنا تحطمت كل موجة : لقد كنا رمزا للعظمة والقوة سواء فى صفحات 
أمجادنا أو صفحات هزاثمتا » فعندما كنا تفتح البلدان وننشر النور والحمضارة 
فى العالم كله كنا غاية فى التسامح والحفاظ على الكرامة والرغبة فى السلام ٠‏ 
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وفي مواقف Lage‏ كنا رمزا خالصا للاستشهاد والقاومة الخالصة الجريئة التى 
لا تقبل الضيم ولا تستسلم للتمذيب ٠‏ 

صهرت المحن الجزانريين فما من أزمة عن الازمات الضخمة التى كانت تلم بوطنهم 
ألا واجهوها بقوة العزيمة والايمان ٠ Ly‏ وبرصيا. ضخم من المقاومة المستمرة 
التى يبدل فيها المرء el‏ ما يلمك وهو الررح والدم » هذه هى العبقرية الفذة 
اللجزائر بين وهذه هى ميزة شعبها الابى ٠‏ 
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للمستعمرين قديما وحديئا حجج تختلف باختلاف الظروف والاوضاع فى كل 
1 يدون استغلاله للصلحتهم » ولهم فى ذلك أساليب تختلف بينهم متفرقين ٠‏ 

ولقد كانت حجج الفنيقيين والرومان والوندال والغرنسيين في تبرير استعمارهم 
للجزائر الحرة اداء رسالة العلم والحضلرة » وهى حجة واهية جدا ء لان العلم يمكن 
بدون استعماز كما ان البلاد التى استطاعت ان تنهض وتممل للوقوف 
على قدم المساواة لم يكن نهوضها على يد الاستعمار » بل كان بما تسئى لابنائها من 
الاخذ بعيدا عن الحكم الاستممارى » واذ تطورت الاوضاع السياسية فى العالم وفى 
البلاد الواقعة تحت نفوذ المستعمرين تطورت اضا BW‏ الاستعمار واخذت لها شكلا 
يتسم بالصبغة المربية » فاستندت الى الاحتفاظ بالمراكز الحربية Uh‏ وهو ها يسمي 
بالموقع ( الاستراتيجى ) » وتطور العنم وظهرت المستحدثات واتجهت BAGBY‏ 
الاستثمار یی شكل جديد * 

أن فرنسا اليوم لا تستطيع ان نجعل حجتها لتثبيت اقدامها فى مستعمراتها نشر 
العلم والحضارة » لان هنه الحجة لا يمكن أن يصدقها ٠ dod‏ ان شموبا كثيرة دخلت 
فى حور التطور » ولم نمض عليها الا فترة قصيرة جدا حتي وصلت الى درجة من التقدم 
جعلها فى مصاف البلاد التى تهوم بمسؤولياتها وكانت طرق خاصة من السيطرة 
عش البلاد التى تمكنوا الاستيلاء عليها وان وجدوا ما يصيون اليه فى عدة انحاء من 
المعمورة فان وضمهم فى الجزائر كان وضعا غير مركز ٠‏ 

للجزائر طابمهسا الخساص »2 فمفى اللسرغم من تماقب الفزو 
الاجنبى عليها قبل الاسلام » لم التضير طبيعة Lge‏ حتسى ان 
«لاحتلال الرومانى ب وقد دام tee‏ قرون - لم يؤثر فى شخصيتها وفى لفسيتها 
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الا كما تؤثر الريح فى صفحة الماء ؛ فلم يبق من UT‏ روما وسلطانها الواسع فى 
المغرب العربى بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة ء الا تلك الصخور المنحوتة PIS‏ 
'تصور لمن يراها مدى المحنة التى احتمل القرويون من أهل البلاد عبئها صابريسن 
متمسكين بتراثهم وتقاليدهي وتلك الآثار التى تشامدها هنا وهتاك ومالك فى أرض 
الجزائر الحرة ما مى الا دلائل على صلابة المواطن الجزائرى الذى وقف فى وجه الاعاصير 
الهوج ثابتا محتفظا بشخصيته » معتزا بقوميته » هتربصا باعداء بلاده حتى تحيلن 
الساعة الموعودة فيجتث جذورهم ويقنف بهم وراء الحدود وفعلا فقد آلت ساعة 
الغصر واخرج من أرضه الطامرة اأخزاة ولقنهم درسا كانوا فى أشد الحاجة اليه ٠‏ 

فاذا اضفنا الى ذلك تلك الاحداث التى تعاقبت منق فجر التاريخ على القطر 
الجزائرى ٠‏ امكننا ان ندرك مامية النفسية الجزاثرية على حقيقتها » وعرفنا سر تلك 
المقاومة التى يبديها الجزائريون فى وجه الغزاة الممتدين ذودا عن الوطن ؛ وحفظا 
لامجادحم » وتمسكا بتراث اجدادهم ٠‏ 
حك اذا نظرنا التاريع الجزائر ولتاریخ شعب الجزائر الذى كان وما زال يمرف 
بالشيسب الممورنى » Gly‏ 'والغنيقى يمكننا ان نقرر عن عقيدة وايمان فى ان 
سكان المزاثر الذين يطلقون عليهم اسم بربر فما هم الا عرب كغيرهم جاءرا من الجزيرة 
العربية ٠‏ 

فى الزمن القديم البعيد فى القدم ؛ وفى شبه الجزيرة العربية , كاتث تعيشى قبائل 
من المرب هنف عدة آلاف من السئين قبل الميلاد ٠‏ 

ويقول مؤرخو المرب قبل الاسلام أن الهجرة الاولى من بلاد العرب حدثت عام 
seg 0‏ واتجهت الى الشمال الشرقى أى الى وادى الفرات بالعراق ٠‏ ومسن 
اختلاط السكان نات الحضارتان البابلية والاشورية اما الهجرة الثانية فقد حدثت 
عام 2500 ق+٠م*‏ وهى التى اقامت الاقوام الذين نطلق عليهم اسم العاموريين 
والكنعانيين وا فى سورية وسواحل البحر الابيض وكذلك فى الجزائر 
التى هى جزء لا يتجزآ هن شمال افريفية ٠‏ ويؤيد هذا القول المؤرخان العربيسان 
الطبري وابن خلدون فقد قررا ان الكنعائيين من القبائل العربية البائدة ٠‏ 

وان تتبعنا اطوار الاحتلال الاجتبى للبلاد ندرك ان اليونان اطلقوا على طرابلس 
الغرب » يوم كانت تحت سيطرتهم » اسم ( ليبيا ) ( ثوبيا ) أى بلاد البيض ٠‏ وسموا 
عا يليا الى الجنوب ( ايثيوبيا ) أى بلاد السود * وكانت رومة GUS‏ أسم (افريقية) 
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على ال مزء القسالى الغربى من بلاد تونس ٠‏ ثم اطلق الاسمان : أى ليبيا وافريقية » 
فى ازمان مختلغة » على الشمال الافريقى كله ٠‏ 

ثم لما استولى الروهان على هذه البلاد احتفظوا بالاسماء اليونانية وزادوا عليها 
كلمة ( البرابرة ) وعى كلمة لاتينية معتاها ( اعجمى )2 ٠‏ 

ويقال ان البربر هم Jel‏ الشمال الافريقى قبل الرومان من غير تمييز بسي 
اجتاسهم ٠‏ ولا يعرف بالتاكيد من اين جاء حؤلاء البربر الى هذه البلاد ولا متى 
عمروها » ولكن علماء الاجناس البشرية فندوا كل الاقوال وذكرو! YL‏ يوجد فى 
SLI‏ الافريقى جنس واحد من البشر » واتما أهلها خليط من أجناس كثيرة » امت 
هذه البلاد » يوم كانت جسرا يعبره الناس من الشرق الى الغرب بطريق مصر فطرا بلس» 
ومن الغرب الى الشرق بطريق جبل طارق ٠‏ 

Ut‏ علماء طبقات الارض كان لهم رأى غير مذا ومو أن الشمال الافريقى كان فى 
القديم عتصلا بالبلاد الاوروبية » صلة مباشرة وكانت صلة سكان القارتين بعضهسم 
ببعض صلة قوية متيئة ٠‏ وكان Jol‏ أوروبا يكثرون من التردد على الشمال الافريقى 
لحسن جوه وطيب عيشه وسهولة المياة فيه ولا غرابة إن كان سكان الشمال الافريقى 
من أصل أوردبى 

بيد ان علماء آخرين يزعمون أيضا ء ان البربر اجمالا لا ينقمون الى الجنس البشرى 
الذى عمر الجنوب الاوروبى ٠‏ وهر الجنس الخليط المسمى بجنس حوض البحسر 
الابيض المتوسط ٠‏ 

ففى البربر هن يجرى فى عروقهم الدم الاسود » وهم قصار سود الشعر والعيون ٠‏ 

وفيهم هن هم ذوو اجسام طويلة هزيلة وانوف قنواء يشسبهون قدماء المصريين ٠‏ 

وفيهم من هم ممتلثو الاجسام ذوو الوجوه والانوف العريضة ٠‏ 

وفيهم بيض البشرة زرق العيون مستطيلو الجمجمة يشبهون أهلى الشمال 
الاوروبى * 

٠ اجناس أخرى خصائصها اقل وضوحا‎ dhe, 

وكل هذه الاجناس كانت فى الشمال الافريقى منذ القديم » وهى ها زالست 
محافظة » الى حد بعيد » على خصائصها » على الرغم من الاختلاط الكبير الذى افنى فى 
هذه البلاد عشرات الاقوام de‏ عرف التاريخ إلى اليوم + 


39 


وفى الواقع لا يجوز لاى بلد قام قى تاريخ العالم المتمدن ٠‏ وفى تاريخ الحضارات » 
بدور كالنى col‏ به بلاد الجزائر » أن يدعى انه سليل أمة واحدة وقوم ممينين ٠‏ وان 
مثل عذا الادعاء لا يزيد صاحبه شرفا » لان ما يتطبق على الجزائر ينطبق على جميع 
البلاد الاخرى ٠‏ التى كانت مسرحا للحضارات العالمية فى القرن الثانى عشر بده تاريخ 
هذه البلاد ألتى لا نعرف عنها شيئا كثيرا عندما فتحها الفنيقيون الذين لم يأتوا كفزاة» 
بل أتوها كتجار مرتزقين » ونزلوا بعض شواطئها واختاروا منها المواقع المحكمة 
التى يستطيمون الدفاع عنها آو الفرار منها بسهولة » وبنوا فيها مراكز تجازرية 
وسميت ( قارت حادش ) أى القرية الحديثة ثم طرأ على عذا الاسم تغيير فصصار 
قرطاجنة * 

وبعد ان اقام هؤلاء التجار مراكزعم التجارية » آخذوا يتعاملون هم واعل البلاد 
فياخذون منهم الصوف Wy‏ والعاج وريش التعام والحيوانات ويعطونهم الثياب 
والارانى والخزف والحمر والسلاح ٠‏ 

وقد استثمر الغنيقيون اهل البلاد واستغلوهم استشلالا قاسيا وقبيحا جملهم 
يكرهونهم ولم تكن لهؤلاء التجار بادىء الامر صفة دولة » وانما كانو!ا يخضعون 
لدولة صور فلما بدأت المنافسة بين الفنيقيين الشرقيين واليونان قى حوض البحر 
الابيض المتوسط وانتهى الامر باستيلاء ig!‏ على صور ومصر وطرا بلس الغرب 
لم تستسام قرطاجنة للامر الواقع » بل قاومت ونشرت نغوذها على الممتلكات الفنيقية 
فى الشمال الافريقى وفى البحر الابيض المتوسعل واتخنت حين ذاك شكل سلصضة 
وولية* 

وقد ظل القرطاجنيون حتى القرن الخامس قبل الميلاد 6 يعيشون على اسعطرلهم 
وع ما تحت أيديهم من شواطىء ٠‏ ولم يتوغلوا فى البلاد الافريقية اذ لم يكن لهم 
فائدة فى التوسم Lily‏ كانوا يريدون استثمارها وعلاوة على ذلك ان الفنيقيين قليلو 
العدد ٠‏ وكانوا يخشون ان يحصرهم اهل البلاد فى الداخل فلا يستطيعون دفمهيم 
ولا الخلاص متهم ٠٠١‏ ولا سيما انه لم يكن لديهم جيش وطنى بل كان جيشهم من 
jot‏ البلاد ٠‏ 

بيد انه بدا لهم بعد ذلك ٠‏ ان يثبتوا اقدامهم فى البر والبحر تبعا لسياستهم 
الجديدة فاستولوا على جزء من البلاد التونسية » وموانىء كثيرة من الشاطىء الجزائرى 
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كما استولوا على صقلية « فقام الرومان ينازعونهم السلطة عليها ٠‏ ثم طردوهي 
ونشبت بين الغريقين 2 بعد ذلك » حروب استمرت AV‏ من قرن من الزمن كانت 
Vow‏ حبنا من الدهر ٠‏ وامتدت سئطة الفنيقيين زمن القائد ( امليكار ) حتى اسبانية, 
ثم جاء ابنه ( هنيبعل ) فساق جيشا Je‏ رومة » وواقع الرومان فى عقر دارهم , 
وانتصر عليهم ۰ 

ولكنه لم يحاصر رومة ذاتها » فارتكب بذلك خطيئة حربية غيرت وجه التاريخع 
at‏ أن الرومان رأوا ان ينقلوا ميدان القتال الى الشمال الافريقى فساقوا جيشا الى 
قرطاجة fasts‏ القرطاجيون الى استدعاء هنيبعل لرد غارة العدو » فلبى الدعوة » 
فالتقى الجيشان فى الممركة » وكان النصر للرومان » وتصالح Lends wl‏ فاصبحت 
قرطاجة » بمقتضى هذا الصلع › ولاية أو شبه ولاية رومانية » ولكن الرومان لم 
يقنعوا بذلك بل خشوا باس عتيبعل فاعادوا الكرة عام 146 “eG‏ وقضوا على هذا 
العدو المنافس ٠‏ واحرقوا قرطاجة نكائت LS‏ الفنيقيين ٠‏ 

على ان الفنيقيين بعد إن سيطروا على الشسال الافريقى قرونا لم ينقرضوا منه 
Gly‏ بل انهم طبعوه بطابمهم الخاص » اذ نقلوا اليه عباداتهم وآلهتهم ٠‏ ونشروا فيه 
لغتهم حتى اصبحت لغنهم اللغة الرسمية ٠‏ وادخنوا الى البلاد بعض الصناعات وعلموا 
اعلها طرق الزراعة الفنية » ورسموا كثيرا من المدن بطابعهم + اذ اطلقوا عليها اسماء 

بالرغم من ان المرومان احرقوا قرطاجة , ولكتهم لم يعملوا على أن يضموا اليهم كل 
البلاد التى كان اتقرطاجيون يسيعلرون عليها » بل اكتغوا بضم القسم الشمالى الشرقى 
من البلاد التونسية الى رومة كولاية رومائية » وتركوا دولة ( موريتانية ) تستعيد 
مكانتها كما سمحوا لدولة نوميدية إن تتوسع على حساب غيرها من جيرانها وذلك لقاء 
ما قدمه اميرها ب ماسينيا ‏ اليهم من معونة فى حربهم مع القرطاجييل ٠‏ 

أوقد فضلت رومة انتهاج هذه السياسة وجعلت من هؤلاء الامراء الوطنيين حراسا 
امناء على اعبراطوريتها ٠‏ وكانت 'ننعتهم بالامراء العبيد ٠‏ 

وكان هؤلاء الامراء العبيد + يحفظون الامن فى البلاد كما كان بقاؤهم فى سلطائهم 
منوطا باخلاصهم لهذه السياسة انتى استمرت نحو قرنين من الزمان ٠‏ امتدت من 
سنة 146 ق ep‏ الى 42م + 
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وقد بلغ مؤلاء الاعراء شأو! بعيدا من السئطان حتى انهم سئو! لبتى قومهم عبادة 
الملك فكان الملك ملكا والها فى آن واحد ٠‏ فليا هلك ماسيتيسا خلفه ١بته‏ ميسيقا 
had‏ بسيرة والده فى اخلاصه لرومة وكان جيشه يعمل لساب الامبراطورية 
الرومانية وقد ازدهرت بلاده فى عهده ازدهارة عظيما ٠‏ فلما مات ارتفع شان الفندال٠‏ 


ان رومة قسمت البلاد الى ولايات ولكنها وحدت جيشها تحت قيادة عامة ٠‏ وكانت 
تطلق على القائد العام لقب : كونت اق ان آخر أيام سلطة رومة على 
الشمال الافريقى كان للكونت بونيفاس قوة كقائد عام ٠‏ وكان بين مذا القائد ورجال 
القصر خلافات فخمى بطش رومة به » فاراد ان يعجل بزوالها باستئصال بذورها 
من هذه البلاد فاستعان بالفندال الذين فى اسسبانية لنصرته على رومة » واعدا اياهم 
باقتسام افريقية بينه وبينهم » فتلفى جنسريك ملك الفندال وقتثد » هذا العرض 
بكل سرور ٠‏ وعبر جبل طارق الى افريقية من غير ان يلقى أية مقاومة تذكر لان اكثر 
القواد الرومان كانوا ناقمين على الامبراطورية ووجد رجال الكنيسة الافريقية نصيرا 
لهم للانتقام هن اتباع كنيسة رومة » فنصروهم » وانضم اليهم كثير من اهل البلاد 
المظلومين المضطهد ين ٠‏ 

فلما رأى الفندال ذلك + وهم آريون وسلافيون أصلا + والعداوة متاصلة بينهم 
وبين رومة ٠‏ لم يروا مبررا بان يكتفوا بتصف الشمال الافريقى الذى وعدهم بسه 
( بونيفاس ) » بل اهتبلوها فرصة مستعينين بالبربر انفسهم وعمدوا الى اكتساح 
الشسمال الافر يقى ٠‏ 


فلما رأى بونيفاس ذلك سقط فى يده وعاد فاتفق مع رومة لقتال الغزاة ٠‏ ولكن 
الوقت كان قد مضى وخرج الامر من يده ١‏ ولم يعد يستطيع الوقوف فى وجه الفتدال » 
فودع البلاد وفر الى رومة ٠‏ وكانت بذلك WE‏ الامبراطورية الرومانية فى افريقية ٠‏ 
بيد ان الفتدال لم يستولوا على الشمال الافريقى كله فى ايام ولا فى شهور بل 
ظلوا سنوات متتاليات » امقدت من سنة 3880 م الى 427 م » حتى استطاعوا 
الاستيلاء على القسم GAN‏ وعدهم به بوتيقاس » اعنى حدود الاطلس الى مدينة (عتابة) + 
والسبب فى ذلك ان Jat‏ البلاد ٠‏ لما رأوا انفسهم قد تحررو| من أسر رومة ٠‏ 
لم يرضوا ان ينتقلوا الى أيدى الفندال سلعة رخيصة بل قاوموا الغزاة بكل قواهم + 
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ليحتفظوا باستقلائهم ركرامتهم ولكتهم عجزوا عن ذلك ؛ وخروا صرعى تحت ضربات 
الفندال الصارمة ٠‏ 

وبعد أن تمكن الفندال من البلاد التى فتحوها » واطمانوا الى طاعتها أخنوا 
يستعدون للاستيلاء على باقى الامبراطورية الرومانية واستمروا تسع سنوات 
يقاتلون » ثم اغاروا على قرطاجة فاستولوا عليها » وأصبح بذلك الشمال الاقريقى كله 
فى أيديهم * 

وبعد ذلك انشثوا اسطولا عظيما تسلطوا به على أهم مراكز البحر A‏ 
التوسطل ٠‏ وامتدت سلطتهم من ( جزر البليار ) الى ( كورسيكه ) و ( صقليسة ) 
ى ( سردينة ) ثم انتهزوا فرصة تضعضع رومة فى داخليتها » فقصدوها بحرا وانزلوا 
جيوشهم فى عصب ( التيبر ) وساروا حتى استولوا عليها واستباحوها أربعة عشر 
يوما بلياليها ٠‏ ونهبوا كل ما فيها من ذحب وفضة وتماثيل آلهة ٠‏ واستاقوا pots‏ 
سبعين الف اسير من بينهم الامبراطورة ( ايدوكسى ) المشهورة وابنتاها » وكثير 
من الاشراف والنبلاء » فزدج ملك الفندال احدى الاميرتيل ابنه » وطلب منها مهرا 
عظيما » كما طلب اموالا طائلة لتسريح باقى الاسرى ٠‏ وقد اسنصرخت روما 
بالبيز نطيين على الفتدال » فامدوها بجيوش برية واسطول بحرى بغية طرد الغزاة » 
واعادة الامبراطورية الرومانية إلى سابق عزها ولكن المهمة لم تنجع ٠‏ 

فلما استتب الامر للفندال » أخذوا ينظمون البلاد على اسس النظم الرومانية 
التى كانوا يعترفون لها بسبق المدنية , ولم يغيروا شيئا من نظام البلاد * 

غير eel‏ اساءوا مماملة رجال الكنيسة والطبقة الارستقراطية الرومانية » فأفلقوا 
الكنائس الكاثوليكية أو اعطوها أصحاب المذهب الفندالى » واعتدوا على حريسة 
كثير هن رجال الكنيسة فتفوهم الى بلاد بعيدة ٠‏ 


وقد استخمم الفندال آهل هوريتائية » الذين كانوا هنذ زمن بعيد شبه مستقلين» 
فى الاسطول الفندالى لميلهم الى البحرية وولعهم بالقرصعة ٠‏ 

واها فلاحو نوميدية ء افريقية الرومانية فقد ظلوا كما كانوا » من قبل ٠‏ عبيدا 
اذلاء لاصحاب الاراضى التى يعملون فيها » سواء اکان اصحابها من الرومان أو من 
الفتدال الذين اقطعهم الملك بعض الاراقى - 
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على ان الامبراطورية الفتدالية لم تكن قائمة بالامة الفندالية GY ٠‏ لم يكن هناك 
أمة » بل كل ما كان فى الشمال الافريقى جيش يتردد عدده ما بين الحمسين والشمانين 
الف مقاتل ء ولم IG‏ شجمانا » ولم يكن وراءمم من يحمى ظهورهم أو يشسسد 
عضدهم ء ولذلك فقد قامت هتم الاميراطورية بشخص ملكها ومؤسسها (جنسريك) * 

وكان حفا الملك قد تربى فى (لقصر البيزنطى فى القسطنطينية وكأن صديقا حميما 
للك بيزنطة ( جوستنيان ) فاخذ الامر يتفاقم واشتدت الثورات فى وجهه من جاتب 
الشمب الجزائرى الحر ٠‏ 

واما صفات هذا الشعب الجزائرى التى اسستغلها زعماء الامازيغ احسن استغلال » 
فهى - كما يذكر الؤرخون المنصفون ‏ مجموعة الصفات العسكرية اللائقة لطبيعة 
البلاد » فهم مطبوعون على السجاعة والفروسية ويحتقرون الموت ٠‏ ولا يبالونه هتى 
جاء ٠‏ وكانوا يمتازون بسرعة الحركة فى القتال » فيتقدمون بخطى ثابتة » وجراة 
نادرة » ويضربون بسرعة خاطفة » ويتراجمون ‏ بسرعة تغرق مهارة التقدم ٠‏ فيحمون 
مؤخرتهم ويراقبون حركة عدوهم يمنعونه من متابستهم للتهاية » اذ يحاولون اثناء 
تراجمهم » ان يعودوا الى الهجوم والانقضاض على العدو انقضاضا صاعقا مفاجها 
كلما وجدوا مئه غفلة , أو ضنكا أو تراخيا » يساعدهم على ذلك معرفتهم الجيسدة 
لطبيمة اليلاد » وقدرتهم على استخدام الصحراء كملجا Gel‏ لا يستطيع العدو ان 
بنافسهم فيه أو يزاحمهم عليه ۰ 

الهم أصحاب حرية ويعرفون ما لها هن أثر فى حياة الافراد وفى حياة الجماعات ٠‏ 
فالملاقات القائمة بين الافراد على أساس من التفاهم Al‏ هى التى تبقى » لان هؤلاء 
الافراد اقاموها مختارين لا بتحكم احدهم فى صاحبه » عذا ما يفسر رضاهم عن المرب 
pill‏ جاءو! بتماليم الاسلام وهديه ٠‏ 


الفخ اللي 


لقد كان نزول العرب أرض الجزائر فاتحة عصر جديد من نواح عديدة » فهو يؤر 
أول العهد الذى وقعت القطيعة فيه مع المأضى ٠‏ 

لقد كان الجزائريون فى عهد 1 ين والرومان يخضعون لامبراطوريات عرفت 
بالاستبداد » وكأنوا يسامون كالانعام تؤشذ منهم خيرات بلادهم دون أن ينعموا حتى 
بالاحتجاج » وكانر! يمون حفاة عراة فوق أرض غتية جدا وهذا ما جعلهم يشسكون 
فى نيات ال منود الذين جاءوا من جزيرة العرب ESL‏ من أنهم يعلمون علم اليقين بان 
الفاتحين المرب تربطهم بهم روابط أخوة » لان البرين هم من أصل عربى ولو حاول 
المغرضون أن يقولوا شيئا آخرا * 

gully‏ ينبئنا بان الجزائر العربية ولو كانت كتلة مستقلة بذاتها متميزة عن 
كثلة افريقية الشمالية وكتلة الهلال الحصيب ومصر فانها منهم وهم منها والادلة على 
ذلك كثيرة ٠‏ 

فالمكانة التى كانت لكة فى قلوب المرب فى جميع الانحاء كانت لها ميزة خاصة 
فى شمال افريقيا وكانت هناك فئة من الجزائريين ترى أن مجىء المرب لافريقيا ألما 
هو غزو من أجل الاسترقاق واستنزاف خيرات البلاد » وهذه RA‏ كانت ترى من 
الضرورى مقاومة الفاتحين بكل ما أوتوا من حول وقوة * 

والعجيب أن هذه الفثة التى قررت ايقاف الفتوح العربية كانت لها مراكز في 
العهد الرومانى » وبطبيعة الال قد اءتراها GBI‏ من ضؤلاء الفاتحين الذين ربما 
سيجعلون أعزتهم ٠ US‏ 


ومن حسن الحظ أن هنه الفئة كانت قليلة جدا وان جمهرة الشمب الجزائرى 
كانت له نظرة آخرى . يحدوء التفاؤل بان آبتاء أعمامهم العرب الذين جاموا من آم 
القرى لن يعاملوهم الا بالرحمة » وانهم سيقسحون لهم المجال لينضموا لهم » 
ويكونو معهم أمة تامر بالمعروف وتتهى عن المنكر ٠‏ 

ولقد أدرك الغاتحون ها يجيشر فى صدور هؤلاء القوم الذين مرت على بلادهم موجات 
من الغزو ٠‏ فاغلنو! فى كل مكان اتهم نحترمون ديانة الشعوب وعرقها وعاداتها 
عكتفين باخذهم فى نقابل الحماية الجزية الزعيدة التى لم تكن بجائب ما كانت تدفح 
الى ساداتهم السابقين من الضرائب شيئا مذكورا * 

وبائرغم من هذا كله فان افريقيا بوجه عام وال مزاثر بوجه خاص كانت تنظر الى 
الفاتحين العرب Le Ss‏ وخوف , وكانت الجزائر بدورها تعمل ما فى وسعها لود 
غاراتهم بحيث يمكتنا أن تقول بكل تأكيد انه لم يستقر أمر العرب بافريقيا الا بالتدريج 
بعد مقاومات عنيفة “ 

كانت مقاومة الروم للعرب فى شمال افريقيا ضعيفة كما كانت فى غيرها ولولا مقاومة 
البربر لتم للعرب فتحها سرعة ٠‏ 

وقد نشا عن استبسال البربر فى مقاومة العرب ان اضطر المرب الى خوض خمس 
معارك Whe‏ استطاعوا بعدها أن يكونوا سادة الشمال الافريقى * 

على أنه قد يتساءل الكثيرون ع سيب نجاح العرب فى افريقيا واخفاق جميع 
هن سبقهم وق » ومن السهل أن يدركوا بان الامم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين 
عثل العرب » وهذا ما دعا البربر الى الاتصهار فى Wig‏ واحدة وربط مصيرهم بمصير 
الامبراطورية الاسلامية الصاعدة ٠‏ 


فقيام الامبراطورية الاسلامية حادث فذ فى تاريخ الانسائية 2 فقد بدأ الغزو 
العربى للشام والعراق Lie‏ خمس وثلاثين وستمائة لميلاد السيد المسيح ٠‏ وبعد 
خمس عشرة سئة من هذا التاريخع » كانت الامبراطورية الاسلامية قد اشتملت على 
غارس ومصر وشمال افريقيا » وامتدت الى حدود الهند وتاخمت الصين » وقيام 
امبراطورية بهذه السرعة ٠‏ فى هذا الزمن القصير ععجزة اذ ليس هن حوادت التاريخ 
ما يش به هذه المعجزة ٠‏ 
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وحسبئا أن نشير الى حروب الاسكندر والى حروب المفول ٠‏ 

امتدت حروب الاسكندر مشرقة من مقدونيا الى الهتد وتتاولت مصر ٠‏ وامتدت 
حروب المغول غربا من قلب الصين الى أوروبا ٠‏ 

لكن حروب الاسكندر وحروب الغول لم تكد تنتهى حتى تناثر عقد الامبراطورية 
التى أقامت سلطانها » وعادت الدول التى قتحها الغزاة الى نظامها الاول ٠‏ 

أما الامبراطورية الاسلامية التى مدت لواءما فى هذا الزمن القصير على هذا SAUL‏ 
الكبير من العالم فقد استقرت قرونا امتدت فى اثنائها الى الاندلس » وانتشرت فى 
الهند وأظلت جاتبا من الصين , وعى الى ذلك قد اقامت حضارة سادت شؤون العالم 
كل هذه القرون فلما آن للامبراطورية الاسلامية أن تنحل بقيت هذه الحضارة تناضل 
عن نفسها ۰ 

هذه هی المعجزة حقا وقد حاول كثيرون تأويلها والتماس اسبابها » ولا يبلغوا 
عن ذلك غاية يطمثن الباحث المنصف اليها كل الاطمئتان » فاذا صح أن كانت عبقرية 
الاسكندر الحزبية سيب فتوحه العظيمة » وأن تنسب فتوح جانكيزخان ونابليون الى 
مثل هذه العبقرية فمن العسير جدة آن ينسب قيام الامبراطورية الاسلامية الى مثل 
ذلك وان ظهر فى قادة العرب عظماء ٠‏ 

واذا جار لتا أن نقرن اسم قائد نابغة » كخائد بن الوليد الى أسماء الاسكددر 
وجانكيزخان ونابليون » فيجب الا نسى أن مؤلاء بلغت بهم عبقريتهم أن أصبحوا 
ملوكا وان صار اليهم رحدحم الامر كله ٠٠١‏ على حين بقى خالد بن الوليد » وعمرو 
ابن الماص من قواد المسلمين تحت سلطان الخلقاء أمراء المؤمنين ٠٠٠‏ بل لقد عزل 
عمر بن الخطاب خالدا بن الوليد » وكان من اسباب عزله أياه أنه خشى أن يظن الداس 
بان المسلمين لا ينتصرون الا بخالد » وليس خالد فى رأى عمر الا رجلا من المسلمين 
Gls‏ شان غيره من القواد » وانما النصر من عند الله يؤتيه من يشاء . 

لابد اذن أن نلتمس لقيام الامبراطورية الاسلامية ولاستقرارها سببا غير السبب 
الذى اقام امبراطورية الاسكندر وغير الاسكندر من عباقرة الحرب ء وأن تلتمس ذلك 
عن طريق التحليل الاجتماعى لياة العصر الذى قامت الامبراطورية الاسلامية فيه , 
من دون أن تهب عليها ريح الغناء التى عبت على امبراطورية الاسكندر وعلى امبراطورية 
امول + 
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طنت الاعبراطورية الاسلامية Ll‏ قوية ما دام المسلمون يجعلون نصب أعينهم 
أن العدل آساس الملك » وطنت كذلك قا فى جميع البلاد التى جمع شملها الاسلامء 
ومن بين ذلك افريقيا لان القواد الذين اسند اليهم شرف الفتح كموسى بن فصير 
ن ناقع وقيرهما كانوا يتغتون الوصية الى أوصى بها ابو بكر الصديق رضي 
الله عنه أول جيش اسلامى خرج من الجن ة العربية cum‏ بيت الروم عدوانهم * 

« لا تمثلوا ولا تفتلوا Mab‏ صغيرا . ولا شيخا كبيرا » ولا امراة ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه ولا تقطموا شجرة مثمرة + ولا تذبحوا شاة ولا بعيرا الا لماكلة » وسوف 
تمرون باقوام قد فرغوا أنقسهم فى الصوامع فدعومم وما فرغوا أنفسهم له » ٠‏ 

على Lit‏ نجد فى ثنايا هذه الوصية الخالدة روح الاسلام التى تنفر من العدوان 
والتخريب وسفك الدماء » وتفرض العدل Le Sly‏ ورعاية الحرمات * 

واذا عاهد المسلمون أعدأءهم عهدا فهم مسؤولون عن الوقاء به مهما كلفهم ٠‏ 

وليس شك فى أن هذه الوصية تعد من أروع ما أسفرت عنه تعاليم القيادة وتوجيهات 
القادة العظام » قال الخليفة الاول لقائد من قواد المسلمين : 

د اذا سرت فلا تضيق على نفسك . ولا على أصحابك فى سيرك » ولا تغضب على 
قومك ولا على اصحابك وشاررمم قى الامر » واستعمل العدل » وباعد منك الظليم 
وال مور » فانه لا يقلح قوم ظلموا » ٠‏ ثم تلا قوله تعالى : 

.يا ايها الذين آمنوا اذا لقيني اكذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار »> ومسن 
يولهم يومئد دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الي فئة فقد باء بغضب من الله وماوام 
جهنم وبئس المصير » ۰ 

« واذا انتصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولدا ولا شيخا ولا امرأة ولا dle‏ ولا تعقروا 
بهيمة الا بهيمة الماكول » ولا تغدروا اذا عاهدتم » ولا تنقضوا اذا صالحتم » * 

كان ابو محبيدة قائدا عاما وقائدا عاديا » لا يفتنه المنصب ولا نهزه المسميات » 
كان رجلا يعمل بقلبه وفكره وايمانه وتضحياته فلا ينظر ال الدنيا ولا يعمل لها , 
لم يكن قائدا محترفا » ولا صاحب مآرب + ولم يكن من قادة أيام السلم ولا ابطال 
المرب على الورق ٠‏ وانما كان جنديا بسيطا مؤمنا Gay‏ راغبا فى نصرة دينه ووطنه , 
Lily‏ لم يختلف عليه الامر حين كان قائدا لخائد » وحين كان خالد قائدا له » فلما تم 
له فتح الشام نظم أمورها وحمى حدودها وأشاع فيها العدل والسلام + 


وعقبة 


4 


ARTS بن الخطاب بيت أبى عبيدة لم يجد فيه الا درعه وترسه‎ pe دخل‎ tly 
٠ » لقد غيرتنا الدتيا جميما الا أبا عبيدة‎ ٠ : حن الخبز » فبكى عمر وقال‎ 

موقفان قيهما غنى عن الكثير من أمثالهما فى حيأة هذا الجندى الكبير والعربى 
العظيم » ينمان عن إيمانه وأمانته » ويكشقان عن قوة عزيمته وعظمة نفسه وعلو هته" 

فى الموقف الاول نراه قائدا لجيوش المسلمين فى الشام على عهد GIES‏ الصديق 
وقد طالت الوقفة عند اليرموك ١‏ فقرر أبو بكر أن يقوم بعمل حاسم ضد الروم فقال : 

« والله لانسين الروم وساوس الشميطان بخالد بن الوليد » وبعث خالدا من العراق 
الى الشام اميرا على مجموعة من الجيوش العربية فصدع ابو عبيدة للامر » وتقبله 
بالرضا » وحارب تحت إمرة خالد وقال : « انه غير مفتون بالدنيا » ٠‏ 


وفى الموقف الآخر ترى أن UI‏ عبيدة احد قواد خالد » يتلقى أمرا بتعيينه قائدا 
عاما » فيخفى أبو مبيدة الخبر » ويذهب الى مكانه خلف خالد حتى ثم فتح الشام » 
وقد سشل عن عدم أخذه بلواء القيادة فورا فقال : « ما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا 
اأعسل»٠‏ 

كان ابو عبيدة Gaby‏ عن عقيدة فهو لم يسع قط الى مغتم gated‏ ولم يفكر فى 
أن تكون له قيادة أو رياسة بل كان تفكيره وجهاده وعمله كله لله » ولنصرة دين الله 
فاما أن pars‏ واما أن يلقى ربه شهيدا » وها هو سر بطولة المسلمين الاوائل 2 
ولهذا كانوا يندفعون فى القتال بلا رهبة ولا خوف ٠‏ 

على آن ما لقيه الفاتحون من مقاومة انما كان لاسباب ثلائة : 

1 ان البربر QA‏ كانوا يدينون بالمجوسية ثم النصرانية رأوا من الصعب 
عليهم أن يتخلوا بسهوئة عن الاديان التى الغوما والفتهم * 

2 ب انهم كانو! يخافون كل دخيل » وظنوا أن المرب لا يختلفون عن الغزاة الاولين 
وانهم جاءوا Le‏ الاستيلاء على أراضيهم والتمتع بخيراتها بالرغم من حسن نيتهسم 
بالنسبة لما سبعره ورأوه من العرب ٠‏ 

8 ان اللافات التى نشات بين المرب فى المشرق بين الاموبين والعباسيين 
والشيعة كان لها أثرعا بحيث ان البربر اتقسموا : فمنهم من أيد هذا » ومنهم من 
ايد ذلك » واصبحوا يميلون لسياسة الانقسامات التى شاعت فيما بيتهم فى عهود 
الرومان والقندال + 
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وبالرغم من هذا كله فاتهم كفوا عن المقاومة لما رآوا أن المقاومة لا تجدى نفما ٠‏ 
والواقع أن العرب bee‏ فكروا فى OS‏ إفريقيا » كان البربر يديتون بالنصرانية 
ويخلصون لها » ويعمنون ما فى استطاعتهم لكى تكون الكلمة العنيا لها دون غيرها , 
وهذا ما دعا عير بن الخطاب الى ان يصق الفاتحون طريقهم لافريقيا بعد أن يدين 
المصريون بالاسلام ٠‏ وفعلا توجه القاتحون الى مصر فخضمت لدينهم » وبعد ما حائت 
مصر كان من الضرورى أن تتوسع الفتوح وأن تشمل اذ عمرو بن العاص 
رضى الله عنه ٠‏ والذى دخل Gy‏ سنة 22 حجرية 2 فلم يجد مقاومة تذكر GB‏ 
مع أهلها على دقع الجزية له فدقعوها دون تراخ ف ركهم وشانهم وتوجه راسا الى 
طرا بلس الغرب ٠‏ 

واجدير بالذكر آن شعب برفة كان شمميا مسالا أجهد نفسه على أن يكون الفتح 
فتحا لا تراق فيه دماء » فوافق قاد الجيوشى العربية عمرو بن العاص على ذلك وخرج 
من برقة قرير العين لانه لم يجد معارضة فى فتوحه الاولى ء اما فى طرا بلس الغريه 
فقد اختلط الحابل بالنابل واضطرت اليوش العربية أن تبقى محاصرة لها ولميشمكن 
عمرو من الاستيلاء عليها الا بعد جهد جهيد ووقت طويل * 


غير انه بعد فتحها وخضوعها له تبين لسكان طرابلس الغرب انهم أساءوا للقائد 
العربى فاستسسحوه فعفا عنهم » وستد مقاليد أمورهم لاناس منهم اختاروهم بمحض 
ارادتهم بعد ما تبين لهم جميعا أن الجمبوش العربية لم تأت لكى تستعمر وتستعبد » 
Lily‏ جاءت لنشر الهداية على شرط الا يكون ذلك بالاكراه » فمن قرر أن يبقى عمل 
دينه فليدنع الجزية وهى الضمان لهم بحيث يكونون فى رعماية الحكومة الاسلامية 
التحميهم من كل الغوا ثل ˆ 

وأكثر من ذلك GU‏ لا تكلغهم التجنيد » وبقيت برقة وطرابلس خاضعمتيل لمصر 
وحاكمها عمرو بن العاص الى أن توفى عن ولاية مصر » وولى بدله عبد الله بن أبى السرح 
العامرى والذى قام بغتح افريقيا بعد تجهيزه جيشه الكبير - على أن البربر قد ندموا 
على خضوعهم للفاتحين العرب فقكروا فى أن يدافعوا عن أراضيهم حيث ان الروم قد 
انقضى أمرعم بالرغم هما كان لهم من الباس والقوة » وان الفاتحين العرب ليس لهم 
القوة التى كانت للروم وان عهدهم بالغتوح قريب » وان من السهل على البرير أن 
يردوهم على اعقابهم وتبقى أرض البربر الليربر ٠‏ 
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ولقد أجهد حاكمهم القائد جرجير نفسه وجمع من الجنود ما يمكنه » ولكن بالرغم 
من عذا العدد والعدة التى جمعهأ جرجير فقد باء بالفشل التريع » وعزمته اليوش 
العربية التى كانت تقاتل باخلاص وايمان » حتى تنال الشهادة ٠‏ 

ولم يكتف الفاتحون بان يدمروا جيشه ويستولوا على اسلحته التى جاء بها بل 
قرروا مطاردته الى مقر حكمه المعروف ب د أسبيطلة » فدخلوها عنوة وزلزلوا GAN‏ 
تحت أقدامه وقتلوه شر قتلة » لانه كان معتزا بنفسه وكان يقول للناس : انه سينتقم 
لسكان GB,‏ وطرابلس ويفرق جيوش المسلمين » ولن يسمح للدين الاسلامى أن 
يكون له شان فى افريقيا » ولكن الله نقل للمسلمين ملكه وصو GU‏ وأمواله وخاصته 
وحريمه » وتزوج عبد الله بن الزبير ابنته التى علق زواجها بمن يقتل القائد العربى ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان البربر المجاورين BU‏ جرجير رأوا أن يقاوموا الفاتحين 
العرب انتقاما لقائدهم الذى قثل + فبدأو! حرويا طاحنة » لكن الغلبة قد حلت بهم » 
وكان النصر للعرب ٠‏ 

وفى أثناء هذه الممارك اسر زمار بن صقلاد جد بن خزر ٠‏ وكان وقتئذ أميرا على 
مغراوى وزناتة » قارسله القائد العربى الى عثمان كأسير حرب » وهناك خيره wal‏ 
المؤمنين بين الغدية وبين الاسلام » فاختار الاسلام فقبله منه وأكرمه وأسند اليه 
الامارة على قومه ٠‏ فاثر ذلك فيه وفى جميع البرابرة فاصبحوا ينظرون الى الاسلام 
نظرة اعجاب » ويصفون القادة العرب بالرحماء ٠‏ 

وبعد أن من الله على المسلمين بالنصر المبين فى هذه المعركة طلب قائد الروم الذى 
كان يتصرف فى هذه البلاد أنبقبل المسلمون تركها على أن يتسلم قائد الفتوح ثلثمالة 
قنطار ذهب ء فطلب منه أن ينتظر حتى يعرض الامر على امير المؤمئين » وأنه سيخبره 
بالرد + 

ولقد جاء رد wl‏ المؤمنين بقبول الفدية قوافق عبد الله بن سعيد بن أبى السرج ٠‏ 
وخرج من أرض الروم مرفوع الرآس موفور الكرامة ٠‏ 

وفى الوقت الذى اتفق فيه الفاتح العربى مع الروم ٠‏ كانت الخلافات العربية تطل 
براسها » اذ كان الخليفة فى حاجة الى هذا الجيش * 

على أنه فى سئة 45 هجرية كلف معاوية بن أبى سغيان ابن خديج السكونى أن 
يفتح أفريقيا ويستعد لذلك استعداد! كاملا » وكان مع القائد المذكور عبد الله بن عمر 
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ابن الخطاب وعبد الله بن الزبير زوج ابتة الملك جرجير وعبد الملك بن مروان ء فكلف 
هذا الاخير التوجه راسا الى جالولا ففتحها » وأزسل جيشا فى البحر قى مائتى مر 
الى جزيرة صقلية ففتحهأ وغنم أموالا كثيرة ومؤنا لا تحصى وحيوانات كثيرة العدد » 
كما كلف رويفع بن ثابت الانصارى التوجه الى جربة فدخلها ٠‏ 

ان هذه الانتصارات فى أنحاء كثيرة من البلاد التى كانت خاضعة لسلطان الروم 
قد أثرت فى حاكم الروم بالقسطنطيتية » وأدخلت على قلبه الرعب فاصبح ينتظر بين 
آونة وآخری زوال ملكه ٠‏ وقد كان مخيرا بين امرين : اما أن يرضى يما قدر له, وان 
يترك الفاتحين يدخلون فى آراضيه » واما أن يرد العدوان بالمدوان » وفعلا لم 
بر بدا من أن ينحاز للراى الاخير , وهو المقاومة بعنف وقوة » لان مصيره أصبح قاب 
قوسين أو gol‏ من الانهيار ٠٠٠‏ فاستغاث بالبربر من كافة الاطراف كما بعث tem‏ 
كبير من القسطتطينية ٠‏ وتقابل الفريقان فى معركة حامية الوطيس » وكان الماد 
الذى ce‏ به الروم كثير! ومتنوعا » غير أن سلاح الايمان كان أقوى وثبات المسلمين 
كان اشد ١‏ فكانت النتيجة الحتميه لهذه المعركة وخيمة على الروم ٠‏ أما بالنسبة 
للفاتحين العرب فكانت فتحا مبينا 'نركزت به العقيدة الاسلامية فى هذا البلد الذى 
كان يدين بالنصرانية ٠‏ 

ولقد Sle ly‏ مصر أن يستبدل بالقائد بن خديج القائد عقبة بن نافع » ليقود 
الجيوش العربية فى افريقيا متمنيا له النصر , وذلك سنة AT‏ هجرية ٠‏ فدخل عقبة 
ابن نافع بجيوشه الظافرة القيروان » وشتت شمل الروم بعد معارك دامية 2 فسلم 
يسع الروم الا أن يدخلوا الابراج ويتحصنوا باسوارها » وبقى البربر فى ضواحيها 
لا صلة بينهم وبين قادة الروم حيث ان الجبوش الاسلامية حالت بينهما » وخير البربر 
بين أمر ين الجزية أو الاسلام فدخلوا فى دين الله أقواجا وأصبحوا من دعائمه وانصاره . 


وبدلا من أن يفسح المجال لعقبة بن نافع ليسير فى أرض افريقيا فينتصر عليها 
الواحدة تلو الاخرى » اذ بمعاوية يقصيه عن القيادة لاسياب لا يعلمها الا الله 
والراسخون فى العلع ويسند قيادة جيوش المسلمين فى أفريقيا الى غيره » وان كنا 
لا نقدح فى كقاءتهم أو دينهم » ولكن اذا قارنا بينهم وبين عبقرية هذا القائد الذى يشبه 
كثيرا سيف الله فى أرضه خالد بن الوليد نجد قرقا كبيرا * 

على أن تغير القيادة على هذا الوجه أدى الى تقهقر الفتوح نوعا ما ٠‏ 
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فالجزاثريوئ يعرفون عقبة بن نافع ويعرفون شجاعته » ويعرفون كيف كان قويا 
فى معالمة جميع المشكلات » وكان الجزائريون اذا سمعو! به حل بمكان لا يسعهم الا 
أن يوجهوا له وفدا للاتفاق معه على التسليم دون اراقة دماء » وكان ب عن ذلك 
بقوله ۰۰۰ سنكون عتد حسمن ظنكم بتا وسترون الخير كل الخير من 1 الاسلامى 
gill‏ جاء pte‏ بمبادىء انسانية + 


ان التاربخ قد سجل له صفحاته الحالدة آنه عندما بلخ شاطيء المحيط واقتحم الماء 
بقوائم فرسه كان يقول : ٠‏ اللهم رب محمد لولا أنى أعلم وراء البحر يابسة لاقتحمت 
بفرسي هذا الهول المائج » لانشر اسمك العظيم فى أقصى بقاع الارض » ٠‏ 

وصدق عقبة فلو كان عقبة يعلم وقتثئد أن وراء المحيط الاطلسى آرضا أخرى ل ركب 
اليها ظهر الماء حتى دبلغ أمريكا ولكنه لم يكن يعلم » اذ كانت مراكش » أو ساحلها 
الغربى بتعبير Gal‏ ء مى آخر الدنيا يومئذ فى الجنرافية القديمة ٠‏ عند العرب ats‏ 
العرب على السواء ٠‏ 

Ling‏ كانت الممارك تدور رحاها فى افريقيا بوجه عام وقى تونس بوجه خاص 
وفى الجزائر بوجه أخص » اذ بالاخبار تنتشر من مكان الى مكان بان معاوية بن 
أبى سفيان قد لقى وجه ربه واحتار القواد الذين يواجهون المقاومة العنيفة فى افريقيا 
كيف يكون عصير الفتوح * 

هل يمضى الخليفة اليزيد بن مماوية الذى بويع بالخلافة مدة حياة أبيه فى الفتوح 
العربية ٠‏ ويتممها اقتداء بابيه وبالخلفاء الراشدين الذين قرروها » أم يكتفى بما 
أحرز ابوه من انتصارات خوفا من المسين بن على الذى سيطالب بالحلافة ويحدث له 
قلاقل لا أول لها ولا آخر + 

وقد اطبق على الجميع صمت رحيب » TPS‏ النصارى بموت معاوية ٠‏ وحدثتهم 
أنفسهم أن معاوية gall‏ يعتبر بجدارة داعية هن دهاة العرب لن يقتفى أثره اينه » 
ولن يحقق انجازاته وسيكتفى بأن يولى همه لصد الهجمات التى ستاتيه من المشرق 
العربى » من مكة ء والمدينة والعرانى ٠‏ غير أن يزيد مضى يجاحد فى سبيل الله بقوة 
وحزم ويسند قيادة الجيشى لرجال عاهدوا الله على أن يعيشوا كرماء أو يموتوا شهداء . 

وبهذه الروح التى اهتاذ بها البزيد تمكن العرب هن أن يفرضوا حضارتهم وديتهم 
ويكونوا قادة افريقية ومنتضلوها من Sabi‏ والنصرانية ٠‏ 
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ولقد كان انتصار معاوية واليزيد برجع قبل كل شىء الى قادة الجيوش العربية 
الذين لم يدخروا وسعا من اجل متابعة القتوح الى آخر قطرة من دماتهم ٠‏ 

وقرر عؤلاء الفاتحون أن يعمئو؛ ما فى امكاتهم لمتابعة هذه الفتوح ٠‏ 

إن Ge GH‏ مديئون لعاوية ولابنه اليزيد على ما قدماه من تضحيات من أجل أن 
يسترد هذا الوطن أصالته ٠‏ 

ان تصميم الحكام على بسط نفوذهم على هذا الوطن » وتجاوب قادة الجيش معهم ٠‏ 
فنع الباب للفاتحين العرب على ان يسيروا قدما الى الامام فى متابعة هذه THUY‏ 
ولو كلغهم ما كلقهم ٠‏ 

فهنيئا للعرب بهذا الانتصار ؛ Epes‏ للجزا 
مع اخوانهم الذين قد انفصلوا عنهم منذ أمد بعيد ٠‏ 

اكرم بهؤلاء القادة الذين فتحوا الباب على مصراعيه للخليفة اليزيد ليتمم المسيرة ٠‏ 


باندماجهم فى Wy‏ واحدة 
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Cr متابعة‎ 


لقه جاء يزيد الى الحكم على اساس أن يتابع الفتوح » فكانت اول خطوة اتخذها 
5 نافع على جيش المسلمين » وكان ذلك 
فى so 62 LL‏ ولقد اختار يزيد عقبة بن نافع لامرين : 

أولهما : ان عقية بن نافع من رجالات Ot‏ الذين سبق لهم أن دخلوا افريقية » 
بل كان أول BU‏ عربى اقتحم الشدائد ليدعو لدين الله ولم يخف من شجاعة gl‏ 
ولم برهبه بطسهم بل قاوم بعزم وحزم لعلمه أن جهاده كان الفرض منه ان تسزول 
النصرائية من افريقية الى الابد وأن يطهر هذه الارض من رجس النصارى الذين كانوا 
يفرضون اعنقادا تهم بالسيف كما كاثوا ينزعون الاراضى بالقرة والعثف ٠‏ 

ولا دخل عقبة كفاتع خطب فى الناس قائلا لهم : لم تجيء الى هنا من أجل أن 
نبعدكم عن دينكم أو ناخذ منكم أراصيكم وانما جئنا من أجل أن نعرض عليكم ديدنا 
فان قبلتموه فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وان تماديتم على متابعة اعتقادكم LIL‏ نعاملكم 
معامنة أهل الذمة ٠‏ 

ثانيهما : أنه من القواد Gill‏ يمكن للخليفة أن يعتمد عليهم لذكائهم ومسسداد 
آرائهم وشجاعتهم ولانتصاراتهم فى الممارك التى سبق أن خاضوها ٠‏ 

ولقد شاءت الاقدار أن تكون اول معركة لعقبة بن نافع بعد رجوعه الى افريقية 
تكون مج كسيلة الذى اسم على بد أبى المهاجر » ثم ارتد فاعتقله أبو المهاجر وأصبح 
مصاحيا له مقربا اليه ونا جاء عقبة جاهر من جديد بالعداوة للعرب ووقف فى صف 
الاعداء فوقع أسيرا وتدخل أبو المهاجر عن أجل اطلاق سراحه فرفض طلبه واعتقل 
مرة أخرى ٠‏ 
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ورأى عقبة بن نافع انه من الضرورى أن يتابع الفتوح فزحف الى المخرب » وانتصر 
فى .الممارك ٠‏ التى خاضها وفتح حصون الروم وبقيت ملوك البر بر بالزاب تتاهض جيوش 
العرب فانتصر عقبة عليها ودخل المصون عتوة » ثم توجه الى المغرب الاقصى فدانت له 
pls‏ غمارة وأعانته على المشاغبين عأحرز نصرا مبيئا ولم يبق له الا صنهاجة فتوجه ايها 
مم البربر الذين اعتنقوا الاسلام وخاصة أن قبائل صنهاجة كانت تدين بالمجوسية 
فائخن فيهم وبدد شملهم Ey‏ جمعهم ورجع الى القيروان ٠‏ 

وكان قد سمح لجيوشه الظافرة أن تعود من حيث الت 
ولم يبق ممه الا فئة قليلة » وكسيلة الاسير . فقآمر كسيلة ميلم 
قوعه واخبرعم بان عقبة بن نافع لم يبق معه الا 4 
القليل لا يمكن أن يصمد لجيوش بربرية اذا وافقت أن تنتقم لموتاهم ؛ فوافقوه على 
ذلك واخبروه بانهم سينتهزون فرصة مرور عقبة بن نافع على ديارهم ليقاتلوه ٠‏ 

وفعلا فقد نفذت المؤامرة والتقى عقبة وفئة قليلة من الجنود المصاحبين له مع كسيلة 
واتباعه » وكانت المعركة تدور بين عدد قليل من المسلمين وجيش قوى هن البربر قانقصر 
هؤلاء على المسلمين واستشهد جل الصحابة كما استشهد معهم عقبة بن افع ودفن 
بمسجده المعروف باسم : سيدى عقبة هذا البلد الذى لا يبعد عن بسكرة الا بنجو 
ثلاثين كيلومترا ۰ 

أما من لم يستتشهد فى هذه المعركة فقد أخذ أسيرا كمحمد بن اوس ويزيد بن خلف 
العدسى وبقيا اسيرين لكسيلة الى ان فداهما حاكم قفصة زهير بن ابى قيس ٠‏ 

وتمكن كسيلة بعد هذه الردة وهذا الكر السىء أن يجمع جميع البربر فيتفق 
مع الروم نفسه ملكا على افريقية حيث أن الفاتحين تقهقروا الى برقة اثر ما لحق 
بهم من الهزا ثم * 

وفى سمنة 67 ه انتقلت اللافة إلى عبد الملك بن مروان فجهز جيشا كثيفا للانتقام 
من كسيلة والاخذ بالثار هن الخديعة التى be po‏ نلقضاء على جيش العرب وكانت نتيجتها 
ان قتل عقبة بن نافع البطل العربى وفئة من الصحابة الابرارءوكانت المعركة الق دارت 
بين الفاتحين وال جيس البربرى من اعم المعارك لان الخليفة استعد لها استعدادا كاملا لعلمه 
Yh‏ ستكون هعركة فاصلة ومن حسمن الحظ أن الجيش العربى قد أحرز نصرا مبينا 
واصاءت البربر الهزيمة الساحقة ومات من جنودهم ما لا يحصى عدده وتبيل لهم أنه 


من جتوده وأن هذا المدد 
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العرب قرروا أن تكون أفريقية لهم » واتهم لن يتزحزحوا عن هته الرغبة الملحة ولم يبق 
للبربر إلا آن يندمجوا فى الاسرة العربية لانها أتت تحمل معها المبادىء السامية ٠‏ 

ولقد بلغ صاحب القسنطيتية ان المسلمين كبدوا جيش كسيلة Fld‏ الفادحة 
hs‏ لذلك وايقن ان دولة الروم قد دالت وانه اذا أراد أن يسترد مركزه فعليه أن 
يثار لكسيلة الذى كان من اتباعه فوجه اسطولا بحريا الى سواحل برقة فتعرض له 
القائد العربى وقضى عليه ولكنه استشهد بعد ٠‏ 

ولم ير خليفة المسلمين بدا من أن يتم فتح افريقية فكلف بذلك حسان بن عمان 
عامل عصر وامده بجيش AS‏ فتوجه حسان سئة 79 2 الى افريقية , فكان اول 


عمل قام به استرجاع قرطاجنة والقضاء المبرم على الروم والفرنج الذين كانوا 
.بحاربون تحت امارة الروم ٠‏ 


على أن الام قد استتب لحسان بن نعمان فى افريقية وفكر بمدئف ان يتوجه الى 
صقلية والى الاندلس فاستعد لذلك ومضى جيشه من نصر الى نصر ٠‏ 

وعندما كان يقوم باخ البلاد البربرية الواحدة تلو الاخرى من أيدى فلول الرومان 
ومن قواد البربر الذين كان مصيرهم مرتبطا بمصير مؤلاء الروم بلفه أن امراة بربرية 
تدعى الكاهنة داعية بتت ماريا قد حدثتها نفسها بان تقود المعركة ضد العرب وأقسمت 
بانه لا يمكن أن تثبت أقدام الفاتحين فوق الاراضى البربرية وأن فى استطاعتها ان 
تنتصر عليهم أخذا بثار البربر الذين قتلوا فاستعد حينئذ القائد العربى للكفاح ٠‏ 

ومن publ‏ بالذكر أن الكاهنة اتخذت معسكرا لها ولقادة جيوشها بجبال الاوراس 
ر لوراس ) المعقل المشهور الذى قام بادوار ذات اعمية فى المعارك التى خاضها البرابرة 
ضد الدخلاء من قرطاجيين ورومان وفندال وروم » ولا كانت Lal‏ فى GE‏ ماسة 
لجمع القبائل البربرية للقيام بأعمال الملك فقد استعملت كل ما لديها من دهاء لتضم 
اليها ( بنويفرن ) الاشداء وزنائة ويعبارة أوضح جممت البرابر الذين لم يعتنقوا 
الاسلام عن عقيدة وبقوا مذبذبين * 

وكانت المعركة التى شهرتها الكاهنة معركة دون فيها المؤرخون كتبا كثيرة وبقيت 
هذه الممركة عدة ايام وفى ST‏ المطاف انتصرت Let‏ على حسان بن نعمان وشتت 
شمله ورجع مع فلوله الى برقة as‏ من الخليفة المدد الكافى للمراجمة الكاهنة wet‏ 
ممركة أخرى معها وذكر القائد حسان فى الكتاب الذى بعثه للخليفة أن انتصار الكاهنة 
لا يعد انتصارا WY‏ استعدت لهنه الممركة وجمعت لها القوة الكافية وان البربر 
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أدرى من العرب يأرضهم وان فى استطاعة الفاتحين أن يتغلبوا عليهم بشرط أن يكون 
عدد الجيوش موفورا فقدر الخليفة موقف عامله وأمده باكثر مما طلبه ذاكرا له أن 
الاسلام فى خطر ويجب عليه ألا يرجع من Whee‏ حتى يقضى على الكاهنة ويبدد شملها 
ويرفع راية الاسلام فى هذه الاراضى التى دنستها المجوسية ٠‏ 

وفى 84 ه جمع حسان قواده وخاطب قى جيششه بقوله انكم ذاهيون إلى الارض التى 
رواها شهداؤنا من الصحابة والمسلمين بدمائهم الزكية وانه من العار علينا الا تثار لهم . 
فتجاوب رؤساء الجيش همه ووعدوه بانهم لن يدخروا وسما لكسب هته المعركة 
وتوجهوا راسا الى معقل الكاهنة وأنتروها Ob‏ المعارك القادمة ستكون ممارك STU‏ 
الاخضر واليابس وأن فى إستطاعتها أن تتجنب هذا الخطر الداعم على شرط أن تأتى 
الى القائد وتستسلم وبعد ان تسلم نفسها فلها ان تختار » اما ان تدخل فى الاسلام أو 
ترضى بدفع الجزية تطبيقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 

ولا وصل اليها رسول القاند العربى هزات به وأرعدت وأبرقت وقالت له : ان 
ملكة البربر لها من العدة والعدد ما يكفى أن ياتى على آخر جندى عربى وأن يجعل من 
جبال اوراس عقبرة لهم وان الاحسن له ان يرجع من حيث اتتي ان اراد السلام وانها 
مستعدة لعقد صلح مع العرب على اسأس ان يبقوا ببرقة وما يليها * 

ولا رجع الرسول لنقائد العربى وسلمه الرسالة ايقن ان العجب والغرور تملكاما 
وانها WE‏ من المعركة غير أن ما جاء فى رسالتها انما هو اعتداد بالنفس ٠‏ وبعد أن 
أرسلت الكتاب الى القائد العربى رأت من الحكمة ان تحرق جميع الاشجار وخاصة أن 
الاشجار كانت وقتئذ كثيرة ٠‏ وكان الراكب يسير من طرابلس الى طنجة فى عمارة 
متصلة وظل ممدود وما فملت هذا الا لاعتقادها أن الفاتحين المرب جاءوا من أجسل 
خيرات البلاد Wily‏ ان نغذت خطتها هذه تصبح الارض جرداء وتقل اخيرات فيرجع 
المرب الى بلادهم ٠‏ 

غير أن فكرة احراق الاشجار لم يوافق عليها البر بر لانها كانت سبب قطع أرزاقهم غير 
أنهم اكرعوا على ذلك واشتعلت النار فى افريقية من طنجة الى السلوم ٠‏ ولكن الخطة 
الشسيطانية.التى جادت به قريحة ملكة nye‏ لم يكن لها الاثر فيما قرره العرب من 
الخاد فتنة البر بر والقضاء على الكاهمة ٠‏ 


وما أن أطل جيش العرب على معقل الكاهنة حتى أتضم اليه عدد كثير من البر بر الذرين 
اعتلقوا الاسلام عن طيب نفس وندموا على انقيادهم لامرأة أعماها الغرور والطيش 
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ولم يبق مع الكاعتة الا قومها الذيى يمرفون بقبينة (جراوة) وان كان عددهم كبيرا 
الا آنهم لم يصمدوا لجيش عربى عزود بايمان راسخ وعقيدة ثابتة هذا اليش الذى 
انضم اليه كانصار عدد لا يستهان به منالذين كانوا بالامس يكيدون للعرب كيدا وقادت 
الكاعنة المعركة بالرغم من علمها Wh‏ معركة خاسرة واستماتت فى الكفاح ولم تلق 
السلاح الا بعد أن غلبت على امرما وآصابتها ضربة قصمت ظهرما واتت على انفاسها 
جزاء طيشها وغرورها ٠‏ 

وبعد انتهاء هذه الممركة فرح العرب لهذا الانتصار وجاء الذين كاتوا بالامس 
يقاتلون فى صف Lal‏ يطلبون العفو فعفا عنهم القائد العربى وآمن سلامتهم وطلب 
منهم اما أن يمتنقوا الاسلام ويدخلوا فى دين الله واما آن يدفعوا Lp‏ ويصيحوا 
ككل ذمى فى حمى المسلمين فاجابوا كلهم بان الله سيغفر لهم ما اقترفوا من PBB‏ 
وآنهم سيكونون من جنود الله ورسوله وسيعمئون ما فى وسعهم من أجل اعلاء كلمة 
الله النى شاءت لها الاقدار أن تكون خاضعة لخليفة المسلمين ٠‏ 

كانت قبيلة ( جراوة ) التى كانت تنتسب اليها الكامنة خائفة من انتقام المسلمين 
لانها cay‏ الكاعنة فى جميع المعارك التى خاضتها ضد المسلمين ولكن القائد العربى 
تنبه WY‏ وادرك الامر قبل فوات الاوان وخطب فى الناس WE‏ : 

اننا كنا بالامس أعداء واليوم أصبحنا بفضل الله اخوة لكم مالنا وعليكم ما علينا 
واننا قادمون على خوض معارك طاحنة ضد المعتدين الدخلاء أرجوكم أن تنسوا الضغائن 
التى كانت فى صدوركم نحونا » آما نحن والذى نفس محمد بيده فاننا لا تضير لكم 
شرا وسنجتهد بان نكون عند حسن ظنكم بنا ٠‏ وأكبر دليل على حسن نيتنا نحو کم 
اننا ندع لكم الفرصة لتمينوا من يكن المسؤول عنكم ٠‏ فشكره البربر على هذا إلا 
واجاب أحدهم مخاطيا القائد العربى : لا ينغم الحنر اذا كان القضاء 0 
منكم فى السابق كان مرده الى ما لفينا من التنكيل والتعذيب من الغزاة الذين دخلوا 
افريقية بئية استيصال الشعب الجزاثرى والآن تبين لنا الحق وأدركنا ان ما جشتم به 
عديم الشبه بما جاء به غيركم واننا أن شاء الله سنضع انفسنا تحت تصرفكم لتقودونا 
الى أية معركة من اجل الاسلام والمسلمين ٠‏ 

avs‏ أن أتم خطابه ووافق عليه الحاضرون عرض عليهم أن يسند الامر فيهم لاكبر 
أبناء الكاهنة ففرحوا لذلك كثيرا وعدوا هذا التعيين فضلا من القائد العربى ٠‏ 
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لقد كانت ode‏ المعركة التى خاضها المسنمون ضد الكاهنة والمعركة التى خاضوها 
ضد كسيلة معركتين قاصلتين بين الحق والباطل معركتين أظهر فيها الفاتحون من 
الجراة والاقدام عا أثر فى البربر وجعلهم ينضمون الى المرب انضماما كليا ولم يبق 
للمسلمين حينئذ إلا أن يوسعوا! فتوحهم وان يوجهوا انظارهم الى أقطار أخرى عاث 
فيها النصارى الفساد وسملبوا الاموال + 

ولا كان الخليقة عبد الملك بن مروان الذى كان السبب الرئيسى فى توجيه الفتوج 
فى افريقية قد توفى تاركا الخلافة لولده المليك بن عبد الملك طن المرب أن موجة 
الغتوح قد يتقلص ظلها وأن الخليفة الجديد ربما يكتفى بمعالجة أموره الداخلية ويجمد 
الفتوح الى ما بعد ٠‏ 

غير ان هذه الآراء كانت خاطئة فقد Gas‏ لمن كان يظن هذا QBN‏ أن الخليفة 
الجديد لا يقل جراة عن والده » وكان اول ما قام به هذا الخليفة أن اسند القيادة العامة 
فى افريقية الى اكبر قائد عام وهو موسى بن نصير الذى قاد المعارك ضد الاعداء ٠‏ 

كان هذا القائد من ذوى الخيرة التامة فاراد أن يتخذ الاجراءات الكافية لاستتاب 
الامن فى افريقية قبل أن يقدم على معارك أخرى فكانت أول معركة قام بها هو أن قفى 
على الخلافات التى كادت تستفحل فى المغرب وقتئف فاتار الطريق للمسلمين وأصبح 
المغرب يدا واحدة لا يهمه الا الاسلام والمسلمون ٠‏ 

وكان بعض أفراد البربر فى المغرب حينئة ما زالوا عتشبئثين 
بافكارهم القديمة فوقعت بينهم وبيته معارك كثيرة كان النصر حليغه وادو! له الطاعة 
وقرروا أن يكونوا مع المسلمين لا عليهم » وبعد استتاب الامن ورجوع المياه لمجاريها 
رأى من الحكمة الا بترك الولاية لاحد من اليربر مخافة أن تتكرر مأساة كسيلة فاسند 
الولاية الى طارق بن زياد على طنجة وجهزه بسبعة وعشرين الفا من المسلمين العرب 
الاولين ٠‏ 

واذ اقول dee‏ وعشرين الفا آريد أن أقول : انها مالتان وسبعون الفا لان التاريغ 
اثبت فى سجله على أن الجتدى العربى يقدر بمشرة لما ركب الله فى الجتود العرب مسن 
قيدة الايمان ولان الواحد منهم حين يتقدم للممركة لا يفكر فى النكوص والشىء الذى 
كان ينشده الموت أو الاستشهاد ٠‏ 
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وحينما رتب جيوشه جاءته جماعة من البرير الذين حسن إسلامهم » وقالوا له : 
يا سيادة القائد اننا دخلنا ploy‏ بنية مساندتكم oly‏ الفرصة مواتية لتا لنقوم 
بواجبنا من أجل اعلاء كلمة الاسلام ولهذا نطلب منكم أن تسمحوا لعدد منا أن ينضم 
لجيوشكم ٠‏ فرحب القائد بهذه الفكرة وعدها Lin‏ من الله لان الاسلام أصبح قويا وطلب 
منهم اثنى عشر آلف رجل وأوصلمم باخوانهم العرب خيرا وذكر لهم آنهم يعرقون 
طبيمة البلاد وأدرى بها » ولتمض قدما الى الامام بقلوب ملؤما الاخلاص ٠‏ 

وبعد أن أصبح قي متتاول يد القائد العبقرى مونى بن تصير هذا الجيش فكر فى تعليم 
الناس دينهم وكلف المسلميل أن ,يعملوا هأ فى وسسعهم من أجل ازالة الشك من أذمان 
المرتدين فازدهرت البلاد واصبح القرآن يتلى فى جميع البيوت ٠‏ 


ويقول بعض المؤرخين : ان الاسلام تركز تماما بعد ما جاء موسى بن نصير ٠‏ ومن 
الملاحظ أن افريقية مدينة لوسى بن نصير لانه تمكن قى فترة قصيرة أن يتجاوب 
مع المواطنين وأن يشعرهم بالاستقرار ويدلهم على تجارة تفنيهم ومو التمسك بميادىء 
الاسلام وتعاليمه ٠‏ 

ومن وقتئذ لم نسمع أن البربر ارتدوا أو نبذوا الاسلام على حساب عاداتهم لانه 
سبق لهم ان اعتنقوا دیا نات أخرى ثم ارتدوا حتى بلغت ردتهم اثنى عشرة مرة ٠‏ ان هذه 
الردة المتكررة كانت قبل الاسلام » أما الذين شرح الله صدورهم للاسلام واعتنقوه 
فقد أصبحوا يديتون به ولم يفكروا فى تركه لانه جاء متمشيا مع العقل والمنعلق ٠‏ 

ويفرد بعض المؤرخين : أن ما أحرزه موسى بن تصير لم يسيبق لغيره من القواد 
المسلمين أن أحرزه حيث انه لما اتم معاركه بالاتدلس جمع الفىء وذعب به الى خليفة 
المسلمين الوليد بن عبد الملك ولا رآه الخذيفة دهش لذلك وشكره على صنعه وما قدمه 
للمسلمين وكان الفىء كما ذكره الصقدى فى تاريخه : 

1 ل GL‏ وسبعين LU‏ مكللة بالدر والياقوت وكلها تيجان ملوك الاندلس ٠‏ 


2 ا Une QWs UL‏ مشحونة بالذهب والفضة واللؤلؤ + 

وكان من آبناء الملوك ثمانون ألفا وثلاثون الفا من الرقيق ٠‏ 

ولا تسلم صاحب الخزانة ما آفاء الله به على المسلمين من أموال أعدائهم قال 
الجنسائه فلمثل هذه فليعمل الماملون ٠‏ 
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وطلب من موسى بن نصير أن ee‏ من يستخلفه فى الاندلس وفى أفريقية 
فاستخلف ولده عبد الله على افريفية وولده عبد العزيز على الاندلس وبقيا يعملان الى 
أن أسندت اخلافة الى سليمان بن عبد الملك AG‏ أول عمل قأم به هذا الخليفة مو 
عزل عبد الله بن موسى بن تصير عن ١قريقية‏ وعبد العمزيز عن الاندلس واسغاد 
ولا يتهما الى محمد بن يزيد مولى قريش وقد وقع هذا المزل وهذا التعيين سنة 66 ه ٠‏ 

ولقد أصابت الامور بعد ذلك نوضى فى الشرق فعين عمر بن عبد العزيز » ثم the‏ 
يزيد بن عبد اكلك واصيح كل خليقة يمين من جديد ينزع الوالى القديم من الولاية 
ليسندها الى غيره مما كان سببا فى ايجاد خلافات فى افريقية » وعدم استتاب الامن 
والاستقرار ٠‏ وكانت هذه الخلاقات سسبيا فى انتفاض البربر وخروجهم عن طاعة الولاة 
وخاصة أن الولاة اصبحوا يفكرون فى أشياء أخرى وهى شق عصا الطاعة عن الخلفاء 
الذين اسندوا اليهم أعمال الولاية ٠‏ 


yes‏ كل فان الامن الذى كان قاتما فى اول الفتوح زال تماما مين أرض افريقية 
واصبح البر بر مختلفين أيضا : فمتهم من يؤيد هتا ومنهم من يعارض ذلك على حساب 
ما 'نقتضى مصلحتهم وبالرغي من هذه الخلافات فان جمهرة البربر ظلوا على ما هي عليه 
هن التمسك بالدين الاسلامى » ولم بفكروا الا فى شىء واحد هو أن ينضموا لمن يشكل 
حكومة » وقد كثرت الحكوهات وأصبح كل اقليم لا يمترف الا بالملوك الذين يكونرن 
هن اقليمهم فكان ذلك فى المقيقة تجزئة للمغرب العربى الذى كان وحدة لا يغلبها غلاب . 

وفى الوقت الذى كان الجزائريون يظنون بأن مرسى بن نصير سيعهد اليه بولاية 
الاندلس لنضاله بدون توان واحرازه الانتصار الرائع نمير المنغظر » اذ بالاخيار 
انى معلنة أن سليمان خليفة الوليد صب جام نقمته عليه وأراه من المذاب أنواعا 
UI gly‏ وانزله الى أحط دركات المذلة فاقامه فى الشمس يوما كاملا فى نهار صائف 
حتى خر Lutte‏ عليه » ثم جرده من سلطته وصادر أمواله فكان آخر ها سمع عن هذا 
القائد الكبير فاتح افريقية والاندلس أنه شومد فى شيخوخته يستمطى فى قرية 
نائية فى وادى القرى عن أعمال الحجاز ٠‏ 

ولقد إستاء الجزائريون اسستياء كبيرا من المعاملة غير الحسستة التى لقيها موسى 
ابن نصير من خليقة الوليد وكان هذا الخليفة نسى او تنامى ما قام به هذا القائد منممجزات 
حتى استولى المسلمون بفضل هذا البطل على الاندلس وأزالو! الحواجز وكسروا السدود 
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التى كانت تعترض طرقهم وزحقوا على أعداء الاسلام والمسلمين بحيث كان زحفهم فى 
ay‏ الاسبان اشيه بالنزهة ٠‏ 

نسى سليمان خليفة الوليد كيف انتصر مومى بن نصير وجتوده الذين كان معظمهم 
من البربر على عاصمة الاسيان (طليطلة) و (أرجونة) التى سلم أعلها دون قتال خوفا 
من هذا العملاق + 

نسى او تناسى سليمان خليقة الوليد الممارك الدامية التى خاضها اليش البربرق 
من اجسل الاستيلاء على قرطبة ٠‏ وبالرعم من المقاومة الشديدة فقد أخضعها لارادته ء 
وكانت خسائر العدو فادحة » أما خسائره فكانت قليلة ٠‏ 

ان الذى لم يتذكره سليمان خنيعة الوليد بان هوسى بن نصير وطارق بن زياد قد 
جعلا من قرطبة الاسبانية عاصمة للمسلمين » وقد قادت العالم قرونا وقرونا ٠‏ ومن 
الانصاف ان نذكر إن سليمان بن الوليد قد شوه معالم التاريخ العربى حيث انه تنكر 
لاعمال موسى بن نصير وطارق بن زيادءومن يجهل الذى دخل الاندئس فى ربيع سدة TAL‏ 
على راس حملة قليلة العدد للغزو وتمكن بفضل ها أوتى من باس أن يحتلها فى صيف 
السئة نفسها ويصيح سيدها الآمر المطاع ٠‏ 

ولئن Ly‏ سليمان بن الوليد على طارق الذى قضى فى بضعة أشهر على مملكة 
Lt‏ باسرها فان التاريخ لم ولن يرحمه وقد سجل اسمه فى قائمة الذين قتلتهسم 
فاساءوا لمن احسن للعرب والمسلمين بعدم الاعتراف بجميل موس بن نصير 
وطارق بن زياد وان ركب رأسه خليفة الوليد واغفل طارق GU‏ جميع المخلصين يعلمون 
بان طارقا dole‏ فى سبيل رفعة الاسلام جهادا مستميتا فاحرق السفن التى حملت 
الجنود وقال مخاطبا لهم : « أين المفر ؟ العدو أمامكم والبحر وراءكم ! » ٠‏ 

على أن سليمان بن الوليد لم يقف عند هذا الحد من الجور والظلم بل تعداه الى ما 
هو أشنم منه وهو أنه قتل عبد العزيز بن مومى بن نصير امير اشبيلية الذى تسزوج 
أرملة ( لودريج ) القائد الاسبائى الذى انهزم شر Lage‏ امام موسى بن نصير بدعوى 
yoo ail‏ النصرانية بايعاز من زوجته النصرائية ٠‏ 

ولقد قتل سليمان بن الوليد الامير بن عبد العزيز موسى دون أن يحاكمه » وكان 
الحافز الذى دعاه الى قتله انما هو التشفى من أبيه مومى بن نصير الذى بنى للعرب 
مجدا فى الاندلس لن يزول مدى الاجيال ٠‏ 
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ان اكبر حجة وأسطع دليل على أن قتل الامير عيد العزيز بن موسى هو الحوف من 
موسى بن نصير ربما يدعى الخلاقة » وقد آقام يوم قتله احتفالا ودعى لذلك الاعيان , 
وكان ابن نصير فى مقدمتهم لير يهم رأس الامير ٠‏ 

ان جناية كهذه من خليفة الوليد اصابت العرب فى الصميم ٠‏ 

على أن هذه الافعال أدت الى آمور لا تحمد عقباها حيث أن العرب توقفت فتوحهم 
فى سنة 722 حينما تمكن شارل مارتل من الانتصار على عبد الرحمن الغاققى واتيحت 
الفرصة للاساطيل الغربية أن نفتخر بهذا الانتصار الذى كان ضربة قاصمة للعرب ٠‏ 

وبعد احراز شارل مارتيل الفوز فى هذه المعركة تضارب العرب وخمدت نارهم 
ولم يردوا العدوان بعدوان اقوى die‏ واصبحوا مضغة سائغة للاسبان ٠‏ ونتيجة لهذا 
التخاذل اطلت الملافات برأسها بين عرب الشمال ويعرفون بالمضرية بسلالات عصر , 
وربيعة من قبائل معدوبين عرب الجنوب اليمنية ٠‏ 

lay‏ يزيد الطين بلة والطنبور نغمة برزت للوجود خلافات بين الشيعة والسنة 
وكانت ne‏ فى اشتمال نار الثورة البربرية من سنة TRA)‏ 742 ) + 

ان الخليفة مشام بن عبد الملك أوقفها عند حدما » فبعث جيشنا قوامه 27 الف جتدى 
من اعل الشام ظنا منه انه يتمكن من اتاحة الفرصة للجيوش العربية ان تنثقم مسن 
الاسبان » إلا ان الداء الذى كان سيبه LEY‏ سليمان بن عبد الملك قد كان له النقيجة 
الحتمية وهو خروج العرب من الاندلس بعد ان اقاموا فيها ثمانية قرون ٠‏ 

ان سليمان وامثاله قد بداوا في الشرق خلافاتهم البيزنطينية الا انها تسربت الى 
المغرب العربى وقضت على الفتوح العربية » ومع هذا أن المغرب العربى لم تؤثر فيه 
الخلافات التى cab‏ اشدها فى الشرق وبقى محافظا على عروبته متمسكا بدينه * 

واذ أقول المغرب العربى انما أعنى ليبيا وتونس والمغرب والجزائر » هذا اليلد الذى 
يعتبر قلب العروبة قى مغر بنا»هذا البلد الذى أطلقت أوروبا على البحر المتوسط اسم 
الجزائر » للا كان لها من المكانة فيه ء ولائها تمكنت أن ترسى قواعد حكومتها على أسس 


٠٠١ جدا‎ Licey متينة‎ 


تزاع الب ع BLU‏ 


Gly‏ أن العرب الاشداء الذين لبوا دعوة محمد استطاعوا أن يقيموا فى أقل 
حن قرنين دولة بلغت ما بلغته دولة Gly JI‏ من العظمة والاتساع ٠‏ وكانت أكثر دول 
الارض عيبة وتمدنا ٠‏ 


علم الفلك عند العباسيين 
علم الفلك هو اول من ما اعتنى العرب به فى يغداد ولم يدرس العرب وحدهم 


مسائله بل سار على طريقهم أيضا وارئوهم والدليل مرصد بغداد الذى دام زمسسن 
ازدعاره سبحة قرون 1150م 1450م + 


كانت بغداد مركزا مهما لمباحث علم القلك ولكنها لم تكن المركز الوحيد لهذه 
المباحث , فالمراصد التى كانت قاثية فى البلاد الممتدة هن آسيا الوسطى الى سواحل 
البحر المحيط الاطلسى كثيرة ولا سيما فى دمشق وسمرقند والقامرة وفاس وطليطلة 
وقرطية ٠‏ 

وآهم تلك المراصد ما كان منها فى بغداد والقاعرة والاندلس ٠‏ 

لفد نشك العرب عنذ استقرار خلفاء بنى العباس ببغداد التى أقاموها سنة 162 م 
OF‏ فترجمو الى لغتهم بنشاط عظيم ما WT‏ أوقليوس وأرخميدس وبطليموس وغيرهم 
من علماء اليونان فى ple‏ الفلك والرياضيات وقد إستدعى أولئك الخلفاء الى بلاطهم 
العلماء الذين اشتهروا قى هذه الملوم ٠‏ 
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الجزائر ملتقى الخضارات 

تعد الجزائر بموقعها gil abt‏ الممتاز على البحر الابيض المتوسط ملتقى حضارات 
الام المختلفة » فقد تعاقيت عليها فى مختلف العصور الحضارة المصرية التي أسسها 
الفراعنة » ومما يدل على ان سكان الجزائر القدامى كانوا على صلة بالفراعنة رسسم 
أثرى لاحد المصربين اكتشف أخيرا بالجزائر ٠‏ 

المضارة الفنيقية هى التى فى عهدها أسست مدينة قرطاجة الشهيرة التى ناطحت 
روما وطاولتها على الساحل الشمالى الشرقى هن تونس كما أسست فى عهدما مدن 
اخرى على سواحل القطر الجزائرى , كمنابة ٠‏ وبجاية » وجيجل » وتنس ٠‏ 

والحضارة الرومانية هى التى ممت شواطىء البحر الابيض المنوسط بصغة قاسية 
قابلها الاهالى فى الجزائر بمقاومة شديدة » وذلك لان الرومان لم يكادوا يوطدون أقدامهم 
فی هذه المنطقة حتى كشفوا عن نواياهم السيئة وعزمهم على استعمار بلادهم والتحكم 
الجاثر فى أهلها وممتلكاتها ٠‏ 

ثم حضارة جماعات الوندال التى جاءت بعد احتلال الرومان واستشراء فسادهم ˆ 

5 حضارة البيز نطبين الذين استعمروا البلاد أكثر من قرن وكانوا خلاله مسح 
الامالى فى صراع عتيف لم نهدا عاصفته طيلة هذه المدة ٠‏ بحيث يمكننا أن تقول 
بان للفتوح العربية طابعا خاصا لا تجد مثله فى فتوح الامم الاخرى وذلك ان العرب 
أنشاوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التى ظهرت افمالها وتمكنوا 
لحسن سسياستهم من حمل أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم وتقافتهم ولم يشذ عن 
ذلك أقدم الشعوب كالهنود الذين رضوا أيضا بمستقدات المرب وعاداتهم ٠‏ 

والطريف هو أن النفوذ العربى بقى على ها هو فيه فى البلاد التى قد كان فتحها 
العرب بالرغم من أن سيادة العرب نزعت هنها ٠‏ 

وجدير SUL‏ أن جور الغزاة من رومان وبيزنطيين وفندال قد أقلق مضاجع 
الشعوب المغلوبة على be pl‏ بحيث أصبحت تنتهز الفرص لكسر القيود ورات مسن 
الاصلح لها أن ترتمى بين احضان العرب لتتخلص من الرق والاستعباد » وكائت 
بعبارة اوضح مستعدة لاستقبال العرب الغاتحين الذين كانوا ياملون المدل منهم ٠‏ 
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وقد عرف الخلفاء الراشدون كيف يحجمون عن حمل آحد بالقوة على الاسلام وعرقوا 
كيف يجعلون حسن السياسة راندا لهم ٠‏ 

وقد ابتعد العرب الفاتحون لزاعم الكثيرين عن أعمال السيف فيمن لم يسلم 
وأعلنوا فى كل مكان أنهم يحترمون ديانة الشعوب وعرفها وعاداتها مكتفين بأخذهم 
فى مقابل الحماية الجزية الزعيدة التى لم تكن بجانب ها كانت تدفمه الى سادتها السابقين 
في الضرائب شيشا مذكورا ٠‏ 

وبالرغم من هذا كله قان افريقيا بوجه عام والجزاثر بوجه خاص ٠‏ كانت تنظر 
الى الفاتحين العرب نظرة خشية وخوف » وكانت الجزائر تعمل ها فى وسعها لسرد 
غاراتهم بحيث يمكننا أن نقول بكل تأكيد أنه لم يستقر أمر المرب بافريقيا الا 
بالتدريج ولم يتوان البربر عن مقانلة العرب وقد استردوا استقلالهم غير مرة ٠‏ 


فكانت مقاومة الروم للعرب فى شمالى افريقية ضعيفة كما كانت فى غيرها ولولا 
مسائدة البربر لروما لتم للعرب فنحها بسرعة ٠‏ 

وقد نشا عن استبسال البربر فى مقاومة المرب أن اضطر العرب الى خوض خسن 
معارك Whe‏ ثم استطاعوا أن يكونوا سادة الشمال الافريقى ٠‏ 

يتساءل الكثيرون عن سبب نجاح العرب فى افريقية واخفاق جميم من سبقهم 
وقدئذ والجراب عن ذلك فى غاية السهولة هو ان الامم لم تصرف فاتحين رحماء متسامحين 
مثل المرب وهذا ها دعا البربر الى الانصهار في بوتقة واحدة وربط مصيرهم بمصير 
الامبراطورية الاسلامية الصاعدة ٠‏ 


ام الامبراطورية الاسلامية حادث فذ فى تاريخ الانسانية فقد بدأ الغزو العربى 
pled‏ والعراق Ge‏ خمس وثلاثين وستمائة لميلاد السيد المسيح ٠‏ وبعد خمس عشرة 
سنة من هذا التاريخ » كانت الامبراطورية الاسلامية قد اشتملت على فارس ومصير 
وشمال افريقيا وامتدت الى حدود الهند وتاخمت الصين ٠‏ وقيام امبراطورية بهذه 
السرعة ء فى هذا الزن القصير » معجزة لذاته ٠‏ لكن من حوادث التاريخ ما يششبه هذه 
ve Ell‏ 

وحسبنا أن نشير الى حروب !لاسكتدر والى حروب الول ٠٠١‏ امتدت حروب 
الاسكندر مشرقة من مكدونيا إلى الهند وتناولت ٠ pam‏ وامتدت حروب المغول غربا من 
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قلب الصين الى أوروبا + حروب الاسكندر وحروب المقول » لم تكد تنتهى حتى 
تناثر عقد الامبراطورية 6 وعادت الدول التى نظمها الغزاة الى تظامها الاول ٠٠١‏ 

أما الامبراطورية الاسلامية التى مدت لواءها فى هذا الزمن القصير على هذا الجانب 
الكبير من العالم » فقد استقرت قرونا امتدت آتتاءها الى الاندلس ٠‏ وانتشرت فى 
الهند » واظلت جانبا من الصين ٠‏ وعى الى ذلك » قد أقامت حضارة سادت شؤون 
المالم كل هذه القرون » فلما آن نلامبراطورية الاسلامية أن تنحل بقيت هذه الحضارة 
تناضل عن نفسها وهى اليوم تبعث من جديه * 

هذه هى المعجزة حقا وقد حاول كثيرون تأويلها والتماس أسبابها » ولا يبلفوا من 
ذلك غاية يطمئن الباحث المنصف اليها كل الاطمثنان ٠‏ فاذا صح ان كانت عبقر 
الاسكندر الحربية سبب فتوحاته العظيمة » وأن تنسب فتوح جانكيز خان ونا 
الى مثل هذه العبقرية » فمن العسير أن ينسب قيسام الامبراطورية الاسلامية الى 
عبقرية حربية من هذا القبيل ٠‏ 


النصر من عند الله 

واذا جاز LS‏ أن نقرن اسم قائد نابغة ء كخالد بن الوليد › الى أسسماء الاسكندر 
وجانکیز خان ونابليون » فيجب ألا ننسى أن مؤلاء بلغت بهم عبقريتهم أن أصبحوا 
ملوكا ران صار اليهم وحدهم الآمر كله ٠٠١‏ على حين بقى خالد بن الوليد » وعمرو 
ابن العاص + وغيرهما من قواد المسلمين تحت سسلطان الحلفاء أمراء المؤمنين ٠٠٠‏ بل لقد 
عزل pe‏ بن الطاب خالد ابن الوليد » وكان من أسباب عزله اياه أنه خشى أن يظن 
الئاس أن المسلمين لا يتتصرون الا بخالد ٠‏ وليس خالد فى رأى عمر الا رجلا من 
المسلمين شانه شان غيره من القواد + وانما pall‏ من عند الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 

لابد اذن أن ثلتمس لقيام الامبراطورية الاسلامية ولاستقرارها سببا غير السيب 
gall‏ اقام أمبراطورية الاسكندر وغير الاسكندر من عباقرة المرب ٠٠٠‏ وان نلقمس 
هذا السيب ‏ عن طريق التحليل الاجتماعى لحياة العصر الذى قامت الامبراطورية 
الاسلامية فيه » من دون أن تهب عليها ريح الغناء التى هبت على أمبراطورية الاسكندر 
وعلى امبراطورية المغول ؟ 

ولقد ظلت الامبراطورية الاسلامية قائمة قوية ما دام المسلمون يجلون صمب 
أعينهم أن العدل أساس الملك ٠‏ 
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ولقد ظلت الامبراطورية الاسلامية قائمة فى جميع البلاد ومن ضمن ذلك اقريقيا 
لان القوؤد الذين أسند اليهم شرف الفتح كموسى بن نصير وعقبة بن نافع وغيرهسم 
كانو؟ ينفذون نصا بنص الوصية التى أوصى بها أبو بكر الصديق رضى الله Ge‏ أول 
جيش اسلامى خرج من الجزيرة العربية حين بيت الروم عدوانهم ( لا تمثلوا ٠‏ 
نولا تقتلو١‏ طفلا صغيرا . ولا شيخا كبيرا » ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه » 
ولا تفطعوا شجرة مثمرة ٠‏ ولا تذبحو! شاة ولا بعيرا الا لاكله . وسوف تمرون يأقوام 
قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ) ٠‏ وانك لتجد فى 
ثنايا هذه الوصية الخالدة روح الاسلام التى تقر عن العدوان والتحريف وسفقك 
الدماء » والتى تفرض العدل والرحمة 4 الجرمات ٠‏ واذا عاهد المسلمون أعداءهم 
عهدا فهم مسؤولون عن الوفاء به مهما كلفهم ٠‏ 


بهذه الروح العالية فتح عمرو بن العاص مصر ثم سار الى برقة فى ليبيا فصالحه 
Wel‏ على الجزية ثم سار بعدها الى طرابلس فحاصرها شهرا ثم افتتحها بعد هزيمة 
منكرة الحقها بالروم وأراد التقدم لفمح افريقية فاستاذن عمر بن الحطاب رضى الله 
die‏ فى ذلك فنهاه عنه فكان عمرو بن العاص اول امير للمسلمين cathy‏ خيله أرض 
المغرب لكنه لم يصل الى افريقية ولم يعتنق أحد من البربر الاسلام حتى ذلك العهد ٠‏ 

ولا كانت خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه عزل عمرو بن الماص عن ولاية 
مصر وري عليها عبد الله بن gl‏ السرح العامرى وأعره بغزو 7 ة فسار اليها فى 
عشرة آلاف فصالج اهلها على أمسل ان يؤيده ولم بقدر بن أبسى السرج على التوغمل 
فى افريقية لكثرة أعلها فماد الى مصر وفى نفسه العودة لفتح افريقية 

عاد ابن Call og!‏ الصحابى الجليل من افريقية بعد أن صالحه أهلها على مال 
يؤدونه بعد أن sty‏ قلة عدد الجيش بالقياس الى كثرة عدد سكان افريقية فقد كان 
جيشمه يتألف من عشرة آلاف Sle‏ بين فارس وراجل ولكن عودته هذه لم تكن عودة 
نهائية بل ان فكرة العودة اليها لم تبرح نفسه وظلت تلح عليه ٠‏ فأسعاذن عثمان 
أبن عفان رضى الله عنه فى فح افريقية وطلب منه المدد » فوافق عثمان على ذلك 
بعد أن امنتشار .الصحابة ٠‏ 


ومن ثم جهز جيشا من المدينة المنورة فيه عدد من صحاية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم ابن Glee‏ وابن عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين 
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واين الزبير وكلن على رأمى الجيشى صاحب الفكرة عبد الله بن أبى السرح ولك 
سنة ستة وعشبرين للهجرة ولقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة ثم 
ساروا جميعا glen DI‏ بلس ٠‏ 

وكان الروم أصحاب الكلمة العليا فى اغريقية ايام الامبراطور الرومانى مرقل , 
وقد جمل عرقل رجلا يدعى جرجير ء ملكا على البلاد المترامية الاطراف ما بين طرابلس 
وطنجة يحكمها باسم هرقل ويحمل اليه خراجها + 

ولا al‏ الزحف الاسلامى لجرجير هذا جمع مائة وعشرين الفا ممن المساكر 
ولقى جيش المسلجن على بعد مسيرة يوم وليلة من سبيطلة ٠‏ وهى المدينة التى بناها 
الرومان واتخذها جرجير عاصمة له ٠‏ 

ولا التقى الجمعان hy‏ المعركه بينهما ودعا المسلمون جرجير الى الاسلام أو 
الجزية فرفض واستكبر ثم ان جرجير Al‏ مناديا بان يتادى ( من يققل ابن السرح قله 
مالة ألف دينار ويتزوج Wo)‏ جرجير ) ٠‏ 

فلما علم عبد الله بن gt‏ السرح بن سعد GE Wy‏ وتآخر عن شهود القتال 
نفسال عبد الله بن الزبير عن أبى السرح لم لا يراه فى صفوف المسلمين فى المحركة 
.قذكر له المسلمون قصة المنادى فاقترح عبد الله بن الزبير على عبد الله بن ابى السرح 
ity‏ يطلق ole‏ يقول : ( من قتل القائد جرجير ٠‏ فله مائة الف ديار ونتزوج ابنته 
ونكون واليا على بلاده ) + وكان من نتيجة ذلك أن اشتد خوف جرجير ٠‏ 

ثم أشار عبد الله بن الزبير على عبد الله بن سعد بن أبى السرح أن يترك جماعة 
من ابطال المسلمين المشاعير متاعبين للقتال ثم يقاتل الروم بما يبقى من الجيش الى 
أن يلحق التعب والجد بالروم وعندئذ يهجم المتأهيون من جنود المسلمين على الروم 
بعد أن يكون قد اضناهم التعب ٠‏ 

وفى اليوم الثانى نفد عبد الله بن أبى السرح ما أششار به ابن الزبير وبذلك كم 
النصر للمسلمين وانهزم الروم شر هزيسة وقتل كثير منهم كما أن عبد الله بن الزبير 
قعل جرجير ملك الروم وتزوج أبن الزبير eh‏ جرجي ٠‏ 

of‏ تقدم عبد الله بن أبى السرح نحو عاصمة الروم سبيطلة وغم المسلمون 
ple‏ كثيرة + 
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وبعد سقوط سبيطلة وجه ابن أبى السرح الى حصن الاجم وقد اجتيع به اهل 
البلاد تحاصره المسنمون ولم يطل به الامر حتى استسلم » وقر الفرئجة ومن مهم 
من الروم بعد أن ذاقوا الهزيمة المرة الى حصون-افريفية » ولكن المسلمين مضوا فى 
فتوحاتهم مما اضطر الفرنجة والبربر ان يطلبوا الصلح مقابل أن يدفعوا للمسلمين 
Buss‏ قنطار من الذهب وعلى أن Joy‏ العرب والمسلمون عن بلادهم ووافق المسلمون 
على ذلك وارتحلوا الى الشرق بعد أن قضوا Le‏ وثلاثة شهر فى افريقية ٠‏ 

ربعت هرقل الى اقريقية بطريقا لياخذ منهم ثلثمائة قنطار من الذهب كتلك التى 
دفعوها للسسلمين ولكنهم رفضوا وقالوا : ان على عرقل أن يماوئنا بعد مقعل جرجير 
واسمه ( جناها ) أو Cole)‏ على اختلاف فى روايات المؤرخين » قفر هذا الى المشرق 
حتى بلغ بلاد الشام وكانت الخلافة قد انتقلت الى الاهوبين + 


خارسل معاوية بن ابى سفيان بن حديج على راس جيش جرار وذلك سنة خمس 
واربعين هجرية وعلى كل فيمكننا آن نقول أن أول من خطا على ارض هذه البلاد من 
الفاتحين المرب ٠‏ مو عقبة بن نافع الفهرى ٠‏ فاظل الاقطار الثلاثة برايته حتى بلغ 
شاطىء المحيط فاقتحم الماء بقوائم فرسه وهو يقول : ( اللهم رب محمد ٠‏ لولا ألى 
لا أعلم وراء البحر يابسة لاقتحمت بفرسى هذا الهول المائج » لائشر اسيك العظيم فن 
. أقصى بقاع الارض !) ٠‏ 

وصدق عقبة فلو كان ply‏ وقتئذ أن وراء المحيط الاطلسى ارضا أخرى لر كب اليها 
ظهر الماء حتى يبلخ أمريكا ٠٠٠‏ ولكنه لم يكن بعلم ؛ اذ كانت مراکش » او سباحلها 
الغربى بتعبير Gal‏ هى آخر الدنبا بومئذ فى الجغرافية القديمة » عند العرب وغير العرب 
على السواء ٠‏ 

وأسس عقبة بن ناقم مدينة القيروان ‏ فى تونس ‏ وجعلها عاصية الشمسال 
الافريقى الجديدة » فهى مقر الحكم وكرسى الامارة ومصدر السلطة فى أقطار المرب 
الثلائهء باسم الخليفة العربى فى دمشق ٠‏ 

ولكن أقطار المغرب الثلاثه » على اختلاف الحكومات وتوالى القرون ظلت محتفظة 
بخصائصها ومقومات شخصيتها الغومية » بل ظل كل قطر منها محتفظا بخصائصه 
ومقوماته وحدوده وذاتيته المشتقلة » وان جمعتهم على البعد قومية واحدة » هى القومية 
العربية الاسلامية ٠‏ 


~ 


وكان اول الشر بين مسلمى الشمال الافريقى الوحشة الاسبانية حين حدانت BLA‏ 
الاندلسية وجلا المسلمون عن آخر معاقلهم فى غرناطة + فهاجر منهم من عاجر الى أقطار 
المغرب وهو يحمل مفتاح داره هناك فى شبال البحر ٠‏ على أمل العودة اليها قى يرم 
قريب ٠‏ 

وكانت أنباء المظالم التى تصبها اسبانيا على رؤوس اخوانهم الذين اقاموا فى 
الاندلس راضين ٠‏ أو حيل بينهم وبين الرحيل منها » تفع موقعا شديدا من نفوس 
الشاربة والاندلسيين الله » اذ يرون اخوانا لهم حناك يلقون هن ألوان العذاب 
ما لا يطيقه بشر ولا بقره ضمير انسانى » فبترت تلك المظالم Late gS‏ بذور عداوة 
شديدة بين مسلمى الشمال الافريقى والصليبيين الاوروبيين ٠‏ 

وزادت هذه العداوة شدة وحدة » تلك التقر المتوالية التى كانت تتوعد بها 
الصليبية العرب والمسلمين فى ذلك الزمان » والحملات الباغية التى كانت توجهها 
فى البحر والبر الى بلادمم , والصيحات المنكرة التى كان يجهز بها الزعماء والسوقة 
ورجال الكنيسة على السواء ؛ فنشات بذلك حالة من التوجس ٠‏ ومن التربص » بين 
الصليبيين وعرب الشمال الافر يقى * 

على أن GUY!‏ مع ذلك لم يحاولوا عدوانا ولا بغيا ولا انتقاما وانما آثروا ان يقفوا 
موقف الدفاع والمقاومة السلبية وعيا نهم موقعهم البحرى RELI‏ أن يفرضوا سيادتهم على 
غربى البحر المتوسط , من مضيق جبل طارق الى آخر حدود تونس فسيطر اسطولهم 
على مداخل البحر ومخارجه ء ولم يسمح أن تمر سفن صليبية الا أن يؤذن لها » بعد أن 
'ندفع اتاوة مفروضة ٠‏ 

وهذا ما يبرهن على أن الجزائر كانت ذات صلة متينة مع بغداد فى عهد الحلافة » 
عهد العرفان والمعرفة حيث كان حب العرب للعلم عظيما » ولم يترك الخلفاء فى بغداد 
طريقا لاجنتذاب العلماء ورجال الفن ألا سلكوها ٠‏ 


وقد أشهر الحرب أحد أولئك الخلفاء العرب على قيصر الروم لياذن لاحد الرياضيين 
المشهورين فى التدريس يبغداد وكان الملماء ورجال الفن والادباء من جميع الملل 
والنحل يتقاطرون على بغداد التى كانت مركز الثقافة العالمية وكان المامون بن هارون 
الرشيد يعد العلماء ممن اختارهم الله لتنوير اليصائر وهداية الناس الى الصراط 
المستقيم ويرى ان الناس لولا الملماء تعادوا الى الجاهلية الاولى * 
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كان SN!‏ يحيطون WEL‏ من كل جانب » وكان قصر اللقاء لذلك سيد قصور 
المالم وانضرها ٠‏ وتتجلى لنا ابهة بغداد بالقول الآتى الذى وصف به المؤرخ العربى 
أبو الفداء استقبال احد الخلفاء العباسيين لسغير قيصر الروم فى سنة 805 هه ٠‏ 

قال أبو الفداء : 

> قدم رسل ملك الروم الى بغداد فليا استحضروا عبئت لهم العساكر وصفت 
الدار بالاسلحة وأتواع الزيئة وكان العساكر المصطفون حينئذ مائة الف وستيل 
Wt‏ ما بين راكب وواقف » ووقف الغلمان ذوو الزيئة الحجرية والمناطق المحلاة ووقف 
الخدم الحصيان كذلك » وكانوا سيعة آلاق : أربعة آلاف خادم أبيض وثلاثة آلاف 
خادم أسود ووقف الحجاب كذلك وهم حينئذ سبعمانة والقيت المراكب والزوارق فى 
Ups‏ باعظم وزينت دار الخلافة فكانت الستور المعلقة عليها ثمانية وثمائيل الف 
ستر منها اثنا WH pte‏ وخمسمائة من الديباج المذهب وكانت البسط اثنتين وعشرين 
الفا » وكان هناك مائة سبع مع مالة سباع وكان فى جملة الزينة شجرة هن ذهب 
وفضة تشتمل على pie GL‏ غصنا Joy‏ الاغصان والقضبان الطيور والعصافير من 
الذهب والفضة وكذلك أوراق الشجرة من الذعب والفضة والاغصان تتمايل بحركات 
موضوعية والطيور تصفر بحركات مرتبة ٠‏ وشاهد السفير من العظمة ها يطول 
شرحه واحضروا بين يدى المقتدر وصار الوزير يبلغ كلامهم الى الخليفة ويرد الجواب 
عن الحليفة٠‏ 
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دورالاساطيلالاسلايةر 
فالإعرالابسيضللتوسط 


كانت ole‏ البحر الابيض المتوسط منذ القرن الاول للهجرة 2 مسرحا لجولات 
الاساطيل الاسلامية » ولكن المسلمين لم يتمرسوا بالغزوات والمعارك البحرية الا بعد 
قرنين أو Lie US‏ نشات الاساطيل الكيرى فى مصر وافريقيا والاندلس , 
فعندئذ بدات قوة المسلمين البحرية في أوجها ؛ وآخذت الاساطيل الاسلامية تجوس 
مياه البحر الابيض شرقه وغربه ٠‏ ولم يكن جهاد المسلمين فى البحر مقصورا على 
أعمال الحملات الرسمية »> ولكن نشات الى جانب ذلك نزعة المغامرة الخاصة والجهاد 
المستقل ٠‏ 

كانت المغامرات البحرية الحرة وأعمال القرصنة توجد منذ أقدم العصور الى 
جانب نشاط الاساطيل الرسمية » وكان معظم المغامرين فى البداية » من أبناء الام 
التى غزت البحر فى عصور متقدمة مثل اليونان Joly‏ سردانية وجنوة ومالعلة » ولكن 
المغامرين أو المجاعدين المسلمين ظهروا فى الوقت نفسه فى البحر الابيض المتوسط » 
واخذوا يزعجون بنشاطهم شواطىء الدول النصرانية » فكانت لهم غزوات ناجحة 
ولا سيما فى المياه الايطالية وجزيرنى كورسيكا وسردنيا وشواطى» قرنسا الجنوبية ٠‏ 
وكان من أشهر أعمالهم غزو هديئة روما ونهب كنانسها فى سنة 846 م وكان 
الغامرون أو القراصنة المسلمون فى تلك العصور تحدوهم » فوق رغية الأ .حب 
المادى » عاطفة الجهاد » ومن ثم كان نشاطهم موجها الى الشواطيء والثغور النصرانية* 

وفى أيام الصليبيين ازدهرت الفامرات فى البحر المتوسط » واستر القراصغة 
النصارى عصورا وكانت SUM‏ الوفيرة من الاتجار فى الرقيق ٠‏ تذكى عزمهم وتدفع 
إليهم بسيل من المغامرين من سائر الامم + ولا ظهرت الاساطيل الكبرى منذ القرن 
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pte eu‏ ضعف pl‏ هؤلاء المغامرين ٠‏ واقتصرت مغامراتهم على أعمال القرصدة 
الصغرى » ولم تكن هذه المياه خلوا من تششاط المفامرين المسلمين ولكنهم لم يظهروا فى 
هذا الميدان الا dice‏ أواخر القرن الخامس pte‏ » وذلك حيتما ضعف أمر الاندلس » 
والدول المغربية » واضطربت العلاقات البحرية والتجارية المنظمة بين دول المغرب » 
والدول النصرانية » وكانت هذه المرحلة من نشاط البحارة المسلميل تضم فى البداية 
بطابع الكسب الشخصى ٠‏ 

ولا سقطت القسطنطيئية فى يد الاتراك العثمانيين ( 1453 م ) واشتد ساعد 
البحرية التركية فى البحر الابيض ٠‏ زاد نشاط المغامرين المسلمين فى البحر + وكان 
سقوط غرناطة آخر القواعد الاندلسية فى يد الاسبان فى سنة 1482 م ٠‏ اضطهاد 
الاسبان bu‏ الامة الاندلسية الغلوبة ايذانا بتطور المغامرات البحرية » ونزول 
الاندلسيين والموريسيكيين المنفيين الى ميدانها ٠‏ واتخاذما مدى حيل صورة الجهساد 
والانتقام القومى والديني Ue‏ نزل بالامة الاندلسية الشهيدة من ضروب المسف 
والارهاق + 

ولا بدات هده الغارات البحرية على الشسواطىء الاسبائية منذ أوائل القرن السادس 
عشر أعنى عقب استيلاء الاسبان على غرناطة واكرامهم المسلمين على التنصير 2 ففى 
ذلك المين غادر الاندلس آلاف من الاندلسيين المجاهدين الذين آنفوا الذلة والاضطهادء 
وعبروا البحر الى عدوة المغرب ٠‏ واستقروا فى بعض القواعد الساحلية » مثل ومران 
والجزائر ويجاية ووهب الكثيرون متهم حياتهم للجهاد فى سبيل الله والانتقام مسن 
أولثك الذين قضوا على وطنهم وظلموا امتهم » وكان البحر يهىء لهم هذه القرصدة 
التى لم تهيثها المرب البرية » وكانت شواطىء المغرب يطبيمتها الوعرة » وثغورها 
ومراسيها + وخلجانها الكثيرة التى نحميها الصخور المائية أصئح ملاذ لمشاريع أولئك 
البحارة المجاعدين والقرصان المغيرين » وكانت مياه الجزائر وبجاية وتونس أفضل 
قواعدمم للرسو والاقلاع وكانت غاراتهم على الشواطىء yl‏ ولا سيما فى ald)‏ 
الجنوبية تتجدد بلا انقطاع » وتتجح فى معظم الاحيان فى تحقيق غاياتها » وكان حكام 
التغور yall‏ من تونس الى Shes‏ يشجعون هذه الغارات ويسمحون للمجامدين 
بالرسو والتموين فى ثفورهم نظير تقديم العشر من الغتائم والاسرى ٠‏ 

ولقد ظهر فى هذا الوقت بالذات عنصر جديد » أذكى موجة الغارات البحرية 
فى هذه old‏ : ذلك البحارة الاتراك أخذوا يندفعون نحو غرب البحر الابيض 2 قى 
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طلب الغامرة والكسب وبرز منهم الاخص الاخوان الشهيدان عروج وخير الدين » 
ويعرف كلاهما فى الرواية الاوروبيه « بارباروسا » أو « صاحب اللحية الحمراء » * 

إن الاسبان الذين قضوا على آخر معقل من معاقل المسلمين فى الاندلس سولت 
لهم انقسهم أن يستولوا على افريقيا بزعم قولهم انها كانت نصرانية ولابد أن تعود 
الى سابق عهدها + 

وفي الوقت نغسه بدا العثمانيون يفرضون ارادتهم على المملكة البيزنطية وعلى 
اوروبا عامة ووجهوا نظرمم لافريقيا » وفكروا بدررمم فى المغرب العربى SIL‏ 
بافريقيا واستولوا على ليبيا وعلى نونس ٠ SANs‏ 

واسستيلاء الاتراك على المغرب العربى بوجه عام وبوجه خاص على ال جزائر » وان كان 
يحمل فى طياته الشر كله قد قضى من الوجهة الاسلامية على مطامع الاسبان الذين 
تزعموا الحركة الصليبية وكان الفضل فى ذلك يرجع للاخوين خير الدين وعروج , ولا 
أكون مبالفا ان قلت اننا خضنا مع الصليبيين حربا لا عوادة فيهاء اشتملت هذه الحرب 
على ممركتين فاصلتيق : 

المعركة الاولى كانت فى المشرق العربى من مصر الى العراق بقيادة صلاج الدين 
الايوبى وقد من الله عليه بالنصر المبين » وقضى على المطامع النصرآنية » وقد بقيت 
هذه الاراضى المقدسة مدة طويلة تحت إمارة المسلمين ٠‏ وقد انتزعت من المسلمين 
وسلمت الى اليهود وستعود لعهدهأ ولن يسكت العرب والمسلمون ها بقى فيهم عرق 
ينبض ٠‏ وهذا الانتصار خول لهم أن يقفوا حجرة فی طريق اسبانيا التى مدت 
يدما الى اجزاء من المغرب العربى ومن ضمنها الجزائر ٠‏ 

آما المعركة الاخرى فقد كانت فى المقرب العربى بادارة تعطى الاوامر من الجزائر 
بالذات بقيادة الاخوين خير الدين وعروج * 


ان أول من أنس في نغسه القوة على مجابهة الاسبان هو عروج بن يعقوب من قرية 

أجى اباد » وقد انتقل الى جزيرة هتلين الممروفة Gal‏ » واتخرط فى الجندية فى 
عهد السنطان الغازى محمد خان وبعدماكان نوتيا فى عراكب الجزيرة » اتخذ لنفسه 
قرصانا واعتم بغزو ثغور الفرنج حتى لا يدع لهم فرصة بان يستولوا على الموانىء 
الاسلامية ٠‏ 
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م وكانت نيته حسئة » اذ كان يعمل من أجل الاسلام والمسلمين ولذلك فقد رزق 
الترفيق ٠‏ قيما أقدم عليه » وكان يعينه فى أعماله أخوه الياس ٠‏ وشاءت الاقدار أن 
تعاكسه الظروف فيقع اسيا فى أحدى الغزوات التى شنها على الفرنج ويقثل أخوه 
الياس ٠‏ 

~ ولو لم يكتب الله النصر للمسلمين لكان قتل بعد أشره وترك الغزو للاسبان 
ليستولوا على جميع افريقيا ويحولوها مسيحية كما كانت قبل الفتح الاسلامى » ولكن 
سبق في علمه أن تبقى هذه الارض الطيبة مسلمة » فتمكن عروج هن أ يفر من الاسر » 
وان يرجع لسلاده ليضع خبرته بحت أمر الامير نورقد نده ابن السلطان الغازى 
بايزيد شان فاتخنه الامير مستشارا له ٠‏ 


كانت مراكب الامير موفقه لانها ما تقدمت لبلدة من بلاد العدو الا فتحتها ولا صادفت 
م ركبا من مراكب العدو الا غتمته » وبقى على هذا الحال الرأس المغكر لمراكب الدولة » 
لها » الى أن توقى السلطان الغازى بايزيد . وتولى الملك ولده سليم 
Wy‏ سنة 918 هى ٠‏ حينئذ انفصل عروج عن ادارة المراكب واستاذن فى أن eo‏ 
بالقرصتة , فاذن له Wa‏ وتوجه رأسا الى ميناء جربة التابع الآن لجمهورية تونس م 
واقلع غازيا ساحل الفرنج فقنم الشىء الكثي » ورجع بما يتقل حمله من أسلاب العدو 
وتوجه الى تونس » وكانت أول بادرة صدرت منه أن سلم منه المكاسب لسلطان 
تونس وقتئذ محمد بن حسن المفصى كهدية فقبنها منه وشكره » واستاذنه في الاقامة 
بتونس فرضى بذلك على شرط أن يدفع خمس ما يقع فى يده من الغنائم » فرضى 
بذلك الرضا التام وتوجه الى جربة فوجد بها اخاه خير الدين وانضم اليه واصبحا » 
.يحترفان القرصنة بنظام » وكان أول شىء قام به الاخوان هو محاولة اخلاء مرسى بجاية 
من ايدى الاسبان » فلم ينجحا ودافع GeV!‏ عنه غير أنهما وجدا فى الطسريق 
مركبين لاسبانيا فاخذاهما ورجما الى تونس * 
لقد اعتادت إسبانيا أن تقتل المسلمين دون ما شفقة الا اذا تنصروا » وكقيرا 
ن النصرانية بدعوى أنهم غير مخلصين » ومع هذا 
مرت فثرة أناحت الفرصة لمن يريد أن يهاجر خارج الاندلس ان يفر من بطش الاسيان* 
ودأى عروج أنه من الاصلح أن ينتشل هؤلاء المفلوبين على أمرهم مسن الطفاة 
الاسبان فجهز لاخيه أسطولا بحريا ليخرج هؤلاء المهاجرين من اسبانيا وياتى بهم 
الى المغرب ودام هذا العمل BM‏ أشهر متوالية » وصادف انتهاء مدة العمل شفاء عروج 
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من الجراح التى كان يشكو منها أثر أسره ٠‏ فضم المراكب التى أنشاها لمراكب أخيه 
وقررا تخليص بلدة جيجل ومينائها من أيدى سكان جنوة الايطاليين مع العلم أن 
الايطاليين كانوا قد استولوا عليها يوم أن ضعف أمر المسلميل » وقد شمن الاخوان 
خير الدين وعروج حربا شعواء على المحتلين الايطاليين ٠‏ فكسرا شوكتهم وافنياعم 
جميعا واسئنوليا على بلدة جيجل ٠‏ 

ولقد سمع بهذه المعركة الصليبيون قازدادو! Le‏ على غم وأصبحوا ينظرون الى 
الاخوين نظرة أعداء , الداء » أما الاندلسيون الذين ضاعت متهم الى حين أراضيهم 
الطيبة فاستبشروا خيرا , وان أكثر عن فرح بنتيجة هذه المركة هو حاكم المزائر 
le‏ بن التومى اذ بعث الى عروج يشكره على ما أسداه من أعمال جليلة للاسلام 
والمسلمين وطلب منه فى الوقت بفسه أن يتنازل فيسعى لتخليص قلمة « بتيون 
الجزائرية التى استولى عليها الاسبان منذ مدة » وقرروا أن يجملوها قاعدة لغزرهم 
الموانىء الجزائرية كلها والوطن اجراثرى بأكمله » فبعث خير الدين رسوله الى حاكم 
الجزائر يشكره على ERE‏ ويخبره بانه مستمد لان يعمل قصارى جهده لاخلاء قلعة 
بتيون الجزائرية من أيدى الاسبان » ويطلب din‏ مهلة للقيام بالتعبئة العامة ٠‏ فأجابه 
حاكم الجزائر بانه ينتظر بغفارغ الصبر هذه الفرصة لتطهير الجزائر من رجس هؤلاء 
الطفاة + 


وبعد هضى مدة لا تزيد على شهر تمكن عروج وأخوه هن أن يجمعا عددا کبيرا من 
المراكب وأن يبحرا من جيجل قاصدين SIH‏ وفى طريقهما استوليا على 
وجاءا الى الجزاثر فاستقبلهما حاكم الجزاير وأعيان البلاد » وبقيا فى ضيافتهم عشرين 
يوما لدرس الخطة التى تمكنهما من الهجوم على العدو ء وبعد أن حددا وقت الهجوم 
المفاجىء ٠‏ توجها الى القلمة واستوليا عليها عنوة » وأخذا جميع ما بها من عراكب 
وفتلا جميع الجنود الاسبان » ووضعا أيديهما على كل ما كان بالقلعة من أموال ٠‏ وبدلا 
من أن يشسكرهما حاكم الجزائر سالم بن التومى على انتصارمما ظن Late‏ سوا مما ادى 
الى قتله لانه لا Se‏ الا فى شىء واحد وهو الوظيفة ٠‏ 

وبطبيعة الال فان | بلخ بهم السخط مبلغه » حيث أن الموائى؛ التى 
كانت تخضع لهم ء أصبحت تضيع عنهم الواحد بعد الآخر أما المسلمون فى المشرق 
والمغرب فقد هلوا وكبروا لهذا الحادث ٠‏ ومنهم السلطان الغازى سليم النى كان في 
ذلك الوقت فى مصر وبعث الى عروج بهدية قيمة وولاه على الجزائر ٠‏ 
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معركة عروج وخر الدين ضد عميل اسبانيا حمو قائد تلمسان 

وقى الوقت GU‏ دانت فيه فلمة « بتيون » الجزائرية للاخوين خير الدين وعروج 
خر قائد تلمسان الى اسبانيا خوفا من سطو عروج وأخيه » واستنجد بالاسبان » فجهزوا! 
له آسطولا بحريا لمساعدته على أن ينتقم للاسبان من الاخوين خير الدين وعروج © 
وخرج من أسبانيا موقنا بان pall‏ سيكون حليفه » وانه سيؤدى خدمة لاسياده 
الاسبان » فيقضى على الاخوين فقصد الى ه حسين داى » وهو موضح قريب من BUA‏ » 
وتقابل الفريقان » فريق حمو والاسبان من جهة وفريق الاخوين من جهة أخرى » 
وكانت معركة حامية ٠‏ انهزم فيها حمو حاكم تلمسان والاسبان ؛ وتركوا قتلاهم » 
وكان هذا الانتصار فاتحة خير للجزائر وتوافدت على WAV‏ الوفود من كل جهسة 
يشكرانهما على عملهما هذا ودانت لهما القبائل المجاورة مما زادعما قوة على قوة * 

وبدلا من ان حاكم تلمسان يستنجد بعروج واخیه قرر دون سیب ان يفاجئهما 
بالعدوان وان يستعين عليهما با » فكان لزاما أن يعاملاه بالمثل ٠‏ وأن olde‏ 
عن الحكم te‏ يترك تلمسان للجزائريين الاوفياء من بنى تلمسان الذين يعتمدون على 
انفسهم بدلا من أن يعتمدوا على الصليبيين اعدائهم ٠‏ 

ولقد توجه الاخوان الى نلمسان من أجل تطهيرها من حاكمها الخائن وفى طريقهما 
استوليا على ميناء « تنس » وبمثا الى حمر ليترك تلمسان مفتوحة فكان رده أنه لا يسام 
وأنه مستمد لان يقاتل حتى آخر نقطة من دمه » فأجابه الاخوان أنه ليتحمل وزر هذا 
الامر Gly‏ هو البادىء فى الاعتداء , والمعتدى لابد ان يجازى وفاجآه ودارت سيله 
الفريقين معركة كانت عاقبتها وخيمة على حمو وجتوده على أنه انسحب من المعركة 
وتوجه الى اسبانيا واستتجد بملكها للمرة الثانية ٠‏ 


وبعد استيلاه عروج على تلمسان قرر أن يستدعى التلمسانيين ويشرح لهم الداعى 
dead‏ الى هنا » فآخبرهم بأنه لم يات مهاجما » وأن الدين يامره بان يضع امكانياته 
لاعانة اخوانه المسلمين وأنه لا يفكر فى أن يكون الحاكم عليهم بالرغم من أن السنطان 
العثيانى قد ولاه ٠‏ وطلب منهم أن يعينوا من يتولى أمرهم » فأشاروا عليه بان يسند 
الولاية لاخ حمو المسعود لا اشتهر به من المحامد ومكارم الاخلاق فوافقهم على ذلك 
واسندت الولاية الي أخ حمو المسعود » وتوجه عروج الى بقية البلاد الجزائرية ليجند 
البلاد والموانيء التى كانت خاضعة للاسبان ٠‏ 
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وقد ly‏ حمو أن تولية اخيه نعد تولية عؤقتة ؛ وآن فى استطاعة أخيه أن يتنازل 
له عنها لهذا طلب من الاسبان أن يجهزوا له جيشا آخر للقيام باخلاء تلمسان من 
عروج aly‏ كما طلب متهم أن يسوا لحاكم وهران ٠‏ الم غومارث أن ينضم 
اليه Ly‏ لديه من القوى » فوافق ملك اسبانيا على ذلك وبخاصة أن عروج أخرجه من 
قلمة بتيون بالجزائر واخرجوه من تلمسان التى كانت اسبانية LL‏ ودما » وكان يحكمها 
صوريا حمو IG)‏ يؤيد حمو فان اسبانيا ستخرج مسن 
وهران التى كانت تحت تصرفها منذ دة » واستلعده و وملسسك 
اسبائيا » وحاكم وعسران الاسباتى ليشنوا غارة على روج ES‏ 
عروج عذه المؤامرة فتوجه الى تلمسان » فدخل قلعتها وقضى على أقارب حمو كلهم 
لانهم تآمروا عليه » وتحصن عروج بسور تلمسان قبل أن يشرح للتلمسانيين ما أقدم 
عليه حمو من الاستنجاد بالعدو ٠‏ 


ثم حضر حاكم ومران بقوته وحاصر « عروج » وبقى محاصرا له ستة وعشرين 
bey,‏ باكملها ولم يهاجم الاسبان لان ما كان عنده من الاسلحة ومن الجدد غير كاف 
وقرر أن يخرج » وفعلا خرج مع اتباعه من القلعة واخذ ممه أمواله فاتبعته الجنود الى 
مكان يعرف بالوادى الالح قرب نهر شلف بالرغم من أن عدد جنوده كان قليلا » فقد 
جابههم ولكنه قعل ٠‏ اذ كانت القوات غير متكافئة واستولى حاكم وهمران على 
أمواله وقفى على جميع جنوده ٠‏ وكان لهذه المعركة صدى فى الاوساط الصليبية 
والاسلامية معا : فالصليبيون فرحوا كثيرا موت هذا العدر الى تمكن من أن يصب 
عليهم جام نقمته أما المسلمون فقد تحسروا لهذه الخسارة » وكتبوا لاخيه خير الدين 
أن يتلقى هذه الصدمة الكبرى بصدر رحب » وأن يعمل ما فى وسعه من أجل اعلاء 
كلمة النه فى افريقيا » غير أن خب الدين لم يتحمل هذه الضربة القاسمة وفكر فى 
أن يترك الجزائر وان يهتم بالقرصنة حتى ينتقم لاخيه من الاسبان ٠‏ ولا عقد العزم 
على ذلك وتهيا للسفر من أجل اتخاذ الاجراءات للسطو على المراكب | 
رسول من السلطان الفازى سليم يعلنه كبيرة عن المراكب cole‏ 
فتمكن خير الدين بذلك من أن تكون له قوة بحرية كبيرة » وأصبح لا يفكر فى شىء 
الا أن بغار لاخية س أعدائه ۰ 


كان عروج يدعى بربروس الاول » وعندما توفى اسند لاخيه خير الدين لقب 
بر بروس الثانى فاستدعى رجاله » ليتهيأو! لخوض الممارك ضد الاسبان ety‏ 
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الصليبيين وبينما هو يعمل من أجل اخراج هذه القكرة من حيز القول إلى حيز العيل 
أذ جاه رسول من ملك إسيانيا يامره بالتخلى عن الجزائر لانها كانت تحت تصرف 
Glee‏ + ويستطيع الاسبانيون أن يخرجوها من آيدى العثمانيين وخير ملك اسبانيا 
خير الدين بين أمر بن 

الاول : أن يسلمها دون قتال + 

الثانى : وأما أن يستعد للقغال ٠‏ 

رذكر له بانه يجب الا ينسى أن الاسبان لم يخذلو! فى معركة وأنهم قتلسوا 
اخویه الياس وعروج وان تمادى فيما هو عليه وركب راسه فان عاقبته ستكون 
كعاقبة أخويه ٠‏ 

فاجاب خي الدين : ه سترى قدا » وان غدا ليس ببعيد » أن جنودك ستتطاير 
اشلاؤعم وان مراكبك ستغرق وان قوادك سيرجعون اليك مكللين بعار الهزيمة ٠‏ 
عسسند ذلك طاش عقل المنك من هذا الجواب الحاسم وطار لبه وجهز كل ما عنده من 
قوة وحضر الى الجزائر وخيم بوادى الحراش على مسافة تقرب عشم كيلومترات 
من الجزائر وخرج له خير الدين ومعه حزم وعزم وتلا على جميع قواده وجنوده قوله 
تعالى : ٠‏ ان تنصروا الله ينصركم وبثبت أقدامكم », وتقدم للميدان ومسه 
رجاله وقال لهم : « ان المسلميل فى المشرق وفى المغرب يدعون لكم بالتوفيق لان 
انتصاركم انتصار لهم وأن سحقكم لهؤلاء الجنود 1 سير فج شسان المسلمين 
وشان الاسلام ٠ ٠‏ 

فصاحوا كلهم بالله أكبر وهاجموا الاسبان فابادوهم عن آخرهم ٠‏ 

ومن حسن الصدف أنه بيتما كانت الممركة قائمة قامت زويعة فى البحر فشيتتت 
شمل المرأكب الاسبانية وغرق أكثرها ولم يرجم من الاسبان الا القليل ٠‏ 

لقد استبشر المسلمون بهذه النتيجة» وقرت عين خي الدين لانه انتقم لاخويه من 
هؤلاء الانذال وطارت البشائر الى الدولة العليا فخنعت عليه هدية سستية وولته امارة 
الجزائر بدلا من أخيه عروج المتوفى ٠‏ 

ومن العجيب أن أمراء بنى زيان بتلمسان تاثروا من هذا الانتصار كما FU‏ أمراء 
بنى حفص فى تونس >2 وتحققوا أن البلاد خرجت من أيديهم ؛ وان خير الدين سيتول 
‘apt‏ ويتزع منهم الملك » فاتفقواعلى أن يدبروا له مؤامرة حتى يتخنصوأ منه ٠‏ وقد إتفق 
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ينو زيان التلمسانيون والحفصيون التونسيون على أن يبحثوا على من يعينهم على 
القيام بهنه المؤامرة وأجمعوا كلبتهم على أن يستدوها الى أحمد بن القاضي الصنهاجى 
الذى اسند اليه خير الدين الولاية على الجبال الموالية للجزائر » فوعدهم بذلك طاليا منهم 
أن ينتظروا الغرصة للقيام بهذا الامر ٠‏ 

سبق لتا أن ذكرنا أن دممروجء لما حرج من تلمسان قشل ٠‏ وأن حاكم 
Ghat!‏ السابق رجع للحكم » وبما of‏ هذا الحاكم مخلب قط للاسبان » ol Las‏ 
الاسبان قد أعانوه المرة تلو الاخرى » فسن باب الاعتراف بالجميل قرر أن ياتى الى 
الجزائر مع جيش جرار ليقصى خير الدين عن الجزائر ويقدمها لقمة سائفة للاسبان 
وطلب من حاكم وهران LE‏ أن يعينه كما أعانه We‏ فنكث هذل الحليف 
وترك حاكم نلمسان وشانه ٠‏ 

ولا التقى الجيشان كان التصر دى جانب خير الدين ورجع حمو كمادته بخفى حنين 
تا رکا قتلاه وأمواله فى أيدى aye‏ خير الدين ٠‏ 

وقبل أن يقوم حمو بهذا الهجوم على خير الدين طلب من أخيه مسعود الذى 
استخلفه عروج على تلمسان أن يلحق به فلم يلب طلبه ٠‏ وانضم الى خير الدين ورضى 
بان يكون حاكما على تلمسان على شروط » وترك حير الدين الحرية التامة فى وضع 
هذه الشروط » فوافقه خير all‏ على ذلك واشترط عليه شرطا واحدا : ان OSE‏ 
خطبة الجمعة للسلطان , وأمده بالجيش والذخيرة وأوعز لرؤساء البربر بمساعدته 
والاتقياد لاوامره » فزحف مسعود بجنوده الى تلمسسان فدخلها وقر أخوه حمسو 
واستقر الامر تماما لمسعود فى تلمسمان كحاكم هن طرف خير الدين والى الجزائر ٠‏ 

ولقد اتخذ والى تلمسان المذكور ذعاب خير الدين الى الجزائر عذرا ليعصى امره 
وليستبد بالرأى » فبعث اليه خير الدين قائلا له : 


انك pes‏ على ما فعلت والاحسن لك أن تثوب الى رشدك قبل فوات الاوان * 
وبدلا من ان يرد على خطاب صاحب نعمته ردا حسنا » جاهره بالعداورة وأفهمه اله 
¥ يخافه ولا يخاف بأسه ء وأنه ينتظر بفارغ الصبر الفرصة التى يمكنه فيها أن 
'نخوض جئوده معارك ضد جنود خير الدين » فارسل خير الدين اليه ردا يدعوه فيه 
بان ينتظر الساعة التى يذيقه فيها النكال ٠‏ 

وفعلا توجه خير الدين يرا وبحرا الى مستغانم فدخلها من غير مقاومة وجاء حمو 
حاكم تلمسمان السابق وطلب مته أن يعفو عنه قعفا عنه وبقى معه » وتمكن خير الدين 
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من أن ينتصر على جود مسعود وان يخرجة من قلعة بنى راشد التابعه نه الحامية 
باسرها وأن تلتحق بعلمسان ۰ 

وتمكن حمو من أن ينال رضا خير الدين Ny‏ يقلده الامارة على 'تلمسان فجهز له 
جيشا وتوجه حمو ودارت بينه وبين اخيه مسعود معركة كبيرة انتصر فيها حمو على 
أخيه مسمود » وبقى حمو حاكما على تلمسان ٠‏ 

ولا رأى أحمد بن القاضى الصنهاجى أن خير الدين أصبح له ما يلهيه عن الجزائر 
نفذ المؤاهرة التي اتفق فيها مع الحفصيين وزناتة » فانفصل عن خير الدين انفصالا تاما 
ودعا الئاس لبيعته بعدما أمده حاكم توئس بالاموال والرجال ورجع خير الدين من 
تلمسان بقصد افهام ابن القاضى أن ما أتاه يعد جرما فلم يعره أذنا مصغية ودارت بينه 
وبين خير الدين معارك انتصر فيها ابن القاضى على خير الدين ٠‏ 

وبعد مضى أربعة اشهر من هذه المعركة تاب ابن القاغى وطلب الصفح عما بدر منه 
فصفح عنه خير الدين » ثم نقض العهد مرة أخرى وشهر المرب على خير الدين فعقد 
حينئذ خير الدين لواء الى قاره حسن على وطلب منه أن يقضى على هذا المنافق ٠‏ 
فتقابل الجيشان وانسلخت القبائل عن مسعود وتمكن قائد خير الدين من تأبيد 

Lay‏ زاد الطين بلة والطنبور نغمة » أن هذا القائد قد حدثته نفسه بان يخون 
خير الدين » ولا سمع بذلك خير الدين جمع QUES‏ وقتلهم شر قتلة ٠‏ 


على أنه بعد هذه الاعمال وهذا التفانى فى خدمة الجزائريين وبعد أن رأى خير الدين 
أن هن يقربه اليه ينقلب عنه ويسعى فى حتفه » وظهر له أن يرك ولاية الجزاش 
وشانها وان يهنم بالقرصنة » وخرج من الجزائر بمراكبه » واستعمل مهارته Bais‏ 
خى القرصنة أكثر من ثلاث سنوات جاعلا همه غزو المراكب الافر' 

ولقد حدث أن بمث أحد قواده لغزو الموانيء الفرنجية والتجاتة الرياح الى أن 
يذهب الى ميناء الجزائر لتقيه الرياح فمتعه ابن القاضى صنيعه خير الدين الذى أصبح 
حاكما للجزائر بعدما تركها ولا بلغه هذا امبر المفجع » وهذه الاهانة من ابن القاضى 
قرر أن يرجم الى الجزائر وأن يتولى الامارة واستدعى اتصاره وحاصر مدينة PIA‏ 
وكلف خير الدين من يقتل ابن القاضى فقتله » وفتحت له آبواب الجزائر على مصراعيها 
ورجع لولايته واتفق معه حاكم نلمسان وأيقاه على الامارة أما قائده المتنكر قارة حسن 
على الذى ذهب الى شرشال فقد بعث اليه عن يقتله فقتل وفرح الناس برجوع خير الدين 


84 


لان خروجه من II‏ وتخليه عن الولاية كان بالنسية للمسلمين كارثة خطيرة من 
ولقد طلب من آهل الجزائر أن يطهر من رجس الاسبان جزيرة صفيرة كانت تخضع 
لهم ٠‏ وفى الوقت الذى توجه للاستيلاء على هذه الجزيرة بعث ملك اسمبانيا بثمانية 
نخيرة مددا للحامية 6 وقبل أن تصل هذه المراكب الى 


وما ان بلغ الملك خبر استيلاء خير الدين على ke‏ الجزيرة حتى جهز أساطيله 
وجنوده وأسند قيادة الاساطيل للقائد ٠‏ أتدريا » المشهور وتواطا الفرنسيون والاسبان 
فقدم هلك فرنسا لملك اسسياتيا عشرين مركيا من أجل الاطاحة بخير الدين + وعندما 
أخبر خير الدين بان الاسبان اتفقوا مع الفرنسيين وانهم فى طريقهم اليه باسطول 
ضخم جهز خير الدين نفسه وسار قى البحر مترصدا «اتدرياء قائد الاسطول الاسباتى ٠‏ 
غير ان عدم ملاقاته للاسطول الاسبانى لم يمنعه أن يمر على الثغور الافر نجية 
والفر نسية فغزاها وظفر بعدة مراكب لاسبانيا وفرنسا ٠‏ 

كان السلطان الغازى سليم يتتبع أخباره ويرسل التهنثة اثر الهنئة كلما انقصر 
على الصليبيين » واخيرا قرر السلطان أن يستدعيه الى استانيول وان يكلف مسن 
يخلف_ه وتوجه خير الدين فى أربعين مركبا ومر على سواحل ايطاليا وسردينا فعاث 
فيها فسادا » واظهر للفرنج انهم لن يغلتوا من قبضته , ودخل عاصمة السلطان وسلم 
للخزيئة جميع ما استولى عليه من الفرنج فشكره السلطان وقلده وزارة الحربية ٠‏ 

ولم ينس عداوته « لاندريا » وأصبح يترصد له كلما بلغه أنه فى مكان يرسل اليه 
لينقضوا عليه تماما » حتى إن البحر الابيض المتوسط أصبح يعرف ببحر خير 
الجزائر موره الاسبانية ففتحها » ثم استولى على بتزرت ثم مسر 
عيئه LEY‏ تونس فخافه التونسيون وطلب حاكم تونش من سلطان القيروان أن يمده 
بالرجال URS‏ وبعث حاكم توفس الى هلك اسبانيا فامده بالرجال والمال وطلب 
طلك اسبائيا من البابا بروما أن يستنهض همم الفرتج لمساعدته ٠‏ فبعث البابا لكل 
الصليبيين حتى يكونو! مع ملك اسبانيا فيما قرر القيام به من الاطاحة بخير الدين 
فاستجاب له كلهم ودارت بين الغريةين الممارك » وكاد الانتصار يكون للاسبان وبخاصة 
انه كان بالقلعة ما يقرب من خمسة وعشرين WW‏ من الفرنج » ولا اهتم الناس بالممركة 


قواده 
الدين + وذهب قا 
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تمكن حؤلاء الاسرى هن أن يخرجوا وان ينضموا الى الاسبان » وبالغمل كانت القوة 
المتقابلة غير متكاقثة قانتصر الاسبان على المسلمين وفر AS‏ الدين من تونس الى 
> عدابة » ومنها الى الجزائر واستولت جيوش الفرنج على تونس واستباحوها BAS‏ 
أيام وقتلوا ستين WH‏ من المسلمين + 


كان الجزاء الذى ينتظره حاكم ترنس من اسيانيا هو أن فرضت عليه ضريبة 
يدفعها كل سنة ٠‏ وان تكون الحرية التامة للقرنج فى الاقامة فى تونس وان لهم الاديرة 
والكنائس فرضى بذلك الرضاء التام وأصبحت تونس التى كانت قدين للحكومة 
المفصية تدفع الفدية للاسبان » فقتله شعبه لانه ارتكب جناية بفتح أبواب تونس 
للاسبان ٠‏ 

اما خير الدين فقد نجا باعجوبة من المعركة وتوجه راسا الى ثقور اسبائيا فاستولى 
على ما بها من مراكب ومر على اسيانيا فدمرها تدميرا وأصلاها نار! حامية » ولم ينقطع 
على غزو التغور الافرنجية الى أن استدعاه السنطان الغازى سليمان واستخلف عنه 
حسين أغا » وقلده السلطان وزارة الحرب » ومات بعد مدة قرير العين ٠‏ 


ولا كان ه حسن أغا » من الرجال الثقات فقد أسندت له ولاية الجزائر بتوصية 
خير الدين واسندت قيادة البحر فى الجزائر لحسن بن خير الدين » وكان حسن نسخة 
من آبيه حيث تمكن فى مدة قصيره من أن يلقن الفرنج بصغة عامة والاسبان بصفة 
خاصة دروسا قاسية تفوق الدروس التى تلقوها من آبيه خير الدين وعمه عروج ٠‏ 


كان اول ما قام به غزو جيل طارق وجاء بجميع الاموال التى به والمراكب التى 
كانت راسية بمينائه فاعتم الفرنج بهذا الامر واتفقوا أن يجمعوا قواعم للقضاء عليه ٠‏ 
فجهز ملك إسبائيا كعادته خمسمائة مركب وشحنها بالجنود والمتاد » وسار بها الى 
الجزائر » ونزل قرب الجزائر فى مكان يدعى « وادى الحراش » وأتزل جيوشه يالبر 
ولم يبق بالمراكب الا من يحرسونها وعسكر جنوده بالقرب من د سيدى يعقرب » 
وكتب الى حسن اغا حاكم الجزائر ما بلق : 

« انا ملك اسبانيا الذى استولى على تونس وأخرج منها خير الدين » وتونس أعظم 
حن الجزاثر وخير الدين أعظم منك » ٠‏ 
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فاجابه حسن آغا : 

ء ان اسبانيا تمزت الجزائر قى عهد عروج هرة وفى عهد خير الدين مرة ولم تحصل 
على طائل بل انتهبت أمرالها ٠‏ وقنيت جنودها وستحصل المرة الثالثة كذلك ان شاه 
الله» ٠‏ 

وفى اليوم الثانى من هته المراسلة ٠‏ نزلت أمطار كثيرة ما يزيد على مركب 
الى ألبر فهجم عليها العرب وأخذوا ما بها من مؤن وأسلحة وقتلوا حراسها وفاجا 
القائد ه حسن CUT‏ الجنود الذين نزلوا بوادى الحراض فقضى عليهم جميعا ٠‏ ولم ينج 
منها الا كارلوس وعدة مراكب تعد على الاصابع ٠‏ 

ولا وصل الى بلاده رمى بتاجه الى الارض واقسم الا يضعه على رأسه الا بعد 
استيلانه على الجزائر » ولكن قسمه ذهب أدراج الرياح ٠‏ فكل محاولاته للدئو من 
مرس الجزائر كانت تسبب له الخسائر ٠‏ 

ثم جاءت فرنسا بعد ذلك الى SIGH‏ واستولت عليها الى حين حيث ان حاكم 
الجزائر سئة 1880 لم تكن له مروءة حسن بن خير الدين ولو كان حسن ما أمكن الفرنج 
من استيلائهم على الجزائر التى دافعت بضرارة عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ويمكننا أن نستنتج من دحر الاسبان عن الجزائر بفضل حسن بن خير الدين 
ومن استيلاء الفرنسيين على الجزائر » ان سبب ذلك تهاون حاكم الجزائر وقتئذ وعجزه 
عن مجابهة الاحداث » وأن الاتراك فيهم من له عمة عالية ويعمل من أجل الاسلام 
كالاخوة عروج وخير الدين وفيهم من يعمل لاجل منفعته الخاصة ولا يهمه A) tg‏ 
كل ففيهم نزعة عنصرية ضد العرب والعروبة وأنهم استخدموا كل ما يملكون من 
قوة للاطاحة بالمسلمين لان جلهم على صلة بالعروبة ٠‏ 

ومن درس التاريخ المثماتى يخرج بنتيجة واحدة هى أن استيلاء الاتراك على البلاد 
العربية كان استعمارا » وأن shel‏ العرب كانوا يساقون كالانعام للمجازر » وان 
كل حركة كانت تقاوم بشدة وعنف وسى الاتراك أن الاسلام حسن اليهم وسوى 
بينهم وبين اخوانهم العرب فلا فرق فى المعاملات بين مسلم وآخر » وأن من كانت 
فيه الكفاية فى عهد الخلفاء الراشدي وفى العهدين الاموى والعبامى كانت تسند اليه 
الوظيفة » بحيث أن الاتراك كانوا من الذين كلفو! مهام كبيرة, أما الاتراك فلما أصبحت 
مقاليد الحكم بايديهم عاملوا العرب معاملة لا تليق بمقامهم وكانرا لا يثقون بهم بعاتا ٠‏ 
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ومن العجب أن العرب عاطفيون لا يكتون لجميع المسلمين الا لير » لانهم شركاء 
فى هذا الدين القويم النى بزغ من مكة وآأنار المالم الاسلامى بهديه ٠‏ 

وكثير من المسلمين ان لم أقل كلهم يبادلون العرب be‏ يحب ما عدا الاتراك فائهم 
.يحملون للعرب وللعروبة الحقد الدفين » وان الاضطهادات التى رآها أحرار العرب لاكبر 
دليل على نيات الاتراك غير الحستة ازاء العرب ٠‏ 

كان العرب يعلمون أن الاتراك سيعاملونهم بالقسوة والعنف » غير أنهم فضلوا 
هذه المعاملة بدل أن يتمصروا ٠+‏ ولهذ! رحبوا الى حين بالاستعمار التركى حتى يتمكنوا 
من زحزحته من على ظهورهم ٠‏ 

إن الاستحمار كله شرر » غير أن بعض الضر أمون من بعض » فقد جاء الاتراك على 
dye‏ منقذين ٠‏ فاذا بهم استحوذوا على الجزائر وقرروا أن يجعلوا ملها أرضا تركية 
وان يصيغوها بالصبغة التركية » وأن يقضوا على لغتها ولكنهم لم ينجحوا لائهم جاءوا 
يحدوهم سسوء النية ٠‏ 
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ناود الشه_المجزائق للأتراك 


ان ما قام به الاتراك ليس الفصد منه اخضاع التجينى أو شخصية أخرى من 
الجزائريين انما المراد به اسقاط صوت الحق واقامة حكم ديكتاتورى لا يعرف الا 
البطش ٠‏ 

لقد أساء الاتراك من حيث لا يشعرون » وحطيوا أنفسهم فى المشرق والمضرب 
فدالت حكومتهم التى كانت قوية لاقصى حد ء وأساءوا للجزائريين حيث أذلوهم » 
وهذا السبب الذى حاولت من أجله فرنسا أن تجيء للجزائر غازية وكيف لا تفكر 
فرنسا فى ذلك حيث أن الاسباب كانت مهياة لهذا الغزو ٠‏ 

أما نحن العرب فيمكننا أن نقول : كانت نكبة و المثمانيين » بالنسبة لنا نكبة 
كبيرة مهدت للتآمر عليتا لتجمل من أرضنا فريسة للفر نسيين * 

ولئن تمكن الاتراك من طمس معالم تاريختا » وستحت الفرصة للاسبان أن يحتلوا 
موانينا فى آخر القرن pte Gall‏ » وللفرنسيين أن يمتلكوا أراضينا انما مرد ذلك 
لمعاملة الاتراك لدا ٠‏ 

الا أن القطر الجزائر لم برض عن هؤلاء وأولئك وتمكن الشعب الجزائرى من أن 
يشمر عن ساعد الد » ويكيل للجميع الضربات المتتالية ليعلمهم من الشعب SINAN‏ 
الذى لا يرضى بالخضوع لسلطان ٠‏ ولا يرضخ ثقوة مهما كانت ٠‏ 

ولقد حدثنا التأريخ أن الاتراك أعداء الجزائر والجزائريين » فما أن استولوا على 
الحكم حتى كانوا لا يفكرون الا فى شىء واحد هو التمتع بخيرات الجزائر دون التفات 
للوطنيين والدليل على ذلك : أنه سبق للاخوين عروج وخير الدين أن يغزوا بسلاد 
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الفرئج بوجه عام والبلاد الاصبائيه والفرنسية بوجه خاص + وكانت المتفعة التى 
حصل عليها الاخوان لهما فقط ١‏ وليس للجزائريين أى حق فى هذه المكاسب - 

وزيادة على ذلك فكان الحكام الجزائريون الذين هم من أصل تركى يعقدون الصلح 
اثر الصلح مع الفرنسيين لصلتهم المتينة مع محمد على حاكم مصر وأولاده من بعده , 
oly‏ الهدنات التى يعقدها هؤلاء الكام الاتراك قد تبخرت وأصبحت غسير AS‏ 
موضوع ٠‏ وحجة على ذلك : أن الصلح الذى عقده السلطان الغازى سليمان سنة 1525 م» 
باسم السلطات الجزائرية على أن يكون لفرنسا المرية التامة فى أن تجوب فى البحر 
الابيض المتوسط , لم يكن له اثر تماما بحيث أن الشعب الجزائرى بعد سبع سنوات 
من هذا الاتفاق دك التغور الفرنسية تخريبا لم يكن له مثيل فى تاريخ الحروب 

غير أن من أفهم الاتراك باتهم غرباء ؛ وآن استعمارهم ربما يعمر القرن أو القررن 
الا أنه فى آخر المطاف سيقضى عليه » هو المالم أحمد بن الشريف الذى درس العلم 
على يد السيد محيى الدين والد عبد القادر » ثم توجه الى المغرب الاقصى » وأاخد 
العلم عن الشيخ الدرقاوى ٠‏ وقد فام بأعمال يشكر عليها الا أنه تخطى حدود اللياقة 
وادعى أنه المهدى المنتظر » ووجد وقتئذ من يصدقه ويناصره » وبدلا من أن يعمل من 
أجل اقصاء الاتراك الا أنه الحرف cls‏ عنيفا » فاستلب الانفس والاموال وخرب 
العمران » وأصبح له من GLA‏ ما أرغم حاكم وهران « على باشا » أن يقاومه » والتقى 
الفريقان باغريس قرب مليانة » pati‏ احمد الشريف على حاكم وهران وخذل جيوشه 
ويددماء 

ولا سمع حاكم SIGH‏ بالهزيمة النكراء التى لحقت بنائبه فى وهران والخسائر 
الجسيمة التى تكبدتها جنود الاتراك » جهز مستشاره على UT‏ جيشها قويا وحمله على 
مراكب كثيرة غير أن حاكم SIH‏ تكن له القوة لان يذهب راسا الى الاماكن التى 
تحصن فيها أحمد بن الشريف , فارغم على أن يذهب عن طريق البرتغال ولا وصلت 
جنود حاكم الجزائر الى وادى الشلف تعرض لها الجزائريون ومنموها من أن ترد 
المياه » ولم يتمكن الميش من القرب هن الماء ومن المرور الا بعد أن دفعوا الاتاوات » 
وقد قال أحد المؤرخين الفرنج : د ان الحاكم التركى يعامل هذه المعاملة التى قسدل 
دلالة واضحة على أن السلطات التركية كانت سلطات رمزية» وأن أوامر حكامها لا تنفذء 
حيث لم يسمح لهم بالمرور الا بعد ما قبض سكان الشلف ما قرضوه من اتوات على 
القائد التركى + 
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ان المعركة التى خاضها مستشار حاكم الجزائر لم تكن طيعا فى صالحه لان الجنود 
لا يمكنهم أن ينتصروا فى المعركة اذا كان عناك طابور خامس يعرقل حركتهمء 
وبالفمل فان القبائل كانت فى الظاعر تساند الاتراك وقى الباطن تنسلخ من المعركة 
لتنضم للثائر أحمد بن الشريف ٠‏ وهذا ما أرغم القائد التركى أن يرجم خائباء 
بحيث أن الاتراك خسروا فى فترة وجيزة معركتين النتين » وقد عجز الحاكم التركى 
أن يجد حلا لهذه القضية وبقيت ولاية وهران محاصرة ؛ وتمكن أحمد بن الشريف من 
أن يمن على وهران بان فك حصارها وتنادى التاس من كل ناحية وصوب » ودانوا 
له بالطاعة وبقى صاحب الاهر والنهى فيها مدة طويلة * 


وفى سنة 1226 عجرية قال حاكم الجزاثر : ٠‏ ان الوضع لا بمكن أن يبقى Pe‏ 
هذه الحالة ومن العار أن يكون فى اليند الواحد حكومتان » فجهز الجيوش وأسند 
ولايتها الى معتمده محمد بای وأسسد اليه ولاية وهران » فجهز أسطولا ضخما من 
شرشال , وكان أول ما قام به هو أن اعتقل الحاكم التركى السابق مصطفى باى 
واشخصه الى الجزائر وبعث منشور؛ الى القبائل المتاخمة لوهران بأنه أصبح حاكما لهاء 
وطلب هنهم أن يعيئوه على استتاب الامر والخروج من الفوضى التى سببيها أحميد 
ابن الشريف ووزع فيهم الاموال وتودد اليهم كما هى عادة الاتراك » فانقاد اليه ضعفاء 
العقول وانخرطوا فى جيشه وتقدم بهم علاوة على ما أتى به من الجند » وهاجم أحمد 
ابن الشريف بهذه القوة الجبارة فلم يتمكن من الصمود » وارغم على أن يذهب الى 
انلمسان عن طريق جيل ه بنى يزان سان » من المغرب الاقصى وبقى هنالك الى أن توفى 
ناقما على الجزا 


بين الذين خذلوه بعد ما أيدره » ٠‏ 


Us‏ خرج من الجزائر ندم الكثيرون على عدم مسائدته » لانه كان فى امكانه أن 
.يتغلب على الاتراك الذين عاثوا فى الارض فسادا » وأصبحوا لا يفكرون الا فى سلب 
الاموال والتعدى على المخلوقات مما أدى الى الغوضى وعدم الاستقرار + 

وعندما استقر به المقام فى المغرب الاقصى » بعث اليه بعض الجزائربين بان يرجم 
على أن يُتزعم الكفاح فأجابهم : « الصيف ضعيت اللبن » » وأنه لا يمكنه الآن ان 
يقوم بشىء عن هذا القبيل ٠‏ ولعل UY‏ يمن على الجزائريين برجال أكفاء يمكنهم أن 
.يحرروا الوطن من الاستعمار العثمانى ٠‏ 
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وبعد موته حاول أبتاؤه الرجوع الى الجزائر فكتبوا الى والد الامير قشفع لهم عند 
الحكومة الجزائرية غلم تر Wh‏ من أن تسمح لهم بالرجوع ٠‏ وحيتما رجم أولاد أحمد 
١بن‏ الشريف الى بلادهم واستقروا Whe‏ ذهب محيى الدين والد الامير ليشكر حاكم 
وعران على هذه المكرمة فاكرم Uz‏ وعظم وفادته » ولا خرج من عنده قال بای وعران 
لجلسائه : « اتنا لا نخشى من ابن الشريف وأمثاله وانما نخشى هذا مشيرا الى عحيى 
الدين» ٠‏ 

ان ادعاء الحاكم الت رکی کان ادعاء قى غير محله لان خاصته على بيئة من ق 
الرجل ويعلمون أنه شخصية فذة فى تاريخ الرجال شخصية حكيم مصلع ٠»‏ نامض 
الاستعمار التركى » وقاوم المستعمرين فى كل مكان ٠‏ فهابه DAN‏ وخشى سطوته 
الطغاة المتعسفون ٠‏ فتفوه وأذوه وأبعدوه الا أنه كان داثما المنتصر عليهم * 

ذلكم مو محيى الدين ٠‏ الرجل التى ما هادن » ولا حاف ء ولا تراجع ٠‏ 

ذلكم هو محيى الدين الذى قيل عنه آنه صوت المرية المدوى » وشعلة التجدد 
والتحرر والانطلاق ۰ 

هذا ها سول للعثمانيين أن يكيدوا له مخافة أن يقضى عليهم » ويدعى لنفسه الامارة 
.لما كان يتمتع به من احترام واجلال من قبيلته وجميع سكان ايالة وهران للصلة التي 
“تر بط ينه وبين الدوحة النبوية * 

على أنه فى سنة 1821 توجست السئطة التركية خيفة من تقدير الشعب للامير 
محيى الدين والتفاتهم حوله فوضعته تحت الاقامة الجبرية بوهران لان المتحمسين لافكاره 
قد بلغ بهم الامر أن عدوه زعيمهم الشعبى الفذ القادر على مجابهة الاتراك وانتشال 
البلاد من حكمهم PU‏ * 

وفى وهران ole‏ نه الفرصة كى يكرع من مناهل العلم ويجالس كبار العلماء ٠‏ 

والواقع أنه كان مشغوفا بالنظر فى الشؤون السياسية وقد قاده هذا الى التاكد 
من وجوب السمى لتخليص البلاد س السلطة التركية المتمثلة فى شخص الداى وكبار 
أعواتة ٠‏ 

وفى سنة 1825 سمحت السلطات التركية لمحيى الدين بأداء قريضة المج قاختار 
لشاب عبد القادر لمصاحبته بالرغم من أن له ثلاثة آبناء آخرين اكير سنا منه - 


ة هذا 
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وفى الطريق الى الحج مر الامير محيى الدين وابنه عبد القادر بالبلاد التونسية 
حيث استقبلا من العلماء والشعب أحسن استقبال ٠‏ 

وزار الاميران مصر والعراق وسوريا ٠‏ وبعد أداء فريضة الحج عرجا مرة ثانية 
على تونس الا أنه لم يعد الى وطنه الا قى سسنة 1828 عندما كانت فرنسا Kage‏ فى 
الاستعداد للاعتداء على الإزالر * 

وبعد أن حددت السلطة الترلية اقامة هذا البطل أرغمت على أن تهادنه ظنا 
tate‏ أن ذلك يجديها نفعا » ولكن نصميم الجزائريين فى جميع الانحاء على اقصاء الاتراك 
أصبح حديث الرائح والغادى » وحيتما خفت صوت الاستقلال نوعا ما فى وهران » 
اذ بصوت أقوى يجلجل فى أرجاء قسنطينة يطالب بان يثوبوا الى رشدهم وأن يغيروا 
سياستهم وان يعطوا لكل ذى حق حقه » والا فانهم يقاومرن بشدة وعنف » وكان رد 
فعل حكام الاتراك أن ضيقوا على الشعب الجزائرى فنهض حينئذ رجل يؤمن بقضية 
بلاده يدعى ابن الاحرش هذا الرجل التى سبق له أن انضم للجيش المصرى وقاوم 
معه وبمعيته عدد كبير من المغاربة جيوض نابليون بونابرت التى جاءت لغزو ممم ٠‏ 

وبطبيعة الحال GU‏ بعد الهدنة بين المصريين والغرنسيين رجح الى بلاده > ومن 
بتونس ٠‏ فوجد Whee‏ من حكام تونس حفاوة تامة » وبما أنه أصبح يعد من رجالات 
المغرب الذين يؤمنون Sh‏ بلادهم ملك لهم » وبان الغرباء مهما طالت اقامتهم فانهم 
راحلون لا Ube‏ طلب منه حاكم تونس حمودة باى بان يثور على حاكم قسنطيئة الذى 
يمثل حكومة الجزائر فرضى بذلك وبخاصة أنه ما رجع من عصر الا بقصد القيام يعمل 
ثورى من أجل اخراج الاتراك من أرضى SUT‏ وأجداده ۰ 

ومن الملاحظ أن حاكم تونس أشار على ابن الاحرش بان يقود الثورة للتنكيل بحكام 
قسدطينة لا كان بينهما من عداوات دفيئة » وقبل ابن الاحرش القيام بالثورة Mole‏ 
ها بين الحاكمين عن تونس وقسنطينة « واشترط على الحاكم التونسى أن يمده بما 
يعوزه لضرب حاكم قسنطيتة فوافقه على ذلك وأمده بالمؤن والاسلحة والرجال » وتمكن 
ابن الاحرش من أن يجهز الجيوش من الاماكن التى يمر بها لما كان له من السبعة 
الحسنة ٠‏ ولا كان Joy‏ البلاد من رعبة ملحة فى ارغام حاكم قسنطينة على تركها لمن 
يحكمها من ينائها ٠‏ 
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بيتهما معارك حامية الوطيس أسفرت 
عن انتصار ابن الاحرش وانهزام حاكم قستطيتة وقراره الى تونس مع أمله وأولاده 
uy‏ كان يجهل ob‏ حاكم تونس هو الذى دبر له المكيدة وأقصاء عن الحكم وعاش ذليلا 
فى نونس ء أما خزيتة المال والاسنحة والمؤن التى كانت بدار الملك بقسنطينة فقد 
إستحوذ عليها ابن الاحرش ونصب نفسه آميرا عليها وجاءه القوم فبايعوه ٠‏ 

ان هزيمة حاكم قستطيتة الذى هو خليفة لنحاكم العام قد أثرت فى الحاكم العام 
كما اخبر بذلك المكومة التركية التى أشارت عليه بأن يسند الولاية عن قسئطينة 
لاحد الاتراك ويكلفه بمهاجمة ابن الاحرش JS‏ قوة ممكنة » وفعلا فقد استجاب الحاكم 
لهذا الامر Sle Ges‏ بای بن محمد باى وجاء مذا الاخير الى قسنطينة وياشر فعلا 
وظيفته وبعث الى القبائل التى أصبحت لا تعرف حاكما عنها الا ابن الاحرش فهددها 
وخونها ء وأنذرها بان عاقبة الذين قدموا فروض الطاعة لابن الاحرش تكون وخيمة » 
tly‏ ينهيا للحرب ١‏ وخيم بقونه التى اتته من الجزائر واتخذ مقرا له سطح المنصورة 
الذى day‏ عن قستطيئة هترات » وبعد أن استمد للقتال جاءته قبائل كانت 
لا بالولاء لابن الاحرش فانضمت إلى جنده » واتخذ ابن الاحرش الاجراءات 
اللازمة للجابهة هذا العدو وعسكر في وادى الزمور البميدعن سطح المتصور بخمسة 
عشر كيلومترات » وكان أول عمل فام به ابن الاحرش أن أمر قالد جيشمه بأن يسد 
النهر ثم اطلقه أول الليل ٠‏ وما ان طلح الفجر الا والماء قد عم السهل ٠‏ وبهذه الميلة 
البديعة تمكن من أن يهزم جيش الباى الجديد ويستولى على جميع المؤن BEANS‏ التى 
كانت مع هؤلاء الجنود » وأن يقتل الباى ويجرده من جميع النفائس والاموال PA‏ 
كانت معه » كما تمكن جنوده من أن ياخذو! لانفسهم من أسلاب جنود حاكم قستطيئة 
الجديد غدائم كثيرة + 

ولقد بلغ هذا الامر للحاكم العام Sal‏ فى الجزائر فاحتار فى أمره وجاءته فكرة 
شيطائية وهى أن يسند امارة قسئطينة لن له صلة بالقبائل فاهتدى الى أن يسين 
لد الحشنة ٠‏ واليا عليها لان له صلة مع سكان قسنطينة فتولى هذا القائه إيالة 
قسنطينة ولم يبدأ بمقاتلة ابن الاحرش الا بعد sre‏ اتصل بالقبائل وأغدق 
عليهم الاموال ٠‏ وذكر لها أن ولاية ابن الاحرش لاأيمكنها أن تاتى بفائدة » وبخاصة 
أنه UT‏ ولا يفكر الا فى الحكم » وحينما يستقر له الامر فسيضرب بيد من حديد جميع 
الذين أيدوء UY‏ لا يريد أن يكون ممه فى الحكم من يتمرض لطامعه ٠‏ 


94 


على أن ما زعمه قائد الخشنة من الاطاحة بابن الاحرش › قد بلغه فلم يعبأ به وسخر 
die‏ وحاول أن يفند أقوال حاكم قسنطينة الجديد » ويعارض دسائسه » غير أن القبائل 
أصبحت تميل لقائد الحشينة وتتنصل عن ابن الاحرش شيا فشيئا مما أدى الى تزعزع 
مر كزه وبالرغم من ذلك فقد أجهد نفسه بان يخوض المعركة بالعدد القليل من الجنود 
الذين بقوا معه » ودارت بين الفريفين معركة كانت نتيجتها ان فشل ابن الاحرش وغلب 
على أمره وأخذ قائد الخشنة جميع ما كان لديه من عتاد ولم ينج ابن الاحرش من الموت 
الا بأعجوبة » وذهب الى UI‏ الغربية من ابالة وعران وبقى مدة هنالك ثم دس له 
السم فمات ٠‏ 

وبقيت قسنطينة فى Gal‏ الانراك يتوارثونها واحدا بعد واحد وكان آخر من 
حكمها احمد بای الذى قاوم الفر نسيين حتى سئة 1837 + ثم غلب على op!‏ وأصيع 
يعيش مما تقدمه له فرنسا فى عاصية الجزائر حتى وافته المنية » ودفن بضريح 
الوالى الصالع سيدى عبد الرحمان الشمالبى ٠‏ 


ولقد فرح الحاكم العام فى الجزائر لهذا الانتصار وأيقن أن هذا الوضع اصبع وضعا 
سليما بالنسبة للاتراك وان الجزائريين لن يثوروا مرة أخرى فقرروا أن يكرن لهم 
طابور خامس فى SUES‏ وهم اليهود واصبحوا لهم سبل الميش ويمدونهم بالاموال 
ويفسحون لهم المجال فى التجارة حيث أن اليهود صاروا أغنياء البلد » وسنحت لهم 
الفرصة بان يستولوا على تجارة الحبوب ويوردوها لفرنسا ويستولوا على تجسارة 
الحيوا نات ويوردوها الى اسيانيا وينشثوا مراكز تجارية لها أهميتها مع ايطاليا ولكن 
أهل البلد » قد تذمروا من هذه السياسة الرعناء وطليوا من الحاكم العام أن يغيرها 
فلم يستجب لهم بل أجاب بانه يثق فى اليهود ولا يثق بتاتا فى الجزائر بين ٠‏ 


ولا بلغ ذلك الجزانريين قاموا على بكرة أبيهم ليحطموا اليهود وععيتوا يحيى آنا 
لحركة انتقامية من اليهود فدخل يحيى ET‏ على كبير اليهود الذى كان يتردد كثيرا على 
الحاكم العام التركى فقتله فى منزله وتنادى الجزائريون فقامو! ثانى يوم وعقدوا 
مجلسا واتفقو! على أن يعمئوا ها فى وسعهم هن أجل استئصال اليهود ونهب أموالهم» 
وذهبوا الى الى اليهودى فقتلو! كل ما يمكن قتله » وأخذوا أموالهم » وجمموا PRAT‏ 
خارج البلد وأضرموها ارا ٠‏ 
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وحينما طرق مسمع الباشا هذه المذبحة ثار وتوعد وقرر أن ينتقم وأمر آن يساق 
إلى السجن كل من شارك فى فتل اليهود وأن يصلب منهم كل يوم عشرة ٠‏ 

غير أن عدد المشتبه فيهم كان قليلا بالنسية AU‏ شا ركوا فى قتل اليهود بحيث 
أن من صلب لا يوازى 2 فى BU‏ من الذين قاموا بابادة اليهود » وعلى كل فان الشسب 
لم يسكت عن الاجراءات التى اتخذها الباشا ضد أعداء اليهود » فقتل بدوره لانه ناصر 
اليهرد يحجة أنهم مخلصون له » وعلى كل فقد لقى حتفه جزاء لمأ كان يضمره من شر 
للجزائريين ٠‏ 

ان قتل الحاكم العام فى SII‏ فسرته الحكومة التركية تفاسير متعددة » غير أن 
Ge SIAL‏ فسروه تفسيرا حكيما وعو أن الاتراك مهما حكمرا لن يكتب لهم البقاء فى 
الجزاثر وان اليهود مهما أخذوا من أموال الجزائربين بالطرق المعروفة فالهم سيلحقون 
بالاتراك ويكون لهم نفس المصير - 

ولقد تمكن اليهود من أن ينتقموا parked‏ وان تعوضهم الدولة التركية على ما سلب 
هنهم من أهوال » وقرروا أن يزيدوا على ode‏ الاموال أموالا آخرى وساروا يديرون 
جميع انواع التجارة وبقوا على هته الحالة الى ان جاءت فرنسا وتمكتوا بفضل وزير 
المرب اليهودى كريمو سمنة 1871 بان يحصلوا على الجدسية الفرنسية الا أن الجزائريين 
لم ينسوا عداوة اليهود ٠‏ 

وفى سنة 1934 قام الجزائريون فى قسنطينة نفسها وكرروا المذبحة ضد اليهود 
فقتلوا عددا كبيرا منهم » وجاءت ثورة نوفمير سنة 1954 فاجلى القسنطينيون كل 
اليهود الصهاينة عن بلادهم لسبب واحد وهو أنهم يضمرون للعرب العداوة التى 
لا تقاس بمداوة ٠‏ 

ولنرجع لمقاومة الشعب الجزائرى للاتراك We‏ اليهود فى الجزائر وفى غي 
الجزاثر فتقول : ان فشسل آحمد بن الشريف وابن الاحرش فى كل من وعرأن وقسنطينة 
لم Fh‏ أصلا فى الحركة التحررية ضد الاتراك » وان مساندة الاتراك لليهود زادت 
الامر سوءا على سوء حتى شاع فى البلاد أن الجزائرين سيقتلون كل الاتراك وكل 
اليهود فى يوم سيحدد من بعد » وبلغ ذلك الاتراك واليهود فاصبحوا ينتظرون بين 
آونة واخرى ساعة الصفر التى ينقادون فيها الى المذابع كالائعام ٠‏ 
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ونظرا U‏ كان يسود العالم من حركات تحررية ٠‏ فكر الجزائريون فى القيام بخطة 
حكيمة 'نشمل جميع البلاد الجزائرية من أقصاما الى أقصاها » وبدات المشاورات 
بين رؤساء القبائل واذا بالسيد محمد التيجينى يشهر السلاح ضد الاتراك ٠‏ 

قام بحركة تحررية فى المغرب من أجل GUI‏ الفرصة لواطنيه أن يكونوا أحرارا 
والا تهضم حقوقهم » وكان والده السيد أحمد التيجينى زاهدا عابدا صاحب طريقة 
تدعى بالعلريقة التيجينية وكان له مريدون وأتباع ٠‏ ولا ذاع صيته وشاع ذكره خافت 
منه الحكومة التركية وخاف هو من غوائلها وانتقامها فاتتقل باهله وأولاده الى فاس 
با مغرب الاقصى ضيفا على سلطانها سليمان العلوى * 

ولقد ساعدت الظروف احمد التيجينى على أن تتوسع طريقته بالمشرب الاقصى وأن 
يكون له مژیدون » ولا نوفى Gas‏ أولاده على ان يرجعوا لوطنهم وآن بقاءهم با مغرب 
الاقصى لا يمكن أن يطول فرجموا واسندو! مهام الطريقة الى الاين الاكبر محمد » 
فقوبل هو وجميع العائلة بالترحاب من قبل أشياعهم بعين ماض قى المنوب الشرقى 
من ايالة وهران ” 

وقام محمد بتشاط ايجابى بعد عودته من المغرب الاقصى والتف حوله العدد الكثيي 
من القبائل المتاخمة لعين ماض مما جمل حاكم وهران التركى يكتب ضده التقاریں 
Gl‏ يناعض اکم التركى ٠‏ وانه لابد من تحديد اقامته » أو اعتقاله بدعوى أنه يريد 
أن يتادى بالحكم لنفسه واقصاء الاتراك ٠‏ 

وقی الوقت الذى دبرت له الحكومة التركية خطة للايقاع به وكلفت حاكم وهران 
بتنفينها » نراه يترك البلاد ويتوجه الى الحجاز عن طريق البر ويحبط التدابير AY‏ 
اتخذما حاكم وهران + 

غير أن حاكم الجزائر كلف حاكم قسنطينة ليقوم بعرقلة محمد التيجينى 2 حيث 
أن الطريق المؤدى الى المجاز مى فسنطينة » فقشل حاكم قستطينة كسحاكم وعران 
وتمكن محمد التجينى هن ان يذهب الى المدينة ليزور قير الرسول صلى الله عليه 
وسلم » » ثم توجه الى مكة لاداء فريضة المج ثم رجع الى المايئة » ر مب الى المققسدس 
فقدس » Listy‏ رجع الى الجزائر Wy‏ من أن السلطات التركية لن تسمح لنفسها 
بان تؤذیه بعد ان رجع من الاراضى المقدسة » وما أن دجم حتى لقيه الناس بالترحاب 
وأفهموه بان السلطات التركية قررت. أن تقف ضده » وعلى هذا فيجب عليه أن يجهر 


57 


بالدعوة وأنهم مستعدون لناصرته على الاتراك مع تسليمه مقاليد الامور لما رأوا فيه 
من الصلاح والتقوى » فطلب منهم أن يمهلوه مدة حى ينظر فى الامر ويتشاور مح 
الشخصيات وان رأى أن فى خروجه عن طاعة الاتراك قائدة YSU‏ يتخلف عن ذلك ٠‏ 

وبعد مضى شهر من رجوعه من المج جاءته الجماعات أثر الجماعات طالبة منه القيام 
باعباء الحكم فوعدهم خيرا » وطلب متهم أن يمهنوه فترة حتى يرتب الامور فأخبروه 
path‏ مصممون على أن يتكلغوا بمنامضة الاتراك وما عليه آلا أن يستعد لهذا الامر , 
فاستجاب لهم » ورغب عنهم أن يأتوه بمن له رأى مطاع فى كل قبيلة لكى ينظم الامورء 
وفي الكان والزمان للحددين جاءه الناس ربد العمل الجدى للاطاحة SLL‏ العثمانى ٠‏ 

كانت الحركة التى قام بها محمد .التجيني حركة ذات فروع Ws‏ مخطط متقن » 
ويشرف عليها رجال ذوو خبرة ٠‏ وبعد أن دانت له الامور فى عشيرته وفي القبائل 
المجاورة لها توجه مع قادة الحركة الى نواحى بسكرة فوافقوه على منامضة الاتسراك 
وانضموا اليه وجاءته PLE‏ الحشم الكتيرة العدد فايدته وناصرته ولا قوي ساعد 
محمد التيجينى لم يجد حاكم وهران بدا من مقاتلته وابادة القبائل التى اصبحت 
نساعده فخرج حسين بای حاكم وعران الى مكان خارج بلدة Sante‏ من جهة غريس 
فوجد هنالك shail‏ محمد التيجيئى وكان معظمهم من قبائل الحشم فهاجمهم وعند ذلك 
فهقرت قبائل الحشسم وأبيدت القباتل التى أيدت ٠‏ ولم الا ثلاثمائة 
مقائل تحت فيادة التيجينى وبقوا بالمعركة الى أن قتلوا عن آخرهم » وجاء قائد الميوش 
نی كما جاءه بسيفه قأرسل الرأس والسيف 
إلى الحاكم العام فعلقه على باب قصره كمبرة للذين يحاولون الانفصال عن الدولة 
النركية » ويخرجون عن طاعة حكامها » كما بعث الماكم العام السيف الى السلطان 


الغازى محمود خان باستنبول ٠‏ 

ان الاستعمار التركى لا يختلف فى شىء عن غيره » فى احتلاله البلاد العربية , 
من المشرق الى المغرب ٠‏ زمنا ؛ كان يتذرع خلاله بالدين نارة » وبالخلافة تارة أخرى » 
tes‏ وراء الاسلام مرة ء والاخاء الدينى مرة آخرى + وهو فى هذا يجيد الدجل 
باسسم الدين » ويظلم باسم الخلافة » ويتهك المحرمات باسم الاخوة ٠‏ 

ولقد بدأ الاستممار التركى زحفه مرتديا رداء التآخى ٠‏ عاديا Gh‏ القرابة فى 
الله والاخوة فى الاسلام » وانتهى بعد ذلك الى التكشير عن 
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حقيقته ؛ فتنكر للاسلام » وتجاعل حقوق الاخوة فى الدين » وابتدع بدعة اتضريك 
العناصر غير التركية لتنصهر كلها فى بوتقة فاسدة هفسدة ٠‏ ضالة مضللة »> بوتفة 
ت ركية غدارة لثيمة لا ترعى الا ولا ذمة ٠‏ 

ومنئذ مال الترك مالت عتهم القوة والمنعة » وأصبحوا بين الامم عزاة ء وأطلق علبهم 
اسم ٠‏ الرجل المريض » ٠‏ 

وطبيعى أن تطمع الدول قى أسلاب هذا الرجل المريض وقد قال الصحافى 
الانجليزى تشرشيل : ان الاحداث اثبتت بان مساندة فرنسا بأسطولها الاسطول 
اليونانى فى ممركة نفارين لم تكن مساندة دولة القولة Lily «Lhe gst‏ 
كانت هذه المساندة لحاجة فى نفس فرتسا وهى : اضعاف الدولة العثمانية حتى 
لا تجرأ للد العون للجزانر حينما نغزوها وشل قوة الجزائر ابان الغؤو ٠‏ اذا GW‏ الانراك 
بتهاونهم واذلال الجزائربين سمحوا لفرنسا ان نفكر فى الغزر واتقوم به ٠‏ 

وخلاصة القول أن غزو قرنسا للجزائر كان نتيجة حتمية لسياسة الاتراك ٠‏ 


أا الغزو 


سمل أحد المسؤولين فى حكومة شارل الماشر عن سيب غزو فرنسا للجزائر , 
تماجاب JS‏ تبجج : د ان الجزائر أرض شاغرة ولا مانع لنا نحن معشر الغر نسيين من 
أن نضع ايديتا عليها لنمدنها » وناول هذا المسؤول للسائل عدة كتب ألفها فر نسيون 
Opa yee‏ فى اثناء الغزو اثبتوا فيها أن الجزائر بحاجة لمن يمد اليها يده لكيلا تنهار 
وتعم فيها الفوضى « وتثير الشخب والقلاقل لغرنسا التى لا تبعد عنها الا بثمانساثة ميل ٠٠‏ 
فلم gad‏ السائل بهذا الجواب ورد له الكتب المهداة قائلا : « ان لدى من المعلرمات 
ما يفند هذه الاقوال الغير الصحيحة » ٠‏ 

ولقد كان هذا الرد من طرف احد السائلين الذين لا يمتون للجزائر بصلة ٠‏ 
أما Le Voy‏ كتيه كتاب فرنسا فهو رد يقره العقل والمنطق بالرغم من أن اقناع هؤلاه 
الكتاب الفر Greed‏ بحقيقة الامر من الصعب فرضه عليهم ٠‏ 

'لن أسباب غزو غرنسا للجزائر تتطلب بحثا دقيقا » ولا يمكن للكاتب الذى يتصدى 
لهذا .العمل BLA‏ أن ياتى بجميع ما قيل عن أسباب الغزو فى مجلد واحد » وعليه 
ab‏ اراد أن يعطى للموضوع حقه أن يخصص له عدة مجلدات حتى يدحض بالحجة 
االساطعة واليرعان الكامل ما قاله هؤلاء الكتاب المفرضون ء لانهم كانوا يكتبون ما يمليه 
عليه cabled‏ :الاستممار وان كان تماديهم فى طفيانهم هذا لن يعمر طويلا بسبب 
.المجلدلت الضخمة التى كتبها رجال عن أبناء أعمامهم الاوروبيين الذين سردوا أحداث 
التاريخ من غير أن يشوهبوها » وأظهروة بجلاه أن الجزائر قاست بأعمال ان La ST‏ 
«الكتاب .الذين باعوا ضمائرهم لتجار الحروب ومصامى الدماء فان غيرهم وهم كثيرون 
.قد اشادوا .بالجزائر » وصرحوا Ob‏ أوروبا اقادت متها الشىء الكثير ٠‏ وان أكير دليل 
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على أن الجزائر كانت لها جمهوريتها ونظامها وتقدمها هو أن أحد سفراء فرنسا آلف 
oe Ler‏ حضارة الجزائر وسيادتها على جميع أراضى وطنها بما قيها الصحراء بحدودما 
الحالية.وسماء : « جمهورية الجزائر » ١ ٠‏ 

ولتعد الى التاريخ : لقد احتل الاسبان Se‏ هن راهب عدو الاسلام مرسى وهران 
.وجعلوا فيها حصنا يضع البندة تحت رحمتهم ٠‏ ثم أخذوا يوالون غاراتهم البرية 
قاصدين هدينة تلمسان قاعدة دولة بنى زيان ٠‏ 

.ولم تكن دولة بني زيان فى آخر عهدما قادرة بان تجمع الامسة لقتال Wj‏ 
.المستعمر ين الذين كانوا 'نحت قيادة راحب متهوس ربما لم يعرف التاريخ راهبا أكثر 
هنه تعصبا وبعدا عن روح السيح عيسى عليه السلام * 

كانت الحملة الاسبانية حملة نهب ولصوصية » وانتقام هن الاسلام وانتهاك 
فظيم لحرمات المسلمين » وكان اعثداء الاسيان على المفرب العسربى حديث النساس 
أجمعين فى ذلك المهد ٠‏ 

وحدث .عن لصوصية البحر ولا حرج : فالاسبان والبرتغاليون انشاوا مع غيرهم 
من رسال أوروبا سغن القرصنة ٠‏ وانهالوا على مهاجرى الاندلس التعسين فما كان 
يصل منهم للح أرض ال جزاثر الا القليل الذى ققد كل متاع وكل مال ٠‏ 

وكاد المغرب العربي كافة يسقط تحت تلك الضربات الفتاكة ٠‏ لو لم يتمكن خير 
الدين بربروس د أحد زعماء القرصنة العثمانية أن يحتل سنة 1516 م » هدينة الجزائر 
التي كان يراسها العلامة عبد الرحمان الثعالبى » * 

ويدا بربروس يوسع حدود ملكه فى شمال افريقيا حتى أسس دولة واسعة جمل 
علصمتها مديئة « NAD‏ » ثم أرسل الى السلطان العثماني يقدم له الطاعة » ويطلب 
اليه عد حكومة الجزائر الجديدة من ممتلكات الدولة العليا » فرضى السلطان سليمان 
بان تدخل ال مزائر تحت ale‏ ولقب بربروس بلقب بای البايات وامده باسطول 
وجند ٠‏ تم بدأ نغوذ العثمانيين ينتشر فوق ربوع افريقيا الشمالية حضى عم البلاد 
الاسلامية هناك ٠‏ واستقر منذ ذلك الوقت حكمهم عليها * 

ومضدت الايام تلو الايام ٠‏ وال جزائر البعيدة عن مركز السلطان لم تزل مخلصة 
اللعثمانيين تعترف بسيادة الباب المالى عليها ٠‏ ولكن ولاتها بداوا يستقلون بشؤونها 
الادارية شيا فشيئا حتى أصبحوا أشبه بمستقلين فى أمورهم الداخلية تسام 
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الاستقلال » لا تربطهم بالدولة المليا سوى روابط الود والاعتراف بالحماية ٠‏ ودفع 
جزية سنوية للسلطان حتى ان والى الجزائر العام SU‏ يدعى « دای » بعد أن كان 
يعيته السلطان قى الاستانة » صار الاتراك فى Cell DA‏ يرشحون لهذا 
lilt‏ من يرونه WEY‏ به من بين صفوفهم , ثم يخبرون الباب العالى بنتيجة انتخابهم ٠‏ 

وكانت الجزائر قى طليعة القرن التاسع عشر من أقوى دول البحر الابيض المتوسط 
بوسدينة SIG‏ تعد أحسن ميتاء على ساحل هذا البحر بقلاعها المتينة , ومداتمهمسا 
الضخمة وجنودها البواسل ٠‏ 

وكان الاسطول الجزائرى يربو عدده عن 72 قطعة ممتازة كبيرة الحجم » و 140 سفينئة 
متوسطة الحم ء وكل هذه البواخر الحربية مجهزة بما تحتاج اليه من مدافع وقنابل 
ayes‏ وغيرها حتى بلغ عدد البحارة الجزائريين ما يزيد على 30 الف مدربين احسن 
Seeded‏ 


حدا ذلك بسكان الجزائر الى الائتشار فى البحر الابيض المتوسط » يتخذون 
الملاحة صناعة وطنية والقرصنة مهنة » ومع ما كانوا يصيبون من هته الغزوات البحرية 
.من ربح طائل وثروة ورفامية عظيمتين ٠‏ لا يعدون الاتقضاض على البواخر وسلب ما 
نفيها سرقة أو نهبا » بل يعدونها eg‏ من أنواع المروب بين المراكب التجارية » اينما 
.وجدت » وبين العراك بين البواخر الجزائرية » والبواخر SAM‏ تكون سفن المخلوب 
ملكا للغالب » یتصرف بها كما يشاء ٠‏ 

وكانت القرصتة معترفا بها بين جميع الممالك البحرية الا أن مؤتمر lint‏ الغاها 
اسنة 1815 ٠‏ 

ولكن الجزائربين لم يكونوا ليهاجموا أية سفينة يظفرون بها فى عرض البحار » 
وائما كان على جميع الدول البحرية » التى تريد أن تجتاز بواخرها البحر المتوسط 
بأمان أن ترتبط مع PIAS slo‏ بمعاعدة صداقة » وأن ترسل قنصلا لها يقيم فى 
مديدة الجزائر وتدفع « للباشا » tal‏ سئويا معلوما مقابل تمتعها بالحرية البحرية + 

وهكذا كانت انجلترا » وغرنسا » والدا نمراك » وعولتندا » وسرديئيا » والبر تغال , 
واسوج » والنرويج » وهانوفور ٠‏ واسبانيا » والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ باتفاق 
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تام مع داى الجزائر ٠‏ ترسل اليه كل عام هدايا نفيسة : وتطلب وده ومصادقته « وبذلك 
لا يصيب بواخرها أى آذى بعبورها البحر ٠‏ 

ومن التجنى على التاريخع أن يزعم كتاب قرنسا عدم وجود هذه الحكومة ٠‏ 

ويقول التاريخ : ان المجزائر كانت دولة تعترف بها جميع دول العالم » بل كانت 
الدول تتسابق الى طلب ودها لانه كان معترفا لها بالسيادة فى البحر الابيض المتوسط 
وفى سبتمبر سنة 1785 » عقدت محالفة سلم وصداقة مع الولايات المتحدة الامريكية 
تضمتت التصريح للسفن الامريكية بممارسة التجارة مع SIGE)‏ مقابل دقع الرسوم 
المعتادة » واعفاء الادوات البحرية والحربية عن هذه الرسوم على أن يصرخ للسفن 
الجزائرية بمثل ذلك مقابل جوازات سفر لها من من القنصل الامريكى ٠‏ 

ويؤخذ من كتاب « الامريكيون والبربر » GU‏ وضعه ديبوى فى سنة 1824 أنه 
فى 12 من أفريل سنة 1825 أعلنت الجزائر المرب على الولايات المتحدة الامريكية 
بسبب سوء استغلال أمريكا للاتفافية السابقة ٠‏ وأرسل الرئيس الامريكى جمس 
هاريسون الى الداى خطابا هذه تصه : 

٠‏ لقد أعلنتم سم وكم المرب على الولايات المتحدة وقد قرر الكو نجرس فى اجتماعه 
الاخير اعلان احالة المرب مع حكومتكم وكلف اسطولا من بواخرنا بالتوجه الى البح 
الابيض التوسط لتنفيذ ذلك القرار » وسيكلف هذا الاسطول تخبيركم بين الحرب 
والسلام gaily‏ وما ترون Wy‏ وطيد الامل أن توازنو! بين ويلات المرب ومزايا حسن 
التفاهم مع GHG pl‏ تزداد قوتها مع الزمن فتجنحوا الى استئنافت ما كان بينالمكومتين 
من علاقات الود والصداقة ٠‏ وليس لمكومتدا عدف الا السلام والصداقة مع الجميع » * 
واجاب الداى pe‏ باسم الحكومة الجزائرية عن ذلك بعد أن عين شروطا للصلح قائلا : 
> وانى أبلغكم رغبة حكومتى فى استثناف علاقات الصداقة التى ربطت بين بلدينا هنذ 
SAT‏ هن عشرين سمة ء ولا سيما أن أمريكا كانت أول دولة عقدت معها حكومتى 
معاهدات سلام ٠‏ ونتمنى بعون الله أن ياتينا ردكم سريعا بالموافقة على شروطنا 
الموضحة «WaT‏ أما اذا pel‏ الموافقة عليها قانكم تتحملون وزر خرق قوانين الانسانية 
المقدسة والاعتداء على مواثيق الامم » ٠‏ وقد رضخت أمريكا لشروط الداى وثم الصلح . 

اذن فقد كانت هناك حكومة تصق إزادتها وتعقد المعاهدات وتعلن الحروب وتدافع 
عن مصمالح الجزائر دون الرجوع الى تركياة أو غرنسا أو الى اى ak‏ من بلدان العالم » 
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ومثل هذه الحكومة تسمى حكومة مستقلة ولا مكن أيدا أن تسمى خاضعة أو تابعة 
أو تحت سميطرة دولة أخرى ٠‏ 0 

وليس هذا فقط ٠‏ فمن الممكن آيضا أن نضح علاقة الجزائر بفرنسا قبل الاستعمار 
موضع البحث وستخرج متها بلانتيجة نفسها : 

فقد كاتنت قرنسا قى ذلك المهد تعترف بالجزائر كدولة مستقلة ذات سيادة , 
وكانت Blu‏ فى الجزائر ليس مكانها فى وزارة الداخلية الفرنسية ٠‏ بل في وزارة 
ste‏ بية والبحرية ١ ٠‏ 

واترجع العلاقات الديبلوماسية بين الجزائر وفرنسا الى الوقت الذى جاء فيه الى 
الجزائر أول قنصل فرنسى وذلك فى سنة 1564 ؛ ففى القرن السادس pte‏ كانت هناك 
سحالفة بكل ممنى التحالف بين ال جزائر وفرنسا » وبمقتضى هذه Wall‏ استنجدت 
فرنسا بالاسطول الجزائرى BLL‏ شاطئها من العدو المشترك فى ذلك الحين وهو ؛ 
(١‏ اسبانيا وملكها شارل كان ) وفى سسنة 1798 + بلضت ديون فرنسا للجزائر 7 ملايين 
:من الفرنكات قهل يمكن أن يحدث هذا والجزائر جزء من فرنسا كما ادعت أيام الاحتلال ؟ 

وهل يمكن أن تمد الجزائر المعونة لبلد كفرنسا الا اذا كانت تقف الى جانبها على 
قدم المساواة وتضاوعها كدولة ٠‏ 

ان فرنسا التى كانت تتحدث عن ال مزائر كجزء منها تعلم جيدا ان تاريخ الجزائر 
حافل بالسياحة والاستقلال » ويكفى التدليل على ذلك أن نقول : ان اسطول الجزائر 
البحرى كات فى وقت ما أقوى اسطول فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ وعتدما كانت 
المالة فى هذا البحر يسودها الاضطراب والفوضى من جراء القرصنة » وكان أسطول 
الجزائر يتولى حماية البلدان الصديقة وكانت هذه الدول تعمد الى دفع اتاوات معينة 
اللجزائر نظير حماية سفنها وقد ظل هذا النظام قائما الى عهد الاحتلال الفرنسي ٠‏ 
وحتى بريطانيا سيدة البحار كانت كلما غميرت قتصلها فى الجزائر ترسسال مع 
القنصل ال مديد ستمائة جنيه ذعبية كهدية لمكومة الجزائر نظير حماية سفتها من 
غارات القراصنة ٠‏ 

وكانت هذه القاعدة متبعة أيضا م سائر الدول الاخرى ٠‏ فكل دولة كانت 

تغير قنصلها ترسل هع القنصل الجديد للحكومة المجزائرية هدايا » وتختلف هذه الهدايا 
بحسب .مكانة الدولة وبحسب الاخطار abt‏ يتمرض لها اسطولها * 
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وقد سقتا هذا الدليل الاخير Yad‏ به على أن قرنسا عاشت قرونا طويلة فى حماية 
الاسطول الجزا ثرى + وأنه عن غير | اعقول أن يكون للجزائر كل هذا السلطان ثم تقول د 
> انها كانت جزء! من فرنسا بل لمل العكس عو الصحيح 6 فاذا كان هناك تابع ومتبوع 
فان فرمسا تصبح د التابع » فى هتوم الحالة » ٠‏ 

ان هذا الاعتداء لا مثيل له فى ناريخ الانسانية ٠‏ 

أما بريطانيا فقد علقت على هذا الحادث بأن العقلية الفرنسية لم ولا ولن تتحول 
oly‏ الفرنسيين كعادتهم يسيثون دائما لمن أحسن اليهم ٠‏ 

وأنكرت دول آخرى اعتداء فرنسا على الجزائر التي عقدت معها ica‏ عام 1619 م 
الى عام 1830 سيعا وخمسين معامدة صداقة وتحالف » وقد اعترفت بطبيعة JL‏ 
57 مرة بتوقيعها هذه المعاهدات باستقلال الجزائر التام وبسيادتها على أراضيها ٠‏ وأن 
التعدى اليوم على هذه السيادة يعد خرقا للقانون ٠‏ 

هذا ما ذكرته الدول التى تمت بصلة الى فرنسا أما الدول العربية فكانت وقتفذ 
مقيدة لا حول لها بولا.قوة ما عدا محمد على طاغية مصر فقد رأى أن الاعتداء جاء فى 
ابانه والدليل على ذلك آن فرنسا كانت طلبت مئه أن يقوم بالاعتداء على أن 'نسده 
بجميع ما يحتاجه » فرفض لعلمه أن فرنسا تريد منه أن يحتل الجزائر ثم تحقل بعد مصر. 

وعلى كل قلا بهمتا من الامر ما قالته هذه الدول حيث أن اقوالها وما كنبته صحفها 
لا بسارى قيمة الحبر gill‏ كتبت به » أما نحن معشر الجزائربين فاننا على بينة من 
الاسباب الرئيسية التى cat‏ الى قيام فرنسا بهذا الاعتداء ٠‏ 

إن فرنسا تكن للجزائر العربية الحقد كله لان الجزائربين سبق لهم أن احتلوها وبقى 
apt‏ الجزائريون فوق الاراضى الفردسية ما لا يقل عن BW‏ قرون فمدنوها وأسدوا لها 
خدمات كان حريا على فرنسا أن boat‏ حق قدرعا ء ولكن فرنساأ من عادتها أن eget‏ 
الجميل » آها من أساء Ud‏ عن حسن نية أو سوء نية فانها تنتقم منه ولو كان فى بروج 


ان فرنسا لم تنس أن الامير العرتسى تورفيل جاء ومعه أسطول ضخم من هيناء 
علولون بقصد الاعتداء على الجزائر ؛ وبقى بعيدا عن الميناء » وقامت بينه وبين الاسطول 
الجزائرى معارك ؛ وكلما حطمت مراكبه » زود بمراكب أخرى © وبقى على هلم 
الحالة مدة تزيد على WE‏ أشهر ثم رجع إلى طولون يحمل معه اشيبة والخسارة ٠‏ 
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إن فرنسا لن تسى أن الحوجة ابراعيم باشا قد غزا ثغور قرنسا ورجع بمراكب 
كتيرة ولم يتمكن الاسطول الفرنسى من أن يتعرض له كما غزا. ثغور اسبانيا حليفة 
غرنسا مورا ٠‏ وقد حاولت اسبانيا آن تهاجم الجزائر بايعاز من فرنسا » وکان آخر 
حجوم اسبانى على الجزائر باء بالفشل » واعترفت اسبانيا بان تغور الجزائر التى 
cuit‏ جنودها » وأن المراكب الجزاترية خربت ثغورها ولا يسعها الا الاعتراف بمكانة 
الجزائر » ولا يهمنا اعتراف Whe!‏ بقوتنا لان هذا الاعتراف كان متشحا بالمكر 
ومتسربلا بالحديعة ٠‏ 7 

ان هذه الكانة التى كانت نتمتع بها الجزائر هى التى سولت لغرنسا أن تعتدى 
عليها وعذا لا يستغرب لان القوى يخلق لنفسه المتاعب » وأن جيرانه اذا كانوا جيران 
سوء كفر نسا لا يعترفون له بالجميل الذى أسداه اليهم 2 بل يتنكرون لهذا الجميسل 
ويختلقون الاساطير للتخلص من رد التحية بمثلها أو باحسن متها ٠‏ ويذهب بهم الفى 
الى أن يعتدوا على من احسن اليهم * 

ولو كانت الجزائر أنقذت دولة اخرى غير فرنسا لاستحقت الثناء الجميل والمماونة 
الصادقة + 

أما فرنسا فقد نسيت أو نتاست أن الجزائر أنقذتها فى أيامها السود وأمدتها 
بجميع ما كانت فى حاجة اليه ٠‏ 

على أن فرنسا قد اتفقت مع حكومة الجزائر سئة 1819 على أن تدفع لها ما بذمتها 
عن الديون البالغة سبعة ملابين فرنك على يد وكيليها اليهوديين يعقوب AS‏ وباكرى 
ومخائل أبى زناك المعروف باسم بوشئاق على أن يكون الدفع اقساطا ممينة ابتداء من 
أول يوم فى عام 1820م ۰ ١‏ 

بدأت الحكومة الفرنسية بدفع هذه الاقساط بالتدريج حتى بلغ مجموع مسا 
دفعنه أربعة ملابين ونصف فرنك » وتوقفت عن دفع الباقى بحجة أن تجار مرسيليا 
لهم بذمة نجار الجزائر مبلغ منيونين ونصف من AG AN‏ وقد طلب مؤلاء التجاد أن 
يتقاضوا دينهم من أصل دفعات حكومتهم فغضب والى الجزائر حسين ٠‏ باشا » لتوقف 
المكومة الفرنسية عن الدفع له وطلب أن تسدد له الحكومة الفرنسية جميع ديونه » 
ثم يطالب تجارها بديونهم من تجاره » فاحالت فرنسا هذه القضية الى مجلس اله 
فى باريس » ing‏ التصرف ليس بتصرف منطقى لان الدين وقع فى الجزائى والقانون 
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الدولى ينص على أن الحكمة التى لها الحق فى ممالجة أية مشكلة من هذا النوع فان 
القاضى المختص هو القاضى الذى نشا الدين ببلاده ٠‏ قرفض الداى ذلك » وطلب أن 
تحال القضية الى مجلس التجارة فى الجزاثر » لا فى قرنسا » وأصر كل منهما على 
طلبه » واستحكم الخلاف بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية ٠‏ 

وقد كانت فرنسا فى تلك الاوقات تتسخض عن ثورة تضطرم تحت الرماد ضه 
املك شارل العاشر النى تجاسر على خلق حرية الشعب والتضييق على الصحافة » 
وكان الرزراء مهتمين فى تهدئة الخواطر ومعاملة الاحالى بسياسة حكيمة حتى لا يثوروا 
ضدهم » فاهملوا قضية ديون الجزائر ٠‏ ولم ١‏ الداى سريعا على رسالة وجهها الى 
ملك فرنسا بهذا الشان ء وكان قنصل فرنسا SIAL‏ يحاول تهدئة « الباشا » 
بالمراعيد الكاذبة والاعذار الواهية الى أن كان اليوم الاول هن شهر شوال سنة 1243 
هجرية الموافق 21 من نيسان مسنة 1827 م » دخل قنصل فرنسا الجنرال دوفال على 
« الباشا » ليهنثئه بعيد الفطر السعيد ٠‏ وكان يتقن اللفة التركية » فساله حسين 
« الباشا » قائلا : للا لم يصلنى جواب عن رسالتي الى ملك فرنسا ؟ وكان الانفمال باديا 
على وجة'الداى فاجابه دوقال محتدا : « ليس من العادة أن يخاطب الملك من هو أدنى 
منه بدون وساطة » ففهم منها ٠‏ البأشا » أن ملك فرنسا لا يننازل لاجابته » فاشتد 
غضبه وثارت ثائرته oid‏ الاعانة » وصاح بالقنصل مشيرا بمروحة من ريش النعام 
كانت بيده : ٠‏ ؛خرج من هنا » وبتلك الاشارة لمست اطراف المروحة وجه القنصل » 
فعظم هذا الامر على دوفال وخرج صاخبا محتجا » وطير الى فرنسا برقية يدبى» حكومته 
بما جرى له » وكيف لطمه « الباشا » بمروحة على وجهه » فاتاه الامر بمبارحة الجزاثر 
حالا فهيا امنسته وغادر الجزائر ورافقه أكثر الفرنسيين المقيمين هناك * 

فلما راى الداى مافعلت فرنسا بنقل رعاياها » أدرك انها لا بد أن تحصاربه ٠‏ 
غاصدر امره بالقبض على من بقى من الفرنسيين فى بلاده وضبط أملاكهم » وخرب 
قلسة ٠‏ دىكار » الفرنسية فاعلنت فرنسا المرب على SIGH‏ فى 16 من حزيران سنة 
1827 م وارسلت الامير « كوليت » باسطوله ليخضع المجزائر لارادتها ٠‏ ولكن السفن 
الفرنسية بقيت تحاص الجزائر ثلاث سنين متوالية دون أن تنال منها شيشا ودون أن 
تستطيع أن تلين من قناة « الباضا » آو تقلص من شوكته 6 بحيث دمرت أكثر وحدات 
الاسطول « allay‏ معظم بحارته » وقتل قائده الاميرال كوليت ٠‏ وانسحب البحارة وعادوا 
مع البقية من فلسول جنودهم ٠‏ 
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حينئد أخذ الغرور من حسين « باشا » كل ماخذ » وأدرك قوة جنوده » Bling‏ 
حصونه ورأى أن قرنسا لا تنام ولا تسكت على هذه الهزيمة وأنها لابد أن تعود لمناواته 
فاخذ فى تحصين سواحله » ونرميم قلاعه » وتدريب جتده » وانتقل باهله وحاشيته 
الى القصبة ٠‏ 

ولفد أرسلت فرنسا الى الجزائر معتمدا جديدا يدعى « دى لاير » ليتقاوض مع 
shalt‏ ويتفق ممه على حل يرضى الطرفين » لا تمس فيه كرامة أحدهما ولكن « الباشا » 
لم ينتفت الى هذا الممتيد ولم بصخ الى أقواله » وعندما غادر الجزائر أطلقت على مراكبه 
القنابل من برج المرسى 2 فكانت النتيجة أن اجتمع المجلس الحربى الاعلى فى باريس 
وبدأ يدرس قضية الجزائر وما الت اليه » واختلف اعضاؤه فيما بينهم وتشعبت 
آراؤهم فى الحلول العملية للخلاص من هذا الازق » فبعضهم كان يرى اعلان المرب 
خورا » وبعضهم كان يرى أن اعلان الحرب على BIAS‏ فى هذا الوقت مجازفة « ولريما 
.يطيح بفرنسا ٠‏ وآخيرا انتصر الذين صوتوا لجائب غزو ال جزائر وجندت من أجل ذلك 
فرنسا جميع امکانیاتها » وتوجه أسطولها بکامله الى شواطىء ٠ AIA‏ 

ويذهب بعض المؤرخين الى أن السبب فى غزو IH‏ هى بغض فرنسا للجزائريين 
وان كل رؤساء فرنسا يعتبرون دولتهم البنت البكر للميسحية ويسوءهم أن تعوض 
الكنائس بالمساجد فى الشمال الافريقى » بدعوى ان المسيحية كانت الدين الذى ساد 
هذه البلاد » ومن الضرورى أن يعيد الزمن نفسه وتصبح المساجد كنائس كما كانت 
اسن دق * 

ولتعزيز آرالهم هذه ذكروا باسهاب ما قام به « لويس التاسع » فى مصر وكيف اسر 
فى بیت OL‏ وكيف ذهب الى عكا ٠‏ وكيف خرج منها على Nel‏ حال ليتوجه من 
عنالك الى تونس ويلقى فيها حتفه ۰ 

ان عؤلاء المؤرخين فضلا عن ما ذكروه من الادلة ذكروا أن ٠‏ نا 
الذى حدثته نفسه أن يرقى عرش الملكة الصالة ش 
وادعى الاسلام وأتى الى مصر بمطبمة كان قد اختلسها من الفاتيكان ليوهم الماش 
بعدائه للنصرانية ودخوله فى دين الاسلام خرج من مصر مطاطا الرأس خائر القوى 
بعد أن ترك بها خليفته كليبر الذى طعنه الطالب الحلبى لانه 'تجرأ فربط Glam‏ فى 
الازهر الشريف الذى يعتبر بعد مكة والمديئة والقدس الحرم الرابع ٠‏ 


Lies‏ خرج من مصر قال لخليفته كليبر ه سأصل الى باريس وأطرد أولثك المحامين 
Gil‏ يهزأون بنا والذين لا يصنحون لمكم الجمهورية ٠٠٠‏ » وسوف أنيت قدم فرنسا 
في هذه المستعرة الغاخرة مصر ٠‏ 

وفعلا فقد بر بيمينه » وذهب راسا الى منفاء « فيفاترلو » ووقى الله poe‏ كنانة 
الله فى أرضه جميع شرور الفر نسيين كما وقى الله الجزائر التى ارتوت أرضها الطامرة 
ندماء الصحابة الابرار من رجس فرنسا المسيحية وسترجع مساجدها يردد فوق 
مأذنها , الله كبر » ٠‏ 

ولا <اجة بنا أن Gt‏ بأدلة أتنبت لفرنسا قوتنا من Ql‏ حاولوا الاعتداء علينا 
واننا ما وصلنا الى أوج القوة ألا بفضل تمسكنا بالدين الاسلامي , وان كانت فر تسا 
ew‏ بان الذى آخر العرب هو الدبن الاسلامى فاننا لا نرد عليها قيمة ديئنا الحديف 
ونسلم القلم لاحد أبنائها النزهاء الذين يدينون بالنصرانية وهو المفكر المؤرخ « ليفى 
بررفنسال » ليقول لها بكل صراحء ووضوح : 

٠‏ لنفرضى أن النصارى عجزوا عن دحر العرب وان العرب وجدوا جو شمسال 
اقريقيا كجو اسبانيا غير بارد ولا ماطر opt pu‏ قماذا كان يصيب اوروبا ؟ » ٠‏ 

كان يصيب أوروبا النصرانية المنبربرة مثل ما أصاب اسبانيا من التقدم والارتقاء 
والحضارة الزاعرة الرفيعة تحت راية النبى العربى ٠‏ وكان لا يحدث فى أوروبا التى 
نكون قد هذبها الاسلام + 


ito 


eed 


اعتاد الفرنسيون اذا آرادوا أن يغزوا بلدا ما » ويسخروا لارادتهنم AS.‏ 
أن يبداوا ببيانات طاعرها رحمة وشققة وباطتها مكر وخديعة ولا يستغرب ذلك هن 
الفرنسيين لان بضاعتهم دائما هى التمويه والتزيبف وتلب الحقائق راسا على عقب 
واكبر دليل على ذلك البيان الذى ate,‏ المارشال دوبرمون الى الجزائر قبل أن تدنسها 
ony‏ * 0 

ان البيان مكتوب بلهجة غير عربية ولكن يتحتم أن نذكره كما كتبه بوزمون حرفا 
amy‏ حتى لا ننقص من قيبته التاريخية هذه مناداة من سائر عسكر امي الميؤشض 
الغرنسية الى سكان الجزائر وأهالى القبائل ٠‏ . 

باسم البدی» a‏ نستعين » بأيها سادتى القضاة والاشراف وأكابر PLA‏ 
والاختيارية اقبلوا منى أكمل السلام وأشمل pth‏ قلبى بمزيد المز والاكرام Lal‏ 
بعد : اعلموا هداكم الله الى الرشد والصواب أن سہ سعادة المنك فرتسما الملك شارل 
العاشر مخدومى وعزة جنابه الاعلى عز نصره قد أنعم على بتوليته يا الكونت دى بورمون 
منصب سائر عسكر ويا أعز أصدقائنا ومحيينا سكان IG‏ ومن ينتمى اليكم من 
شعب المغاربة ان الداى حسين حاكمكم من حيث أنه تجرأ على بهدلة العلم الفرنسى 
المستحق لل الاعتبار وأقدم على اهانته فقد سبب بجهله هذا ضرب القنصل الفرنسى 
دوفال بالروحة كل ما هو عتيد أن يحل بكم من الكوارث والضربات لكونه دعى عليكم 
الحرب من قبلنا فان عزة أقتدار ملك فرنسا دام ملكه نزع الله من قليه رحمته المغهودة 
city‏ العروفة المشهورة قلابد أن هذا الداى حاكمكم من قلة بصيرته وعماوة قلبه 
قد جلب على نفسمه الانتقام المهول وقد دنا منه القدر المقدر عليه وعن قريب يحل به 
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ها استحقه من العذاب المهين اما انتم يا صعب الغاربة شعب الجزائر وجيرانه اعلموا 
وتاکدوا بقینا انی لست GT‏ لاجل حار بتكم قعنيكم ألا تزالوا آمنين ومطمئئين فى أماكتكم 
وتعبلوا أشغالكم وكل ما لكم هن الصنائع والحرف براحة ثم أعدكم أنه ليس قينا من 
يريد ضرکم لا قى مالكم ولا فى اعیانکم وأضمن لكم أن بلادكم وأراضيكم وبساتينكم 
وحوانيتكم وکل ها عو لكم صغيرا كان أو کبیرا فيبقى على ما حو عليه ولا يتعرض rath‏ 
هن ذلك جميعه أحد من قومنا فآمنوا بصدق كلامى تم أئنأ نعدكم وعدا حقيقيا مؤكدا 
غير متغير أن جواممكم ومساجدكم لا تزال معهودة معمورة على ما هى الآن عليه وأكثر 
وأنه لا يتعرض لكم أحد فى آعور دينكم Sales‏ فان حضورنا عندكم ليس هو لاجل 
عحاربتكم وانما قصدنا محارية باشتكم الظالم الذى بدأ وأظهر علينا العداوة والبغضاء 
فيا أيها الاحیاپ سكان المغرب SILT)‏ وجيرانها حتى تحصلوا بهلاكه وبزوال مسلطنته 
على كل خير ويفرج عنكم ما انتم فيه من الغم والشدة وذو الحل هذا اسرعوا واغتنموا 
الفرصة ولا تعسى أيصاركم عما آشرقه الله عليكم من نور اليسر والخلاص ولا تففلوا 
bee‏ فيه مصلحتكم بل استيقظوا لكى تت ر كوا باشتكم هذا وتتبعوا طريقنا الذى يؤوله 
الى خيركم وصلاحكم وتحققوا أنه نعالى لا يبغى قط ضرر خليقته بل يريد ان كل واحد 
هن براياه ما يخصه من وافر نعمه التى اسبغها على سكان أرضه ٠‏ 


يا أيها الجزاثريون Jol‏ الاسلام ان كلامنا هذا gale‏ عن الحب الكامل وانه مشتمل 
على الصلح والمودة وانتم اذا بعثم مراسيلكم الى مبموثنا حينئذ نتكلم واياهم والمرجو 
من الله تمالی أن محادثتنا مع بعضنا بعض تؤول الى ما فيه منافعكم وصلاحكم ٠‏ هذا 
رأما ان كان منكم مماذ الله خلاف ذلك حتى تختاروا محاربتنا ومقاومتنا اعلموا أن كل 
ما يصيبكم من المكروه والشر انما يكون بسببه من جهعكم فلا تلوموا الا أنفسكم فأيقنوا 
أنه ضد ارادتنا فليكن عليكم محققا ان عساكرنا المنصورة تحيط بكم بأيسر مرام ودون 
تعب وأن الله يسلطها عليكم فانه JUS‏ كما أنه يامر من يجمل لكم النصر والظفر 
بالرحمة والمسامحة على الضعفاء المظلومين فكذلك يحكم باشد المذاب على المفسدين فى 
الارض فلابد لكم أن تعرضوا WU‏ بالعداوة والشر والهلاك عن آخركم ٠‏ 


هذا أيها السادة ها بدا لى أن للمكم به فهو نصيحة منى اليكم فلا تغفلوا عنه 
واعلموا أن صلاحكم انما في قبوله والعمل عليه وآن ملاككم لا يرده عنكم أحد ان 
عرضتم عما نصحتكم وأنذر تكم به وايقنوا يقينا مؤكدا ان كلام ملكنا المنصور المحفوظط 
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من الله تعالى غير ممكن تغييره OY‏ مقدر والمقدر لابد أن يكون والسلام على عن اتبسع 
وسمع وآطاع ۰ 

هذا عو البيان الذى قرر دوبرمون ان يخدر به أعصاب الجزائريين ليتمكن مسن 
الاستيلاء على بلادهم دون تعب ٠‏ 

ولقد كلفت ادارة المباحث والمخابرات القرنسية Gb‏ تجعله فى متناول الفثة ال مثقفة 
من الجزائر وهم بحمد الله كثيرون بحيث ان نسبة الامية فى الجزائر كانت ضئيلة جدا 
فى الوقت الذى بلغت هذه النسبة عما لا يقل عن 80 7 فى قرنسا على أن أهل العلم 
والمعرفة من أبناء الجزائر العربية قد اطلعوا على هذا البيان فسخروا منه ومن قادة 
فرنسا ومزقوه شر ممزق امام اعين الذين جاءوا لتوزيعه ٠‏ 

على أنه وان كان الشعب الفرنسى يجهل كثيرا حياة هذا القائد الذى جاء ليمثل 
شارل العاشر الا أن الجزائريين كانو! يعلمون أنه كان خليفة لنابليون يمثل شارل 
العاشر الا أن الجزائريين كانوا يعلمون ان هذا القائد كان خليقة لثابليون بونابرت 
ركان يعمد عليه كل الاعتماد حتى انه لما جاءت الممركة الفاصلة التى خاضها بونابرت 
ضد الانجليز وكاد ينجح فى قيادته وينتصر على الانجليز استدعى نائبه بورمون 
واطلمه على أسرار هذه المعركة غير أن بورمون بدلا من أن يساند قائده ويؤيد مسعاه 
سولت له نفسه أن يبعث قبل الممركة بيومين الى الان 
نابليون وعن الخطة التى قرر أن 


نیون تقد أسرمم الانجليز ثم أطلقو] سراحهم بعد ما کال بينهم دوبرمون خليفة 
نابليون بونابرت ورجح الى فرسا يكلل جبينه العار بسبب الاموال الطائلة التي 
أخذها رشوة وباع eens tel‏ ولطخ شرفه العسكرى Cy‏ للانجليز ان يكونوا 
کل _شىء فى أوروبا وان يمحوا الى حين فرنسا وبقضوا على ما كان لها من السيطرة 
والتفوذ فى القارة ٠‏ على أنه ما ان أطلت المراكب الفرنسية على الجزائر حتى جم خ سين 
باشا ديوانه العسكرى واستشار رجانه عن A‏ رأيهم على أن يتركوا الفرنسيين 
وشانهم فى سيدى فرج حتى انهوا شحتة بواخرهم اتقض عليهم الجزائريون بجموعهم 
الموجودة OW‏ والتى ستصل قريبا وألقوهم فى البحر فيكونون بذلك قد تخلصوا منهم 
وغنموا أموالهم وذخيرتهم كما وقع مثل ذلك قبل مع الاسبان ٠‏ وكان ديوان الباشا 
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المسكرى Wie‏ من النصر لان الداى كان كتب الى عماله فى المدائن والضواحى 
يدعوهم الى الجهاد الاكبر » ويستفز حماستهم فى الهبوب للدقاع عن بلادهم وأوطاتهم 
وقد بعث برسائل كثيرة مملوءة حماسة وحرارة ووعودا بارسال جميع الرجال 
القادرين على حمل السلاح ووضعهم تحت أمرتهم » حتى فاق عدد الجتود التى وعدوا 
بها Lai‏ 200 ألف رجل لم يصل عتهم الا القليل ولما احتل الفرنسيون 
شبه جزيرة سيدى فرج فى .12 حزيران سنة 1830 وتحصنوا بها حشد داى الجزائر 
ما تجمع لديه من القوات فى مكانين Shea‏ ( مصطفی والى وأسطاوالي ) يبعدان نحو 6 
کیلوهترات عن جنوبى شبه جزيرة سيدى فرج وعقد اللواء لصهره ( ابراهيم آغا ) 
الذى كان بعيدا كل البمد عن فتون القتال الحديثة والخطط العسكرية الملائية فلبث 
مستقرا فى خيمته بعيد! عن المعمعة يصدر منها الاوامر المختلفة المتضاربة على مير 
٠ gue‏ وكان عدد جنود الباشا ينامز السبعين ألفا من عرب وأتراك وبربر وكان 
نظامهم يشبه نظام الجنود الاتراك الذين اعتادوا خوض مثل هذه الحروب ويليهم فى 
ذلك جنود مقاطمتى قسنطينة ووهران اما القبائل البربرية فكان الاعتماد عليها كثيرا 
لانها اعنادت حرب الغزوات مع انها لم تالف مثل هنه المروب النظامية ٠‏ 

aly,‏ اخطا ابراهيم آغا بترك الوقت الكاق للفر نسيين لاستعدادهم وتركهم فى أرض 
محصنة طبيعيا فقد كانت تحمى ميمنتهم وقلبهم ومرتفمات ارضية ومسيرتهم بالقرب 
من خليج صغير فى شرقى شبه الجزيرة ٠‏ وعند بزولغ شمس يوم 19 هن حزيران بدات 
المعركة الحاسمة والتقى الخصمان وجها لوجه قبدات فرقة الاتراك والعرب رالاتقضاض 
على مسيرة اليش الفرنسى حتى أوقعتها فى الخطر ووصلت الى استحكاماتها ونصبت 
راياتها عليها وكادت تغتضى عليها كلها لولا وصول النجدة اليها تمززها المدفعيية 
التى أجبرت جيوش الباشا على الانسحاب الى الوراء انسحابا هو الى التقهقر 
أقرب اذ حمل عليهم الفرنسيون حمله شعواء وتبعوهم حتى معسكرهم فى مصطفى والى 
thy‏ شاهد الجزائريون جموع الفرنسيين تنقض عليهم كالسيل الجارف تركوا مخيماتهم 
وفررا لا يلوون على شىء واصبح ما فى المعسكر جميعه غنيمة باردة للفرنسيين * ثم 
عقدت قيادة sll Gy HH!‏ تيغرطى مصطفى بومرزاق الذى تحصن فى البساتين 
حول مدينة cgi SIGH‏ حصن الاقرنسيون مراكزهم وبعد عدة ايام فى مناوشات 
بسيطة كانت السفن قد أنهت EL‏ جميع شحونها وأصبح الفرنسيون على تمام 
Let‏ ولم يبق بينهم وبين مدينة GH‏ أكثر من 6 كيلومترات فهيئوا مجوما منظما 
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وانقضوا على جنود الداى فكانت معركة حامية اسستبسل فيها الاتراك والعرب والبربر 
استبسالا WU‏ وقاق فيها النظام والخطط العسكرية المرتبة على الشجاعة وحرب 
القزوات فلم ote‏ ال جزا ريون عن مراكزهم الا بعد أن حصدت يران اعدائهم أرواحهم 
وفرقت صفوفهم واستطاع الغرئسيون ان يطلوا على المدينة ويصبحوا بقرب برج مولاى 
المسن المسمى ( قلمة السلطان ) وهو مركز الدفاع الاكبر لاطلاق die‏ مدافمهم 
عن القلعة هن 1 الى 4 من تموز حتى Nol‏ جدرانها وخربوا أساساتها ومات من فيها 
من المحاصرين بعد أن تغذ جميع ما لديهم من مؤن وسلاح ولم يبق منهم سوى ثلاثة 
أشخاص على قيد الحياة خشوا ان يحتل الغرنسيون قلعتهم ويسلطوا نيرائهم على الاهاق 
في المدينة والقصبة فاوقدوا النار فى مستودعات البارود فدك البسرج الى الارض 
وهلك ٠ AST Guts‏ فاضطرب الناس وهاجوا وماجوا وعلموا 
أنهم لابد منهزمون فهرعوا الى حسين LAL‏ يطلبون منه ان يفاوض الفرنسيين فى الصلح 
ويحفظ البقية الباقية منهم من الهلاك قاجابهم : انتى ما دمت حيا ساقاوم حتى النهاية 
وان أردتم التسليم فاننى ساتلف انقصبة وأموت فيها ثم نهض ليوقد UW‏ فى خزينة 
البارود وما استطاعوا صده عن ذلك الا لمجهد جهيد يروما قطع الداى حسين باشا أمله 
بالتصر وايقن بالهلاك المحتم ان قاوم حتى LGU‏ أرسل بومرزاق مصطفى الى القائد 
العام الفرنسى بعد ظهر يوم 4 من تموز ليعرض عليه أمر الصلح ويعد باعطائه نفقات 
الحملة الحربية ويؤكد عليه بصداقة الباشا وحرية التجارة الفرنسية فى pl‏ والبر 
ولكن الجنرال دوبرمون القائد العام رفض هذه الحلول مدعيا أنها لا تساوى ثلم شرف 
فرنسا » ولا تعادل ثمن دماء الفر سيين وخسابرهم فقد قتل منهم 400 رجل وجرح 
AST‏ من ألفى شخص آخرين وبعد سا تقدم الى القائد العام تاجران من أغنياء 
الجزائر وقالا له : انهما مندوبان ye‏ اشراف المدينة ويطلبان الهدنة والصلح ولا أقبل 
المساء ذهب بومرزاق مع قنصل انجلتر! الى الممسكر الفرئسى وسالا القائد المام عن 
شروط الصلح التى يريدوها فحررما لهما فاخدها بومرزاق sles‏ بها الى حسين باشا 
فجمع رجاله وحاشيته وتلا عليهم نص هذه الشروط و لم يجد الباشا بدا من 
انوقيع المعاهدة والتسليم بهذه الشروط ٠‏ وبذلك Al‏ نفوذ الجمهورية الجزائرية 
بعد أن استمرت عشرات السئين ٠‏ وهذا نص العاهدة : 

أولا : فى الساعة العاشرة هن صبيحة يوم 5 منيوليو 1830 يتسلم الى الجند 
الفرنسى حصن القصبة وسائر الحصون الاخرى التابعة للجزائر ومرسى هذه المدينة ٠‏ 
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ثانيا : يتعهد القائد العام للجند الفرنسى نحو صاحب السمو داى الجزائر بان 
يتوك له حريته وكل ثروته الخاصة ٠‏ 

LE‏ : يستطيع الداى بكل حرية ان يسافر صحبة عائلته وأمواله الى ON‏ الذى 
يختاره وما دام مستقر! فى الجزائر GU‏ يكون تحت حماية القائد العام للجند الفرنسى 
وتسهر فرقة من الجند الغرنسى على حراسته وحراسة عائلته ٠‏ 

رايما : كل الجنود الاتراك النابمين SA! tt‏ ينمتعون بالحقوق المقررة فى 
الفصول السابقة ٠‏ 

خامسا : اقامة الشعائر المحمدية الدينية تكون حرة ولا يقع أى مساس بحرية 
السكان من مختلف الطبقات ولا بدينهم ولا باملاكهم ولا بتجارتهم وصناعتهم وتحترم 
نساؤهم والقائد العام يتمهد بذلك عهد الشرف ٠‏ 

سادسا : يقع تبادل هذه الوثيفة ممضاة يوم 5 يوليو قبل الساعة العاشرة صباحا 
وفى الحال يتسلم الجنود الفرنسيون القصية وقلاع المديئة الاخرى ٠‏ 

وتنفيذا لهذه الاتفاقية 'تمكنت الجنود أن تمد يدما الى الاموال التى وجدوها حين 
تسلموا الثكنات ٠‏ ولقد اتهم كثير من الفرنسيين والكثير من الوطنيين والداى نفسه 
مارشال دی بورمون وأركان حربه بانهم اختلسوا من Ly Bd‏ مبالخ طائلة لانفسهم 
الا ان تفرير لجنة البحث المذكور انقا قد نفى ذلك ٠‏ وكانت الغنائم تشمل فوق ذلك 
ألفى مدفع منها ثمانمائة مدفع من البرونز الخالص ٠‏ قيمتها ع قتضى ثمن وزن 
البرونز 4.000.000 فرنك وكان عى مخازن الحكومة من الصوف . lar‏ المختلفة 
ما قدر الفاتحون GF‏ بثلاثة ملابين فتكون جملة الغنائي هكذا : 


نقدا : 48.864.527 فر نكا + 

مدافع ging‏ التحاس : 4.000.000 فرنكا + 

صوف Slay‏ مختلفة : 2,000,000 فرنكا + 

الجسوع : 55,864,527 فر نكا ۰ 

وجاء فى المماعدة إن حرية الطبقات المختلفة من السكان وديانتهم وتجارتهم 
وصناعتهم لن تمس بأذى والقائد العام يتمهد بشرفه الخ ٠٠١‏ على أنه لم يكد يمف 
شهران على هذا التعهد حتى pl‏ القائد العام بمصادرة ممتلكات MLV‏ وأراضى 
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الاوقاف ٠‏ وأذاق الشعب الجزائرى مرارة التل فقد هب القائد روقيجو يطالب باجمل 
مسجد فى مدينة ال+جزائر وقام الجنود الفرنسيون باقتحام المسجد على حي كان في 
داخله اربعة آلاف عسلم واعملوا فيهم القتل بالحراب وهم يؤدون الصلاة داخل المسجد 
وبين Lute‏ وضحاها تحول المسجد الى كاتدرائية الجزائر » وكان من أسباب المقاومة 
أيضا ما ذكرته لجنة التحقيق التى أوفدها البرلمان القرنسى بقولها : لقد قضينا تماما 
على المؤسسات الدينية وصادرنا ممتلكات فئة من السكان قد وعدنا باحترام ملكيتها 
وبدانا استممال سلطتنا بفرض غرامة 100,000 ألف فرنك كقرض اجبارى وذميتا 
أحياتنا الى حد ان اجبرنا اللاك السابقين على دقع نفقات المؤسسات الخيرية الى الفير 
وانتهكنا دون خجل بيوت الله والمقابر والدور ۰ وكلها ذات حرمة لدى المسلمين وقتلنا 
رجالا يحملون متا بورقة الامان وذبحنا سكان قرى عن آخرهم لمجرد الشك فيهم » ثم 
cies!‏ لنا بعد ذلك براءتهم وحاكمنا رجالا بالتفى يعرفون بالتقرى فى البلاد ورجالا 
محترمين لانه كانت لديهم الشجاعة الكافية لقابلتنا والتعرض لقضيتنا ٠‏ 

وقد قام قضاة منا بمحاكتهم وارتكب رجال منا ياسم القانون اصدار أحكسام 
باعدامهم » لانهم دافعو! بشرف عن وطنهم وعن تراث آبائهم واجدادهم ٠‏ على أن الذى 
ne‏ الفرتسبيين ان يوطدوا أقدامهم فى الجزائر ويكونوا سادة تتوفر لديهم طرق 
المعيشة غير مكترئثين بحقوق الجزائريين ٠الرالواقع‏ انهم أغطاوا فيما اقدموا عليه 
das‏ لهم بعد حين أن الجزائربين لش صبروا فان صبرهم لن يطول وان فى استطاعتهم 
أن يثوروا ليستردوا خيرات بلادهم وليكونوا سادة وتجاه هذه السيادة الفرنسية 
الخرقاء » مضت خمس سثوات كاملة على احتلال الجزائر ولا يزال رجال الحكومة 
الغرنسية وأعضاء البرلان الفرنسى يجهلون الثىء الكثير عن طبيعة البلاد وحقيقة 
المكم فيها لان القادة الذين تتابعوا على ادارة دفة الاحتلال لم يكونوا أكثر من رجال 
عسكريين لم يهتموا باكثر من الامور المسكرية البحتة ولم يفعلوا أكثر من أن يحتلوا 
مناطق محدودة على الساحل ظلوا ممسكرين فيها حتى ان الاتصال بين المراكز الساحلية 
التى أقام فيها الفرنسيون لم يكن ممكنا الا عن طريق؛ البحر Uy‏ الطريق البرى 
فكان صعبا وخطرا فى oT‏ واحد + وكان قد قر الرأى على إرسال بمثة خاصة تذعب 
الى الجزائر وتدرس حالئة اليلاد الجديدة وقد وصلت هذه اليعثة الى مدينة المزائسر 
فى أيلول سنة 1832 وعادت الى فر سما تحمل فكرة ضرورة المحافظة على عله المستعمرة 
الجديدة » على أن يكتفى بتحصين المناطق الساحلية تحصينا قويا ولا يفكر باى توسع 
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داخلى جديد ولكن المناقشة حول مسالة الجزائرية عادت فى مجلس النواب الفرنسى 
فى العام التالى 1833 ches‏ احد التواب محتدا Ob‏ احتلال الجزائر ليس الا محاولة 
جنونية وهو هوة سحيقة زف جميع خيرات البلاد الغرنسية ولكنه لم يجرؤ قط 
على ذكر كلمة ( الجلاء ) ولكن نائبا آخر وعو مقرر الميزانية الحربية فى المجلس قال : 
اننى افضل استبدال EH‏ حقير بالجزائر جمماء من أراضى الدين ٠‏ لننظسر OW‏ 
الاماكن التى كان يسيطر عليها الفرنسيون فى الوقت الذى لم يكن ساستهم قد اتفقوا 
.بعد على حل نهائى ole‏ الجزائر : هل يبقون فيها أو ينسحبون ؟ تفى الجهة الغربية 
كانو! قد احاتئلوا وعران منذ سنة 1830 ٠‏ وتبعتها مستغانم وارزيو فى 1832 وكانت 
مدينة الجزائر وأطرافها بايديهم فى الوسط أما فى الشرق قان عنابة خضعت 
لمكم متناوب للسلطات المحلية والعرنسية اذا احتلها الفرنسيون مسرات متعاقيبة 
واخلوها بعد أن متى الغرنسيون بخسارات جسيمة وصلت أحياتا الى أن ذبحست 
حامية المدينة على بكرة أبيها وبين عنابة والجزائر وعلى مسافة متساوية تقريبا منهما 
خليج بحرى تقوم فى جنوبه ( بوجى ) وقد احتلتها فى 1822 حملة جاءت هن فرنسا 
راسا اليها ولكن هذه الحملة بقيت أشيه بالمحصورة والسجينة داخل. المدينة لان سكان 
القبائل كانوا منتشرين على مقربة متها ولم يكن من السهل اخضاعهم أو محالفتهم 
أو اجتياز الطرق من خلال أراضيهم ٠‏ هذا مجمل حال الفر نسيين فى الساحل الجزاثرى. 
أما فى الداخل فلقد كان تقدم الفربسيين تقدما بطيئا جدا » ومقرونا بكثير من التراجع 
والانسحاب فلم تكن سهول متيجة فى جنوب مدينة الجزائر قط Bate‏ أو خاضمة 
خضوعا تاماء اذ كانت تخضع لقبائل عربية عدة لم توافق على تسليم الاتراك للجزائر ٠‏ 

إن استيلاء الفرنسيين على المدية بسبب موافقة بومرزاق باى تيطرى لم 
يعمر طويلا حيث ان الفرتسيين فوا الباى المذكور الى مرسيليا واقاموا بدله حاكما 
مصطقى بن ٠ alee‏ وما ان يلغ اينه الخبر حتى ثار ودعا الناس لنجهاد » وجمع الجيوش 
ونازل حديثه Gall‏ وضيق على أعلها وأنذر الباى مصطفى بن عمار الذى نصيته الحكومة 
الفر نسية بان يتخلى عن المدينة GY‏ عميل فر تسا ومن العار على مواطن جزاثرى ان يمشى 
فى ركاب المحتل فلم يستجب له وآخطر حاكم الجزائر جنرال برتيزين ان موقفه أصبح 
خطيرا وأنه مرغم على ان يسلم البلد للثائر بن يومرزاق ان لم تصله النجدة فى أقرب 
وقت Lins ٠‏ اطلع جنرال برنيزين على هذا رأى لزاما عليه أن يمده بجيش قوو 
والتقى هذا الجيش shail‏ بن بومرزاق فكبده Fld‏ وأرغم جيوش جترال برتيزيز 
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على أن يرجع مع ما بقى له من الجنود وان يصحب معه عميل فرنسا مصطفى بن عبار 
وان de‏ مدينة المدية لابن بومرزاق ٠‏ وعند رجوع الجنرال وفلوله الى الجزالن 


واشتبكوا بمضايق جبل موازيه مع ابن بومرزاق وانتصر عليهم وقتل منهم عددا 
كبيرا وتركوا بايدى الثائرين مؤنا كليرة وأسلحة لا حصر لها ولم يدخلوا الجزائر الا فى 
عدد قليل جدا من الجتود وقد بقى ابن بومرزاق الماكم المسيطر على مدينة المدية الى 
أن استقامت الامور لمقاومة الجزائر والتف الشعب الجزائرى من ايالة تيطرى ووعران 
حوله فسلم له يلده المدية قائلا : : « ان القرنسيين غرروا oh‏ وارغموه على أن يكون 
عميلهم ضد الشعب غير أنه ادرك قبل فوات الاوان ان من واجب کل جزاثری ألا يرضى 
بالمستعمر ولقد استسلم لهم بعد ان اعطره كلية الشرف بأنه لم يمس بأذى ولن يخرج 
من بلاده وبعد ذلك رأوا أنه لابد من اخراجه من الجزائر وإستيلائهم على أمواله وتشريد 
اسرته وعنى كل حال فان ما فامت به فرنسا من التنكر لبای تيطرى ليس بالامر 
المستغرب لان فرنسا اعتادت تعطى كلمة الشرف ثم تسحب هله الكلية على حسب 
ما تقتضيه الاحوال وان العالم أجمع يعرف حقيقة ان فرنسا لا ذمة لها ولا مرومة 
ولا شرف وأن العاهدات التى تبرمها مع هذا أو ذلك عمرها قصير جدا ٠.»‏ ف 
مع فرنسا معناما الكيد والنصب والاحتلال ٠‏ وانها اذا شاءت أن تتنكر فمن 
السهل عليها أن تختلف الاسباب الواهية ؛ لكن التاريخ يشهد بان الوهرانين لم 
يتسركوا Ley‏ من وسائل الدفاع عن الوطن الا اتخذوها وانهم ذهيوا 
الى العلامة محيى الدين ليطلبوا منه أن عم الدفاع عن الوطن فلم يقبل 
منهم ذلك متعللا بكبر سنه والجاتهم الحال الى أن يسندوا الامر لسلطان المغرب لقرب 
ايالة وهران من التراب المخربى » فرحب بالفكرة ولبى طلبهم وبعث باحد الامراء ليكون 
I‏ عاما على وهران ٠‏ وجاء بالفمل هذا القائد واتخذ تلمسان قاعدة له ٠‏ ووصل 
بخيله ورجاله الى مليانة وبقى بالجزار يامر وينهى لمدة سمتة أشهر وخافت فرنسا من 
بطشه كما شافت من بطش أحمد باى فى قسنطينة وأدركت أنه ربما بتفق هذا القائد 
مع aol‏ بای حاكم قستطينة ويهاجمانها ورأت من مصلحتها ان تستممل دماءها 
فبعثت القيادة العامة الفرنسية رسالة مطولة إلى وزارة الدفاع تطلب منها ان تعمل 
ما فى وسعها من أجل أن يسحب السنطان ابن عمه من UG)‏ ومران واستجابت 
وزارة الدفاع لهذا التداء وركيت فرنسا رأسها وأنذرت سلطان الغرب بأنه ان لم 
يأمر قريبه بالحروج من الجزائر قى مدة لا تتجاوز ثمانية وأربمين ساعة فانها تضطر 
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قانها تعلن المرب على المغرب لتدخله السافر فى قضاياعا ٠‏ وعزا الوعرانيون بهذا 
الانذار وظنوا أن سلطان المغري لن be‏ بكلام فرنسا وانه سيامر قريبه بمواصلة 
الكفاح ٠‏ غير أن الايام أظهرت لهم بأن سلطان المغرب جبن وأرسل الى قريبه بان 
يدخل المغرب قورا غامتثل لهذا الامر وترك الجزائر تواجه وحدعا الاعاصير الفرنسية ٠‏ 

yey‏ اثر انسحاب الما كم الغر بى من الجزائر اجتمع العلماء والاعيان وقرروا ان يعينوا 
مرة tt‏ العلامة محيى الدين لما اشتهر به من الصلاح والوطنية فذهبوا اليه وافهموه 
بان مصير الجزائر أصبح بين يديه وآنه الوحيد الذى يمكن ان يقرره » وأن هو أبى 
معالجة مذه المشكلة الخطيرة فان المسؤولية تتم على عاتقه وعندثذ لم يسع محيى الدين 
نظرا للظروف الحرجة التى تمر بها الجزائر الا .أن يقبل مؤقتا الجيش تاركا 
للشعب الجزاثرى الفرصة ليعين الامير لادارة SLI Go‏ فى الجزائر ٠‏ ولقد ذكر للوفود 
أنه سيعتمد كل الاعتماد على عبد الفادر بن زيان وعلى ولده عبد القادر لما يعهد فيهما 
من بطولات فسكروه على ذلك ووعدوه GL‏ يكونوا معه قلبا وقالبا * لم يصدق الغر نسيون 
بان الجزائربين سيقاومون احتلالهم ولقد لقوا هن GLAM‏ أكثر مما كانوا يتصورون 
لقد كانوا يتصورون بان الغزو لم يكلفهم خسائر فى العتاد وفي الارواج » وقام أشراف 
الجزائر ليكيلوا لهم القريات فىالمعارك فطاض لب اليش الفرنسى واحتار فيما يجب ان 
يقوم به من أجل متابعة الفزى ٠‏ ولم يوفقوا فى جميع خططهم مما أدى الى تخيطهم حتى 
کادوا يرجعون من الجزائر كما أتوا * 


تخبي ل الغزوالفرشى 


نادت الثورة الفرنسية بالحرية والمساواة والاخاء » وقامت الجمهورية على هله 
الدعامات الثلاث » قطوحت بالظلم وافرجت عن ألوف الابرياء الذين قضوا من أعمارهم 
عشرات من السنين فى تمياعب الباستيل » وقضت على التمييز بين الطبقات فلم يعد 
هناك سادة ولا عبيد ولا طبقة تسمو على طبقة » وقررت أن بتى الانسان اخوة لا فضل 
لواحد على الآخر الا بما يؤديه من خدمات لوطنه ٠‏ 

ذاك هو شعار الثورة الغرئسية » ويا له من شعار انسانى ٠‏ فهل طبقت هذه GAM‏ 
بمعناها ومبتاها على الشعوب التى أهدرت حقوقها وسلبت حرياتها » وديست بالنعال 
مقدساتها » ولم يمض على المتادة بهنه المبادىء أكثر من نصف قرن لتتنكر لها ؟ 

لقد تمئل الاستعمار الفرنسى بشتى العلل وانتحل مختلف المعاذير لتوطيد قدميه 
فى شمال افريقيا » فاستهل عدوانه باجتياح الجزائر ؟ 

وهكذا طبق القرنسيون مبادى» ثورتهم الحمراء على غيرهم من الشعوب فلم تكن 
هذه المبادىء فى حقيقتها الا بضاعة للاستهلاك المحلى » Joy‏ ابة حال + لقد استئفذت 
هذه المبادىء أغراضها » حتى فى فرئسا ء فما عاد أحد dew‏ بها » بل أصبحت مجرد 
رمز بطل مدلوله على مر السنين ء Gi‏ تحن معشر العرب انتا ندرى أن كل الممتدين 
الذين حاولوا عبر القرون أن يغلبونا على حرياتنا » Oty‏ يستولوا على أوطاننا » كانوا 
هنف الماضى البعيد يستظلون براية فرنسية ء مند عهد « لويس التاسع » الى اليوم » 
وكانت نتائج المعارك أبدا » انتصارا لتا وخذلانا لعدونا » وستظل نتائجها أبداا, 
اتتصارا لنا وخذلانا lad‏ لويس إنتاسع ء حتى ينمحى ظل استعمارهم على الارض » 
أو حت 'تنمحى قرفسا ٠٠۰‏ 
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يدعي الفرنسيون أن الجزائر لم يكن لها تاريخ قبل سنة 1830 ٠‏ وأنها لم تكن 
يوما ها حرة ودولة ذات سيادة » بل كانت Lat‏ يرتكس فى الفوضى والاضطراب » 
وتهيمن عليه روح الفردية الجشعة » ثم راحت فرنسا تدعى زور! ٠‏ أن الجزائر أرض 
dn‏ آلت اليها بحق الاحتلال ووضع اليد » فلا يجوز لاحد أن بتداخل فى شأن 
من شؤونها التى هى من صميم شون قرنسا الداخلية ٠‏ 

ومن العجب أن هذه الافتراءات الفرنسية ظفرت فى المحافل الدولية بمن يستمع 
اليهاء ويكاد يؤمن بها ٠‏ 

ولقد رأينا من واجبنا فى هذا الكتاب لكى ندحض افتراءات فرنسا والفر نسيين 
أن نستعرض بعض صفحات التاريخ ٠‏ قبل احتلال فرنسا للجزائر فى سنة 1830 ٠‏ 
كيؤمن القارىء بان الجزائر العربية كانت قبل احتلال قرنسا لها دولة مستقلة ذات 
سيادة + 


ولسنا نمضى عبر التاريخ طويلا » لكى تقيم الدليل على افك الغرنسبين وتزويرهم 
للحقالق التاريخية » بل نكتفى بتقديم شذرات من تاريخ الجزائر العربية ٠‏ تدحض ادعاء 
فرنسا الذى لا تسنده حجة » ولا يقوم عليه دليل + 

لقد عاشت الجزائر منذ الفتح الاسلامى » تفخر بقوميتها العربية وبدينها الاسلامى 
وساعمت فى تاسيس دولة الفاطميين ٠‏ ثم فى دولتى المرابطين والموحدين اللتين قامت 
على نقاضهما دولة الجزاثر المستقلة ٠‏ 

وكان من مظاهر سيادة الدولة الجزائرية ٠‏ علاقاتها الدبلوماسية بكثير من دول 
أمريكا وأوروبا » GU‏ بمقتضى أول معاهدة عقدت بين الجزائر وفرنسا استنجد فرالسوا 
الاول مرتين بداى الجزائر : الاولى فى Le‏ 1536 والاخرى فى سنة 1543 طالبا أن يعاونه 
الاسطول الجراثرى فى رد عدوان شرلكان الاسبانى على ساحل فرنسا الجنوبى ٠‏ 

وبناء ye‏ هذه المعاهدة أيضا طلب هنرى الرابع ملك فرنسا المساعدة من داى 
الجزائر فى سسنة 1598 لمعاونته على تحرير مدينة مرسيليا وشاطىء فرنسا الجنوبى من 
Gal‏ الاسبان والهيجتوت ٠‏ فضلا عن أن ديون فرنسا للخزائة الجزائرية فى أواخر 
القرن الثامن عشر كانت قد بلغت 18 عليونا من الفرنكات الذعبية ٠‏ ولعل هذا الدين 
كان من أسباب العدوان الفرنسى على الجزائر ٠‏ 
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وقد آبرمت ال مزائر مماهدات مع انكلترا ٠‏ وعولندا » والدانمارلك , ومملكة البندقية , 

ومن المعروف أن المماهدات على اختلاف صورها » لا تعقد الا بين الدول المستقلة 
ذات السيادة » Joy‏ هذا الاساس آبرمت oll‏ بين الدول الجزائرية وسائر 
الدول » ومن بينها فرنسا » واذن » قد كانت IGE‏ » قبل الاحتلال الفرنسى » مستقلة 
ذات سيادة وسلطان + 

ويتجنى التاريخ الاوروبى على WHA!‏ فيصفهم فى تلك الفترة بالقرصمة , 
وهو وصف لو صح ‏ على ما قدمنا من أسبايه لكان اعترافا من الاوروبيين باتهم فيما 
يحاولون اليوم السيادة على البحار انما يزاولون جريمة قرصنة » كالتى يصفون 
بها الجزاثر والمغاربة فى ذلك الزمان ٠‏ 

وكان لويس التاسع » ملك فرسا » وقائد الحملة الصليبية الخاسرة على مصر فى 
القرن الثامن عشر , قد ناله ما ناله من الخزى والعار فى واقعة المنصورة » اذ سير به 
أسيرا الى دار ابن لقمان ٠‏ فلم يفل من محبسه الا بفدية كبيرة وعهد موثق » على 
الا Ke‏ مرة أخرى فى أن بعود الى هذه البلاد * 

ولكن الملك لويس كان من التعصب بحيث خيل اليه أنه يستطيع أن يحقق حلمه 
البميد » مع المحافظة على العهد الذى عاهد عليه paw‏ ؛ فقاد حمنته الصليبية أخيرا الى 
سواحل تونس ٠‏ يريد بها أن ينال من المسلمين منالا يرد عليه كرامته ويحقق امله ۰ 
ولعله قد خيل اليه أنه يستطيع أن ينفذ الى مصر وبيت المقدس من المغرب » بعد أن 
عجز عن الوصول الى ما يريد منهما عن طريق آخر » ولكنه لم يکد يضع قدمه على, 
أرض نونس » حتى نالته جايحة » مات قبل أن تكتحل عيناه بالامل الذى ظل يراود 
حياته ٠‏ وفى « قرطاجة » عن بلاد تودس ء كان مثواه الاخير » فاعتبر الفرنسيون مدفده 
مندذ ذلك الوقت. كعبة مقدسة يحجون اليها * 

لم يسلم أى ركن فى الجزائر من عدوان فرنسا » فالعدوان يصيب المدن والقرق » 
وان ما حدث فى الجزائر GLI‏ الاحتلال انما هو محاولة لابادة الشعب الجزائرى بالجملة » 
ولا يقنتصر الامر على اقليم بعينه أو مجموعة من الناس بذاتها أو على مدينة أو قرية 
معينة » بل ان هناك خطة عسكرية يقوم بها الجيش ويمقتضاها يشن حربا متطرفة 
٠ able‏ فالامر لا يفتصر على !يام محدودة تراق قيها الدماء انما كل الجزائر تسبح 
فى الدم وتشتعل فيها النار ٠‏ 
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ان قونسا لا تميز بين الاشخاص والمتلكات GILG ٠‏ والسرقات والتخريب 
تختلط بالقتل والتعذيب » وئيس ثمة تمييز بين الرجال والنساء والاطفال والمسنين ٠‏ 
ان جمعهم سواء قى الدم ويزداد عنف مجرمي المرب وبطشهم يوما بعد يوم * 

على من يعتمد الفرنسيون من سكان البلاد فى احتلالهم ؟ أعلى الاتراك الذيسن 
يمثلون الفئة الحاكمة » وقد غادر أكترهم البلاد ؟ أم على العرب وعم اما بدو رحل لا يقر 
لهم قرار » ولا ن فى مکان » أو نصف رحل لا يتعلقون بالارض الا بقدر ما تحتاج 
اليه بعض زراعاتهم الضرورية من رمن للنضوج ٠‏ وخاصة أصبحوا يكرهون الافر نسيين 
الاجا نب الذين لا يدينون بدينهم ؟ آم على البربر وعلى ALL‏ المعروفة باسم القبائل » 
وهم ينحدرون من سكان البلاد الاصنيين » ويتعلقون بالارض ٠‏ وعم مزارعرن ماعرون. 
ولكنهم فى نفس الوقت يعمشقون المرية ٠‏ ويجيدون القتال ولا يمكن أن يضعوا تير الاجنبى 
فى عنقهم وفى أيديهم ؟ أم على المغاربة » وهم سكان المدن من أصل عربى » ويزاولون 
التجارة ويميلون الى حياة الهدوء السيامى ؟ هذا ما جال فى خاطر القائد العام ان 
استقر به المقام وانتهى من الغتح ليبدا عهد السيطرة والاحتلال ٠١‏ ثم كيف يتفاهم 
مع السكان وقليل من يستطيع أن يكون وسيطا للترجمة بين الغالب والمغلوب ؟ وما هى 
أقوم السبل لاخضاع البلاد ؟ عل القسوة والشدة ؟ ام اللين والتسامج ؟ المسفر 
والانتباه وسوء الظن ؟ أم الشفقة والتساعل وحسن الظن ؟ 

ما كادت ede‏ الاسئلة ونظائرها تخطر فى ذعن الافرنسيين حتى اندلمت أحداث 
القارة الاوروبية » وأنذرتهم باحتمال استدعائهم للوطن الام » وترك البلاد التى فتحوها 
الى أملها وساكنيها » كان الحملة لم نرسل ٠‏ وكان الفتح لم يكن ٠‏ وبالفعل فان الجنرال 
بورمون وبعضا من أركان حربه وضباطه وجنوده قد أعيدوا الى فرنسا » وبقيت الحملة 
فى الجزائي ضعيغة القيادة » قليلة العدد والعدة تنتظر رحمة ربها لتقرر مصيرها ؛ 
ذلك أن ثورة تموز سنة 1830 م ء قد اندلعت فى فرنسا » وطارت شرارتها الى AT‏ 
من عواصم أوروبا » وقوضت ملكية شارل العاشر » وبوآت لويس فيليب العرش 
لا باسم ملك فرئسا وانما باسم ملك الافرنسيين ونظرت أورويا الى هده الاحداث بعين 
قلقة » رخشيت أن تمود ايام التورة الكبرى الى فرنسا » وحسدت الافرنسيين لاحتلالهم 
الجزائر ٠‏ وتمنت لو تستطيع لتنكص الحملة على عقبيها » وحصر فرنسا فى حلودها 
الاوروبية الضيقة دون التوسع فى مستعيرات جديدة تزيدها قوة » وتقدم لها موردا 
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fae‏ من الال والرجال والمواد الاولية » وقد شعر تاليران سفير فرنسا فى لندن بيا 
تنطوى عليه نفوس الساسة الاوروبيين » فاخذ يهون عليهم الامر » وينصح حكومته 
بان تقوم باعمالها فى الجزائر بمنتهى الحنر والحرص والتكتم » ولا تثير عليها الرأى 
العام الاوروبى » ومن أشهر برقياته قى هذا الصدد قوله : « يجب أن لا تتكلموا أبدا 
عن الجزائر » * 

وفى اليوم الثانى من شهر أيلول سنة 1830م » وصل مدينة الجزائر خلفا للجثرال 
:بورمون ورای أن يقوم بعمل حاسم » وأن يخضم لارادته بای تيطرى الذى کان یزدری 
الاثرنسيين ويخلق لهم المشاكل » فاعد العدة لفتح منطقة جديدة ٠‏ وخرج بثمائية لاف 
وجل فى 17 تشرين الثانىءواتجه نحو المركز الذى تحصن SL‏ تيترى فيه وهى مدينة 
» » وبمد مسيرة UW‏ أيام وصل بحملته الى المنطقة الجبلية » ولاقى جنوده 
صعوبة فى صعود الممرات الجبلية الصخرية الصمبة » وما كادوا يصلون الى AS‏ من 
نايا الجبل ء حتى patel‏ بنادق المرب واتباع الداى نيرانا حامية » من خلف ومن 
قدام ٠‏ فشعر الافر نسيون بثقل مؤلاء الفرسان ‏ كما يقولون وأدركوا ميزاتهم الحربية 
وسرعة حركاتهم » وخفتهم فى التنقل بين الصخور ومعرفتهم بطبيعة البلاد » واختل 
عقد الجيش الافر ai‏ النظامى وفقدوا ما ينوف على مائتى قتيل » وانقطع عن القتال 
عدد عظيم من الجرحى والمصابين » ولولا حث القائد جنوده على الصبر وامره بالسير 
قدما الى ثنية مزاية ء لكان الهلاك قد أصاب الحملة برمتها ٠‏ وقد تمكن الافر نسيون 
بعد تراجع المهاجمين عنهم الوصول الى ميدية » فدخلوها ونفرا الداى منها ووضعوا 
بسله من قد يكون أكثر خضوعا لهم ٠‏ وقد علقوا على فتح هذه المدينة آمالا جساما ۾ 
وظنوا أن الاستيلاء عليها عقدمة لاستعمارهم افريقية باجمعها ٠‏ 

وقد شمر الافرنسيون بعد أيام أن هذه الآمال التى علقوها على فتح ميدية كائث 
.سرابا خداعا » اذ ما لبث العرب أن هاجموا المدينة » وقضوا على حملة صغيرة من 
الجنود والرماة أرسلها الافرنسيون لمدينة الجزائر لتعود اليهم بالمؤن » والذخيرة ۾ 
,وايادوما فشعر الافرنسيون فى ميدية بالضيق ٠‏ وما لبث رجال القبائل أن وصلوا 
نها بسهامهم ورماحهم واضطر الافرنسيون ولم يمض وقت على 
دخولهم المدينة التى ظنوها أنها فاتحة لغتح افريقية كلها » حتى عادوا من حيث أتوا ٠١‏ 
ديقول ant‏ ضصباطهم : د ان هئه الحملة الفاشلة لم تكن بدون نتائج » بل قد تعلموا 
.منها درسا مضاعفا : 


« ميدية 


أسبوارها واخذوا 
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الاول : أنهم بقوا يبكون فقدانهم الذين هدرت دماؤهم دون ها فائدة ٠‏ فلن يعودواا 
إلى مثل .هنم المجازقة ٠‏ 

.والثانى pels‏ أدركو! جليا آن الفتح لم ينته باستسلام الداى العثمانى » وان 
السكان الاصليين مصممون على المقاومة » وهم أقوياء وشجعان وخبيرون بشؤون 
.القتال » أفلا يجب على الافرنسيين ٠‏ بعد هذا أن يغكرو! قى طريقة أخرى غير القوة 
يخضعون بها البلاد » وينشرون عليها الوية السلام ؟ ثم chy‏ تجول فى خاطرهم 
فكرة الاعتماد عملي المفاوضة رالمراوغة لينالوا بالدهاء ما لم ينالوه بالسيف وقرروا 
ادخال اصلاحات * 

ولم تحسن هذه الاصلاحات الادارية موقف الفرنسيين كثيرا » اذ كانت القيادة 
العليا فى SIGH‏ فى تبديل وتغيير مستيرين خلال خمس سنين من الغزو » وكان من 
wi‏ اخطاء سياسة فرنسا الخارجية فى ذلك الوقت ‏ كما يعترف الفرنسيون ‏ أنها 
لمع تكن ترسل الى مستعمراتها قيما وراء البحار خيرة ضباطها وجنودها ٠‏ بل كانت 
han‏ متوسطى الشهرة والكقاءة » والمغضوب عليهم وكاذ ظر الى هذه الامسلاك 
الجديدة نظرتها الى مزارع قرنسية يجب أن تستشمر باعنف الطرق وأقل المصاريف ٠‏ 
.وآن تقدم لفرئسا الام جميع اخيراتها » سواء اضر ذلك بالبلاد أم لا ٠0‏ أما نظر تهسم 
الى هذه الاملاك الجديدة فكانت نظرة احتقار وازدراء فلا يجب أن يعامل الجزائريون 
الا بفسوة وخشونة» ولا ضرورة لان يسوسهم أناس عرفوا بالمبقرية الادارية والحربية, 
بل wt‏ من أواسط القوم يأمرون وينهون > ويفملون بهم ما شاءت لهم الامواء أن 
يفعلوه ` 

تجاه هذه السياسة الافرنسية الخرقاء ٠‏ مضت خمس سنوات كاملة على احتلال 
الجزائر » ولا يزال رجال الحكومة الافرنسية وأعضاء البرلمان الفرنسى يجهلون الشىء 
الكثير عن طبيعة البلاد وحقيقة الحكم فيها لان القادة الذين تتابعوا على ادارة دفة الاحتلال 
لم يكونوا أكثر من رجال عسكريين لم يهتموا باكثر من الامور العسكرية البحتة ولم 
يفعلوا أكثر من أن يحتلوا مناطق محدودة على الساحل بقوا محاصرين فيها حتى أن 
الاتصال بين المراكن الساحلية التى اقام فيها الافرنسيون لم يكن ممكنا الا عن طريق 
البحر Ly‏ الطريق البرى فكان صعبا وفيه خطورة فى آن واحد وهناك كان ارتفع فى مجلس 
التراب وبلاط الملك بين رجال الحكم سؤالان هما : « هل يجب أن تحتفظ AL‏ 
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آم نخليها ؟ واذا احتفظنا بها فما هى الطريقة التى نحكم بها ؟ وما هى الاراضى التى 
يجب أن نحتلها ؟ » وقد كان أجاب على عذين السؤالين البارون منتلبير فى قصر 
اللوكسمبورغ فی آذار سنة 1831 فى وقت كانت فيه أوروبا تعرقل حركاتهم = 
بقوله : د ان احتلال الجزائر هام جدا لدرجة أن الوزير الذى يجرؤ على توقيع صك 
الجلاء يستحق أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى وفى اليوم التالى أعلن ماريشال فرنسا 
فى 10 آذار أثناء مناقشة الميزا ان الامر الحقيقى هو أن تحتل الجزائر ٠‏ ولا يوجد 
عجال لاى اعتراض بان المكومة تفكر فى اخلائها » ٠‏ وفى 19 شباط سنة 1832 أعلن 
الدوق دوبروغلى وزير الخارجية فى قصر البوربون : ٠‏ بانه ظهر بعض القلق والحتر 
فى وجود بعض الاتفاقلت السياسية تمنع الحكومة أن تقوم بما تحبه فى he‏ الجزالرء 
ols‏ ازكد لاعضاء مجلس التواب » بأنه لا يوجد أى تعهد مع أى دولة أخرى من هذا 
النوع ٠٠‏ وأن فرنسا هى مطلقة الرية بالتصرف فى الجزائر بما يتناسب مع شرفها 
ومصالحها » ٠‏ وذلك ليجابه محاولات أوروبا التى كانت لا تزال تعرقل أعمالهم» وتحاول 
أن نخرجهم من الجزائر كما اخرجتهم من مستعمرات آسيا ٠‏ 


وكان قد قر الراى على ارسال ٠‏ بعثة » خاصة تذهب الى الجزائر وندرس حالة 
البلاد الجديدة » وقد وصلت الى مدينة الجزائر فى أيلول سنة 1833 وعادت إلى فرنسا 
تحمل فكرة ٠‏ ضرورة المحافظة على هذه المستعمرة المد ' على أن یکتفی بتحصين 
المناطق الساحلية تحصينا قويا » ولا يفكر بأى توسع داخلى جديد ٠٠‏ ولكن المناقشة 
حول المسالة الجزائرية عادت قى مجلس النواب الفرنسى فى العام الثالى سنة 1843 
وصاح أحد النواب محتدا بان « احتلال الجزائر ليس الا محاولة جنونية » وهو هوة 
سحيقة تستنزف جميع خيرات البلاد الفرنسية » » ولكنه لم يجرؤ آبدا على ذكر كلمة 
١ء‏ الجلاء ٠ ٠‏ ولكن نائيا آخر وهو مقرر الميزانية الحربية فى المجلس قال : ٠‏ انتي أفضل 
أن استبدل الجزائر بأجمعها بكوخ حقير من أراضى الرين » * 

الننظر الآن الاماكن AI‏ كان بسيطر عليها الفر نسيون فى الوقت الذى لم يكن 
ساستهم قد اتققوا بعد على حل نهائى بشان الجزائر : هل يبقون فيها أم ينسحبون ؟ 
ففى الجهة الغربية كانوا قد احتلوا Olas‏ منذ ستة 1830 وتبعتها مستغانم وأرذيو 
فى سنة 1838 » وكانت مدينة الجزائر وأطرافها بايديهم فى الوسط ؛ أما فى الشرق 
فان عنابة « بونة » » قد خضعت لكم متناوب للسلطات المحلية والفرنسية ء اذ احتلها 
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الفر نسيون مرات متعاقبة وأخلوها بعد أن منى الفرنسيون بخسائر جسيمة » وصلت 
أحيانا أن ذبحت حامية المدينة عن بكرة أبيها ٠‏ وبين بونة والجزائر » وعلى مسافة 
متساوية تقريبا bee‏ يوجد خليج بحرى »2 تقوم قى جنوبه د بوجى » وقد احتلتها 
فى سنة 1833 حملة جاءت من قرنسا رأسا اليها » ولكن هذه الحملة » بقيت آشبه 
بالمحصورة والسجينة داخل المدينة » لان سكان القبائل كانوا منتشرين على مقربة هنهاء 
ولم يكن من السهل اخضاعهم أو محالفتهم أو اجتياز الطرق من خلال أراضيهم ٠٠‏ هذا 
مجمل حال الفرنسيين فى الساحل الجزائرى ٠‏ 

أما قى الداخل فلقد كان تقدم العرنسيين بطيثا جد! ء ومقرونا بكثير من التراجعات 
والانسمحابات » فلم تكن سهول متيجة فى جنوب مدينة GAL‏ أبدا Gate‏ أو خاضعة 
خضوعا ناما » فلقد كانت تخضع PLD‏ عر بية عديدة ٠‏ 

امام هذه اطالة السيئة رأى قادة الفكر الفرنسيون القيام باصلاحات عسكرية 
وادارية تتلاءم وحالة البلاد » ورأوا تاسيس فرقة جديدة تختلف باليستها وانظمتهاء 
وطرق قتالها عن الغرق الفرنسية التى خلقت لتحارب جيوشا نظامية أوروبية » فى 
جو يختلف كل الاختلاف عن جو افريقية » كما راو! أن الانتفاع من القبائل والمواطنين 
الذين يدخلون تحت طاعتهم خير بكثير من اراقة الدم الفرنسى الصرف , وعم اعلم 
بطبيعة بلادهم وأبلى بقتال مواطنيهم » وان انتصروا فى الحرب كان التصر لفرنسا م 
وان قتلوا لم تخسر فرنسا عليهم أكثر عن ثمن ألبستهم وطعامهم وكانت أول الفرق 
فرقة ضمت عددا كبيرا من المرتزقة كما صدر أمر بتشكيل dee‏ الخيالة عرفا 
باسم قناصة افريقيا » وبدى بعد ذلك بتشكيل فرق جمعت جتودها من جميع 
الجنسيات والقوميات التى رغبت فى اتخاذ المرب مهنة لها تحت العلم الغرنسى , 
وبذلك كان تاشسيس اول الفرق التى عرفت باسم الفرق الاجنبية ٠‏ 

ان تكتيك قادة فرنسا انهار أمام المقاومة الجزائرية التى سبق لها أن حطسست 
كبرياء جميع الامبراطوريات التى حاولت اخماد صوتها » وان حاولت تجاهل موقف 
الشعب الجزائرى فان هذا الشعب لقادر أن يلزمها بان تجثو على ركبتيها آمام صلابته 
فى الدفاع عمسن حمى الوطن ٠‏ 


ys dy 


وهن الغريب أن يسلم الداى مدينة الجزائر ويخرج منها ذليلا طريدا فى الوقت 
الذى كان باستطاعته أن ينتقل الى مديتة جزائرية اخرى ويعمل على جمع كلمة الشعب 
حوله ويستمر فى المهاد + فهنه عادة المكام الجبناء الذين يتملكهم الياس فيهرعون 
الى النجاة بأنفسهم مهملين مصلحة شعوبهم ٠‏ 

لم يكن الداى حسين ملكا على مدينة الجزائر وحدها بل كان ملكا على جميع الاراضى 
الجزاثرية ٠‏ واننا لنعجب كيف يوقم اتفاقية اسستسلام ذليلة مع القائد الفرئسى عن 
مدينة الجزائر وحدها ويفر بسدها الى مصر دون أن يهتم ببقية القطر الجزائرى ٠‏ اليس 
فى هذا خيانة ؟ ٠‏ نعم خيانة ليس بعدها خيانة ٠‏ 

وفى الرابع من جويليه سنة 1830 عقدت اتفاقية التسليم بين الداى حسين وبين 
الجنرال ( دوبورهون ) جاء فيها ما يلى : 

أولا : تسليم قلاع المدينة وأبوابها للفرنسيين + 

انيا : يتعهد القائد العام الفرنسى بترك الاموال الخاصة بالداى حسين ٠‏ 

الا : للداى مطلق الرية فى التوجه مع عائلته وأمواله الى أية جهة يختارها , 
وفى حال بقانه فى مدينة الجزائر يكون تحت حماية القائد العام ٠‏ 


وابعا : يمنح القائد العام هذه SLL)‏ الممطاة الى حضرة الداى ولكافة القادة 
المزائريين ٠‏ 

خاسما : تطلق الحرية التامة لندين الاسلامى وللجوامع الاهلية وتكفل أملاك أمل 
البلاد وتجارتهم وصتاعاتهم « وتحفظ اعراضهم » وتعتبر تساؤهم ٠‏ 
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سادسا : يتيادل الطرفان نص الاتفاقية فيما بينهما غدا صباحا ٠‏ وذيلت الاتفاقية 
بامضاء الداى حسين عن مديئة الجزائر والجنرال ( دوبررمون ) عن حكومة قرنسا ٠‏ 
” وما كادت تشرق شمس الخامس من جويليه » حتى دخل الفرنسيون مديتة الجزائر» 
فتزعوا الاعلام الجزائرية عن الحصون والابراج ودور الحكومة , ورفعوا مكانها الاعلام 
الاستعمارية واستولت القرات الفرنسية على خزينة وآملاك الدولة الجزائرية بعد 
احتلالها الماصمة ٠‏ فقد وضعت يدها على الاملاك الاميرية ء وأموال ومجوهرات الحكومة 
وما 'نحويه مستودعاتها من مواد غذالية ومهمات حربية ٠‏ وقدرت هذه الاملاك بمبلخ 150 
مليونا من الفرنكات الذمبية ٠‏ ( وقد سجل المؤرخون بن ضباط المملة الاستعمارية 
اختفسوا100 مليون فرئك لانفسهم ) ولم يطلموا الحكومة على اكثر من 50 مليون فر نك 
ذهبا مدعين أن هذا المبلغ هو كل ما وجد فى الخزينة الجزائرية ٠‏ 

دخلت جيوش الملك شارل الماشر ارض الجزائر وهى مزودة ببرنامج تخريبى 
كلمل ء فقد كانت فرنسا تعرف أمم الاسباب الرئيسية الحقيقية لحملتها على الجزائر / 
ns‏ تتلخص فى : 

© لهب الثروات التى كانت تجود بها أرض الجزائر الخضراء * 

Gell —‏ من دفع ديون فريسا للجزائر والتى بلغت فى ذلك الوقت عشرات 
Gy Wl‏ من الفر AG‏ + 

وكان لابد لجيوش الاستعمار أن تنفذ برامجها التخريبية أولا وقبل كل شىء حتى 
يمكنها بعد ذلك أن تتوغل فى داخل البلاد ثم تقيم بمد ذلك حكمها الاستعمارى ٠‏ 

وعندما دخلت جيوش فرنسا مدينة WIS SIGE)‏ شرعت على الفور فى اجسراء 
عمليات السنب والنهب واستطاعت أن تحصل على غنائم عدة شجمتها على مواصلة 
التوغل فى الاراضى الجزائرية » ولا سيما أن فرنسا فى ذلك الوقت كانت فى حاة 
نمو صناعى » وكانت مصانعها فى حاجة الى مزيد من المواد الام » فوجدت فى أرض 
الجزائر أحسن حل لهذه المشكلة . وسرعان ها حددت المملة الفرنسية على الجزائر هدفها 
وعو يتلخص فى انتزاع خيرات البلاد من Wal‏ والاستيلاء على الاراضى نفسها ومطاردة 
السكان المرب الى الصحراء ٠‏ 

وان كانت اليوش الفرنسية وجدت مقاومة عنيفة فى ميناء سيدى فرج ء فعندما 
دخلوا مدينة الجزائر وجدوعا صامتة يسودها سكون رعيب » ووجدوا أنها خالية » 
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وكانت دمشة الفرنسيين لهذه القابلة عظيمة » ارتسمت آثارها على وجوههم وظهرت 
على حركاتهم * 

وفى هذا الصدد يقول المؤرخ العرنسى الشهير ( كاميل روسيل ) : 

ر لم يحاول الفرنسيون أن يخفوا دمشتهم لان هذه المديتة الخرساء قد تركت 
فيهم انطباعات غريبة ٠‏ مع ان المدينة لم تكن خالية تماما » فهنا تشهد تاجرا يقبع امام 
دكاته المغدق ٠‏ وعناك تلمح اشباح نساء قوق سطوح المنازل » وقى ملتسقى 
العلرق » وكانت حماعات قليلة من الجزائريين والاترأك تدخن فى صمت لقيل ) ٠‏ 

ولئن كانت هذه المناظر كلها تمثل للفرتسيين مشاهد للفرجة ان الجزائريين لم 
ببعيروا الفر نسيين placed iol‏ » وكاتهم » لم يتتبهوا فعلا لوجودهم ٠‏ ثم قال كاميل 


« إن هذا الاحتقار الواضح « GU‏ قوبل به جنود الاحتلال.الفرنسى ٠‏ مر الذى 
جعل هؤلاء المنتصرين . يستغر بون ويتمجبون من هذا الوضع » ٠‏ 

لقد كان هذا المنظر من مظاعر الاحتفاظ بالكرامة » وهذا الهدوء الرزين الذى لجا 
اليه الجزائ يون ٠‏ هو الذى اقلق الفرنسيين اذ بدا لهم كانه تحد جارح لانتصارهم ٠‏ 

وقد خامرهم الشك بان المواطنين الجزائريين يرون من غزو فرنسا لبلادعم نعبة » 
واصبحوا يعلقون الآمال الجسام على استغلال واستثمار من المتلكات الفرنسية 
الجديدة كما يحلو لهم » غير أن هذه الاحلام تبخرت وظهرت | المرة لهؤلاء الدشلاء 
بعد مضى 14 يوما من تعديهم السافر على الشمب ال مزائرى الذى انقذهم من الموت يرم 
ضاقت بهم الارض بما رحبت * 


ومذا الشعب الذى لا يملك سوى حريته ويراها أغلى شىء » قد حافظ عليها عبر 
الاجيال وان طعن الآن من الخلف من الدولة التى له معها ارتباط فاه يصبر وسينتقم 
من هذه الدولة المعتدية طال الزمن او قصر ولا جرم ان هذا الغزو المفاجىء كان له أثره 
السىء فى نفوس Ge SI‏ قير أن فرنسا باحتلالها الجزائر كانت السبب فى اتحاد 
كلمة الجزائريين على اختلاف طبقاتهم وميولهم » حتى أصبحوا كتلة واحدة لا انقصام 
للها » وصمم كل Ge SIAN‏ على انهم يحاريون جنيا الى جنب الدخيل الفرتسى لانهم قردوا 
اما التصر واما الفناء عن آخرهم ٠‏ 
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لقد خدمت قرنسا الجزائريين من حيث لا تشعر » وأن ما قامت به من تعد سافر 
أشعر والد الامير ومواطنيه بالخطر الذى يهددهم جميعا ٠‏ وهذ! الشعور كان السبب 
فى أن تتوحد جهودهم نحو هدفهم ومو SLES‏ البلاد من أيدى الغاصبين ٠‏ 

ان المسؤولية الكبرى all‏ أصيحت الشغل الشاغل لوائد الامير وأنصاره والجزائر 
كلها انصار له أملت عليه وعليهم ان يعلمو! وان يعلنوا أن لهم القوة والقدرة على 
مواجهة جيوش فرنسا » وصرحو1 il‏ لا يجبرون بالقوة والقهر والدهاء على قبول 
الاحتلال الفرنسى الذى يرجح على الوطن بالهلاك والدمار » وانهم مستمدون بان يقاوموا 
بالنفيس من الاموال والعزيز من الدماء » وان الجزائريين لايزالون بالقوة المؤلففة 
من ابنائهم Gill‏ يريدون ان يتولوا ادارة امور الجزائر بأنفسهم دون ادنى تدخل 
خارجى » وانهم للمحافظة على ذلك سيصمدون قى الميدان مهما تكن التضحيات ٠‏ 


ن والد الامير لابنه عبد القادر اللواء وامره بان يقاوم بكل 
ما أوتى هن حول وقوة » وقد Gale‏ عبد القادر غمار المعارك » وكان النصر حليفه , 
وكاد الفرنسيون ينسحبون تماما من الجزائر اثر انهزامهم فى مم ركتيل رئيسيتين 
قرب ال جزائر ٠‏ 

وبعد هذا النصر المبين الذى احرزه عبد القادر بن محيى الدين كلفه أبوه ان يكون 
على راس جيش عرهرم ليواجه العدو فى واقعة ( برج راس الطين ) ودامت المعارك 
أياما وكانت النتيجة ان عنيت فر نسا بخسائر فادحة » Bates‏ تحقق الغفرنسيون ان 
السمليم الاتراك لهم انما هو حبر على ورق ٠‏ 

ولقد لقن عبد القادر بن محيى الدين فى هذه المعارك الاولى العدو الدروس اللازمة, 
وابان له بوضوح ان القضية خلاف ما يتصوره » وأن الجزائرى لا يقرأ حسابا لعسليم 
الاتراك فى الوطن لانهم ليسوا بأصحابه الشرعيين ولا تربطهم به روابط المنصر 


والتاريع» وان Ge SIGH‏ اثباتا لذلك سيجامدون حق taht‏ للنيل من الدخيل واحباط 
مساعية ۰ 


وقد عقد محيى الد 


وفملا pl ad‏ المجزائريون بقيادة عبد القادر كخليفة لابيه من 1830 الى 1832 فى 
الدفاع عن حقهم الضايع وكرامتهم المداسة احسن البلاء > وكان الشاب عبد القادر 
فى طليعة المجاعدين » بل كان من أهم الاسباب لاحرازه التفوق على العدو فى هذه 
المعارك التى فتحت الباب على عصراعيه للنضال ٠‏ 
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ولقد ضرب صقحا عن النزاع والتنابذ اللذين أوجدهما الدخيل بين أفراد الشعب » 
وتمكن عبد القادر بفضل ايمانه بقضية بلاده العادلة أن يقرب بين المتباعدين ٠‏ 


sig bi‏ النضال فى الجزاشر 


ثر الرسمية للقوات الفرنسية فى نحو 20 يوما . ولكن ما كادت 


وانتهت مقاومة | 
هذه المقاومة الرسمية 
الجزائر 132 عاما لم يهن فيها ولم بضعف 

وما كاد ينتهى آمر الداى ويساق الى المنفى » حتى هب شعب الجزائر يكاج 
اللستعمر ٠‏ وقد اتخذت المقاومة الاولى صورتين : 


حتى بدات المقاومة الشعبية ٠‏ واستمر كقاح 


1 صورة المقاومة الرسمية الحكومية ٠‏ 

2 ب صورة المقاومة الشعبية ٠‏ 

اها المقاومة الحكومية فقد تولى فيادتها الحاج احمد ٠‏ باى قسنطينة » الذى بايعته 
.الناحية الشرقية باشا » وكانت له مع الجند الغرنسيين وقايع وطنية مشرفة » ولكن 
جاء احتلال مديتة قسنطينة سئة 1837 » عنذر! بنهاية المقاومة المنظمة ٠‏ 

وعند انتهاء المقاومة الحكومية بدأت المقاومة الشعبية » التى ضرب فيها أصسل 
الناحيتين الوممطى والغر بية من الجزاثر أروع الامثال ٠‏ 

وكيف لا يقوم الشعب الجزاثرى يمقاومة لا تبقى ولا تذر حيث ان تعهدات AS‏ 
المفر نسى باحترام الشعب الجزائرى تبخرت قبل أن يجف المبر الذى كتبث به ولسم 
يستح القائد الفرنسى ان يتنكر لما التزم به وهو : « ان حرية الطبقات المختلفة من 
السكان ودياناتهم وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم لن تمس والقائد العام بتعهسد 
بشرفه ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 

على أنه لم يكد يمضى شهران على هذا التعهد حتى أمر القاثد العام بمصادرة ممتلكات 
الاتراك وأراضى الاوقاف ٠‏ وإذاق الشمب الجزائرى عرارة الذل ٠٠‏ فقد هب القاد 
روفيجو يطالب بأجمل مسجد فى عدينة الجزائر » وقام الود الفرنسيون باقتحام 
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المسجد ١‏ بينما كان فى داخله أربعة آلاف مسلم « وأعمنوا فيهم القتل بالحراب وحم 
يؤدون الصلاة » atl obs‏ داخل المسجد » وبين عشية وضحاعا تحول المسجد الى 
كاتدرانية الجزائر ٠‏ ( وكان من أسباب القاومة أيضا ما ذكرته Lh‏ التحقيق القى 
أوفدها البرلان الفرنسى بعد ثلاث سنوات من الحرب : 

ad‏ قضينا تماما على املاك المؤسسات الدينية ٠‏ وصادرنا ممتلكات فئة من السكان 
كنا قد وعدنا باحترام ملكيتها - ويدانا استعمال سلطتنا بفرض غرامة 000ء100 قر نك 
كفرض اجبارى » وذهبتا أحيانا الى حد أن أجبرتا اللاك السابقين على دفع نفقات 
المؤسسمات الخيررية الى الغير ٠‏ وانتهكنا دون خجل بيوت الله والمقابر والدور . وكلها 
ذات حرمة لدى المسلمين ٠‏ وقتلنا رجالا يحملون منا ورقة الامان « وذبحنا سكان قرى 
عن آخرهم لجرد الشك فيهم » تم تبينت لنا بعد ذلك براءتهم » وحاكمنا رجالا يعرفون 
بالتقوى فى البلاد ٠‏ رجالا محترمين GY‏ كانت لديهم السجاعة الكافية لقابلتنا والتعرض 
لفغضبتنا » لا gil‏ سوى السعى لاخوان لهم بائسين ٠‏ 

وقد قام قضاة مدا بمحاكمتهم » وارتكب رجال متمدينون منا اعدامهم ٠‏ لقد فقنا 
فى الير برية » مؤلاء الذين Le‏ لتمدينهم ) ٠‏ وقد صدقت Gh‏ التحقيق ! 

وان اتقرير لجئة التخريب جاء صورة Gob‏ الاصل لاول مقاومة قلمية ٠‏ 

اول مقاومة قلمية 

ولا يسعنا الا أن نسجل بمداد الشرف ٠‏ على صفحات GI‏ الجزائرى » اسم 
الاستاذ الشهم الكريم السيد حمدان عثبان خوجة ٠‏ فلقد كان أول جزائرى رفسع 
عقيرته بالاحتجاج الصارخ » ite‏ الاحتلال البغيض ٠‏ فلقد بعث به أهل مدينة الجزائر 
سنة 1892 على رأس وفد يطالب حكومة فرنسا بالاقلاع عن مظلمها وآثامها ٠‏ وارجاع 
ممتلكلت المسلمين اليهم » والاعتراف لهم بحق المياة ٠‏ 

ولقد ترك لنا هذا الشهم الكريم وثيقة من آغرب واثرى وثائق التاريغ الجزائرى 
الحديث ٠‏ اذ آلف كتابا ضخما أسماه مرآة الاحوال نقله الى الفرنسية أحد الكتاب 
اللينانيين » وطبع فى هجلد ضخم Ge‏ 1873 بمدينة باريس ٠‏ ومما امتاز به مذا 
السفر الجليل : 
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أولا : اثباته آن عدد سكاف القطر الجزاثرى كان عند الاحتلال عشرة ملايين من 
الاتفس ( والسيد حمدان كان المدير الثاتى لمصلحة الضرالب فى الحكومة الوطنية 
الجزائرية ) ٠‏ 

٠ أنه سجل أعمال اللصوصية والنهب التى قام بها الجنود الفرنسيون‎ : Lat 
وصور أبسع الصور لتلك المنكرات التى فعلها الادنياء دون حياء أوخجل: , وبعث‎ 
أن الفرنسيين كانو! يسرقون عظام موتى‎ ٠ فرنسية على يد محضر فرندى‎ ay 
المسلميق من الفابر الاسلامية . ويرسلون بها ضمن عظام الميوانات لمامل تكريسر‎ 
* الستكر بمرسيليا‎ 

GW‏ : بيانه عن الاملاك والارزاق المصادرة . والمظالم التى ارتكبها الطغاذ اثناء 
الاحتلال » وحكاية ما رآه منها رى ٠ elt‏ 

وقد رجع السيد حمدان لنجزائر خائيا ٠‏ بعد المجهود الضخم الذى بذله ٠‏ ولم 
يرجم الاستعمار عن غيه » بل زاد فى طغيانه » وبقى كتاب ( المرآة ) فى الخزائن العامة ٠‏ 
يشهد على الاستعمار SEL‏ والعار ٠‏ 

لقد نجح الاستعمار الفرنسى فى مواجهة المقاومة الجزائرية العنيفة وفى تنفيدذ 
برنامج التخريب بدقة » فوضع الشعب الجزائرى داخل قفص من الفولاذ » ولم يسمح 
له بالتتفس على الاطلاق » ولقد حرص الاستعمار على مصاطه الاقتصادية أن أقام سياسة 
الارماب والقمع الاقتصادى yoy‏ سياسة تفضى برفض منح al‏ الجزائر تصاريح 
الاستيراد والتصدير وقصرها على الفرنسيين واليهود ٠‏ كما تقضى بفرض ضرائب 
فادحة على متاجر الجزائربين من الاعالى وتصفية المؤسسات الجزائرية الناجحة ٠‏ 

انه الاستعمار الفرتسي البغيض وليس فى تاريخ البشرية كلمة تثير من الخواطر 
المفزعة » والصور المخيفة مثل كلمة الاستعمار الفرنسى -ففى كل لغة ه وعند كلامة لها 
دلالات مطبوعة بطابع البقض والكراحية لا افترن بها من احداث وما لابسها من آلام * 
ولكن لا نظن أن آية كلمة فى قاعوس الامم التى وقعت تحت الاستعمار تعادل كلمة 
(الاستعمار) led‏ بشاعة وسوءا وكراهية ٠٠٠١‏ ذلك أن هذه الكلمة مى قدا تهاعنو ان لكتاب 
ضخم أسود الصفحات تجرى بين اسطره وتتدافع بين كلماته صور من المخازى وألوان 
من التنكيل هى خلاصة ما عرف الاشرار من شر ٠‏ وعصارة ما ارتكب الآثمون من أثم ! 
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ومن العجب أن كلمة الاستعمار هنم قد أصابها من الظلم والعسف ‏ ان كان فى 
الكلمات ما يشعر بالظلم والعسف ‏ بالقدر الذى أصاب ما أصابتهم وحلت بدرياهم ؟ 

فالاستعمار cline‏ اللقوى : الاصلاح والتممير ٠٠٠‏ والاصلاح والتعمير دعوى باطلة 
زائقة يدعيها الغزاة المجرمون ٠‏ ليخدعوا الناس عن غاياتهم » وليضللوهم عن نواياهم ٠‏ 
قليس الاستعمار الا تدمير! وتخريبا ٠٠٠‏ تدميرا لكل صالح » وتخريبا لكل عامر ٠٠١‏ 
فما كان مؤلاء المتسلطون على الشعوب pals‏ دعاة خير » ولا رسل رحمة » رانما كانوا 
عصابات تهب وقطاع طرق ء يسليون lst‏ الامم » ويزمقون أرواح مجاهديها » 
وينتهكون حرمات نسائها , فاذا ye‏ فى الامة نايضة تنبض بالحياة لم يهدأ لهم بال 
الا اذا قضوا عليها ٠‏ 

فحق لكلمة الاستممار أن انتاذى من هذا الظلم الذى وضمها فى هذا الموضع » 
وعرضها بهذا المعرض الذى يجعلها فى عين الناس قذى » وفى قلوبهم ازدراء ومقتا , 
وهی التى كان من حقها ان تذكر فيذكر معها الخير الذى ترتاح له النفس ويطمئن به 
القلب + 

فات فرنسا بان الاعيبها على شعب الجزائر الذى سبق له ان قاوم كل الامبراطوريات 
التى ساقها سوء حطها الى بلاده فقاومها مقاومة عنيفة وأجيرها على النوبان وأملى عليمسا 
ارادته وارغمها على الاعتراف Ge GE Ob‏ لا يساقون كالانعام كالشعوب الاخرى وان 
دفاعهم عن وطنهم دفاع أحرار * 
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ان الاستعمار الغربى الذى كال للدولة العثمانية الضربات اثر الضربات وكان 
يفكر فى الاستيلاء على الجزائر حتى يستولى على كل بقعة دخلها الاتراك * 

وكان الاستعمار الغربى فى الوقت تفسه يسعى للانتقام من Ge PIRI‏ الذين كانوا 
من بين الضصموب التى داست البلاد الغر بية بالاقدام » واستعمرتها ولو لم يكن الغربيون 
ممن يسمعون القول فيتيعون احسته لاعترفو! بانه يوجد فارق بين ما يقومون به وبين 
ما قام به العرب وان استعمار مومى بن نصير » وطارق بن زياد للعالم الغربى كان 
فتحا لا استعمارا » وكان فيه رحمة وانسانية » UT‏ الاستممار الذى قرر شارل الماشر أن 
يسلطه على الجزائر فانه استممار ديه حقد ومكر وكراهية ولصوصية واستغلال وعمل 
على AU‏ البلاد ٠‏ 

ومن العجيب أن الاستعماريين المجاوريين لفرنسا قد اختلفوا فيما بينهم » فحاول 
الاسبانيون أن يستولوا على الجزائر » كما حاول الانجليز والفرنسيون ٠‏ واخيرا انفق 
رأيهم على أن يقتسموا الاسلاب » وقررت فرنسا أن تكون فى الجزائر وحدها » مدعية 
انها البنت البكر للكنيسة ومن حقها أن تقوم يما يجعل الجزائر مسيحية كما كانت 
فى العهد القديم * 

ومما لا ريب فيه أن فرنسا لا يهمها وضع البلاد التى تريد أن تحتلها ولو كانت 
هذه البلاد عقدت معها | ومحالفات ٠‏ بل hay‏ منها كل المسائدة والاعانة كما 
أنها انقذتها من الجوع وفكتها من الحصار الاسباتى ثلاث هرات * 

ولا يستغرب ذلك من فرنسا لانها اعتادت أن AE‏ البيوت من غير ابوابها وتسىء 
لمن أحسن اليها بشتى الطرق وكافة الوسائل ٠‏ 


ظطنت قرنسا أن الجزائر استسلمت ٠‏ واذا بالاحرار يبرزون + ويتنادون من كل 
حدب وصوب ويسرعون ملبين دعوة الوطن ء وتجمعت جموعهم تقودها العزة القومية , 
وتدفعها الحمية الديتية فخاضو! معارك تشيب لهولها الولدان » واصلوا الفرنسيين 
نارا حامية ٠‏ 

برز جميح الجزائريين رجالا ونساءا » فأبلوة فى الدفاع أصدق البلى » ولم يت ر كوا 
فى الجهاد زيادة لمستزيد » وكاتوا قد أعدوا الشعب وعبؤوه » وأعدوه مؤمتا بالله 
والنصر واثقا من عدالة حقه » وأدخلوا فى صميم اعتقاده آن الآخرة خير وابقى ٠‏ 
والشهادة فى سبيل الوطن أجدى من الميش الذليل الحقير ٠‏ 

هذا الشعب عبؤو ليبتسمم كلما تلقته الخمصاعب والمقبات » ويهزً بكل ما يعترض 
سبيله ويحول دون طريقه السوى طريق المزة والمرية والكرامة ٠‏ 

ان أول من رفع لواء المقاومة فى وجه الفرنسيين هو محيى الدين بن مصطفى 
ابن المخمار بن عبد القادر + 

ان الرجال الذين يوجهون أفر'د الشعب الذين ينتمون اليه ويوجهون اليه ان 
يتبع خططا وآساليب معينة ٠‏ فيما يمس حياة مجتمعهم سواء فى أوقات السلم او 
المرب هؤلاء الرجال جديرون حقا بان تسجل بطولتهم وان تذكر لهم الاجيال ما قدموا 
لاوطائهم من خدمات خارقة ۰ 

وفى مقدمة هؤلاء الرجال القادة الوطنيون الدين قلما يجود بمثلهم الزمن الا غرارا 
وفى فترات متباعدة بمختلف بقاع الارض + 

على أنهم اذا ظهروا فى بلاد تقدموا صدفوف شعوبهم وملاوا قلوب الئاس قسوة 
وصيرا وايمانا بنجاح قضايامم + وقد يكتب لهم التوفيق hel‏ وقد يتمثرون أخرى 
ولكن بلادهم في النهاية لابد بالغة ما أرادوه لها من حرية وسؤدد وهجد, سواء تم 
ذلك على أيديهم أو على Gul‏ من يجىء بعدهم ٠‏ هؤلاء القادة على الاغلب رجال عصاميون 
نضاوا فى أوطانهم بين أواسط الئاس , وأشنوا قدرا كافيا من التعليم والتثقيف 
ولكنهم سرعان ما يضيقون اليه ويكملونه بما حذقوه ومرنوا عليه » بالاطلاع والتجربة 
bers‏ كسبوه من دروس صروف QUAL‏ ء ثم ما هو الا حادث يقع في أوطانهم أو قرار 
يصدر بشان مواطنيهم جتى يخرج هؤلاء الرجال من صمتهم ويشقوا طريقهم بعيدا عن 
عي مرة الحياة انرتيبة التى درجوز عليها - ثم انك لتراهم بعد ذلك كانهم قد 
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مستهم Lat‏ مسحرية فتقمصتهم أرواح جديدة لم يكونوا يعرفونها من قبل » وتملكتهم 
AGT‏ وأحاسيس ورغبات وعزمات لا عهد لهم بها > وعكذا تتجلى ممجزة التبوغ فى 
هؤلاء الرجال فى أعمالهم وحركاتهم واقوالهم » فيؤمن بها القوم وتملك عليهم البابهم» 
٠‏ ومشاعرهم حتى يصيحوا جزء! مكملا لقادتهم أو يصبح قادتهم Me pe‏ متغلغلا فى نفوسهم 
جميسا ۰ 


لقد كان الامير محبى الدين من حنم الفثة Legh‏ التى جعلت نصب عينها التغانى 
غى حب الوطن فى جميع الميادين + 

وبالرغم عن اعانة الجزائر La a‏ اعانات لا تحصى فان فرنسا ركبت رآسها وقد 
وجدت في أبنائها قادة وساسة يتجنون على التاريخ ويدعون زورا وبيتانا التبرير 
غزوهم الغاشم تارة بان الجزائر لم تكن دولة مستقلة حين احتلتها فرنسا » وانما كانت 
من الممتلكالت التركية » وطورا لقد احتلت فرنسا الجزاثر لكى تضع حسدا لنشاط 
القراصتة ء وتارة اخرى ادعى ال منرال جيراد فور نزول القوات الغرنسية فى الساحل 
الجزائرى « أن عذا الاحتلال مستتد الى ضرورات عامة جدا ويرمى الى فتح منفد واسع 
التصريف بضائمها كما أن هذا الاحتلال يعد صفحة من أعجد صفحات التاريخ الفر engi‏ 

للم :يصدق الغرنسيون بان الجزائريين سيقاومون احتلالهم » ولقد لقوا من المشاق 
أكثر عما كانوا يتصورون ٠‏ 

aad‏ كانوا يتصورون بان الغزو لن يكلفهم المتاعب ولن يكلغهم خسائر فى المتاد وفى 
الارواح ء وبهتوا لما قام أشراف الجزائر ليكيلوا لهم الضربات فى جميع الممارك ٠‏ فطاش 
.لب الجيش الفرنسى واحتار فيما يجب أن يقوم به من أجل متابعة الغزو » ولم يوفقوا 
ی جميع خططهم هما أدى الى تخبطهم حتى كادوا يرجمون الى بلادهم ٠‏ 

Ob.‏ من شیم فرئسا الاعتداء ولهذا سكننا أن تقول بان كل جيرائها لم يس 
ليشها وطغيانها حتى الذين تريطهم بها محالغات كال مزائر مثلا لم 
ولا غرابة غى ذلك لان غرنسا تجهل اوتتجاهل المثل القائل : « ان SAT‏ 
أحله الشرع فالطيع يحرمه » ٠‏ 

.إن الشعب آلفرنسى لا يقرا حسابا للمثل العليا والذى يهمه من الامر أن ينال 
.بغيته ولو كان ذلك على حساب الغير ٠‏ 


را من 
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لن قادة فرنسا العسكريين كانوا يحلمون منذ القدم بالاستيلاء على الجزائر حتى 
يتمكنو! هن اضافة Gout‏ شاسعة الى أراضيهم وخاصة أتهم بفضل الجواسيس الذين 
كان pate,‏ نابليون الى الجزائر فى القرن الثامن عشر ليطلعوا على حقيقة الجزائر 
روليدرسوا امكانياتها ويتصلوا بسكانها وليستعملوا دهاءهم من أجل استمالة بعض 
GW,‏ ليكونوا طابورا خامسا لفرتسا وان جواسيسها قاموا بما كلفوا به ورجعوا 
.الى نابليون يحملون له اليشرى ويقولون له ان مساحة الجزائر مثل مساحة فرنسا 
أربع (4) عرات يزرع منها خمسون (50) مليونا فدانا وفيها من المراعى سبعون (TO)‏ 
مليونا من الافدية وهى تنتج ربع انتاج العائم من الفلين كما تنتج ثلث انتاج العالم من 
زيت الزيتون وأن معامل الورق بانجلترا تعتمد اعتمادا كايا على الحلفا الجزائرية » 
بوسر نابليون بهذا التقرير وقرر أن يقوم بالغزو ولكن Gs‏ كانت غير مواتية 
فوضع .هذا التقرير على الرف بخزانة وزارة الحارجية حتى يحين وقت تنفيدذه + 

وشاءت الاقدار أن تصاب فرنسا بنكسة وأن تدخل فى عراك مع انجلترا راسبانيا 
وزيادة على ذلك فان سنة الغزو ء» كانت جذباء لا زرع ولا ضرع فيها » وأصبح الشعب 
يتململ واضطر شارل العاشر أن يصوب وجهته للجزائر ليستولى على خيراتها لان 
الجوع عم القرى والبلاد وأن الجزائر لا يمكنها أن تعينها لانها لم تسدد باقى القرض ٠‏ 

ان فرنسا صعب عليها الام كيف تمالج هذه المسكلات التى تعدحت فمنها رد عدوان 
شارلكان الاسبانى ومواجهة دسائس بريطانيا عدوتها وايجاد ما يقنات به الشعب 
ومواجهة الاحزاب السياسية التى كتبت على نفسها أن تطيح بشارل العاشر الذى لم 
يتمكن من ارساء قواعد للحكم على أسمس ثابتة + 

واختلط الال بالتابل على شارل العاشر » وفكر كثيرا وآخيرا امتدى إلى الل 
وهو الغزو ‏ غزو الجزائر بالرغم من المحالفات التى تربطها بها وجهز الغزو واحتل 
الجزائر غير أن القواد الذين سخرهم لهذه الحملة الشنيعة لم يكونوا فى المستوى وكانوا 
يستقدون بان ا لجو فى الجزائر صفى لهم ولن يجدوا فى طريق استيلائهم على هذه 
الارض الغنية هن يتعرض لهم ٠‏ 

لكن التاريخ يشهد ob‏ الوهر!نيين ثم يتر كوا وسيلة هن وسائل الدفاع الا اتخنوها 
وأنهم ذميو! GLI‏ الاستعمار الفرنسى الى الملامة هحيى الدين ليطلبوا مده أن يتزعم 
الدفاع عن الوطن « فلم يقبل هنهم ذلك متعللا بكبر «daw‏ والجاتهم DUS‏ الى أن يسندوا 
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الامر لسلطان المغرب لقرب أيالة وهران من التراب الغربى ٠‏ فرحب بالفكرة ولبى. 
طلبهم وبعث باحد الامراء ليكون قائدا عاما على إيالة وران وجاء بالفعل هذا القائد 


واتخذ تلمسان قاعدة له > ووصل بخيله ورجاله الى مليانة وبقى بالجزائر » يأمر 
وينهى لمدة Ge‏ أشهر وخافت فرسا من بطثنه كما خاقت من بطش أحمد بای فى 
قستطينة وادركت أنه ربما يتفق هذا القائد مع أحمد باى حاكم قستطينة ويهاجمائهاء 
ورات من مصلحتها أن تستعمل دعاءها لعالجة هذا المشكل وقررت أن 
تبعت الى وزارة الدفاع رسالة تشخص لها قيها وضعها المتهار ورجتها أن تداركها فورا 
.بما يضمن لها من الخروج من هنه الورطة ورطة الاحتلال المرتجل ما فى وسعها من أجل 
أن يسحب السلطان ابن Ge‏ من أيالة وعران وكان رد وزارة الدقاع سريما ايجابيا 
لهذا النداء » وركيت رأسها وانترت سلطان المغرب نأنه ان لم يام قريبه باروج 
من الجزائر فى مدة لا تتجاوز ثمانى وأريمين ساعة فإنها تضطر لان تعلن المرب عليه 
لتدخله السافر فى قضاياها ٠‏ 


واحیط علما الومرانيون بهذا !لانذاز 2 فظنوا أن سلطان المفرب لن يعبا يكلام 
فرنسا » وانه سيامر قريبه بمواصلة الكفاح » غير أن الايام اظهرت بان سلطان المغرب 
جبن وأرسل الى قريبه بان يدخل المغرب ورا / Sea‏ لهذا الإمر » وترك الجزاشر 
تواجه وحدها الاعاصير الفر نسية ٠‏ 


على اثر انسحاب الحاكم المخربى من الجزائر » اجتمع العلماء وقرروا أن يتفقوا 
على خطة ليردوا كيد فرنسا الى نحرما ٠‏ وبعد أخذ ورد اجتمعت كلمتهم على أن يراجعوا 
مرة اخرى العلامة محيى الديّن لما اشتهر به من الصلاح والوء ذهبوا اليه وأفهموه 
بان مصير الجزائر أصبح بين يديه وأنه الوحيد الذى يمكن أن يعالج الإمر » وان عر 
أبى ٠‏ فان المسؤولية ستقع على عاتقه » وعندئذ لم يسح محيى الدين » نظرا للظروف 
الحرجة التى تمر بها الجزائى الا أن يقبل مؤقتا قيادة الجيشس تا ركا للشعب ال جزافرى 
Lee tt‏ لتكليف من عو جدير بهذه المسؤولية فيما بعد ٠‏ 


ولقد ذكر للوفود أنه يرجو من عبد القادر بن زيان وولده عبد القادر لما يعهد فيهما 
من بطولات أن يكونا مشاركين له فى رد العدوان فشكروه على ذلك ٠‏ واتصلت الوقود 
بعبد القادر بن زيان وعبد القادر بن محيى الدين فرضيا بالمامورية وبدآ نشاط الاحرار. 
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أننظر الآن الى الاماكن التى كان يسيطر عليها الفرنسيون فى الوقت الذى لم 
يكن ساستهم قد اتفقوا بعد على حل نهائى بشان الجزائر : مل يبقون فيها أو ينسحبون؟ 

ففى الجهة الغر بية كانوا قد احتلو! وهران قى سنة 1830 وتبعتها مستغاتم وأرزيو 
فى سنة 1883 » وكانت مدينة الجزائر واطرافها بأيديهم فى الوسط ء أما فى الشرق 
مان عنابة قد خضعت لمكم متناوب للسلطات المحلية والفرنسية اذ احتلها الفرنسيون 
oly‏ متماقبة » وأخلوما بعد أن منى الفرنسيون بخسارات جسيمة » وصلت أحيانا الى 
أن ذبحت حامية المديتة على بكرة أبيها » وبين عنابة والجزاثر » Joy‏ مسافة متساوية 
تقريبا عنهما خليج بحرى » تقوم فى جنوبه ( بوجى ) وقد احتلتها فى سنة 1838 حملة 
cele‏ من فرنسا رأسا اليها ء ولكن هذه الحملة بقيت أشبه بالحصورة والسجينسة 
داخل الديئة » لان سكان القبائل كانوا منتشرين على مقربة منها » ولم يكن من السهل 
اخضاعهم أو محالفتهم أو اجتياز الطرق من خلال اراضيهم هذا مجمل حال الفر نسيين 
فى الساحل الجزائرى + 

أما فى الداخل فلقد كان تقدم الفرتسيين تقدما بطيئا جدا , مقرونا بكثير مين 
التراجع والانسحاب ١‏ فلم تكن سهول متيجة فى جنوب مدينة الجزائر قط هادئة او 
خاضعة خضوعا UG‏ » اذ كانت تخضع BLD‏ عربية عدة لم توافق على تسليم الاتراك 
للجزائر ٠‏ 

ان اسيتيلاء الفرنسيين على المدية يسبب موافقة بومرزاق باى تيطرى لم يعمر طويلا 
حيث أن الفرنسيين نفو! الباى المذكور الى مرسيليا وأقاموا بدله مصطفى بن عمر ٠‏ 

وما al‏ بلغ Gil‏ بومرزاق هذا الحبو حتى ثار ودعا الناس للجهاد » وجمع الميوش 
ونازل عدينة المدية وضيق على أعلها » oly‏ الباى مصطفى بن عمار الذى نصبته 
الحكومة الفرنسية بان يتخلى عن المدية GY‏ عميل فرئسا ومن العاد على مواطن جزائرى 
tet Ol‏ فى ركاب المحتل » فلم يستجب له واخطر حاكم فرنسا بالجزائر الجنرال 
برنيزين أن موقغه (صبح خطرا Sly‏ مرغم على آن يسلم البلد BED‏ ابن بومرزاق ان 
لم تصله النجدة فى قرب وقت * 

وحينما اطلع الجترال برتيزين على هذا Gh‏ لزاما عليه أن يمده بجيض قوى » 
والتقى هذا الجيش بانصار أبن بومرزاق فكيدوه الخسائر وأرغموا جيشى الجترال 


142 


برتيزين على أن يرجع هم ما بقى له من الجنود وأن يصحب معه عميل فرنسا مصطفى 
ابن عمار » وأن يترك مدينة المدية لابن بومرزاق + 

وعند رجوع الجنرال وقلوله الى الجزائر اشتبكوا بمضايق جبل موزاية مسح 
ابن بومرزاق net‏ عليهم وقتل منهم عددا كبيرا » وتركوا بایدی الثائرين مؤنا 
كثيرة » وأسلحة لا حصر لها ء ولم يدخلوا الجزائر الا فى عدد قليل جدا هن الجنود ٠‏ 

وقد بقى ابن بومرزاق الحاكم المسيطر على مدينة المدية الى أن استقامت الامور لمقاومة 
الجزائر والتف الشعب الجزائرى من ايالة تيطرى وومران حول عبد القادر بن محيى الدين 
pled‏ له ابن بومزراق بلدة المدية قا نسيينغرروا eh‏ وارغموه على ان يكون 
عميلهم ضد الشعب غير آنه آدرك فبل قوات الاوان أن من واجب كل جزائرى الا يرضى 
بالمستعمر » ولقد استسلم لهم بعد أن اعطوه LUT‏ الشرف بانه لن يمس باذى ولن 
يخرج من بلاده » وبعد ذلك رأو! أنه لابد من اخراجه من الجزائر واستيلائهم على 
آمواله وتشريد Syl‏ » ۰ 3 

وعلى كل حال فان ما قامت به فرنسا من التنكر لباى تيطرى ليس بالامر المستغرب 
لان فرنسسا اعتادت أن تعطى كلمة شرفها ثم تسحب هذه الكلمة على حسب ما تقتضيه 
الاحوال وأن المالم أجمع يعرف حقيقة المعرفة أن فرنسا لا ذمة ولا مروعة ولا شرف لها » 
وان المماعدات التى تبرمها مع هذا أو ذاك عبرها قصير جدا ٠‏ 

إن الشعب الجزائرى على بينة من الاعيب فرنسا ٠‏ فالمماهدات مع فرنسا معناها 
الكيد والنصب والاحتيال وأنها اذا شاءت أن تتنكر لاى معاهدة فمن السهل عليها 
أن تفتعل الاسباب الواهية + 

ولا غرو أن قام بالدعاية عبد الفادر لانه سبق له أن رافق والده محيى الدين الى 
الحجاز لاداء فريضة hl‏ فزار اكثر الاقطار العربية وتعرف كثيرا على معالمها artes‏ 
دروس علمائها وفقهائها » فأضاف الى معارفه Gales‏ جديدة واسعة » واطلع على انظمة 
الحياة وأساليب الحكم ٠‏ وطراز المعيشة فى المدن التى هر بها » وعاد الى وطفسه ليقيم 
فيه ناعم البال موفور SA‏ لكن ها كان يقدره عبد القادرء غير الذى كان يخبئه القدر في 
طياته ففى عام 1830 زحفت فرئنسا الباغية بجيوشها لتحتل الجزائر ولتسوم اهلها 
الذل والهوان + 

كان الامير عبد القادر من الذين يخاقون هذا الاعتداء السافر على الجزائر 
وكان يدعو الله لنصرة الجزا ثردين حتى يتمكنواآ من وضع حد لهذا الاحتلال وكان يجتمع 


143 


بالشسباب الناهضين ليتدبروا فيما يجب أن يقوهوا به من أجل الكفاح المرير ضد هذا 
الغاصب الدخيل الذى جاء مزودا edie‏ وعدته ومداقعه وأساطيلة ودسائسيه 
ومؤاعراته وكان يخطب فى الاندية مع الشباب المثقفين » لكى يوحد الشعب كلمته 
ويعتصم فى محنته برئاسة رشيدة حازمة وفملا فقد اتحدت الآراء على عبد القادر 
واستدوة له البيمة ٠‏ 

ان وضع فرنسا أصبح وضعا سخيفا وفى الوقت الذى تبلبلت افكار الفرنسيين 
كان الرأى العام ف فى الإزانر مثابرا على المقاومة » فالشباب فى DIAN‏ وفى ومران وفى 
قسنطينة تحمس وكان يتتظر الشخصية التى تسند اليها الامارة لتكون تحت تصرفه 
وذلك استجابة للنداء الذى وجهه اليها الشاب عبد القادر GA‏ لعب دورا هاما فى 
المعارك التى خاضها أبوه الامير محيى الدين ضد جميع الجنرالات الذين وفدوا على 
الجزائى من 1830 الى 1832 ومنضمتهم الجنرال بويا والجنرال دى ميشال ٠‏ وأن هؤلاء 
الجنرالات نالوا من الهزائم ما أئخن ظهورهم وأحنى رؤوسهم ٠‏ 

وكان الغرنسيون يخافون كل الحوف من عبد القادر بن محيى الدينء لان جواسنيسهم 
اخبرتهم بان الجزائريين عقدوا العزم على اناد البيعة للامير » وفعلا فان ما قدره 
الجزائريون فيما يخص الامارة والبيعة بعدما كان حلما يراود أجفان الجزائريين أصبح 
حقيقة ملموسة » وقرروا قرارهم الاخير ان تسند البيعة الى عبد القادر وان ينصبوه 
ويعطوه لقب pol‏ الدين » لان عبد القادر acl‏ خلتان متميزتان متكاملتان » تدعم 
(حداعما الاخرى » أما UL‏ الاولى » فايمان بالعروبة راسخ لا يعلو عليه ايمان ٠‏ وما 
الخلة الاخرى فالحفاظ على تقاليد المغرب العربى في اصرار ليس وراءه اصرار + 

ees BF OO‏ يدانه اکل re‏ عا وكوف ی رن 
سبيلهما لا تفتز تطبر Sie hls te Sele‏ نهض بتحقيقه ونشره من 
ذخائر الكتب بل انه فى شتى مناصبه السياسية فى الدولة كان يمثل تلك اللتين 
فى مختلف مظاهرهما القومية المربية واللغوية والادبية على السواء ٠‏ 

لم تكن عروبته أو شرقيته عن جهالة أو جمود أو تعصب » فذلكم رجل قد تعددت 
اسفاره ورحلاته » وأفاد من الاطلاع ما أفاد » وعرف من أنماط الحضارة الفكرية 
والاجتماعية ما يوسع افق الذحن » ويفسح مجال الرآى ٠‏ ويهب قوة التأثر والاختيار 
والاقتئاع فاذا من بعد ذلك بمقومات العروبة وخصائص الشرق فانما هو ايمان عن 
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وكى وبصيرة وتقدير ٠‏ واا اثر روح الحفاظ للتقاليد والتؤدة فى اصطناع الجديد من 
الائماط WU‏ عو الايثار القائم على العقيدة المستتيرة والرأى الختمر ٠‏ 

ربما كان عبد القادر فى تحمسه للقديم » لا يخلو من بعض الغلو » ولكن مرد ذلك 
الى ما #متلات به نفسه من حبه للمروبة والشرق وعو حب شاعر » ولا على من أحب أن 
يغلو ء ولا حرج على من احب أن يشلاو ء ولا سيا الشعراء - 

اليست روج الحافظة مما يستهان به فى هويم النهضة ٠‏ وفى توفير التعادلية 
للمجتمع فالمحافظة انما قمثل قلسفة لها دعانمها فى المياة » ولها تصيبها من الحق » فهى 
عامل من عوامل atl‏ » وعتصر من عناصر السداد فى التقدم + لاغناء عله فى فورات 
أالتطور الى تفتقر اليها الامم عتد الصحوة من سبات عميق + ولعلنا أحوج الى قبس من 
روح الحافظة فى عالم قد اضطربت فيه موازين القيم ٠‏ واختلطت ممالم الاوضاع , 
وعز استخلاص القيقة المجردة فى لبابها الصميم وجوهرها المصقى ٠‏ 

فى مثل هذه الحقبة yas‏ المحافظة أركانها ثابعة » ومعالمها واضحة » ومغبتها مامونة » 
سريعا ما ترجى منها السلامة ء ذلك لان المحافظة تسعند الى تجارب مرت وخسرة 
استفيدت » فقضاياها ركائز ثايتة فى بتاء المجتمع ومفاميمها جلية فى اذهان الناس , 
ومن ثم نطمئن اليها الافئدة ء وتسكن الخواطر ٠‏ وتمضى فى طريقها الخطى على غير قلق + 

انحن فى حاجة إلى مجردين يشقون فى الحياة آفاقا مجهولة » ويبشرون فى المجتمع 
بقيم لم نكن مالوفة فتلك مسنة التطور والتقدم » ولكننا فى حاجة كذلك الى من يدعم 
حياتنا الحاضرة بتقاليدها الموروثة » فالهدم قبل البناء شطط » واليناء على الخواء 
لا يقوم » والحاضر والمستقبل متداخلان كلامما ياخذ من الآخر ٠‏ 


لابد لنا من روح للحافظة ء فهى ضرورة اجتماعية لانها ابقاء مات حیاتنا 
ut 3‏ بقاء على مقو ي 
الحاضرة ٠‏ حتى تنجلى الفكرة ٠‏ 


145 


rial 


لقد رات البلاد الجزائرية وهى تواجه غاصبا دخيلا وعدوا قويا بخيله ورجاله 
ورصاصه ومداقمة واسطوله ودسه وأمواله ان توحد کلمتها وتعتصم فى محلتها 
برئاسة رشيدة حازمة » فنثرت كناتتها باحثة عن اصلح الرجال لها » فاهتدت الى والد 
الامير محيى الدين بما تمهد فيه من الشجاعة والكفاءة ٠‏ 


فوفد عليه جمع وفير هن اعيان غريس WU ty‏ وعلمائها » وهى القبيلة التى 
ينتسب اليها الامير » وافهموه إن الوطن فى حاججة مامسة لمن يدافع عنه » وانهم 
يناضشدونه الرحمن ان يتولى ذلك U‏ يمهدون فيه من GLU‏ والكفاية وحاجوه Wy‏ 
حتى لم Ge‏ له حق فى الاعتذار + 

وقبل ان يعميبهم الى ذلك استخار الله » وبعدما ظهر له وجه المحق استدعى فة 
عن أقاربه وعلماء الوطن والرجال الكمل ٠‏ واخبرهم انه يقدم للامارة ابثه عبد القادر » 
وائه ما خصه بلك الا لا رأى فيه من النجابة والهدى وعلو الهمة والعلم والحلم والحماسة 
والعز والشجاعة ولو كان يعلم ان هى الوطن الجزائرى طولا وعرضا من يفوقه وتتوافر 
فيه شروط الامارة ما تآخر عن استاأتها اليه » GY‏ يعتبر جميع ال مزا تر نين heh‏ 
فلا 


ق ‘ees‏ وهم عنده leper‏ سواء ٠.‏ 

غير ان عظائم الامور لا يصلح لها الا من كان أهلا لها * 

ثم استدعى ابه واخيره الواقع وما صمم عليه » قاجابه الامير : ( انا لها اما لها ) : 
فكان قبوله دليلا على ما أوتى من العقل واشتهر به من كريم الصمائل وسامى الاخلاق 
وفائق الشجاعة ٠‏ 
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وبعد هذا اجتمع الاشراف والعنماء والاعيان وحضر الصغير والكبير من قبيلته 
ومن القبائل المجاورة لها وخيموا بوادى « مروحة من قبيلة » ه غريس » عند ش 
« الدردرة ose‏ شجرة عظيمة كان يجتمع اليها الاعيان للشورى كلما دعا الامر الى 
ذلك , وقام احد العلماء وخطب فى التاس قائلا : 


اننا فى حاجة لمن يقود سغينتنا فى وجه العدو فى الداخل والخارج ليذي 
المذاب ٠‏ ولهذا فان الخاص والعام قد اتفقوا على ان يستدوا الامارة لعيد القادر 
أبن محيى الدين ٠‏ 


وما كاد الخطيب يجلس حتى فام التاس على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم هاتفين : 
« لبيك يا عبد القادر » اننا كلنا تحت أوامرك م ٠‏ 


» الدين‎ poly وبايعه على السمع والطاعة ودعا له بالتوقيق » ولقبه‎ og! قام‎ Busey 
٠ اقتفى اثره جميع الاقارب والعلماء والاعيان‎ fa 

وعددعا تمت المبايعة توجه الامير الى بلدة معسكر حاضرة الامارة فقابله بالحفاوة 
التامة جميع السكان الذين صاروا ياتون اليه زرافات ٠‏ 


وان ما كان عليه الامير من التمسك بالدين الحنيف دفعه الى ان يصرح لزوجه 
بالحقيقة قائلا لها : ; 


ان القوم وضعوا فى عنقى GLI‏ » وانه هن الواجب على ان أقوم بها » وان ذلك 
لا يدع لى مجالا لان أقوم بواجباتى الزوجية على أكمل حال » ولك أن أردت ان تبقى 
معى من دون التغات الى طلب حقوقك المقدسة » فانى أوافق الموافقة التامة على ذلك » 
واما ان كان قصدك الا تفرطى فيها فامرك بيدك » وذلك GY‏ قد تحملت ما يشغلئى 
عنك » فردت بانها تضحى بنفسها وحياتها فى سبيل قضية الوطن ٠‏ 

فحمد الله وشكر لها اختيارها ثم خرج الى المسجد الجامع وصلى الظهر AT‏ 
وخطب فيهم وأعلن ان ما تاتيه فرنسا وما اتته من العداء السافر يجب أن نحتج عليه , 
ونملنه على الملا ليشمهد العالم ee‏ العربية والاسلامية على تصرفاتها الباغية ٠‏ تلك 
التصرفات الجائرة التى لا تنطبق على روح العصر وعلى حقوق الشعب المقدسة ويجب أن 
نجعل دائما نصب اعيننا أن من الحكمة الا تمكن قرتسا منأ ٠‏ 
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ويجدر ان نقف dey‏ لنصف شخصية الامير البارزة التى يتحى أمامها القاريخ 
والمؤرخون اجلالا مهما كانت صبغتهم السياسية أو جنسيتهم مقدرين الجهود AN‏ 
التى بذلها فى سييل الدفاع عن وطنه دون مارب مادى أو غاية لا تشرف ٠‏ 


هذه الشخصية التى اقترنت بالعظمة المقة هى شخصية الامير عيد القادر بن محيى 
الدين الذى وصقه القائد سولت هى سنة 1843 بالعبارات التالية : 

« ان الاهير عبد القادر يستحق عن جدارة حق وتقدير قوى لقب العظيم لتخليد 
ذكراهء دولياء ٠‏ 

ويرجع ميلاد الأمير الجزائرى المجيد الى عام 1807 بقرية غتنا بالقرب من معسكر 
فى الجنوب الشرقى من مدينة وعران ٠‏ 

فابوه محيى الدين كان « مرايطا » من 'لاسرة الهاشمية وكان العرب يجلونه لتقواه 
وورعه ولنسبه Sl‏ يرجع بالاورمة الى بيت النبى صلوات الله عليه ٠‏ 

ولقد اجتمعت الهيبة الطبيعية الى الاجلال فى شخصية عبد القادر فنصبته القبائل 
Lal‏ لها وقائدما لحسن درايته وقوة إدراكه وذكائه وشجاعته ٠‏ 

ولم يدخل الامير عبد القادر Ge‏ الميدان دفاعا عن الوطن الا فى عام 1882 أى بعد 
اعلان الحرب رسميا بعامين وكان عمره اذ ذاك خمسة وعشرين عاما ٠‏ 

ولكى يشحد Lu ye‏ المجامدين جمل شعاره الدفاع عن الدين مع انه لم يكن 
متمصبا كما اعترف له بذلك احد معاصريه من كبار الملؤرخين الفرنسيين ‏ ولكى بكسب 
صداقة سلطان مراكش ومحبته لم يقبل لقب السلطان حين ولاه العرب عليهم واكتفى 
بلقب الامارة ٠‏ 

ولقى فى أول الامر عتاء شديدا فى جمع كلمة الجزا ثريين ولم شملهم وضمهم نحت 
لوائه اذ صادف من Gam‏ المباتل رفضا ومن بعض رؤساء العشاثر الدينية معارضة 
اقوية أساسها الحسد ومن جيرانه تسويفا فى مده بالمساعدة الحربية ٠‏ 

بيد انه استطاع التقلب على كل هذه الصعاب bey‏ أوتى من حكمة وصبر وجلد 
قجمع الكلمة وحارب قى بسالة ودهاء يفوقان حد الوصف ٠‏ 

: ارغم فرنسا فى المدة التى بين عام 1834 و 1837 على ابرام معاهدتين‎ add 
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فاعترفت فى الاولى ببسط نفوذ الامير الفعنى على كل الجهات الغربية من القطر 
Me eg SIE‏ مستغائم ووهران - 

وقى الاخرى بتوسيح دائرة امارته لتشمل جميع البلاد على ان تحتفظ فرئسا بمدن 
olay‏ ومستغانم والجزائر وما حولها من سهول ٠‏ 

Sars‏ التاريع بالثناء العاطر تلك الجهود الموفقة إلتى بذلها الامو سخية مثمرة 
فى تتظيم جيوشه لتصبح قادرة على منازلة جحافل أكبر الدول البرية 
فرقا يسودعا التظام ودربها أحسن تدريب على القتال وقسمها فرق مشاة وكتائب 
فوسان » وفصائل مدفعية وزودما بالسلاح والعتاد والذخيرة * 

واعد الى جاتب اليوش النظامية فرقا من الفرسان المهرة المتطومين اطلق عليها 
اسم ٠‏ القومى » وقد بلغ عدد جيوشه باسرها ما يزيد على الثمانين الف مقاتل ٠‏ 

وليمد جنوده امدادا منظما بالمتاد والغذاء كون فرقة كبيرة خاصة من الرجال المهرة 
قدر عدد Loot ST‏ بعشرة آلاف ٠‏ وعهد بحراستها الى ستة آلاف مقاتل » واطلق على 
مجموعهم اسم ١‏ الزمالة » واقاموا هع أفراد أسرهم فى خيم مننقلة تتقدم علد 
انتصاره « وتنقهقر كلما خسر موقعة » وهذا الاجراء أكبر دليل على حسن قيادته وبعد 
نظره ٠‏ 

وبعد انضمن صداقة سلطان مراكش وانس فى نفسه القوة على محاربة Sra)‏ 
نظاميا بعد ان ارهق جنود فرنسا بمتاوشاته الكثيرة الجريئة وإعلن على فرئسا المرب 
رسمیا ۰ 

والواقع هو ان الامير العظيم كان رجلا مثقفا بتقن اللغة العربية ويعرف الكثير من 
أخبار الام علاوة على اتقانه فنون الحرب ومهارة القيادة + 

ولا ple‏ الامير الغرق الذى بين الجنود المنظمة والحشود المتطوعة وبمد ان اطلح على 
انظمة العدو قرر العزم على تنظيم قوته تنظيما يتجاوب وروح العصر ؛ وادخسل فى 
الانظمة الجديدة التمرين والتدريب بحيث يصبح أعضاء اليش على اختلاف أنواعهم 
لهم دراية باساليب الحرب ومعرفة بدسائسها ومناوراتها ٠‏ 

وما ان رجع من واقعة المجزائر التى ايى فيها بلاء حسنا حتى عقد مجلسا اما 
استدعى له جميع رجال الدولة واعيان القبائل والزعماء وجميع من له رأى مطاع فى 


+ فاعسد 
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عشيرته وذكر للجميع ان الوضع الحربى تغير وان للعدو طرقا خاصة فى القتال وبناء 
على اننا نرغب أن نتغلب عليه يجب علينا ot‏ نتقن انظمتنا وان تلجا الى أمور تكون 
السبب فى کسر شوکته وان اير كل الخير فى'أن يكون عسكرنا عسكرا نظاميا لان 
النظام كله فائدة + 

وبعدما اتم كلامه اجابوه بالسمع والطاعة وذكروا له انهم زيادة على اكبارهم له 
وتفانیهم فى حبه فانهم يصرحون له بايضاح بان لابد ان يتخذ ما يتطلبه الموقف من 
حلول نظرا لا صمم عليه العدو عن عواصلة الكفاح — ولهذا فانهم كلهم يرون رأيه 
ويطلبون منه إن يبادر باتخاذ ما يجب اتخاذه من التدابيي ٠‏ 

فاجابهم الامير GL‏ كان واثقا من تأيبدهم له وان عنم الروح المالية التى يتكلم 
بها جميع الجزا يده قوة على قوته وبفضلها سيكون النصر 
حليفنا WY‏ نسير مع الحق وان من كان هذا شانه فان الله يأخذ بيده ويجمل له من 


بين عن جميع الطبقات 


+ Nye oy 
وبعدما انفض المجلس قام المنادى فى جميع الاماكن واخبر الخاصة والعامة بانه‎ 
صدر أمر من مولانا ناصر الدين بتجنيد الجنود وتنظيم المساكر من جميع البلاد فمن‎ 
FN أراد الدخول تحت اللواء المحمدى فليسارع الى دار الامارة ليقيد اسسمه فى‎ 

٠ الاميرية‎ 

ففرح الناس بهذا الخبر وتلقوه بانشراح وارتياح وصار هذا الامر حديثهم فى 
جميع مجالسهم وانديتهم ۰ 

وبمجرد ما اتضح لفرنسا الامر تحققت أن المعركة الجزائرية دخلت فى طورما 
الحاسم وان الامير اتخذ من الاجراءات ما يمكنه من التمادى فى الحرب حتى النهاية ٠‏ 

لقد روعى فى اساد الامارة الى عبد القادر الكفاءة لان الشسجاعة والاقدام أن كانا 
.يصلحان وض العارك والاتتصار قيها فاتهما لا تكفيان لادارة الامور التى تتطلب 
العلم الغزير والامي من مؤلاء الذين امضوا شبابهم فى الاعتمام بالعلوم والمعارف ء وهو 
القائل يوم بويع : ٠‏ تمالوا ايها المواطنون الاعزاء ان تعمل ما فى وسسعنا لنحرر الوطن » 
ننجح فى القضاء على جيوش فرنسا ٠‏ ها الذى ينقصنا نحن معشر الجزائريين 
لكى نصبح عاملا هاما من عوامل السلام والاستقرار فى المغرب العربى الكبير ! » ٠‏ 


ويجب | 
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قد أمسس الامير الدولة الجزائرية ورسم لها الخطط ثم عقد مؤتمرا حضره العلماء 
واعطى فيه للشعب فكرة صائية عن الاوضاع والتدابير التى اتخذها من أجل الاطاحة 
بقواد فرنسا ورغب من مواطئيه ان يساندوه بقدر ما أوتوا من حول وقوة لان 
Gy SIGH‏ ولو حصلوا على مكاسب فان الطريق ما زال طويلا فى الكفاح الشاق الذى 
تخوضمه » قبالرغم من الحطوات التى قطمتها الجزائر امسر توحيد كلمتها فى طريق 
ley at‏ قانها ما 'نزال مهددة بوجود الاستعمار الفرنسى الذى لم يتخل قط عن غريزة 
الاستغلال والاستحواذ + 

وأمام تكالب الاستعمار الفرنسى على السيطرة وتشبثه بالبقاء فان على الجزائر 
أن تظهر ارادة لا تزعزع فى التحرر التسام » يجب ان نضاعف مجهوداتنا وان نبذل 
التضحيات الغالية لتحرير بلادنا من السيطرة يجب ان نتحرر لكى نتحد ٠‏ وان نتحد 
لكى نبقى ولبناء جزاتر جديدة يستطيع فيها الشعب ان يعيش فى جو الحرية والكرامة 
دان atta‏ لمصلحته الخاصة خيرات بلاده الهاثلة وان يحقق لنفسه التقدم الاجتماعي 
والاقتصادى ۰ 

ان هذا يندرج فى اطار هذا الاتجاه التاريخى العظيم وان الرؤساء المجتمعين هنا 
والشاعرين شعورا كاملا بمسؤولياتهم قد اتخذوا قرارات هامة حول المشكلات الكبرى 
التى تواجهها الجزائر فى الوقت ال مال ٠‏ 

ونحن على يقين بان تطبيق هذه القرارات سيؤش LSE‏ كبيرا على سير الحوادث 
ويدعمها دعما عظيما ويمجل با نتصارها ۰ 

وبهذه المناسبة اود أن ay pel‏ تشمر به الحكومة والشعب عن امتنانهما لمظاهر 
الصداقة والتعاون العمنى التى اظهرها مرة أخرى الملغاء الطبيعيون * 

ونستطيع أن نؤكد لهم ان الشعب المزاثرى فى المحنة القاسية التى اجتازها عرف 
كيف يقدر تقديرا كاملا كل مساعدة اخوية كان قد تلقاها ٠‏ 

ان هذه المساعدة شكلت وقتئد مساهمة هائلة من البلدان الشقيقة فى تحرير 
الجزائر كما تعتبر من افضل عواهل دعم وحدة الشمال الافر فى المستقيل » هذه 
الوحدة التى ستجعل من كل افريقية حقيقة منصهرة فى بوتقة المحن والتضحيات 
المشتركة ٠‏ 
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أن العالم الجديد الذى نريد بناءه فى شمالى افريقية يرمى قبل كل شىء الى سعادة 
شعو بنا التى اغتصبت القهوة الاجتبية حقوقها واملاكها منذ قرون ٠‏ وليس هذا 
العالم الجديد موجها ضد أى بلد ST‏ فهو يريد فقط ان يكون حرا فى اقامة ودعم 
السلام بين كل شعوب العالم فى ظل المساواة والاحترام المتيادل ٠‏ 

وان الحركة التحررية فى الجزائر قد اعتمدت كل الاعتماد على الحلفاء الطبيعيين » 
وعلى الاحرار فى المالم ٠‏ 

وفعلا فقد كان تجاوب الاشقاء العرب مع الجزائر تجاوبا صادقا فى كل الميادين ٠‏ 

وبعد مضى عامين من المبايعة ظهر للامير انه فى حاجة الى تنسيق الادارة وتطوير 
الجيش وانه لن يعارض فى أى معاهدة مع الجنرال دى ميشيل حتى يتمكن هن الحصول 
على المؤن الحربية الكاقية بحيث يمكته ان يرد كيد العدو بما امكن ان نقض دى ميشيل 
أو من يأتى ote‏ هذه المعاهدة ٠‏ 

وبالرغم من ان الامير كان يود بكل قواه ان يسسمح لجيوشه ان نتمم بالراحة ولو 
المدة قصيرة فانه لم يبادر دى ميسيل pL‏ المعاهدة بل ترك أمرها للظروق وفى الوقت 
نفسه أكثر من مناوشات العدو حتى اقلق مضجعه وجمله يتوسل للحصول على المعاهدة 
ويتخذ الاجراءات الكثيرة للوصول الى ذلك ٠‏ 

وقد بعث دی ميشيل Play‏ عديدة من دون ان.يتلقى ردا عليها واخیرا نجح فى ان 
ant‏ الامير بالرد على رسائله و کان نص الرد : انه من السهل جدا ان نتفق غير ان 
الاتفاق لا يمكن ان يتحقق الا اذا كانت الصراحة رائدكم وان تكون معاملتكم مقرونة 
بحسن النية ويجب ان كانت نيتكم القضاء على الفتن ان تدخل رأسا فى الموضوع وان 
نتناقش فى المسائل علنا نتوصل الى حل ٠‏ وذلك قبل ان نتورط فى معارك لا يدرى 
نتيجتها الا الله » ولن اسمح لنقسى ان ادعى ان النصر سيكون حليفى حيث أن النصر 
من يشمساء * 

وقد بنغنى ان اناسا كثيرين يعملون الآن على ايجاد خلافات Lig‏ حتى لا نتوصل 
Jt‏ عقد معاهدة وانهم Syl‏ بدسائس هن أجل ايهامكم وعليه ان اردتم ان نتماهد 
خیجب عليكم أن توصّدوا! الابواب فی وجوعهم كما افعل انا حيث اننى لن ادع لهم 
طريقا للوصول اليه لعلمى أن شائهم هو ايجاد القتن بين مخلوقات الله ولكم ان تتصلوا 
بوکیلی بن دران وانى لن أعطى قيمة الا للرسائل التى تكون ممضاة منكم ومختومة 


من عند الله 
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Lat‏ بختمكم وان كلفتم (ناسا يتفاوضون فلابد ان يكونوا من الذين يفقهون القول 
اما المواطتون الجزائريون فلا تغكرون فى التفاوض ممهم لانهم بايعونى والمبايمة معناها 
التغويض الشامل وانهم لن يتنكروا لهذه المبايعة ٠‏ 

ان هته المبايعة اتاحت للامير الفرصة بان يؤسس دولة وان يكون راية وان يدي 
الامور بحكمة متمشيا مع الشريعة الاسلامية محافظا على الجيران » جاعلا قصب عينيه 
أن SIA‏ عربية مسلمة ومن العار ان تتنكر لتاريخها وان تدين بالولاء لمن لا تربطها 
بهم صلة وبهذه الروح العالية قاد الامير الجزائر من نصر الى نصر من dee‏ 1840 الى 1847 
وفى هذه السنة بالذات غلب قيها على أمره وتعددت الاسباب فاستسلم للقضاء والقدر 
وترك GI‏ وهو يبكى ويردد : حتانك یا رب ۰ امنن على عبادك بالصبر وارزق الجزائر 
رجالا يمكئهم ان يثاروا لى ولها وان ينتقموا من الذين شوهوا الحقائق وتالوا النصر 
بفضل الدس والمؤامرات ٠‏ وان فرنسا التى قهرت الجزائريين حقبة من الزمن ستدفع 
ثمن طيشها ۰ 

فن الامير عبد القادر كان وما يزال الرمز الحقيقى لكفاح الجزائر ضد الاستممار 
الغرنسى وقد حاولت فرنسا ان نسىء الى الامير ولكئها لم تنجح واعترفت أخيرا بفضله ٠‏ 

أن الشعب الجزائرى لم Dy‏ ينسى ان اول من رفع لواء الجهاد عو الامير عبد القادر 
وان هتا الزعيم لم يضع السلاح الا لاسباب قاهرة وان استسلامه ممناه ان Moblin‏ 
« واريد بالحفدة جمع 14 عليون جزائرى » مطالبون بان يناضلوا حتى آخر قطرة من 
دمائهم لكى تدرك فرنسا ان الحرية لا تقدر بثمن وان الحقوق تؤخد لا تعطى وان الشعب. 
الجزائرى لم يعرف فى تاريخه القديم بانه استكان أو مال الى الئل أو رضى بالاستعباد 
بل انه كان يثور فى كل مناسبة على الطفيان والظلم ويعمل جاهدا من اجل استرداد 

ولو lal‏ النظر فى تاريخ ILE‏ افريقيا لوجدنا ان الامبراطورية الرومانية 
والبيزنطية وجدت حتفها فى الجزائر ٠‏ وان SIGH‏ يمكن ان يقال عنها بحق انها مقبرة 
الغزاة ومن الطبيمى ان تلحق امبراطورية فرنسا بالاميراطوريات السابقة وان يحل 
بها الاتهيار والتوبان مثلما حل بالتى سبقتها ٠‏ 
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AA_H الرولة‎ 
Pld él فكب‎ 


بعد ان بويع الامير لمبابعة العامة من قبل الشحب ٠‏ ونصبه العرب والجزائريون 
آميرا عليهم أخذ على عاه احياء الدولة الجزائرية من جديد » ونفخ روح التنظايم 
:بین صفوفها فانضا الوزارة والغها من المقاعد التالية : 

رئيس وزراء : يقوم بهذه المهمة الامير عبد القادر الملقب بناصر الدين ٠‏ 

نالب رئيس » 

وزير خارجية » 

وزير SS‏ المملكة» 

وزير الخزيئة الخاصة ٠‏ 

وزير الاوقاف» 

٠ الاعشار والزكاة‎ pis, 
بعد الوزراء الكتية وهم ثلائة  حسب الحاجة ل ثم الحاجب وهذه الوزارة‎ oh ثم‎ 
» التى اتخذت مدينة معسكر مقرا رئيسيا لها بعد سقوط العاصسة الاولى فى يد العدو‎ 
من احسن الوزارات فى القرن التاسع عشر لما اشتهرت به من دقة ونظام‎ ded كانت‎ 
ولا عرف عن اعضائها من خبرة فنية ومهارة علمية وسياسية وكفاءة حربية فاتفة‎ 
* هيا جعلهم بیتبؤون هذا المركز المستاز ويقومون خير قيام بالمسؤوليات الملقاة على اكتافهم‎ 

واختار الامير الحاشية الخاصة به من اخلص قادة البلاد العسكريين وعلمائها 
وقضاتها - Lasky‏ مجلسا للشورى بلغ عدد افراده احد pte‏ عضوا يمثلون Goble‏ 
عختتلفة جمل على راسهم قاضى قضاة الجزا 
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وثمة اسباب حدت بالشعب الى الالتفاف حول الامير وحكومته الوطنية رمى 
اصدار الامير قوانين تبطل ما كانت تقوم به حكومة الداى السالقة من فرض ضرائب 
ومغارم وعوا ند أثقلت رقاب الجزائرييل ٠‏ 

وما كاد يقرغ الامير من تنظيم اجهزة الدولة حتى ارسل الى عمال الحكومة السابقة 
فى المناطق التى لم يغتصبها الاستعمار حاثا اياهم على التعبير عن ولائهم للحكومة 
الجديدة وعلى الرجوع اليها فى كل أمورهم ٠‏ فاجابته الاغلبية الساحقة متهم بالسمع 
والطاعة كاشغين له عن عظم اغتباطهم ٠‏ اما الذين ابوا الدخول فى طاعة الامير 
الجديد مغتنمين الذعر والفوضى التى انتشرت فى البلاد على اثر احتلال العدو لبعض 
مناطقها اختاروا الاستقلال بادارتهم تدفعهم الى ذلك شهوة التحكم والطمع غير هبالين 
ہما يحدق بالبلاد من خطر وبيل وما يترتب على عصيانهم من ت وحدة الشعب 
ونبديد OW‏ فى الوقت الذى يجند فيه العدو كافة موارده ويحشد جميع قواته 
لاجتياح الوطن ٠‏ 

هؤلاء المارقون سرعان ما أفحمهم الامير بالمنطق أو بالقوة مستدركا الحطر الذى ينتج 
عن عنادهم ۰ وعين فى متاصيبهم رجالا كفاة ذوى اطلاع ومقدرة واخلاص ٠‏ 

وبذلك استقرت الاحوال للحكومة الجديدة وبدات تعمل جاهدة على ارساء قواعد 
الحكم النزيه على اسمس متينة قوامها الدين الاسلامى واساسها مكارم الاخلاق العريقة٠‏ 

وان أول من اعترف بشرعية هذه الحكومة الناشئة هو القائد الغرنسى دى ميشيل 
ومن الملاحظ ان الحكومة الفرنسية لم ترض كل الرضى عن ابرام هذه المماهدة التي 
وافقت عليها كآخر محاولة للحفاظ على نفوذما فى بعض المناطق ال مزائرية ٠‏ ولهذا 
لم اتدخر وسعا للبحث نن أسباب نحل بها نفسها من الارتباط مع الامير بالدنة 
المعقودة بينهما خاصة وانها قد امدت حاكم وهران بقوات اضافية جملته بغير بنفسه 
ويوسوس الى قبيلتى « الدوائر والزمالة » goth‏ عن طاعة ٠ gl‏ 

وهذا الاجراء بل الاجرام عن قبل حكومة فرنسا وقوادما لم يشن الامير على ان يشق 
طريقه وان يرسى قواعد حكومته العربية الاسلامية على أسس مقينة تشد بعضها بعضاء 

عشروعات دولة الجزائر فى عهد الاير 

اغتنمت الدولة الجزائرية الهدنة الممقودة بينها وبين فرنسا ٠‏ وراحت تنسمى 

اقتصادها وصناعاتها ٠‏ فزادت فى ضرب العملة التى تحمل طابع الدولة الجزائرية 
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المرة ٠‏ وشرعت تستخرج الملح من جبال الونشريس ٠‏ كما شجعت صناعة الجوخ 
والمنسوجات القطنية فى تلمسان والصناعات المختلفة الاخرى كصناعة الحديد والتحاس. 

ولم تهمل الحكومة النأحية الحربية فانشات المصانع الحديئة WLW‏ والذخيرة 
بما فى ذلك المدافم الثقينة فى كل عن ععسكر وتلسسان ومليانة والمدية ٠‏ 


وقد بنت الحكومة حصونا قوية فى كل من سعيدة وقزى وسبدو وتاكمدت وبوغار 
وبوخرشفة وعريب وتازة ٠‏ واعنمست كذلك بالجهاز الحكومى ورواتب الموظفين ٠‏ 
وقسمت القطر الجزائرى الي مقاطعات وآلوية ٠‏ 


FURY الجيشى‎ 


لم يتجاوز تعداد الجيش الوطنى المجزائرى فى عهد حكومة الامير عبد القادر أكثر 
من 16000 جندى قسموا BW‏ اقام ؛ ( مدفعية 2 فرسان ٠‏ ومشاة ) الا ان الجيشس 
الجزائرى الباسل على قلة عدده كان يعد من انظم الجيوش العالمية آنذاك واشجعها 
واتقنها لفن القتال ٠‏ ويكفيه فخرا ان ضمن حرية القيام بشعائر الدين الاسلامى فى 
المناطق التى تحت الاحتلال واعاد العلاقات التجارية بين المدن الجزائرية الى مجراها 
الطبيعى ٠‏ وتبادل القريقان ممثلين عنهما فى المدن الرئيسية لكليهما ٠‏ 


كما نصت الاتفاقية على عدم قبول أى الطرفين لمن ينزح قادما من حكم الطرف 
الآخر ٠‏ ونزل الغرنسيون بفضل هذه الاتفاقية عن بعض المراكز التى سبق ان احتلوها 
هن قبل كمرفا « أرزيو » التجارو. ٠‏ 

وجاء جواب الحكومة الفرنسية موافقا على هذه الاتفاقية ولو انها اظهرت بعض 
الامتماض مما جاء فيها من شروط تضر بمصاحتها الاستعمارية ٠‏ 

وقد قبلت الحكومة الاستعمارية هذه الاتفاقية على مضض ٠‏ اما نحن الجزائريينه 
وان كنا نرفض هثل هذه المعاعدة فى الوقت الماضر ء لانها تعترف جهارا باحتلاله 
الاستعمار الفرسى لجزء غال من اجزاء الوطن العربى فى الجزائر ء فان للامير عبد القادر 
ها يبرر موافقته على هذه الهدنة التى رأى فيها قرصة سانحة لتنظيم جيشه وتسليحه 
وتدريبه ٠‏ 
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هذا الميش القليل العدد تمكن من قهر اكبر جيش قرنسى فى القرن التاسع 
عشر » أكثر هن عشر سئوات متتالية » وقف بمدها عوقف المدافع المستبيت عن 
الوطن ٠‏ واستطاع ان يؤخر الاحتلال الاستعمارى الكامل للبلاد سبعة أعوام آخرى ٠.‏ 

وقد صاركت المقاومة الشعبية المكونة من جميع طبقات الشعب مشاركة فسالة فى 
المرب ٠‏ فساندت جيش المكومة المنظم فى نضاله » وحملت السيف الى Ale‏ . 
ولولا المفاوعة الشعبية ما تمكن جيش الامير القليل العدد والعدة من الصمود طويلا 
امام قوات استعمارية بلخ عددها فى بعض الاحيان 150 الف جندى مسلح + 

ان الاممية الكبرى التى وضعها الامير فى تنظيم الجيش والمسديك المسن الذى سار 
عليه آوجب عليه ان يتوى هو بنقسه ما يجب اتخاذه من الترتيبات والانظمة ليكون 
محل عناية الجميع وليكون التنظيم الجديد تنظيما جديدا تراعى فيه المحافظة على صحة 
الجنود وعلى راحتهم البدنية والروحية والممنوية حتى يكون الجنود المثل SAM‏ فى 
الشجاعة والسيرة والتمسك بدينهم ليرهبوا عدو الله وعدوهم بتقواهم والسير على 
المنهج المستقيم ٠‏ 

ولقد اغتنم الامير فرصة الهدنة واستتباب الامن' بينه وبين الفرنسييل » فقام 
بسجهودات جبارة لتقوية الجيش الذى كان قد داخله التعب وكاد ينضب لديه المتاد 
الحربى لقصر المدة بين نشاته ودخوله الفورى فى العمليات المربية ٠‏ 1 

وقد عمل الامير خلال هذه الفترة على اعادة تنظيم ال ميش ووضعه فى مصاف 
الجيوش العالمية الحديثة ٠‏ 

فقسمه الى ثلاث فرق : مشا » خيالة » مدفعية » ووحد زيه , واصدر القوانين 
المسكرية التى يتوجب على الجندى التمسك بها » ويعاقب عقابا صارما وشديدا اذل 
ما حاد عتها + 

وكان قادة الجيش يتمتمون برتب عسكرية مرموقة فاذا ما تسلق الجندى التغر صلم 
الترقية لابد وان يتخطى فى صعوده الدرجات التالية : 

جاویش : يراس 12 جندیا » 

رئيس الصف : يراس 20 جنديا» 

السياف : يراسي 100 جندى , 

الآغا : يرأس 1000 جندى ٠‏ 
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ولم يهمل الامير أمر الكتبة قى الجينى بل جعل تحت يد كل آغا وکل سياف كاتبا يتولى 
شؤون الحسابات والرسائل والتقارير ٠‏ ويشرق هذا الكاتب على أعمال توزيع الطعام 
والرواتب الشهرية على الجند ٠‏ 

ولكى يتميز الرئيس من المرؤوس منح الضباط ‏ حسب رتبهم علامات فارقة من 
الذهب والفضة والجوخ الاحمر > ونقش على ode‏ العلامات آيات وعبر تحمل جميمها 
طايع النظام والطاعة والجهاد ٠‏ 

ولقد جرت العادة على منح أوسسمة الفخر والشرف لمستحقيها فى حفل بهيج يحضره 
الامير او خليفته » وتعزف فيه الموسيقى العسكرية الحانا شجية ٠‏ 

اما الوسائل الضرورية كالاء والغذاء والرواتب الشهرية فقد خط لها الامير نظاما 
دقيقا جعلها بفضله متوفرة للجيش ٠‏ وكذلك اعتنى اعتناء كبيرا بصحة رجاله وشعبه 
ففتح المستشفيات فى كل مكان من مملكته علاوة على المستشقيات المتنقلة التى كانت 
تلازم الجيوش فى تحركاتها ٠‏ واقام على شؤون المستضفيات اطباء جزائرييل مهمسرة 
يساعدمم ممرضون Kank‏ يون ٠‏ 

واسند رئاسة فرق المدفعية لمجهر آغا المعروف بابن كسكسة الكرغلى وكلمة الكرغلى 
الطلق على كل من كان آبوه تركيا رامه جزائرية ۰ 

وبعدما قسم ال جند الى هذه الفرق وجمل لكل فرقة شعارها ورأى من الواجب 
ان يضح قوانين وضوابط يرجم اليها عند الضرورة قد كلف بعض الكتاب تدوينها 
وجمعها لتكون حجة ٠‏ 

وان هذه القوائين جمعث كلها فى رسالة سميت ب « وشاح الكاتب وزينة المسكر 
المحمدية الغالب» ٠‏ 

وبما ان Gat‏ لا يتمكن من القيام بالمهام المسندة اليه الا اذا كان له hs‏ 
شهرية وان نكون بالحكومة أموال ثابتة قرر po‏ انشاء الخزانة ٠‏ 

at 

وبما ان ادارة دفة الحكم تعتمد على الاموال اقترح الامير على وزرائه ان يفكروا فى 
ارساء قواعد متيئة للميؤانية لان القيام بمتابعة المرب لا يمكن ان يكون ذلك مثمرة 
الا اذ كان فى بيت الال الاموال الكافية لشراء ما يلزم من ذخالر حربية ومواد تموينية 
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وقد استدعى مجدس الشورى وعرض عليه الاجراءات الشاذة التى قام بها بيجر 
والتى ترمى GL‏ القتال ان لم يكن اليوم فغدا وطلب من مجلس الشورى ان 
hee‏ فى الامر من جميع نواحيه وان يرسم الخطط اللازمة لتفادى هذا الخطر المحدق 
Spl‏ والليزا ثريين ٠‏ 

وقد انم لمجلس الشورى عدد لا يستهان به من ذوى الخبرة ورؤساء العشائر 
والعلماء والوجهاء وبعد اخذ ورد اتفقوا وآلوا على انقفسهم بالا يبخلوا على الحزانة 
بالاموال الكافية لان دينهم يقرر إن الزكاة فرض على كل مسلم ومسلمة وانه لا يعفى 
من اداء هذا الفرض الا طوائف من ذوى الفقر والاحتياج وهم الققراء والمساكين Bley‏ 
المبايا والمؤلفة قلوبهم وابناء السبيل والغارمون والمجاهدون فى سبيل الله ٠‏ 

وكما ان الزكاة فرض مقدس لرد كل معتد اثيم ہما امكن فهى فرض أيضا يقرره 
النظام العام على المجتمع الاسلامى ليكون وسيئة الى التكافل الاجتماعى حتى لا يدفعه 
الانسان وهو مكره ولكى ينال من ذلك ما وعد الله به الذين يقرضون الله قرضا حسنا 
كما ورد وصفهم فى أكثر هن آيات الكتاب الحكيم واكدته السنة المطهرة وسار عليه 
المسلمون فى مختلف العصور ٠‏ 

وان ما اتفق عليه المجلس الشورى هو ان تفرض على المسلمين ضريبة « معوئة » 
.بنيت على اسس شرعية مؤيدة بنصوص فقهية وأعمال سلفية ٠‏ 

وان كلق مجلس الشورى باکمله قد وافق عليها فبعض الاذئاب ادعوا انه لا موجب 
ow‏ الضريبة هذه حيث ان الامير قد بويع على ان يكافح العدو باستمرار حتى يخرج 
من الديار منكس الراس وان بيعتنا انما هى بيعة جهاد لا اقل ولا أكثر وحيث ان 
الامير ركن الى السلم وجنح اليه قلئا أن نرجع فى بيعتنا ونمتتع عن دقع أموالنا 5 

وكان هذا انذارا بخروج بعض العشائر عن الامير وتعلقهم بركاب فرنسا ٠‏ 

والسبب فى ذلك يرجع لدس فرنسا ومؤامراتها ومكايدها وقد لجات الى هذه 
الطريقة بعد ان تبين لها ان الانتضار على الامير بالسلاح أمر بعيد وانها مهما حاولت 
هن خوض المعارك ومهما بذلت من تكاليف ومهما احضرت من جنود وعتاد فان النتيجة 
اتكون وخيمة عليها * 

وان كان بعض الاشرار تنكروا لوطنهم واصبحوا يؤيدون فرنسا فان العدد الكبير 
من الجزائريين كانوا يرون إن التملص من اداء هذا الواجب يعد ردة وانهم أن لم 
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يؤيدوا الامير فى تمويل بيت الال قان قرنسا ستتغلب على الامير وسيدخل الوطسن 
الجزائرى باكمله تحت نفوذ الدخيل ٠‏ وتتمكن قرنسا اذ ذاك من فرض سيطرتهسا 
ولتفادى هذه المصائب ارسلوا وفدا للامير ليعلنوا اتهم مستعدون ليدقعوا ما مو 
واجب عليهم من الحقوق التى فرضها عليهم شرعهم غير ان لهم طلبا وهو ان يمين الامير 
على كل قبيلة من قبائلهم مسؤولا عنهم بعد مشاورتهم فى ذلك لانهم أدرى من غيرمم 
ممن تتوفر فيه الشروط والئياقة فغبل الامير ما اشاروا به عليه ورجع الوفد والبشرى 
بين يديه لخلفية للامير قصد القبائل وسر بذلك الامير سرورا لا مزيد عليه وتوجه 


الخليفة نفسه وعين الرؤساء بعد استتاده على اعياتهم واشرافهم وعلمائهم وحاسبهم 
على ما هو واجب عليهم فدفموه عن رضى نفس وكان ما دفعوه أربعة آلاف جمل IHS‏ 
آلف راس من الغتم ٠‏ 

وقد صارت هذه القبائل من اشد الناس تمسكا بالامير واخلصهم طاعة له ٠‏ 

وبعد ان منى قواد فرنسا Sige‏ متكررة لاوا الى طريقة اخرى وهى الدس بين 
الجزائريين باساليبهم الخاصة وتمكنوا ان يتغلبوا على ضعفاء العقول فانضموا الى 
pti pine‏ وأصيحوا حربا على مواطنيهم الذين يدافعون عن الحرية والاستقلال ٠‏ 

والشيء الخطير هو ان هؤلاء الاذئاب صاروا يثيرون الناس ويلحون عليهم فى عدم 
'تزويد بيت المال حتي يصير المئد الى اسوأ المالات وتنهار معتوياته ٠‏ 

ان مجلس الشورى وافق على دقع الضريبة كما إن علماء الجزائر جملوا الضريبة 
غرضا ٠‏ 

كما استفتى علماء مراكش فيما يخص هذه الضريبة فاجتمموا وقرروا بالاجماع 
ان من تخلف عن إداء هذه الضريبة يعتبر مرتدا ولا تقبل شهادته ٠‏ 

وارسلت الفتوى لسلطان مراكش فملق على الفتوى بقوله : 

٠‏ ان ole‏ الفتوى موافقة للسنة والقياس والاجماع وان من تعرض لتنفيذها أو 
اولها تأويلا آخر GU‏ يعتبر من GUS!‏ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ٠ ٠»‏ 

وقد جاءت فتوى علماء المغرب المصدق عليها من طرف سلطان المغرب ضرية قاصمة 
للذين سولت لهم انفسهم ان يمرقلوا جهاد الامير لاسباب واهية ما انزل الله بها 
من سلطان + 
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oi Cet Sle‏ الراخلبية 


بعد ان فرغ الامير من شؤون ملكه قام فى فبراير سنة 1832 ليتفقد احوال هن 
تخلفوا عن البيمة فيردهم على الطاعه واشهر سيف الحق وددخ بلاد العصاة وجال فى 
مواطنهم وجبى الاموال ثم عاد الى التغور فانتهى الى مرفا أرذيو وكان قاضيها أحمد 
ابن lh‏ يراجع حاكم وعران ويدعوه الى الاستيلاء على المرقا المذكور فقبض عليه 
الامير واعتقله ثم أقبل على ضبط الثغور وتتقيفها فرتب الحامية وقدر ذخائرها po‏ 
أرسى قواعد الامن فى البلاد وأول عمل جری» قام به هو أن دك دكا قبيلة فليته التى 
اتحتوى على بطون وعشائر عديدة وكان من دابهم سلب النفوس والاموال وقطسع 
السابلة حتى فى عهد الحكومة الجزائرية فى القرن الثامن عشر ٠‏ وبعد انقراض هذه 
الحكومة اشتد عدوانهم ولا آل الامر الى الامير قام من الحضرة ونزل بالبطحاء المعروفة 
الآن بهبزة ومنها قرر السير اليهم بجموعه فشتت شملهم واكتسح أموالهم » وبعسد 
الانتهاء من أمرعم بلغه انتفاض HLS‏ عكرمة وبنى مديان فسار اليهم وحثهم الى الرجوع 
خأطهروا الضقاق على الطاعة فاغار pete‏ واستولى على موجوداتهم ولا ندموا رد اليهم 
أمنهم وأموالهم » وطلب منهم ان يلتفوا حوله لاجلاء الدخيل ٠‏ وبفضل وحدة الجزائريين 
غرض الامير فرضا على القائد الفرنسى دى ميشيل معاهدة ذات مغزى وطنى ٠‏ 

وبعدا أن وقع الامير المعاعدة مع دى ميشيل فكر فى أن يبسط تفوذه على ساحل 
الشلف حتى الحدود الفاصلة بينه وبين الجزائر وحاول ان تكون صلته حسئة مع 
الحكومة الفرنسية فبعث برسالة الى قائد الامية الفرنسية بوهران ليعين لديه سقيرا + 


وفى الوقت نفسه استعيل ها لديه هن القوة لاخضاع القبائل التى كانت سي 
خاضعة لاوامره وذلك بفضل الاسلحة التى كان يتلقاها عن الجنرال دى ميشيل ٠‏ 
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وبينما تمكن الامير من اخماد جميع القتن والتغلب عليها حاول عمه واخوه مصطفى 

يؤلبوا عليه القبائل بدعوى انه اتفق مع الفر نسيين ولم يتغذ بحذافيرها البيعة التى 
تمت له ok‏ يقوم بال مهاد الى أقصى حد ٠‏ 

واتفق عمه وآخوه مع زاوية النرقاوة وكذلك مع المرابطين بالوارسئيس وكونوا 
كتلة لا يقل عددها عن 600 جندى وقد فكر الامير بان يستميلهم غير انهم لم ينقادوا 
وقرروا مجابهته » قاضطر لمحاربتهم وقد تغلب عليهم وقروا هاربين اما عمه واخوه 
فقد لجآ الى الجبل ثم طلبا العفر فعفا عتهما وقد فرض على المهزومين Ble‏ حصان وآلف 
بندقية وخمسمائة سلطانى فضة كغريبة ٠‏ 


ان 


ان هذا الانتصار على هذه القبائل المناوئة للامير قد فتحت له الابواب على مصراعيها 
لكى ينضم اليه أناس كثيرون وخاصة القبائل الساكنة ببلدة مليانة التى كانت 
خاضعة فى ذلك الوقت للشيخ ولد السائح » فخطبت وده ووضعت جميع امكانياتها 
تحت تصرفه » كما انضم اليه رؤساء قبائل « جحوط ٠ ٠‏ ومرايا سومال ٠‏ بن مناد » 
ابن مناصر ۰ 

وعندما وصل الى مليانة اتصل باسرة الوالى الصالح سيدى أحمه بن يوسف 
الذين يتمتعون بيت كبير فقدم اعضاء هذه الاسرة خدمات جليلة وتقدم علارة على 
هؤلاء مشايغ « جندل » وجميع الجنود التى كانت بمعيتهم وقابلوا الامير بحفاوة تامة 
بحيث ان هذه القبائل التى كانت تميش فى فوضى فى عهد الاتراك أصبح لها رئيس 
هو الامير عبد القادر يدير شؤونها واعمالها بالمدل والاتصاف ٠‏ 

ان الامير لكى يتمكن من تسيير الامور كما يجب عين فى عليانة خليفة له ٠‏ 

وبما ان المدية تجاور مليائة ولها أهمية كبيرة وخاصة ان الجنود الفرنسيين حاولوا 
الاستيلاء عليها كما فكر باى قسنطينة بان يحتلها وخاصة انها فى مفترق الطرق وانها 
همزة وصل مم المغرب ‏ قرر الامير احتلالها ليتخذها ذريعة للسطو على باى قسنطيئة . 

غير أن أحد اصدقاء الامير القدامى المدعو الحاج موسى وهو من اسرة شريفة قد 
أصبح من اعدائه فكر فى ان يؤلب عليه جميع القبائل العربية بدعوى انه اتفق مم 
الكقار وانه بفعله هذا قد quel‏ لا يعمل بشروط الجهاد ٠‏ 

وقد نادى الحاج موسى فى الناس جهرا بالجهاد واظهر للناس جميعا رسائل قد AY‏ 
من باى قسنطينة وباى تونس وبتلك الكيفية تمكن من تجنيد ما لا يقل عن 1200 
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فارس وتقدم الى باب قرية ( المدية ) وطلب عن حراسها ان يفتحرا له الحصن فامتنموا 
ودارت dale bey‏ ثلاث أو اربع وبعد مقى اسبوعین تمكن من فرض ارادته ملي 
السكان ففتحوا له الابراب واتفق همهم على ان يؤيدوه GAL‏ ليهجم على الفرنسيين ٠‏ 

وقبل ان يقوم بهجوم على الغرفسيين طلب من الامير أن ينضم اليه ليجاهدوا معا 
غير ان الامير أجابه بانه اتفق مع القرنسيين وان دينه يامره بان ينفذ الاتفاق واه 
يمنع المنع البات الحاج موسى من ان يمر على أراضيه * 

وبعد مضى ثلاثة أيام ظهر للحاج موسى ان يهاجم الامير وكانت النتيجة ان قتل 60 
جنديا من رجاله وأسر 95 كما أسرت 260 امراة وولدا كما فر تاركا وراء» للامير 
حيوانات كثيرة ٠‏ 

ثم بعد هذا الانتصار الباعر دخل الامير بلدة المدية وصلى فى مسجدها الكبير 
وقضى على جميع الذين ايدوا الحاج موسى وخاصة الكراغلة ٠‏ 

وكان الامير يملم ان هذا الانتصار الباهر LY‏ ان يعقبه رد فعل من قادة فرنسسا 
الذين ساءت احوالهم واصبحوا لا يخرجون من عزيمة الا ليغرقوا الى الاذنين فى 
هزيمة اخرى ٠‏ 

وبما ان وضع حكومة فرنسا قد أصبح وضما لا تحسد عليه وضاقت بها الارض 
رت فى ايجاد خلافات بين الامير ومواطنيه ٠‏ 


واستخدم قواد فرنسا من أجل الحصول على هدفهم هذا جميع الوسائل فنجحوا 
وتمكنوا من ان يستميلوا بعض الاشرار ٠‏ 

ولكن ما قامت به القيادة العسكرية الفرنسية من اثارة الجزائريين على الامير لم 
يجدها نفعا فقد تغلب الامير على جميع المشكلات وعرف كيف يسوس الامور 
بحكمة واتزان وان يرد كيد قادة مرنسا الى نحورهم حتى أن عددا لا يستهان به من 
الجيوش الفرنسية قد شقوا عصا الطاعة على رؤسائهم العسكريين فبعضهم لا الى 
معسكر الامير طالبا المماية وبعضهم الآخر ذهب الى الاراضى المراكشية ٠‏ 

وكانت معال متها لهذا الانشغاق فى صفوقها أن خطبت ود بن اسماعيل والقبائل 
التى فى قبضعه ۰ 
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معاهدة أبن اسماعيل وتريزيل 


وقمت بين جنرال تريزيل والرنيس ابن اسماعيل معامدة اهم بنودها : 

أولا : ان تكون تلك القبائل فى جانب فرنسا وتحت حمايتها ٠‏ 

٠ منهم بالموافقة مع القائد لايالة وعرإن‎ Dy القبائل لمن‎ ole تخضع‎ : WU 

LW‏ : تدفع هه القبائل ما كانت تدفعه قبل اليوم للحكومة الجزائرية ايام العهد 
العثماني آو ما كانت تدفمه للامير عبد القادر ٠‏ 

رابعا : لا يسوع لهنم القبائل أن تأتى أمرا الا بعد الحصول على الاذن من حاكم 
ومران ٠‏ 

ولا تبين للامير ان ابن اسماعيل قد تتكر لوطنه وللديانة التى Was‏ عن SUT‏ 
جيلا بعد جيل قام فى الناس خطيبا وكان من ضمن ما قال : 

» المد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحايه ٠‏ اما بمد : 
فاعلموا ان الله تعالى قلدنى هذا الامر للمدافعة والدفاع عن الدين والوطن وقد 
بلغكم خير هذا الرجل ابن اسماعيل المتنصر فان تركته وشانه فانى GET‏ على 
الوطن ال تغتاله غوائل الغرنسيين على حين غفلة وينشا عن ذلك من المفاسد ما يعسر 
علينا اصلاحه » ٠‏ 

فوافق الحاضرون الامير وكرروا له انهم يؤيدونه ۰ 

وبعد ما وقع الجنرال تريزيل المماهدة واخبر بها الحاكم العام ALL‏ الضرورة هذا 
الحاكم العام ان يشفى ما قام به داثيه بوعران وان يكتب الي الامير رسالة على يد وفد 
من قواد فرنسيين للاطاحة بالاتفاق السرى واتفاق تافنا وان يشغمها بهذه الشروط : 

اولا : يعترف الامير بملك فرنسا على افريقية وسيادة فرنسا على جميع القطر 
الجزائرى ٠‏ 

WE‏ : تكون سلطة الامير محصورة فى ايالة وهران المحدودة بنهر الشلف وثهر 
ثاثا : يعطى جميع الغرنسيين الرخصة العامة للسفر فى جميع القطر الجزائرى ٠‏ 
رابعا : التجارة تكون حرة وليست مقيدة بقيد أو شرط ٠‏ 
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خامسا : إن السلع لا ترسل آلا من أنموإنىء التي تسيطر عليها فرنسا ٠‏ 

سادسا : يدفع الامير شريبة سنوية مع وضح الرهائن على ذلك ٠‏ 

ويبدو واضحا ما ينم عن هذا الاتجاه من سوء النوايا : 

ومع ذلك قوبل وغد الماكم العام بحفاوة لم يسبق لها نظير وكان أعضاء الوفد 
يظنون ان الامير سيستسلم لاوامرحم وان التوقيع على الشروط التى اقترحها حاكم 
المزالر al‏ سيتم ٠‏ 

وبعد مكثهم ايلما فى ضيافة الامير رجعوا وبايديهم الرد عما اشترط الحاكم ٠‏ 

لآ يشترط ناصر الدين أمير الجزائر ان تبقى جميع الايالة الحاضعة له تحت 
ساعلته كما ان Gall‏ التى استولى le‏ القرنسيون تبقى على حالها تحت أيديهم ٠‏ 

2 — ان التجارة تكون حرة للجميع * 

3 لن wy‏ له الحرية التامة فى شراء آلات المرب وادواتها *٠‏ 

4 ان كلا من الغريقين ملزم برد الفارين للفريق الآخر ٠‏ 

5 ان الامير مراعاة لنصوص معاهدة دى ميشيل وبيجو ان طهر له أن ينتقل 
الى البقاع التى ليست تحت سيطرنه يخبر يذلك الماك العام الفرنسى وكذلك الجائب 
الفرنسى يفعل مثله ٠‏ 

وبعد ما اطلع الماكم العام على التقرير الذى قدمه له الوفد والشروط القاسية 
التى بعث بها اليه الامير تبين له ان معاهدته مع ابن اسماعيل لن تزيد فرنسا الا العناء 
واصيح خائفا من انتقام الامير كما ان الامير أخذ لامر عدته مخافة ان يؤخذ على BB‏ 
وكاق تريزيل قد هيا نفسه لذلك ولادنى سبب تحفز الجيشان والتقيا بالقرب من 
بلدة سيق وتناوشا يومين ٠‏ 


حزم yl‏ وسياسة فرق تسد 
خاب العدو سواء كان مداقعا أو مهاجما قفكر فى سلاح آخر وهو ايجاد الحلافات 
Ge‏ القبائل المجاورة للامير ب play‏ ولا تنضم له » ولكن الامير » لم تفته هذه الحيلة 
oon‏ رؤساء القبائل وأعلمهم انه ليس شىء ادل على سفالة الافراد والجماعات ولا اشهد 
على لؤم غرائزهم وخسة طبائعهم من ان يتقاتلوا فى الوقت الذى يحيط بهم العدو من 
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كل صوب وجانب وانه من الاليق لهم أن يثبتوا لغرنسا ان سلاح التفرقة اكل الدهر 
عليه وشرب وان سوء مصير الذين اتضمواً لفرنسا يجب ان بأخذوا منذ درسا قاسيا ٠‏ 

ان السياسية التى اتخذتها فرنسا مع الامير لم تنجح واصبحت عاجزة كل المجز 
عن الثبات امامه فى المارك واخيرا رات ان اقوى سلاح يمكتها أن تستعمله هو سلاج 
التفرقة والدس واللؤامرات ٠‏ 

وقد عملت فرنسا جاعدة على ايجاد خلافات بين الامير ومواطنيه ؛ ولم تجد من 
المواطنين Jight‏ بين الا عددا قليلا رضوا بان يخالفوا الامير ومن ضمنهم التيجانى + 

وقد حاول الامير بكل الطرق وشتى الوسائل ان يستميله ولكنه ابی فبعث DAY‏ 
بجنود كثيرة فحاصرت الحصن GA‏ كان به وظل الحصن محاصرا بضعة أشهر حتى 
غلب على أمره ٠‏ 

وخرج علوما مدحورا جزاء وفاقا على مساندانه لقيادة فرنسا ٠‏ 

وكانت هزيمة التيجانى بمثابة درس BLA‏ المجاورة ٠‏ 

هذا وان خليفة الامير الحاج مصطفى ابن التهامى للا انتصر على التيجانى من دون 
اراقة الدماء أوجب عليه حبه لوطنه ان يسلك الطريقة نفسها لجميع القبائل المجاورة 
Grok‏ التيجانى وفاتح الامير فى دلك فوافقه وارسل له الرسالة التالية ليذمب وفد 
عن رجاله الى القبائل التى اصبحت تعترف تماما بامارة الامير وهذا نص الرسالة : 

« الحمد لله وحده وصلى الله على هن لا نبى بمده ب وبعد  GU‏ الله منذ ولانا 
pf‏ المسلمين والنظر فى مصالهم لم نزل نجتهد ونسعى فى تاليف قلوبهم على الاتحاد 
والخضوع لشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل : ١‏ ولا Wye SUF‏ 
غتغسلوا وتذهب ربحكم » وقد توجهنا هذه المرة الى بلاد الاغواط لجسم كلمتهم واصلاح 
فسادهم » فاظهر عامة اهلها غاية الطاعة والانقياد الا التيجانى ومن انتمى اليه فانهم 
تجاهرو! بالشقاق وتظاهروا بالابتعاد عن الوفاق فامر ناهم بالرجوع الى الحق وحثرناهم 
عاقبة شق عصا الطاعة لامراء المسلمين غير مرة وناشدناعم الله صون دمائهم واعراضهم» 
غلم يرجعوا عن غيهم » بل صمموا على قتالنا واستمدوا لمحاربتناء فخفنا ان اغفلنا أمرهم 
تسرب هذا الغساد الى غيرهم » فيغوت المقصود الذى هو جمع الامة على كلمة واحدة 
وطريقة متحدة فاخذنا فى حصار حصنهم والتضييق عليهم ٠‏ ولا اشرفواعق الردي 
طلبوا 'منا الامان مع انهم خدعونا مرات عدة » فمتحناعم الصفح صونا لدمائهم وحفظا 
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لاعراضهم لقومه تعالى : فاعفوا واصفحوا وامتاعم على ان يخرجوا من الحصن ويتوجهوا 
حيث شاءوا فخرجوا كلهم منه الا المستضعفين منهم ٠‏ 

وقد ذعب التيجانى وحريمه وأولاده الى الاغواط القربية » وبعث ابنه الكبير رهنا 
عندنا » فالحمد لله الذى ايدنا بنصره على من عصى أمره وتاواء قانه لا رب غيره ولا معبود 
سواه» ٠‏ 

وقد ذهب الوفد الذى dad)‏ خليقة الامير ليكون رسوله عند القبائل التى كانت 
تخضع لقوة التيجانى ٠‏ 

ولا وصل الوفد الى آراضيهم تابله أهلها احسن مقابلة واظهروا الطاعة واعترفوا 
بانهم مقصرون وان من الواجب عليهم ان ينضموا للامير اقتداء بجميع الجزائريين هن 
اول وهلة ولكن السبب فى عدم انقيام بهذا الواجب المقدس هو ما كان يدعيه التيجانى 
من الاباطيل والآن حصحص الحق وزعق الباطل ان الباطل كان زهوقا ٠‏ 

وبعد الانصات لهذه الرسالة اعترفت القبائل للامير بالامارة ٠‏ 

خروج الامر الى الجهة الشرقية وهزيمة محمد البغدادى 

+ فرغ الامير من عقد المعاهدة هع بيجو واصلح خلل الجهة الغربية هن مملكته‎ Uy 
وقطع من المدافع‎ BLA رجع الى المضرة ثم نهض منها فى ثمانية آلاف فارس والف من‎ 
هيد النواحى الشرقية واشرافه بنعسه على الامور حتى انتهى الى المدية حاضرة ولاية‎ 
وكان وصول‎ ٠ تيطرى فلقيه محمد بن علال فى وادى الشلف فى أربعة آلاف جتدى‎ 
بمثابة اندار لمحمد البغدادى وبما اته لم بقلم عن ذنبه سار اليه‎ Gal الاميي الى‎ 
٠ الامير يتقدمه محمد بن علال‎ 

وارسل الامير الى اعيان القبائل الدائنة بطاعة الثاثر كتايا يدموهم فيه الى مراجعة 
الطاعة ويحذرهم من سوء العاقبة وذكر لهم فيه ان جل الناس بايعه وان خروجهم يحل 
سفك دمائهم ۰ 

ولكن هذا لم يزدعم الا اعتداء وعتوا ٠‏ ومع ذلك اقام الامير اياما ينتظر أوبتهم فليا 
يئس هنهم وبلغه انهم تجمعوا لقتاله سار اليهم فى جيوشه والتقى الجمعان واشقاد 
القتال ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع اشتبك جيقى الامير مع رجال البغنادى فائخن فيهم 
القعل والاسر ٠‏ 

والتجاءت القبيلة اللعروفة ببنى عنتر إلى موضح تكثر فيه الصخور وتحصنئوا فيها 
ولكن الجند تالوهم كما نالوا كل من حرب منهم أو حاول الفرار ٠‏ 
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واما قبيلة بلى عنثر ومن لاذ معهم فقد اشتد عليهم الجوع والعطش حتى عفا عنهم 
الامير وعدأ من روعهم Ley?‏ ذاع خبر هذه الواقمة اذعن الناس وجاءت الوفود 
طالبة عفو الامير وعو فى بلاد أولاد مختار ٠‏ ورجع المصاة كلهم واذعنوا اليه نادمين 
على خروجهم عليه طالبين عنه العقو Vind‏ ورد اليهم اسراهم وسبيهم واموالهم ٠‏ 


وقدمت هته القبائل التى عفى عنها الامير محمد بن عوده ليكون واليا عليهم فاكرم 
وفادته وكتب له بالولاية على Je‏ قبائل ناصيته من عرب وبرير وسسماه آغا * وقرىء 
المرسوم امام رؤساء القبائل الذين تراس عليهم ٠‏ 


وبهذه السياسمة تم الشمل للامير وتحسنت احوال يلاد المجزائر فى كل OA‏ 
واستقامت الامور + 


واما محمد البغدادى فانه وقع فى أيدى بعض العصاة فقبضوا عليه واحضروه الى 
ديوان الامير فعفى عنه بعدما اعتذر وذعب الى المغرب الاقصى ٠‏ 


ولم يزل الامير يتنقل فى تلك التواحى الى ان قضى على المفاسد واصلح بين قبائل 
النواحى الجنوبية والجهات الشرقية ورجع الى المدية عاصمة الولاية مرتاح الخاطر قرير 
المين ٠‏ 


غسزوة متيجسة 


وبعدما فرغ خلفاء الجهة الصرقية من استعدادهم لتنفية pl‏ الامير بالغزو على متيجة 
فنقدموا بجنود كثيرة GIs ٠‏ مسيرهم جميعا فى أول ديسمبر مسن عام 1839 ٠‏ 
وكانت ممسكرات الفرنسيين التى اختطفوما مالشة لذلك السهل الممتد شرقا وغربا 
مسيرة ايام ولا قربوا تلك البسانط شنوا الغارة عليها فائخنوا فى ساكنيها بالقتل 
والاسر وسلبوا أموالهم وحطيوا مزارعهم واحرقوا سائر مساكنهم واستولوا على 
كافة ما لديهم من ماشية ومؤن وذخائر ولم ينج من القتل الا القليل ٠‏ ولم تزل جيوش 
المسلمين تجدد الغا ة يوما فيوما حتى انتهوا الى بساتين الجزائر » وضاق الفضاء على 
ما استولوا عليه من صنوف الغنائم فى سهل متيجة ٠‏ ثم صدر sal‏ الحلفاء بحرق 
سائر Lat‏ فامست رمادا تثروه الرياح وفر الناس افواجا الى مدينة الجزائر فكان 
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دخولهم ايها من الامور المزعجة » حتى الاريشال فالى فانه انتقل من قصره خارج اليلد 
الى داخلها » وتبعه من كان ممه بعد إن دب الرعب فى سائر القلوب ٠‏ ورجم الخلفاء 
بجيوشهم be‏ جمعوء من الغنائم الى المدية ٠‏ وكان الامير ينتظرهم فيها وتوجه الخلفاء 
الى ولاياتهم لسد تقورعم والقيام يشؤونهم لعلمهم ان المدو لا يتغاقل عن هذه الواقعة 
الهائلة ٠‏ وقد أرسل الجنرال دى ميشيل يخبر دولته بهذه الفزوة الاسلامية التى اخافت 
الجيش الفرنسى والجاته الى التحصن باسوار مدينة الجزائر وبدات هزائم جنرالات 
فرئسا تطل براسها ٠‏ 
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عناورةهى شيل 


ان دی هيشيل الذى كان معروفا عند دولته بانه من رجالات المرب القديرين » 
فجاءت به وزارة الدفاع من فرنسا من أجل أن يثار لنجنرال بويا الذى لقى من الهزائم 
من والد الامير والامير » لم تساعدء الظروف كجميع الجنرالات الذين جاءوا من قبله » 
فكان لا يؤمل فمالفوز وتحير بين أن يرضى حكومته وبين الشدة التى يلاقيها من الامير 
ولم ينل ما كان يصيو اليه الا بعد مناورات عدة » وفكر جدا فى الوصول الى غرضه 
وشعر دى ميشيل قائد وهران أن الامير قد يصبح عنيدا اذا أعمله فعمد القائد 
الفرنسى الجثرال دى ميشيل الى مباغتة الامير والقيام بحركة توسعية فجهز فرقة 
وسار بها الى مديئة مستغائم واحتلها وفكر فى أن يخرج الى أطراقها ويضمها الى 
منطقة الاحتلال الغرنسى ولكن الامير عبد القادر لم يهمله حتى يتمكن فى مستغائم 
وضواحيها مراسى العرب المناضلين واندفاعهم نحو مراكز العدو وبقلوب ملؤما الايمان 
والعقيدة بالنصر ٠‏ 


Lets‏ رأى الجترال دى ميشيل أن يأمن من جانب عبد القادر بعقد مهادنة أو صلح 
معه ورای أن د أه بالمراسلة عله يستطيع أن يستمينه الى ناحية أو على الاقل يرقف 
أعماله العدوانية ضد الفر نسيين وبذلك قام الجنرال الفرنسى دون أن يدرى أول تأييد 
لسلطة الامير عبد القادر على مواطنيه فى الرتبة والمقام ان لم يكن يفرقه لان من العادة 
أن يبدأ الضعيف المفاوضة مم انغوى ويطلب صلحا أو مهادئة وكانت أول رسالة 
تبودلت بين الامير والجنرال دى ميشيل طلب فيها الجنرال دى ميشيل اطلاق سراح 
بعض الاسرى الفر نسيين الذى وقعوا قى قبضة جيش الامير وقد جاء فى هذه الرسالة : 
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٭ الى سمو الامير عبد القادر انی لا AUT‏ عن كونى أخاطب سبوكم بشىء Ft‏ 
عليه دواعى الانسانية وان لم تدعنى رجلا عربيأ فخرج عليهم كمين من جيوشكم 
فاخنوهم ولا أظن قوة شهامتكم ترضی هذا وتضع أمام طلبى شروطا GY‏ كنت من 
قبل آخنت بعض أسرى من عرب العزابة والزمالة فى هيدان المرب وأطلقتهم من غير 
شروط وبناء عليه آمل أن سمو الامير اذا كان يرغب فى أن ياخف من التقدير قدرا 
عظيما الا يطيل المراجعات ران ينعم باطلاق الاسرى » * 

وبطبيمة الحال لو كان SU‏ من أمة آخرى غير الامة الفرلسية » لاكتفى من هذه 
الصنعةغير أن دى ميشيل اعتبر ذلك أمرا عاديا والجاته الضرورة الى أن يتطفل فيكتب 
الى الامير عا يل : 

من الجنرال دى ميشيل الى الامير عبد القادر بن محيى الدين لى امل بان تطلق 
الحرية للاربعة الاسرى التعيسى الحط والمحبوسين فى قلعة معسكر وما كنت أتردد 
عن السعى لديكم فيما تمنعنى وظيفتى الرمسية عنه حيث تدفعنى الانسائية اليه 
ولملمى أن البشر الراقيين الى الدرجات العليا عليهم أن يمتازوا بأعمال كريمة دالة 
على التفاوت الذى وضعه الله بيتهم فأرجو الافساح عن الفرتسبين الذى وقعوا فى شر 
مكيدة وعم فى الدفاع عن بعض العرب لتخليصهم من انتقام بتاء جنسهم ولا اظن 
“انكم تضعون فى طريق ذلك بعض العقبات لانكم اذا رغبتم أن تمدوا من كبار أهل 
الارض لا تتآخروا عن أظهار کرم اخلاقكم » واذا دواعى الحرب أوقمت بين يدى بعض 
اتباعكم UE‏ أعدكم بارجاعهم دون عوض » وتبين للجنرال أن الامير عبد القادر غير 
مستمد للتغاوض معه بل عد سكوته اهانة له فركب راسه وبعث بكتاب ثالث 
عن الكتابين الاولين وهذا نصه : 


الى الامير عبد القادر بن محيى الدين » 

ہما أننى ما أخنت جواب كتابى الذى ارسلته اليكم منذ شهر فأحب الى القول يأنه 
لم يصلكم من أنكم لم تلتفتوا الى قبول طلبى وعليه جثت لثالث هرة أكرر طلب فك 
الاسرى الفرنسيين الموجود عندكم لانهم لم يؤخذوا فى ساحة المرب بل سقطوا فى 
أقبح خدعة وفى أمبح مكيدة وعلى أن اذكركم أن فرنسا هى أقوى دولة فى Liga‏ 
فليس من الحكمة آن تدوموا على خطة المقاومة فاذا كان اليوم فى امكانى أن أنتصر عليكم 
قبل. وصول النجدات التى أنتظرها فما تكون حالتكم اذا قرغ صب فرنسا نحو العرب 


174 


وارسلت ما J Nagi‏ فعتدما تهجم عليكم عساكرنا فتبعثر كم كما يبعثر الهوى الرمال 
قاذا te‏ أن LAS‏ فى مركزكم السامى فما عليكم الا الاجابة عن دعوتى حتى Mel‏ 
المعاهدة باحر القيائل الى زرع حقولها الخصبة قائمة يما الشعب العظيم فى حاجة اليه ' 

وفى عنه المرة رأى الامير أن من اللياقة أن يجيبه عن هذا الكتاب الثالث حتى BR‏ 
من فكرة الايهام وحتى يذكره بما كان للجزاتريين من أمجاد وما لهم من انتصارات فى 
عمارك كثيرة حتى مع الفرنسيين أنفسهم فكتب له قائلا : 

* » من الامير عيد القادر بن محيى الدين الى الجنرال دى ميشيل‎ ٠ 

أما بعد » فقد وصلنا كتايكم المتضمن أفضل النصائح فقدرنا قدرها وعلمنا نكم 
تحثر نا فى كتبكم BUTI‏ على الافساح عن الاسرى وتندبون حظكم مع LIT‏ نعتتى بشانهم 
غاية الاعتناء والافساح عنهم ليس لهم عتدنا أهمية غير أن الحالة التى نحن بها لا تسمح 
لنا أن تردهم دون فدية فاذا رغبتم فى الاتفاق قبل تسليم الاسرى اليكم عند المماهدة 
بيننا لان ديننا يمنعنا من طلب الصلح ابتداء ويسمح W‏ يقبوله اذا عرض علينا Oly‏ 
الثقة التى منحتمونا اياها فى 'تحاريركم حملتنا على أن نبادلكم المخابرة وان المفاوضة 
التى تطلبونها يقتضى أن نكون مبنية على شروط محترمة منا ومنكم ولا يحصل الاتفاق 
الا اذا عرفتونى شروطكم وما تطلبونه منى وأنا أعرفكم بمثلها والله المصين وكيف 
تفاخرونى بقوة فرنسا ولا تقدرون القوة الاسلامية مع أن القرون الماضية أعدل شاهد 
على قوة الاسلام وانتصاراتهم على أعدائهم ونحن وان كنا ضعفاء على زعمكم فقوتنا بالله 
الذى لا اله الا هو ولا شريك له ولا ندعى بان الظفر مكتوب لنا دائما بل نملم أن 
الحرب سجال يوم لنا ويوم علينا غير أن الموت مسر لنا وليس لنا ثقة الا بالله وحده 
لا شريك له لا بعد وعدة وأن دوى الرصاص وصهيل ايل فى المرب لالذ لنا من الصوت 
الرخيم فاذا صممتم على عقد صلات ودية Libs‏ بيننا وبينكم فافيدونا حتى ترسلٍ 
اليكم رجلين من كبار قومنا ماذوتين بالمفاوضة معكم و أمائيكم ببعونة الله 
ولا نظنوا باننا ناأسف اذا اضطرنا إلى ترك البلاد لاننا نعلم يقينا أن الارض لله تعالى 
يورثها من يشاء من عباده وان سلمنا وراثتها فحيث ما كنا نجد أمتنا وقد طهر Ld‏ 
هن مضمون كتبكم انكم تحتقرون قوة العرب مع دوام استعدادهم للقتال ومسابقتهم 
للنزال فی كل مكان وزمان ء واذا فتحتم التواريخ تروا ما أجروه فی آسیا وجهات pall‏ 
من الجرأة والتبات والاقدام والفتوحات التى أظهرها الله على أيديهم » ٠‏ وبالرغم من 
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عذا كله فلن يترك دى ميشيل الفرصة تمر دون أن يتجاسر فيكاتب الامير للمرة 
الرايمة ليشعر الامير بأنه لا يريد الا شيثا واحدا وهو خلق جو من التفاهم بين قادة 
غرنسا والامير عيد القادر فرأى الامير أن من الضرورى مكاتبته فبعث له برسالة 
غحواها : 

بعد التحية » وصلنى كتابك الذى أظهرت فيه رغبتك فى الحصول على اطلاق الاسرى 
الذين اوقمتهم الاقدار الر بانية بين يديكم وقد فهمت جميع ما قضمنته رسائلك وسا 
اشتملت عليه من تكرار الطلب ومن المعلوم عندكم أن جميع الاسرى الذين أوقعوا فى 
أيدى عساكركم فى میادین المرب نم اتعرض لكم ولا لمن قبلكم فى اطلاقهم ولا أتعب 
أفكا ركم بمراسلة قط لان حكمهم عندى حكم الاموات وموتهم اعتبره حياة لهم غير IN‏ 
كنت UT‏ عليهم شفقة ورحمة وقولكم أن مؤلاء الاسرى الذين تطلبون اطلاق سراحهم 
ما كان خروجهم لامر يتعلق بكم بل كانوا يحمون عربيا من انتقام أبناء وطنه فهذا 
لا أعتيره وسميلة لاطلاقهم فان المحافظ ء والمحافظ عليه كلاهما أعداء لنا وانتهاز 
الغرصة فى الانتقام منهم غاية مقصودة وسائر المرب الذين عندكم أوغاد وأرذال 
يجهلون واجباتهم الديئية هذا وانى رايتك تفتخر بانك أطلقت الاسرى من الغرابة 
والزمالة من غير شروط مع انك لو راجمت أفكارك لوجدت أن رحمتك انما كانت 
لاناس استظلوا بظلكم واحتموا بحماكم وكانوا عيونا لكم على المسلمين ويخدمو نكم 
بكامل الصدق ومع ذلك فان مساك ركم قد سبليوعم كل ما يملكونه فلو كان هذا المعروف 
الذى تحجبتم به مع غير هؤلاء كالحشم وبنى ale‏ مثلا لكان يحق لكم الافتخار وكلتم 
اتستحقون الشكر وعلى كل حال فمتى خرجتم من وهران على مسافة يوم أو يومين يظهر 
للعيان من يستحق الفخر منا ٠‏ وبالحق فلقد كان الامير فى جوابه فند أقاويل ASW‏ 
الفرنسى لغة الابطال وأشار اليه بطرف de‏ الى مراجعة كتب التاريخ ليعلم أن التاريخ 
لم يذكر قط أن العرب أساءوا للاسرى أو عاملوهم بعنف وشدة بل بالعكس فان 
الغرنسيين كانوا يتملون أن يكونوا آسرى العرب وهذا ما دعا عدنا كبيرا عن الجنود 
لان يسلموا عتادهم للجيوش العربية » لعلهم بانهم سيكو نون معززين مكرمين وذلك لان 
العادات العربية تعد الاسير ضيفا وفى الوقت نفسسه تحدى الامير القائد الفرنسى حيث 
أنه طلب منه أن يخرچ لنمبارزة أن كان يظن أن له الشجاعة على ذلك ٠‏ وقد قال Cag‏ 
الانجليزى تشرشيل لو كان هذا المواب الكبريائى فى غير تلك الايام لاهاج فى صدر 
الجنرال الفرنسى نيران الحماسة وحرك منه سواكن الاحن وريما صاح بأعلى صوته 


176 


وقال أين المربي المبارز والبطل المناجز ولكن الوقت لم يساعده ء غير أنه BY‏ بالصبر على 
هذه الخيبة وهذه الهزيمة النكراء ولم ير آلا طريقة واحدة للخلاص من هذا المازق ومى 
أن يعتدى على قبائل الدوانر والزمالة التى سيق لها أن اتفقت مع الفرنسيين على اساس 
أن OS‏ معهم الا أن هذه القبائل لما رات أن الامير أصبح قويا شقت عصا الطاعة على 
الفرنسيين وانحازت للامير وكانت تنتظر انتقام الفرنسيين وقد اختار دى ميشيل 
الانتقام منهم Lie‏ خيب الامير رجاءه ولم يكترث بالحطابات التى كان يرسلها اليه 
الواحدة بعد الاخرى » فقتل منهم الكثير وسلب أموالهم ويمجرد ما اطلع الامير على 
خيانة القائد الغرنسى دى ميشيل واعتدائه على المواطنين الذين انضموا لصفه هاجم 
ايوش الفرنسسية التى كانت فى طريقها الى وعران مع الاسرى وآخذ الحيوانات 
واستولى على الاموال وأرغيهم رد جميع ها أخذوه من قبيلتى الدوائر والزمالة بعد أن 
قتل عددا لا يستهان به وأرغمهم على أن يتركوا أمواتهم وجرحاهم بساحة القثال أما 
الاسرى فقد سيقوا كما تساق الاغنام الى قيادة الجيشى الجزائرى كما تحمل الجيشس 
الجزائرى أن ياخذ معه الفرنسيين لممالجتهم حتى يدرك الفرنسيون ان BIH‏ عربية 
ws‏ عاداتهم الشفقة والرحمة بالعجزة والصبيان والجرحى ولو كانوا أعداءهم ٠‏ 

ولقد كانت هله المعركة خاتمة للمحادئة التى كانت بين الامير والجنرال دى ميشيل 
وظن الامير ان الغ نسيين سيطلبون النجدة Je‏ لقتلاهم غير أن الاحداث جاءت مفندة 
لهذا الظن حيث إن الجنرال دى ميشيل التمس هذه المعركة التى منى بها بالفشل 
ذريعة ليكاتب gol‏ من جديد , ولكنه لم يتلق جوابا فميل صبره وكتب رسالة BAY‏ 
استعمل فيها أنواع التهديد والوعيد عله Jy‏ على اعصاب الامير فيخشى العاقبة ويذعن 
et‏ الفرنسيين ولكن الامير كان أذكى من الجنرال فاغتئمؤإلوقت فرصة ليبرم مع 
الفر نسيين معاهدة صداقة وتحالف ترفع مركزه الى الاوج وتهى؛ له الفرصة المناسبة 
لتسليح جنده » وتدريبهم وإعدادهم للمعارك المقبلة يتفرغ فيها للنظر فى شسؤون 
منطقة نفوذه الداخنية فينظم أمورها ويعدما اعدادا عاما لتحمل القتال الذى لا مندوحة 
عنه ان عاجلا أو آجلا » وبرهنت رسالة الامير عبد القادر الى الجنرال دى ميشسيل 
الثالثة على أن الامير عبد القادر لم يكن جنديا محاربا فحسب بل سياسيا ماهر! يتقن 
أساليب الفاوضة ويعرف كيف يظهر أمام خصمه مظهر القوى الذى يفرض ارادته 
مع أستمداده للصلح ان جنح عدوه للصلح ولم يكن دى ميشيل ينتظر مثل هذا الجواب 
فاحمل قضية المماهدة والهدتة أو الصلع ولكنه لم يلبث ان اضطر بعد عدة عارك 
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ثانوية جرت بين جنده والعرب التابمين a‏ أن يعود الى المراسلة ويطلب اليدء 
بمحادثات الصلح بصورة جدية ٠‏ فارفد الى الامير أحد الجزائريين اليهود الذين انخرطوا 
فى خدمة فرنسا منذ دخولها ارض SIE‏ » ويدعى مرخاء وحمله الرسالة الآتية : 

« الى سمر الامير عبد القادر » 

حيث لا تجدنى أيها الامير تمافلا أبدا عن كل قعل حسمن » فاذا كان سسموكم يريد 
أن نتخابر فى أمر المعاهدة UU‏ مستمد لتلك مع الامل بانه يمكن الحصول على مماعدة 
مو فقة يتوقف بها سقك دماء امتين اقتضت الارادة الالهية الا تكون تحت سلطة واحدة . 
وجرت على اثرها المفاوضات Ob‏ أرسل الامير وزير خارجيته وأخذ أعوان دولته الى 
مدينة وهران حيث يقيم الحاكم الفرنسى دى ميشيل » وبدأت عقدمة المفاوضات مع 
دي ميشيل ومندوبى الاهير واتفق الجميم على أن متابمة المفاوضات أمر ضرورى وسلم 
دى ميشيل WU‏ بالشروط التى يمكن أن تكون اساسا للمفاوضة فتسليها مه 
مندوبا الامير بعدما ذكرا له أن الشروط فيها نوع من التعسف ولا شك أن الامير 
بعد أن ينظر فيها سسيدخل فيها تعديلات + وت ركا معسكر الجنرال وتوجها راسا الي مقر 
الامارة , وبعد أن سمح الامير التقرير الشفرى الذى ادلى به المتدوبان واطلع على 
المذكرة الفرنسية رأى من اللائق ان يستدعى مجلس ديوانه ليكون على بينة من القضية 
ويتخذ اجراء Lele‏ وبعد أخذ ورد اتفق مجلس ديوان الامير على أن يذهب المندوبان 
المذكوران ومعهما صورة من الشروط GU‏ قبلها المدو فتعقد معه مماهدة » وان رفضنها 
فالشعب مزائرى مستعد لان يواصل القتال حتى النهاية وبمجرد ما اطلم دى ميشيل 
على الشروط cor‏ فواده الفرنسييل وأخبرهم بهذه الشروط ٠‏ وذكر لقواده أن الشروط 
معقولة وأن لا مائع من قبولها وبخاصة أن الوضع فى فرنسا أصبع شاتكا وان الخلافات 
تزداد bey‏ بعد يوم ٠‏ وان Vol‏ متابعة القتال فلربسا نضطر لان نكتفى ey‏ لدينا من 
عدد وعتاد ولهذا قبل أن أوافق على الشروط أرجوكم أن تدرسوها حتى لا يفال عدا 
اننا تسامحنا فى حقوقنا - 

وبعد خمسة أيام وهى المدة الكافية لدراسة الشروط استدعى دى ميشيل أعضاء 
القيادة من جديد وتباحتوا وقرروا أن لا سبيل لعدم الموافقة عليها من طرف القائد 
العام وسلمها لمندوبى الامير اللذين سلماء المذكرة الفرنسية الممضاة من الامير ففرح 
دى ميشيل Wa‏ واقترج أن يكون صك المماعدة صكا واحدا تحرر فيه شروط الامير 
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باللغة العربية وشروط الفرنسيين باللغة الفرنسية وكل من الامير والقائد الفرنسى 
يوقعان على الشرطين فوافق المندوبان على ذلك وحررت الوثيقة فى مكتب دى ميشيل 
فوقمها وسلمها للمتدوبين لعرضها على الامير ليوقعها بدوره ٠‏ قتسلماها مته ورجعا الى 
الامير فوقعها كذلك واحتفظ منها بنسخة وسلم للمندوبين النسخة الخاصة للجترال 
دی ميشسيل هذا نصها : 

أولا : منذ يوم تحرير هذا الصك يتقرر ترك الحروب والخصومات بين AS‏ نسيين 
والعرب ٠‏ وكل هن الجنرال دى ميشيل والاهير عبد القادر يجتهد فى القاء WY)‏ بين 
شعبين اقتضت الارادة الالهية أن لا يكونا تحت سلطة واحدة » ولاجل ذلك يتعين 
وكلاء من الامير عبد القادر فى Ses‏ ومستغانم وأرزيو كى لا تقع الخصومة مسين 
الفر نسيين والعرب كما انه يقام وكيل عن فرنسا فى معسكر ٠‏ 

٠ تقر احترام ديانة الاسلام وعوائدهم‎ : Wt 

ثالتا : يلزم رد الاسرى من الفريقين ٠‏ 

رابعا : تقرهر اعطاء الحرية الكاملة للتجارة * 

خامسا : يلتزم العرب بارجاع كل من يفر اليهم من الفرنسيين ويلتزم الفرنسيون 
بتسليم كل من يفن اليهم من الهادبين من القبائل واعل الجرائم الى كلاه الاير فى 
الدن الثلاثاء ٠‏ 

سادسا : هن أراد السفر من الاوروبيين الى داخلية البلاد يجب أن يكون مصحوبا 
بتذكرة تكون عليها علامة وكلاء الامير ويصححها الجنرال وبذلك يحصل على الامان 
فى جميع الاقليم » ولا عرض الصك الجديد على الجترال دى ميشيل سر لذلك وقال : 
« انى كنت متحققا هن أن الامير لن بخيب أملى والآن اعترف انه الغبل عيئه والشهامة 
نفسها وانه من القادة المقتدرين الذين لا يقدمون على ما يخدش كرامتهم وانه دون 
شك سيعمل قصارى جهده على تنفيذ ما جاء فى هذه المساحدة التى ستثمر كل sb‏ 
للجنسين الغرنسى والمربى وقابل دندوبى الامير بالاحترام والاحتقال وكان قواد AH‏ 
الغرنسى جالسين على حسب مراتبهم والمسكر مصطفة حولهم يسمعون عا تقرر فى 
الصك و بعد تلاوة وقعه الجترال بخطه, * 

ويلاحظ أن الجنرال دى ميشيل قد رأى من مصلحة قرنسا أن يفاوض الامير وقد 
فرح وأصبح يظهر المودة والصداقة للعرب وطلب من الامي. أن يبعث له يمتدويه علسه 
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يتفق ممه على ايجاد طريقة أعثل للصلح قوافق الامير وبعث له وزير خارجيته وتجاذب 
أطراف الحديث مندوب الامير ومن بين ما تحدث به الجترال ما ينى : « أن المرب 
لا يجهلون قوة فرنسا واستمدادها للحرب ٠-٠‏ ء قاجابه مندوب الامير : « ان العرب 
لا يتكرون قوة فرنسا واقتدارها » ويلاحظ أن المندوب كان ذكيا وقد أظهر للجترال 


أن من اللياقة الدبلوماسية ألا يغلو فى كلامه ثم استطرد الجنرال دى هيشيل قائلا : 
« لقد كنت عازما قبل عقد المماعدة على أن أطلب من دولتى عشرة آلاف جتدى زيادة 
على ها عندى وأخرج هن هدينة وعران لاحاربكم مدة شهر وأدخل على أميركم الوهن 
والضعف » فاجابه مندوب الامير : « اننا لا نحاربكم محاربة نظام وترانيب ولكن محاربة 
هجوم واقدام وان خرجت SILT‏ وقواكم نتقهقر أمامها متوغلين فى الصحارى باعلنا 
وأثقالنا ولا نترك مجالا للقتال حتى ترجعوا ثم نبقى على هذه SL‏ حتى تضعف 
شو كتكم وتلين قوتكم » » ريلاحظ كذلك إن المكومة الفرنسية عذت هذه المساهدة من 
الامور التى تقرها الحكية أما الشعب الغرنسى فقد عدها خطا GY‏ بموجبها اضطرت 
فرنسا أن تسلم للمرة الثانية بلادا كان يرفرف فوقها العلم الفرئسى ٠‏ أما الامير فكانت 
اللعاهدة عنده كحجر زاوية لارساء البناء الذى شيده بحكمة وسداد بالرغم من المنازعات 
التي كانت تحيط به والقلاقل والغتن التى كان يتغلب عثيها ٠‏ 


Abtge’‏ د یسیشیل 


وبمجرد إن تمت المعاهدة cel‏ الامير كثيرا بالادارة وقرر باتفاق مع دى ميشيل أن 
يكون لكل منهما سفير ينوب عنه ويقوم سما يتطلبه الامر حتى يكون همزة وصل بين 
الام ودی ميشميل * 

ولقد جاءت مسالة تنصيب السغراء فى الوقت الذى أدركت فرنسا فيه ان 
دى ميشميل لم يكن الرجل القرى فيعقد مع الامير مماهدة تراعى فيها قبل كل شىء 
مصالح فرنسا لتثبيت اقدامها فى ال جزانر التى قررت أن تكون لها الى أبد الآبدين ٠‏ 

على أن فرنسا التى جاعت بدى ميشيل قد جهلت أن الامير ليس بالرجل السيل 
القى يمكن أن يطاح به بسهولة وقد بين الامير لدى ميشيل والذين جاءوا قبله » 
وسيبين للذين اتون بعده أن الجزائرى لن يترك القتال من أجل pew‏ بلاده » ولو 
دام القتال العام وعشرات الاعوام بل GLI‏ لانه تغذى بلبان الحرية منذ القدم وان 
من مميزات هذا الشعب أن يقدم لنزعامة من عو جدير بها وكفهء لها , وان اساد 
القيادة للامير عبد القادر لم يكن عن تحيز » وانما جاء هذا التميين بعد اطلاع تام على 
مقدرة الامير عبد القادر * 

وكان الامير يوصف فى الجزائر باسم « صلاح الدين » » ويجرنا الحديث الى الموازنة 
بينه وبين صلاح الدين الایوبی + فانه لا يرد ذكر أحدعسا الا اقترن فى الخاطر بذكر 
ثانيهما ومن الانصاف أن نعرف لكل فضله » فاذا كانت شهرة صلاح الدين قد ملات 
الخافقين ء فان الامير كان الاستاذ والقائد » والممهد والمخطط » لان القدر أراد له أن 
يواجه الفرنسيين وجها لوجه ٠‏ فباع نفسه فى سبيل الله » وانصرف بكلياقه 
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GL ey‏ الى تطهير بلاد المسلمين من رجس الصليبيين ٠‏ حتى حقق الله له أمنيته 
فافام للاسلام دولة منيعة الجانب » موحدة الكلمة , تحت قيادة زعيم عظيم » 
وفارس لا يشسق له غبار ٠‏ وقائد عبقرى + شهد له العالم أجمع » ذلكم هو الامير عبد 
القادر بن محيى الدين ٠‏ 
ان الثىء الذى عرف عن الامير هو استقامته التى أصبحت مضرب الامثال ٠‏ 
ومما لا ينقضى منه العجب » أن استقامة الامير » وفروسيته الاسلامية » اخلجت 


فلول الفرنسيين » واخافتهم منه » وجعلتهم يدركون أن تحقيق مآربهم بالغدراو 
بالبيلة أو LAI‏ دونه المستحيلات » فاضطروا الى التراجع ٠‏ وأرغموا على عفهد 
سامدات مع الامير ٠‏ واعترفوا باتهم ازاء ملك عادل » ومسلم مؤمن » وفارس كريم » 
وقائد شديد المراس ؛ جليل المروءة + 

بل ان كثيرا من الكتاب الفرنسيين قرروا فى نایا كلامهم عند وصف معاركه 
s‏ أضطر أحد القواد الغرنسيين أن يحارب » وهو واقف على قدميه » لان حصانه صرع 
فى المعركة » فلما شاهده الامير أرسل اليه جوادين من أكرم خيله ووجه اليه حديثه 
قائلا : ان من قلة المروءة أن فارسا مثلى يحارب راجلا مثلك ٠ ٠‏ 

وليس آدل على كرم النفس ATT‏ مما صنمه الامير مع هؤلاء الفرنسيين ٠‏ وليس 
أدل على خسة الطبع » أكثر هما صنمه الفرنسيون مع الامير » ويكفى فى التدليل 
على صدق المفابلة » ان الفرنسيين قد ذبحوا أسرى المسلميل الذين وقعوا تحت أيديهم 
ونقضوا العهد الذى قطموه على آتفسهم فى وثيقة المماهدة التى وقعها دى ميشيل بخطه 
وورد فى نصوصها ما يحرم الخيانة والغدر » وحق الاسرى فى الحياة * 

ولد اشار الكتاب المنصغون الغربيون الى ode‏ الاساة وأفاضوا فيها كثيرا 6 
مسجلين العار على المتعصبين من أبناء ملتهم » وشهادة هؤلاء ليست موضوع طعن » 
gt‏ مظن ة شك ٠‏ 

ولسنا نذكر من مؤرخى العرب » فى موضوع SAW‏ أكثر من الاستشهاد بقول 
المقريزى فى خططه » عن سلوك المسلمين ازاء أسرى اعدائهم فقد قال : 

« اذا انتهت المعركة الربية » ووضعت المرب أوزارها » أحصيت الغنائم والاسرى 
وكان كل أمير يسنولى على غنائمه عدا الاسلحة WU‏ كلها كانت تؤول الى السلطان » 
وليس لنجنود أو لقوادهم آن ياخذوا شيا منها الا بأذنه ٠‏ أما الاسرى فكانوا من 


182 


نصيب السلطان الذى كان ياخذ هنهم ما شاء لتفسه ء ويام بتوزيع ما بقى من النساء 
والفلمان على الامراء ء أما الرجال فقد كان السلطان لا يتصرف فى امرعم الا بعد 
صرفة أقدارهم ومراتبهم ومكانتهم بين ذويهم » فمن کان منهم ذا مقام خاص طلبت منه 
الفدية » واخلى سبيله » أما من كان منهم من العامة » ولا ينتظر منه فدية » فكان يرسل 
الى أمكنة خاصة بالاسرى ٠‏ 

هذه الحصال التى اشتهر بها العرب ٠‏ كان الامير يجملها دائما نصب عيتيه ليسير 
على هداعا » وان كان قد خاف دى ميشيل من مماملة الامير للاسرى فقرر أن يمين سفيرا 
له لدى الامير من ذوى الخبرة الذين يمتون للعرب بصلة حتى يتمكن من الحصول على 
اشياء أربعة » وبذلك يخفف على دى ميشيل وطاة الاتفاقية التى آصبحت تنظر اليها 
den‏ نظرة مزرية » وهذا السغير هو عبد الله ميسون 

والامور الاربعة التى أراد دى ميشيل أن يحققها بواسطة سفيره الجديد هى : 


أولا : ان AG‏ اتصالاته مع ديوان الامير والوزراء واصحاب الامر والنهى فى ايالة 
ومران لياخذ منهم ما يمكن أن يحصل عليه من أسرار ويشدق عليهم من الاموالك 
ما يريدونه حتى يميل هؤلاء للقيادة الفرنسية ٠‏ ولربما يتاصروتها أن فكر الاميي فى 
oe‏ 

اتيا : ان تعيين هذا السغير الذى عو من أصل عربى يمكته دون مشضقة وتعب » 

RS ا ا‎ EN 
فلا تتجاوب مع الامير  ولربما ستتمرد عليه وتخذله فى الوقت الذى يكون الامير فى‎ 
٠ حاجة ماسة الى قوة الشعب بكاملها‎ 

ثاكثا : كان يهدف دى ميشيل عن سفيره الجديد ان يهيأ الطريق لبعث وفود اخرى 
حن فرنسا ولا يمكنه أن ple‏ فى الداخل والشارج ٠‏ 

رابعا : ان يكلف هذا السغير فثات من المتسلمين للاتيان له بكل حركات وسكنات 
الامير حتى يتمكن هن احاطة القيادة العامة بمعلومات صحيحة تعتمد عليها فى المستقيل ٠‏ 


على أن تفكير دی عيشيل کان الفصد din‏ أن يسترد نفوذه لدی حكومته معامدا على 
سغيره المذكور ؛ وكان يظن أن اسناد السفارة لهذا الرجل ستبلغه حتما الاعداف التى 
يرجوها ۰ 
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ولقد بدا عبد الله ويسون وهو من مماليك الامراء المصريين ٠‏ عمله بالانخراط فى 
جيش فرنسا » واصبح يعمل بتغان فى خدمتها » قحاول بكل ما اوتی من غدر ونفاق 
أن يستهوى قلوب الجزائريين » فكان يجتمع با بالاندية ويحاضرعم » رمن بين 
ما كان يردد على اسماعهم : أن الجزاتر لا يمكن أن تستفنى عن قرنسا » وأن الامير 
بما عرف عنه من قوة ضمير » Gena‏ فى الدين ٠‏ فانه سيتفق معها ويعيش الشمباز 
فى رفاهية ورغد , وأن الامير سيدرك أن الحضارة الفرنسية قد اثرت الانسانية ٠‏ 


وكم كانت Lites‏ هذا المنافق الكبيرة لما قام احد الحاضرين ليقول له :دان 
wt‏ نسيين اعلنوا بالسنتهم وأقلامهم تحرير الانسان » والغاء الرق ٠‏ وقانونية أوضاعه, 
ثم راحوا من جهة أخرى يغرضون عليه رقا آخر من نوع أقسى ٠ oly‏ رقا بغير قانون 
Lo yey‏ بقيود متطورة ٠‏ 

ان ما تقوله الآن وتتمشدق به هو ظلم وبهتان » وأن ما يريده ال ميش الفرنسى 
أن يفرضه من الرق اليوم على شعب الجزائر انما مو أشام مما حاول أن يفرضه الدخلاء 
الذين tyke‏ الى الجزائر بقصد الاساءة اليها والتحكم فى مصائرما ٠‏ 

GQ‏ سبق للدخلاء فى الاضى السحيق أن يستغلوا حاجة الفقير الى لقمة الميش 
ويستغلوا ضمفه واضطراب الالفي عن بطش الطقيان وجبروت المديد والنار , 
وقسوة الحكم الاعمى , واتخذوا الفغر والجهل والحخوف هرافق استغلال فى تفوس 
الضعفاء + فان الوضع اليوم أصبح يختلف كل الاختلاف عما عليه فى الماضى يوم كانت 
الجزاثر تعانى الفوضى والانشقاق + 

وبفضل سياسة فرق تسد التى كان ياتى بها الدخيل قد أصاب الشعب SINR‏ 
عبء ثقيل من الرذايا أثر فى بلده الامين ووضع من قدره ٠‏ 

ولكن لم يتمكن مؤلاء WEY‏ من أن يقذفوا ببلائهم ويرموا بسهامهم المسمومة 
الا بمد إفتراقنا وتدابرنا ٠‏ اما الآن فقد ظهر الحق من الباطل ٠‏ ولا يانى لدى ميشيل 
أو من يعمل فى ركابه من أن يلمح بسيف العدوان فى وجوهنا ٠‏ 

فسكت عبد الله ويسون واعتذر للحاضرين ٠‏ وطن أنه يمكنه أن ينتصر على من 
أويلات لم ينرل الله بها من سلطان ٠‏ غير أن الردود التئ جاءته 
هن الحاضرين اعطته فكرة على OF‏ وظيفته ستكون GLE‏ » وأن انجسسه لن ينجع » 
Oly‏ الامير الذى كان able‏ ببشاشة كان كلف العدد الكثير من أبناء الجزائر OL‏ يرقبوا 
خطواته خجطوة بخطوة لكيلا يثيز الشك فى آذهان المجزائريين ٠‏ 


حضروا هذه الندوة 
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كما أن vl‏ أوعز لفثة عن الذي لهم دراية بالدين الاسلامى أن يكونوا على اتصال 
بالجنود الذين سلموا انفسهم فى المعارك » وأن يخاطبوعم بالتى هى أحسن ٠‏ علهم 
يعتنقون الدين الاسلامى بعد ما يعرفون عته أنه دين القطرة دون pale‏ : أى أنه 
الدين القويم » ومن هنا صح لنا ولغيرنا ان نسميه دين اليشرية » وما كان الاسلام ليسمى 
دين البشرية اغتباطا او تحمسا ٠‏ واكن ما جاء به هذا الدين من دستور يقبله المقل , 
اثر بها القلب » وعمق يت ركز عليه الايمان » وتطور يصلح لكل زمان ومكان » 
وشريعة تنظم SI pl‏ المجتمع ٠‏ وم.ماواة تربط بين جميع التاس» وتأمين للنفس البشرية 
يجعلها تطمئن الى حياة آخرى تلقى النعيم بقدر ما قدمت من خير » كل ذلك وغيره جعل 
الاسلام أقرب الى طبيمة التغس البشرية دينا ترتضيه » وسراجا تستهدى به »> وصمام 
أمان يرد على النفس طمانينتها اذا Lege‏ ريب أو اعترتها شكوك ٠‏ 

ولقد شعر هذا الرجل بان وضمه أصبح على موعد مع القدر , ولا بد ان يملسم 
دى ميشيل ole‏ الاحداث ١‏ وانقطع عن الذعاب للاندية » وزيارة الوجهاء الا لاما اما 
الامير فقد قرر الا يراه وكلما طلبه الامير لممالجة مشكلة أجاب رسول الامير » انه لم 
يفارق الفراش منذ مدة وسيزوره متى وجد لذلك سبيلا ٠‏ 

وبطبيعة الحال فسبب عدم زيارته للامير مرده أن الامير سلط عليه ea‏ جميع الذين 
انت يهم فرنسا من أجل العيث عيونه » وأن رجالات الامير كانوا أقوى بكثير من 
رجال دی میشیل ٠‏ 

واضطر عبد الله ويسون ان يبحعث بتقریر سرى الى فرنسا ليمطى عجزه » وجاء 
فى هذا التقرير أن الامير على صلة متيئة بتوتس والمغرب وليبيا ومصر ومكة » وان 
امير مكة الذى يعتبر خليفة المسلمين قد اعانه كتير وهو يتلقى منه كل تأبيد وتشجيع » 
ولهذ! لن Kast‏ فرنسا عن السيطرة على الامير الا اذا أوقفت هذه الاعاتات المتكررة ٠‏ 

على أنه لم يكن من وزارة الدفاع الا أن بعثت صورة من هذا التقرير الى دى ميشيل» 
thy‏ وصل هذا التقرير اليه أدرك أن سفيره يتجسس عليه ويعمل عن أجل اقصائه عن, 
قيادة وعران » ولم ير بدا من أن یغکر كيف يواجه الوضم + فكان آول ما فكر فيه أن. 
يتقرب الى الامير عله لا ينقض الهدنة ٠‏ 

ولقد فرح دى عيشيل لا جاءته رسالة من الامير ومعها جنود من اليش الغرتسى 
حاولوا الانضمام لنجيشى المقربى ٠‏ قرفضهم سلطان المقرب وبعث بهم تحت حماية وفد 
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» بى بمناسبة تهنئة الامير بتشكيل الكومة الجديدة » وانتصاره على دى ميشيل‎ de 
وطلب منه السلطان أن يجد الحل اللائم لقضية عؤلاء الجنود ان شاء ابقاعم عنده وان‎ 
٠ شا سلمهم للسلطات الفرنسية‎ 

قال الامير لدى ميشيل : « انى تنغيذا للاتفاقية » أسلم لكم الجنود الذين فروا هن 
جیشکم لتروا فيهم ما يجب اتخاذه » غير أن لی رجاء عتدكم عو أن تعفو عنهم لانهم 
pend‏ الى المغرب بسبب جهلهم للبلاد * 

وانى اعتقد بان من سولت له تفسه ان يشق عصا الطاعة رياء ونفاقا من 
الجزائريين التابعين LY‏ فانك تردهم لى دون مناقشىة « و بذلك نتفادى الاخطاء ونعيش 
خی وئام واستقرار دائمين » ۰ 


واعلم اننا نحن عمشر المسلمين اذا عاهدنا لا نشدرء وأذا وعدنا لا نخلف, وبا أن 
من نصوص الماهدة التى عقدناها ممكم أن يسلم كل واحد منا للآخر ما عنده من الجنود 
الفارين » فانه يسرني أن أكون البادى وأن أسلم لكم عؤلاء الجنود » ٠‏ 

ولا اطمان الامير على الوضم وظن أن دی ميشيل لم يسبب له متاعب , قرر ان 
يهم بمسالة الذين انحرفوا حتى يردهم الى الصواب ٠‏ وأن يقفضى على الذين زلت بهم 
القدم وتوجه اليهم فمن ثمادى فى عصياته ضرب على يديه » ومن تاب صفح الامير عنه ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان الامير يوجه قواده للاماكن القاصية لرد الضالين » اذا بفثة. 
هن الذين أعمى الله بصائرهم أصبحت تنادى بان الجزاثريين غير مطالبين باداء الزكاة 
وضريبة الجهاد » لان الامير أصبح يميل الى الفرنسيين + والدليل على ذلك تمامده ممهم 
والدين يمنعه من ذلك » فاضطر الامير أن يقاتل فى جهات كثيرة بسبب هؤلاء الذين 
روجوا هذه الاشاعات ٠‏ 


ولقد زاد بعض هؤلاء المنافقين على هذه الادعاءات ما هو gat‏ إلى أبعد am‏ وادعوا 
أن الامير يجمع هذه الاموال ليزيدها فى رصيده والواقع أنه كان لزاما على الامير أن 
يكنب هذه الاشاعة الباطلة وأن يغند هذه الدعايات الزائفة وهذا هما كان يؤثر 
على برنامجه ولا يتيح له الفرص للقضاء على العدو + 

ولكن الامير كان من الرجالات الذين لم يسبق لهم أن | نحرفوا عن الطريق أو تخلوا 
عن مكارم الاخلاق أو ظلموا خلق الله فالايضاحات التى اعطاها لمواطنيه كانت كافيةء 
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بل زادته قوة على قوة » وأصيح الواطنون يعملون ما فى وسعهم من أجل قطع داير 
هنم الاشاعات + 

غير أن ga‏ وعو منصرف Wit‏ المسكلات الداخلية ٠‏ والغرب على أيدى RAN‏ 
تنكروا لوطنهم وأصبحوا يعملون من أجل تثبيت أقدام الفرنسيين ٠‏ جعل دى ميشيل 
يعانى ازمة قاسية » بسبب القوانين التى سنها الامير وكانت تقول : « ان الواردات 
والصادرات لن تكون الا من الموانىء التى يشرف عليها الجزائريون ٠‏ ولقد طلب التجار 
الفر نسيون هن الحكومة المركزية أن يزيدفى حجم التجارة فى فرنسا » ويجعلهم فى 
Ue‏ تسمح لهم Ob‏ يمارسوا أعمالهم + 

على ol‏ الحكومة المركزية قد cote‏ بهذا الاحتجاج لدى Jeter‏ وأمرته بان يجد 
طريقة لانهاء هذا المصار الذى يتنافى مع حرية التجارة ٠‏ 

كما بعثت له توبيخا قائلة فيه : « انك لم تقدر المصالح الفرنسية لما وقعت على هذه 
المعاهدة ولو لم تكن لنا ثفة فيك لقلا انك تواطات مع الامير لتعرقل حركتنا فى 
الجزائر » وعلى كل فالامر واضح ٠‏ ولابد لتجارنا آن يكونوا أحرارا وللتجارة الفرنسية 
في الجزاثر أن تتوسع ٠‏ 

وفكر دی میشیل فى ما يمكنه أن يأتى به من اجراءات لازالة هذا السخط من 
طرف الحكومة فخطرت له فكرة فاسدة هى أن يرسل أحد الضباط ليؤلب القبائل 
على الامير حى يلهيه عن تنفيذ شروط المعاهدة ٠‏ 

جاء هؤلاء الضباط واتصلوا بالشعب والجيش فلم يفلحوا ٠‏ 

وتنبه الامير لدور هؤلاء فاحبط أملهم وارغمهم على الرجوع من حيث LT‏ لانهم 
جاءو! للسياحة على زعمهم ولم تكن لهم المقدرة التامة على القيام بما كلفوا به ٠‏ 

لقد قدم هؤلاء الضباط تقرير! الى دى ميشيل يتلخص فى أنه من الممكن أن تقال 
فرنسا بعضى الانتصارات فى اليدان التخريبى ضد الامير فى حال أرسال ضباط درسوا 
اللغة العربية بصغة مدربين لمجي الامير » وأن هؤلاء الضباط سينالون clash‏ فى 
الماموريات التى تسند اليهم ٠‏ 

وأطلع الامير على هذه الرسالة السرية التى بعث بها الضباط وكلف من يراقبهم , 

ولا حاولوا الرجوع الى وهران قال لهم رجال الامير : « انكم لم تطلعوا على جميع 
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الاماكن وأن من الافضل أن تبقوا هسنا مدة أخرى » حتى يتسنى لكم أن رجعتم الى 
فرنسا ٠‏ أن تذكروا للقرئسيين جمال الجزائر الخلاب وثمراتها الطيبة » ٠‏ 

غلم يعص مؤلاء الضباط آمرا وبقوا قرب الامير ظنا منهم أنه لم يتنبه لما قاموا به 
من جاسوسية وصاروا يرساون الرسائل والعلومات التى كانوا يرسلونها كما كان 
الامير ally‏ كذلك على الرسائل التى GE‏ من دى ميشيل لهؤلاء الضباط وكان 
جراسيس دى ميشيل يجهلون Gall‏ الذى نصبه لهم الامير ليسدد لهم الطمنات بين 
آوئة وأخرى ٠‏ 

ان الامير الذى تمكن بفضل ابنائه أن alle‏ على اسرار دی ميشسيل وتمكن أيضا أن يكشف 
عن الاتصالات التى كانت بين بعض القبائل ودى ميشيل فوجه اليها الامسير خلماهه 
فاذاقوها العذاب ٠‏ ونهبوا أموالها ء وأرغمت على أن تطلب العفو » وتضم قواها لقوة 
جيش التحرير الجزائرى الذى كان يقوده الامير بجدارة ٠‏ 

ولقد سمع بذلك دى ميشيل sh‏ لانتصار الامير على هنه القبائل وأيقن أن سطوة 
الامير تزداد يوما بعد يوم 2 وان هذا النفوذ سيسمح له بان يكون عنده جیش قوی 
يستميله ضد الفرنسيين » ورأى من الفائدة ان يدس له فبعث له هدية تتلخص فى 
أربعمائة بندقية ومقدار الذخاثر المربية BLN‏ من كلية المرب قائلا له : « الى أبعث 
لك بهذا حتى يتمكن اجنود والضباط من أن يكونوا هدربين لعلمى أن الجيشى النظامى 
أقوى من المي الذى لا يخضع للنظام » - فقبل الامير الهدية وشكره * 

على أن القيادة العامة الغرنسية قد علمت بهذا » فأولته بطرق شتى ٠‏ فمنهم من 
برى أن هؤلاء الضباط ما هم فى اللقيقة الا جواسيس ليطلعوا على الامور ٠‏ ومنهم من 
کان له رای آخر » وهم ان دی ميشيل اذا اقدم على هذه الفملة انما قصده ان يتفرب 
عن الامير لا بينهما من المودة وخاصة أن دى ميشيل أصبح يميل كل الميل للاسلام » 
ولربما سيقرر اعتناقه الدين الاسلامى فى القريب ٠‏ 

غير أنه جاء ما يكنب هته الاشاعة حيث أن الحكومة المركزية OAT‏ بان يتقدم 
بتقرير واف عن الوضع فى الجزائر » فاجابهم بان الوضع باق على ما هو عليه » فاجابت 
الحكومة المركزية دى ميشيل بان الامير له صلة بأمير مكة وهو الذى يحرضه على الجهاد 
وان الاعانات لا تنقطع عنه » وعليه فنرجو ان تكلف من يقوم بوظيفة الجوسسة وياتى 
بكل صضغيرة وكبيرة عن اعمال الامير حتى يتسنى لنا ان تعمل ما يوطد اقدامنا فى الجزائر 
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وبعقت له من باریس شابا فطنا يدعى روس لبون لراقية اعمال الامير وحركاتة واعلامه 
بالامر المهم المرسل لاجله فلما وصل الى الجزاثر تطلف حتى وصل الى الامير وأسلم على 
يديه pi‏ الامير يعض بان يقرئوه القرآن وآداب Lo pall‏ والعقائد الدينية 
ويعلموه GU‏ والكتابة ولا تعلم أحضر الى الامير فتعجب من عتايته وذكائه فزوجه من 
جزائرية واستعمله فى كتاباته الخاصة تالفا له وتشويقا لغيره فقام بأداء وظيفته اتم 
قيام ولازم الامير فى أغلب المواضع وبخاصة بعض المعارك ودام على هذا الشأن مدة من 
الزمان ولا أحكم التدبير شرع فى التفكير باتمام العمل وسرعة الخروج فكتب كتابا بما 
أراده الى أمير مكة وقلد خط الامير فى الامضاء وختمه بخاتمه الخصوصى وترك الامير 
مشتغلا بالحرب مع فرنسا فى بعض الوقائع وانتهز الفرصة وآب الى معسكرهم راجعا 
ومنه توجه الى باريس وأخبر الحكومة بما قعل فاصحبته بهدية ووجهته الى مكة » ولا 
قابل الشريف محمد بن عون وسلمه الكتاب والهدية احترمه وأكرم نزله » وبعد ايام 
سلمه الجواب مع هدية WY‏ بالامير ثم ودعه وأمره بالمسير فأقام راجعا وكان مضمون 
الجواب اهداء» السلام والدعاء بالتوفيق وبلوغ المرام وعند ذلك تحققت الحكومة 
الغرنسية أن لا مخابرة بينهما فى أمور سياسية ٠‏ 

ولا رجع الجاسوس قدم تقريرا لنحكومة المركزية ٠‏ غير انها رأت أن قضية الاحتلال 
دامت دون جدوى » ورآت كذلك ان تتخذ قرارا حاسما فبعثت Uh‏ لتدرس القضية ٠‏ 

وبعد أن درست اللجنة هذه القضية قالت فى تقريرها : 

ot‏ فرنسا صرفت مبالخ بامظة جدا فى ال مزائر » ولا يمكنها أن تتخلى عنها ولهذا 
نرى من الضرورى تغيير القيادة واسنادها لاناس أكثر كفاية » ببوجب هذا زل 
دى ميشيل واستغلى عن خدمات القائد العام 2 واسندت القيادة للكونت دوريان 


دورليان » ۰ 
ولقد تمكنت فرنسا من أن تقوم بهذه التغييرات فى قيادتها بسهولة لوجود اناس 
فى الجزائر يعملون ضد الوطن ٠‏ 


A 


ان الامير اكذى بايعه الشعب الجزائرى كله على ان يجاصد فى سبيل الله من أجل 
رد كيد المعتدى الاثيم كان يعمل ما فى وسعه للاطاحة بجنود الاحتلال الفرنسى ولكى 
يتمكن من الوصول الى غايته هذه اعلن لمواطنيه ان الاتصالات المريبة مع العدو ستجر 
حتما الى اضعاف روح المقاومة وان من تحدثه نفسه بان تكون له علاقات مع مؤلاء 
الدخلاء فانه يضرب على يديه ويقيد دي القائمة السوداء قائمة الذين يتنكرون لامجادهم* 

وبالرغم من هذه التحذيرات فان الزاوية التيجانية التى اسسها التيجانى والتى 
عقرها بعين ماضى كانت تتحدى الامير وتتصل بقيادة فرنسا والسبب فى ذلك ان 
العيجانى كان فى وقت ما الرئيس المطاع فى بلدة ممسكر وكان يرى التيجانى فى 
الامير عدم VLU‏ ويعتبر نفسه اقوى منه بكثير وحاول ان يقصيه عن الامارة OSS‏ 
الآمر النامى فى HAI‏ وكان ينتظر من فرنسا ان تؤيده ليكون صاحب الكلمة ٠‏ 
وهذا ما يفسر اتصالاته Las ay‏ وقوادها من اجل العبث بامانى الجزائر وآمالهم ٠‏ 

إن هذه الزاوية ارغمت الحكومة المركزية فى الجزائر قبل سنة 1830 ان تخصصس 
لها كتائب كثيرة من اجل ارغامها على الخضوع ولو كانت هنه الزاوية لم تتنكر لوطنها 
ولم تفكر فى احداث الشغب للحكومة المركزية فى BI‏ قبل سئة 1880 لتمكنت 
الحكومة المركزية من الاهتمام بامورها حتى لا تفاجثها فرنسا بالاحتلال البغيض ٠‏ 

ولا ينسى الشعب الجزائرى GH‏ بين التيجاني وبين باى وعران محمد الكبير 
وقد تطاول التيجانى على باى وعران فكانت النتيجة الحتمية لهذا ان جهز الباى جيشا 
عرمرما وسطا به على القصر الذى نحصن به التيجانى فدمره تدميرا وما نجا من OM‏ 
الا بعد عرويه ٠‏ 
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ان هذه الهزيمة التى منى بها التيجانى لم تثنه عن عزمه فى تشييد قوة ضاربة 
حيث انه رجع وعمر ما خربه الباى ورجع له انصاره كما کان من‌قبل واقام من نفسه 
حاكما حيث انه سك النقود مما دی حاكم الجزائر ان يكلف بای وهران حسن بان 
يهاجمه مرة أخرى وقد دارت بينهما معارك كثيرة لم يحرز الباى التصر فيه وال باه الال 
الى ان ترك التبجاتي وشأنه على شرط ان يدقع ضراب وان هذا الاتفاق فى awh‏ 
هو هزيمة نكراء SU‏ الجزائر التركى ولنائبه الباى حسن فى وهران وان كان ذلك 
يدل على شىء SU‏ يدل على ان الاتراك ضعفت شوكتهم فى أول القرن التاسع عقر 
واصبحوا يتشسبثون بالاوهام وحذا ما ادركته فرنسا بفضل جواسيسها التى كانت 
yes‏ من قرية الى قرية فى الجزائر وبفضل التقارير التى قسهابعض الخونة Noel‏ 
الجواسيس الذين جاءوا كسائحين اقدمت فرنسا على غزو الجزائر لتحققها بان الرعية 
أصبحت بلا راع وان غطرسة القواد الاتراك انما هى عبارة عن اشباح تزول IY‏ 
صدمة٠‏ 


ols‏ التيجانى الاول النى اداه تفكيره ليئاء قلمة عين ماضى وفى تشييد 
المراكز العسكرية به وتولى الامر بعده ابنه الكبير وحاول هذا الولد ان يسيطر على 
الاراض الوعرانية المجاورة له بحيث انه كان طموحا ATT‏ من ابيه وانه يختلف مع 
ay!‏ في نقطة واحدة قأبوه كان عمه الوحيد أن يدافع عن قلمته من طرف الحكومة 
التركية اما الولد فقد كان يفكر فى الهجوم على البلاد المجاورة له لتزاد رقعة نفوذه 
وليكون المجال الحيوى أكبر من ذى قبل وقد عجم على التل الوهرانى وغنم كثيرا فى 
المرة الاولى ثم حدثته نفسه إن يستولى على معسكر فجهزلها جيشا قويا فاستولى عليها 
غير ان هذا الاستيلاء لم يستتفد منه حيث ان الحكومة التركية رات فى التيجانى المذكور 
المدو الذى يهدد كيانها فدخلت ممه فى معارك كثيرة وقد خسرت فى المعركة الاخيرة 
ما لا يقل عن 400 مقاتل كما قتل هو وعلق رأسه فى SHA‏ وبعد موت هذا الابن 
الكبير تولى الامر اخوه وكان هذا الاخ يميل كل الميل للاستقرار ويفر فرار السليم 
من الاجرب من المرب وكان يكره السياسة كره الموت ويتجنبها كل ما وجد لذلك 
سسبيلا ٠‏ وكانت الغاية التى يسعى اليها والهدف الذى ينشنه ان يعتنى الاعشناء العام 
بالدين والعلوم وان يكرس حياته لذلك وان يدعو سكان عین ماضى لان يحافظوا عل 
galled‏ دينهم وبان يتملموا » وان هذا النوع من التفكير جعله لا ينقاد للامير ويرفض 
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مشاركته فى المهرجان الذى أقامه يوم ان Ge‏ الشريف الاج العربى خليفة له عن 
الاغواط + 

ولعلا فلقد بعث الامير برسالة مسهبة الى التيجانى يقول له فيها اننى نصبت 
الحاج العربى خليفة ye‏ الاراضى الوعرانية التى من ضمنها القلعة التيجانية 
Shy‏ یری أن تشاركني فى المهرجان العسكرى الذى تقيمه واحضر افت وفئة مسن 
اصحابك لكي نظهر لفرنسا ان ال جزاثريين متحدون وانهم لا يفكرون الا فى شىء واحد 
هو وحدة اراضيهم ٠‏ وكان جواب التيجاتى غير مشجع + فمن جهة كان يتفق مع الاهير 
وانه رضى بدفع الزكاة التى فرضها ومن جهة أخرى كان لا يعترف به كمسؤول اول 
عن الاراضى الوهرانية حيث أنه لم يبعث رسولا له ولم يذهب اليه مع بعض الشخصيات 
ومنع الامير من المضور الى عين ماضى وآانذره ان حضر فاته يجد من باس التيجانى 
وقوته مالا يخطر له بالحسبان ٠‏ 

واجابه will‏ بانتى فى غتى عن أموالك وان الغرض من مشاركتك فى المهرجان 
هو تيلور شخصية SIGH‏ وبما انك تمارض فى ذلك وان معارضتك سيستغلهسا 
yi!‏ نسيون»ولهذا gal‏ لزاما على أن ردك عن غيك وان ابرهن لك أن منمى من الحمضور 
لن يكلل بالنجاح وانى ساكون عندك بخيلى ورجالى فى القريب العاجل حتى تعلم 
ويعلم غيرك الذين يعملون جامدين على ثارة النعرة الطائقية وايجاد ثغرات فى صغنا 
الجزائرى انهم مخطئون ٠‏ 

ان سياسة هؤلاء المغرضين هذه لن فتيلا وان الجزائر سائرة قدما الى الامام 
فى سبيل وحدتها الجزائرية وان كل من تحدثه نفسه بالحيلولة دون الوصول الى هذه 
UW‏ فان سمنة التطور ستدكه دكا ٠‏ 


لقد زعزع هذا الكتاب التيجانى وتركه هو واتباعه صرعى وما هم بصرعى ولكن 
أوقع تهديد الامير كان شديدا واول شىء فكر فيه التيجانى ان يضم الى صفه قيائل 
الارباع وقبائل القصر ليدافعوا عن حصن عين ماضى gt dhs‏ هن ان الحصار حصار 
التيجانى دام اشهر وكبد جيوش الامير خسائر فادحة فان الامير قرر أن ينتصر 
على التيجانى وان يدخل عنوة القصر وان يدمر تدميرا القرية آلتى عات على الارض 
الفساد وشقت Lae‏ الطاعة وساندت فرنسا فى احتلالها بصفة غير مباشرة ٠‏ 
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وفى 11 يونيه 1839 كان الامير رابطا مم 2000 جندى و300 خيال والمدفعية 
مكامل ادواتها و150 جمل كانت محملة Ly‏ يحتاجه الامير وجنده من مسؤن وأانظم 
الى الامير زيادة عن جنده ما لا يقل عن 2000 بمتادهم ورأى الامير من الحكمة الا يكون 
البادى فى المرب حتى لا يتحمل وزر ذلك » وبعث برسالة يقول له فيها ان سلامة 
الوطن تقضى بان نكون يدا واحدة على العدو وان الطريقة التى تعالج بها المشكلة 
لا تتفق وروح الاسلام وان الاسلام متها براء وان تماديه فى عدم الاتفاق مع السلطة 
الشرعية الوحيدة في الجزائر والتى له الشرف فى ان يكون رئيسا لها وان خروجه 
يعتبر مروقا على الدين وخروجا عن تماليم الاسلام وان الشرع صرح فى موضوعات 
كثيرة بان من تحدى السلطة الاسلامية الحاكمة يقتل فى الحل والحرم * 

ولهذا اناشدك الرحمن فى ان تقلع عن ارادتك Vy‏ سسببت فى اراقة النماء 
الزكية ظلما وعدوانا وان هؤلاء الجنود الذين سيقاتلون من جانبنا وجانبكم يجب ان 
ندخرهم ليوم الزحف المقدس » وهو اجلاء فرنسا عن أراضيتسا ٠‏ 

ان هذه الرسالة بالرغم مما فيها من فوائد فانها لم تؤثر فى التيجانى واعتبرسًا 
مناورة من الامير لضعفه وقلة عدده وعدته وكان الرد عن هذه الرسالة ان كان كل من 
التيجائي والامير على موعد عم القدر وان التيجانى لم يتقهقر ولا يهمه الاموال التى 
Jas‏ ولا الاروآح التى تزمق فى سبيل المحافظة على حصن آبائه واجسداده ٠‏ 

وفى 26 يونيو تبين للامير ان المساعى غير كافية فلم ير بدا من مهاجمة المصن 
وقد تكبد جيش الامير فى هذه المعركة Flas‏ ذات بال قمات 50 من جنوده وجرج 
6 اما العدو فكانت خسارته كبيرة جدا ٠‏ 

وبعد هذه المعركة بعث التيجانى برسالة وشرح فيها عدم تسلمه ويطلب من 
wl‏ ان يرحل عن بلاده وان يدقع له الضريبة اضمافا فرد عليه الامير بقولسيه ان 
الغريبة مهما بلضت لن تؤثر فى وانى cate‏ هنا من أجل الاستيلاء على حصتك والى 
واصل لذلك بأذن الله مهما حشدت من جنود وان النصر يكون حليفى لانى اداقع عن 
حق شريف وهو وحدة التراب الجزائرى اما EE cul‏ تدافع عن انائيتك ومصبالمك 
الشخصية وشتان بين من يريد الوحدة الشاملة ومن يريد المصلحة الشخصية ٠‏ 

وجدير SUL‏ ان شوكة الامير أصبحت قوية وخاصة أنه تلقى أسلحة ذات أهمية 
من نلمسان كما ان فرنسا مدته باسلحة تنفيذا Ua‏ التى كانت سارية المفمول 
lee‏ وبين الامير ٠‏ 
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وان ede‏ الامدادات كان لها الاثر السى» فى التيجانى حيث انه عرض على الامير 
المرة تلو الاخرى ان يرحل عن أراأضيه وان يمده بما يحتاجه من أموال غير أن الامير 
آجايه بان الغرض هو طاعته وتسليم المدينة والاعتراف بالسلطة الوحيدة وهى سلطة 
الامير وفكر الامير فى ان يهجم عليه حجوما شاملا حتى يستولى على الحصن وما فيه ولو أدى 
ذلك الى اراقة دماء كثيرة وبعث برسالة الى التيجانى فحواها ان old‏ والجنود هنا لن 
يكون لصالح الجزائر وان رجوعه من دون الاستيلاه على عين ماضى يعتبر هزيمة نكراء 
له ولن يقبل ذلك بای وجه من الوجوه وبعد فقد قرر قراره الاخير بان يستولى على 
المديئة ولو كلفه ذلك ما كلفه فلم يسمع التيجانى لكلام الامير وفكر فى ان يداقع عن 
المدينة غير ان خليفة الامير الحاج مصطفى الذى كان على بينة من قوات التيجانى وقوات 
الامير تدخل فى الموضوع وبعث الى التيجانى يامره بالا يتعرض للشروط التى قرضها 
عليه الامير مخافة ان يقع له ولعين ماضى ما وقع لابيه مع بای وهران من تنكيل وتعذيب 
ودمار شامل: ۰ فاستمع لكلامه وطلب منه ان يكون الوسيط بينه وبين الامير فاشترط 
حيدئذ الامير شروطه الآتية : 

أولا : ان يخرج التيجانى من البلد للدة يتفق عليها * 

٠ ان يتحمل تكاليف المعارك والحصار‎ : WU 

٠ من شخصيات البلاد كرهينة على تنفيذ الاتفاق‎ pte بابنه وبائنى‎ Jory إن‎ : WY 

وبمجرد ما قرأ التيجانى الشروط رأى انها شروط غير مجحفة وفيها شى» من 
الانسانية حيث انه إتاح له الفرصة ولاسرته ان ينجو من الموت وان ياخذ همه أمواله 
وان weak‏ للمكان الذى يريدء وطلب اجلا لذلك فاستجيب لطلبه ونففت الاتفاقية 
بحذافيرها وفتحت الابواب وخرج منها التيجانى وحاشيته وبقى بها الذين قرروا عدم 
مفادرة الوط وقد !نضموا لقوة الامير واصبحوا جندا من جتوده ٠‏ 

وجدير بالذكر ان عدم مبايعة التيجانى للامير لها مبررها وهو ان التيجانى كان 
.يعمل للاطاحة بالامير وكان بصلة وثيقة مع المكؤمة الغرنسية وكان يكاتب الوالى العام 
ويطلب عنه التاييد ليكون ضد الامير وان الامير لم تخف عليه اتصالات التيجانى مع 
خرنسا وكان يطلع على كل صورة من الرسائل التى كان يكاتب بها فرنسا وخدمة 
للتاريخ نذكر ke‏ ترجمة الرسالة التى بعث بها الجنرال الماريشال فالييه الى وذير 
المربية بفرنسا وهذا نصها : 
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الجزائر 17 أغسطس سنة 1838 ٠‏ 

* وزير الحربية‎ dle 

أرسل الميكم صورة عن الرسالة التى بعث بها التيجانى أحد اعداء الامير عبد القادر 
الذى قاوم الامير فى عين ماضى + 

وان هذه الرسالة قد سبقتها محادثات قبل وانى قد أجبت عليها بيا يتفق ومصلحتنا 
وان سيلستي هو عدم آثارة الموضوع علانية حتى لا JET‏ علاقتنا مع الامير وانى 
اعبل جاهدا على ان أكون بصلة مع التيجانى لمي انتفع من ذلك ٠‏ 

وفی 27 من نفس الشهر cle‏ الرد للوالى المام وهذه ترجمة رسالة الرد ومفادها 
أن وزارة الدفاع توافق الموافقة التامة على سياسة الوالى العام المكيمة وان لابد من 
عدم انشاء هنم الصلات لكى تتمكن فرنسا من المحافظة على الاتفاق المعمول به مح 
الحكومة والامير عا دام هنا الاتقاق يخدم المصائح'الفرنسية واضاف قائلا ان من واجبنا 
ان تقوى OUI‏ التى تنا بين الامیر ومواطنيه لان كثرتها وتنوعها OS‏ فى آخر 
للطاف لفائدتنا + 

والتاريخ يقول بان اتصالات التيجانى مم فالييه فى 1889 كانت فاترة اما فى 
سنة 1841 فقد تحولت الى اتفاق قوى بحيث أن بيجو قرر ان يضم التيجانى لصفه وقد 
بعث له بترجمانه الخاص ليون روش وان هذا الترجمان بدلا من ان يذهب الى عين 
ماضى ليطلع التيجانى على ما عقد عليه العزم بيجو أختار أن يذهب الى مصر ليحصل 
على فتوة تدعو Gu FI!‏ المسلمين الى وضع السلاح وعدم مقاتلة فرنسا ٠‏ 

وقد استاء كثير! بيجو من هذا الاجراء الذى قام به ليون روش برغم من انه لم 
يحصسل على الغتوة المطلوبة وان الازهر SU‏ كان اعتمد عليه قد خذله غير ان فرنسا 
كانت راضية كل الرضا عن ما قام به ليون روشي والدليل على ذلك ان بيجو بعث 
برسالة الى وزير المرب يخبره بالواقعة وكيف أن ليون روش لم ينغد المهمة السرية 
التى كلف بها غير ان النتيجة كانت ناجحة بالنسية لفرنسا حيث ان الاوضاع كانت 
تسير بخطى سريعة لتدهور كيان الامير * 

وفى الوقت الذى كان الامير يجد كل تأبيد ومسائدة من المغرب الشقيق كان بعض 
Gy SIAL‏ يناحضونه فالدوائر متلا قد خضعوا للامير Sak‏ معيئة ثم تقضوا العهد وان 
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الكراغلة كانوا يميلون كل اليل لقرنسا ويفضلون الاستعمار الفرنسى على كفاح 
الامير من أجل المرية والاستقلال ٠‏ 

وبدلا من ان يمطوا الفرصة للامير بان يكافح ضد الدخلاء فان الجزائريين كانوة 
يعملون على الاطاحة به وبالرغم هن هذا كله فقد انتصر على هؤلاء وأوئئك ils‏ 
الجزائرين المناهضين لسياسته التحررية ٠‏ 

أن الجزائر التي كانت تتمتع بوحدة شاملة وتخضع لارادة الله وقيادة AM‏ 
أصبحت هن 1840 إلى 1847 مفككة الاوصال خائرة القوة مما ارغم الامير ان يكرس 
حياته الى اخضاع القبائل بدلا من ان يشن غاراته على جيوش فرنسا ٠‏ 

ولقد رأى الامير عبد القادر من الشعب الجزائرى كل العقبات والسبب فى ذلك 
ان الوعى كان غير موجود وان فرنسا التى درست الاوضاع الجزاترية دراسة كافية 
كان لها من القوة ها زعزعت به م ركز الامير وكيان الامير ونفوذ الامير بحيث انه فكر فى 
التخل عن الحكم واسناده لغيره ٠‏ 

فلم ير الامير بدا من الانصات ad‏ السلطان التى كانت تشير عليه بعسدم 
الاكتراث بعدد وعدة الاعداء بالرغم من استخدامهم اضخم الوسائل والاسلحة واعنفها 
وكذلك اخسها واقنرها واكثرما شراسة وحيوائية * 

فادرك الامير ان الشعب الجزائرى يمر بمرحلة خطيرة وحاسمة فقرر ان يستمر 
فى زحفه البطولى ران يستمر فى تضاله القومى المقدس وان يصمد للاحداث تمشميا 
مع ارادة هذا الشعب وتمشيا مع اهدافه القومية ٠‏ 


تنكر جنرال دى ميشيل لشروط المعاهدة 

لما انتقد الشمب الفرنسى الشروط المتغق عليها بين دى ميشيل والامير عبد القادر 
رای جنرال دی jet‏ ان See‏ لتعهداته وان يعمل وراء الكواليس ولكن فطنة الامو 
ومعرقته بالسياسة عرقلت جميع الدسائس وافسدت سيل تجاحها ٠‏ 

والميء الذى يجب التنويه به هو ان كلا من الفريقين الامير عبد القادر وجنرال 
دی هيشيل جعل لنفسه منغذا يخرج منه متى شاء : ولذلك تأثر دی ميشيل كثيرا من 
استياء الامة الفرنسية وحاول بجميع الطرق ان ينكث العهد فانتهز فرصة وجود الامير 
بمعسكر واخذ يستعد لهاجمة بلده مستفائم وهى بلدة جيدة الهواء حتى لتفوق 
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سويسرا بجمالها وساحلها من احسن سواحل الجزائر فهاجمها دى ميشيل وخرج 
السكان وكلهم مدتيون فدخلها القرنسيون وبتوا بها حصنا منيعا ٠‏ 

غير إن الامير اسد الجزائر الضرغام صمم على استرداد هذه Legal‏ وضرب الغر نسيين 
غارسل جواسيسه الى من بقى من السكان وامرهم ليتركرها حتى لا يصيبهم اذى 
فاستجابوا له الا قبيلة الزمالة التى كانت تربطها بفرئسا روابط صداقة مصطنمة ٠‏ 

ومخافة ان تستولى فرتسا على قبائل GAT‏ عالج الموضوع بحكمة حتى يضم كل 
البلاد اليه ويؤاخى بين القيائل جمما LLU‏ وتوحيدا للصفوف فى مقاومة الاجنبى 
الدخيل ٠‏ 

لقد حاول جنرال دی میشیل ان يمسخ القائق ويزيفها وعهد لقواته ان يعتدوا على 
الاراضى التابعة للامير » وكلما أوقغه الامير عند حده ادعى ادعاءات لا تمت الى الحقيقة 
بصلة : فتارة يزعم ان الاراضى التى استولى عليها قواده تابعة لفرنسا وطورا يدعى ان 
سبب تعدى قواده يرجع للجهل بجعرافية الجزائر وعلى كل حال انذره الامير بان الجزاء 
يكون من جنس العمل * 
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قيادة دورلسيان 


لقد اعتادت فرنسا أن تغير القبادة كلما صادفتها الهزائم فى SIA‏ . وان كل 
قائد يعزل تنسب له جميع الرذائل » وكل قاند يمين بدله يصود على أنه الرجل المقتدر 
الذى يسكنه أن يسيطر على الامير ويرغنه على قبول الصاح الملائم لمصالح امبراطورية 
فرنسا ۰ 

ان الجنرالات الذين هزمهم الامير شر هزيمة من يوم أن تولى قيادة جيش الجزائر 
لا يمكن حصرهم لكثرة عددهم وان الضابط النى هزم في ULE‏ وهران شر مزيسية 
هو دى ميشيل GU‏ يعد من المع جنرالات فرنسا وأذكاهم وأكثرهم جراة فى القتال» 
غير أن ole‏ الصفات التى كانت لا تفارقه كظله تبخرت فى جبال وسهول ووديان 
الجزائر امام BU‏ العروبة فى SH‏ : الامير عبد القادر ٠‏ 

اعترفت وزارة الدفاع الفرنسية بأن دى ميشيل خذله الامير فى المقل 
الدبلوماسى حيث انه فرض عليه ارادته كما املى عليه شروط المماهدة » وأرغمه على 
أن يبقى على ما هو عليه ان لم يرد أن يدخل فى معارك طاحنة تأتى على البقية الباقية 
عن سمعته ۰ 

واخيرا اضطر دى عيشيل أن يصور لمكومته الوضع بالتغصيل فلم تجد بدا من أن 
'نستدعيه فرنسا وأن تغير القيادة العامة وقيادة yes‏ تغييرا شاملا وان تزود هذه 
القيادات بايضاحات عن الوضع وأوامر لتابعة القتال بديلوماسية فذة » فعيسنتا 
دودليان قائدا عاما للجزائر وتريزيل قائدا لوهران ۰ 

جاء دورليان دوريون وبمعيته الجترال تيريزيل BLT‏ لايالة وهران » وكائت 
طباعهما تختلف واتجاهاتهما السياسية تتعارض » فلم يمر أسبوع من يوم تتصيبها 


199 


الا وقد نشات بيتهما خلافات فيما بخص السياسة التي يجب أن يتبعاها من أجل 
العمل على الاستقرار فى الجزاثر ٠‏ 

وحاول القائد العام أن يدخل فى روع تريزيل أن الوضع السيامى فى فرنسا ٠‏ 
يتطلب التريث في الامور حتى لا نأتى آمرا لا توافق عليه الحكومة المركزية لانها أدرى 
منا » وهى ذات الراى المطاع في Ube‏ جميع المشكلات بوجه عام » ومشكلة الجزائر 
بوجه خاص ٠‏ وان هذه السالة أصبحت تتعقد شيئا فشيئا » وكان القائد العام بالجزائر 
يظن أن تريزيل يستمع القول فيعبع أحسنه » ولكن تريزيل تمسك بعقليته القديية 
واعتمد علق ما كانت تصوره له نفسه من مهاجمة الامير وخلق الاسباب الواهية 

واذا كان الوالى العام قد ade‏ العزم على تنغيذ المأمورية المكلف بها نصا بنص ,2 
فان الجنرال تريزيل BE‏ وعران كان له رأى آخر فى الموضوع , اذ كان يرى أن 
الحكومة الفرنسية المركزية تجهل كل الجهل الاوضاع فى الجزائر وقرر أن يعمل 
فى الظاهر على حسب ما تقتضيه أوامر دولته » وفى السر يجهد نفسه على أن يعرقل 
حركة الامير ويرغمه على أن يسطيه الفرصة لنقض المماهدة ٠‏ 

ولا غرو فان هذا الجسرال كاكثر جنرالات فرنسا يميل الى الطيش والبطش 
والمنف والقسوة ٠‏ وأنه كفيره من العرنسيين اذا غلب على أمره يتادى بالرحمة والشغقة 
والانسانية واذا ساعده الحظ بان وقع بين يديه أحد الجنود أو القادة العرب ٠‏ فانه 
يبطش بهم ويريهم من أنواع التنكيل والعذاب ما لا Ge‏ رأت ولا اذن سمعت » ولا 
خطر على قلب بشي ۰ 

وبمد مضى أيام من تغيير فرنسا Wold‏ وتنصيب الوالى العام بالجزائر وجنوال 
تريزيل oe ley‏ فى ZIP‏ حادث له قيمته وهو أن سكان ايالة تيطرى بعشوا 
الى الامير رؤساعم ليتفاوضوا معه حتى ينضموا اليه ويعملوا بجانيه حتى يطهروا 
الجزاثر عن رجس الاستعمار » فرحب الامير بهم وأكرم مثواهم وشكرهم على وطنيتهم » 
وعين عليهم رؤساء ليهتموا بأمورهم وخطب الامير قى الناس قائلا : 

« لقد ظهر الحق Gedy‏ الباطل , حيث أن اخواننا الذين glee‏ عن الحركة الوطنية 
انضموا لصغوفنا لتكون لنا بهم فوة ولنتمكن أن نواجه المدو بسلاحين سلاح الايمان 
بعدالة قضيخنا وسلاح سواعدناء ٠‏ 
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فبلغ تريزيل انضمام سكان تيطرى للامارة كما بلغه فحوى الخطبة التى كان لها 
SY!‏ المسن فى الوفود » ورأى أن الفرصة للعمل من أجل تقض العاهدة أصبحت هى 
ورقته الرابحة » Bly‏ اخر عن ارغام الامير ليجاعر بالعداوة فتتمكن الولاية العامة 


وقد خامرت تريزيل هذه الفكرة فى الوقت الذى كان الامير قد بعث وزير خارجيته 
مولود بن حراس الى الجزائر ليهئىء الوالى العام بمنصبه الجديد » وهذا نصه : 

« بعد التحية إن معتمدى بن حراس وجهته الى حضرتكم ليبلغكم التهنثة والتبريك 
من قبلى بالولاية على ال جزاثر ٠‏ 

ولقيامى بالمحافظة على أمور العاهدة أو عزت اليه أن يفاوضكم فى امور تعين على 
اجرائها لتوطيد الراحة فى جميع المقاطمات الداخلية فى السهول والجبال والسواحل 
التى على ساحل الجزائر وبجوارها Stags‏ والمدية ٠‏ وخشيت أن يكون ذلك سا 
مكدرا لما بينتا من المصافاة » ٠‏ 

كان کرای ال ین قله رأ بتع EN‏ امار کل ی APART‏ 
المدن الاريع التى بيد AIS‏ تسيين 

رقت ينظ يلزان غاز GL Notas‏ لا يعنيه التعرض له بمن لا يعنيه 
أمرهم على أنه يعلم من الجواب : هل يمكنه أن يملك اقليم تيطرى بدون مجاوزة حدود 
الممامفة أولا ؟ 

فلما وصل ابن حراش الى الحاكم أكرم وفادته والان له الجانب وسلمه رسالة للامير 
جوابا عن كتاب التهنثة الذى بعث به له الامير ونص الرد : 

عد وصلنى مرسومكم 2 وبلغنى معتمدكم ما تعلقت به ارادتكم فى الجهة الشرقية 
وحيث ان جل مقاصد سموكم توطيد الراحة العامة كما هو اللطلوب والمرغوب فيه عند 
دولة فرنسا ورجالها فلا تتوقفوا ٠‏ وانى gal‏ نجاح مقاصدكم ورفاهية شعبكم وسعادة 
البلاد ٠‏ ولك أن تعتقد A‏ لن تقاوم فى كل أرض تقصد الاستيلاء عليها بشرط أن تكون 
لك قوة على أخذها ٠‏ 

ولقد اطلع الامير على عذا الطاب الذى يعبر عن تنفيذ الوالى لا قررته حكومته من 
اللحافظة على المماعدة , واستدعى الامير أعضاء المجلس ليتشاوروا فى موضوع PES‏ 
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الوتق العام » وكانت الآراء متناقضة فيما بخص سلامة نية الوالى العام الفرنسى » 
غمنهم من كان يرى أن الوالى الجديد لن يخلق لنا مشكلات لان الوضع فى فرنسا ينذر 
جالشر » ومنهم من كان يرى أن هذا الكتاب فيه تخدير لاعصابنا » وان فرنسا ستبعلش 
gin bey‏ وجدت لنا سبيلا + 

وتكلم dol‏ الاعضاء ٠ : WU‏ اننا على ثقة من دسائس الغر نسيين ٠‏ ويجب ان نكون 
على حذر حتى لا نقع فيما لا تحمد عقباه » ۰ 

ثم تم الامير قوله : الامور كلها بيد الله وما علينا الا ان نتخذ للامر عدتنا ٠‏ ولقد 
أصبح كل من الامير والجنرال تريزيل يعملان فالاول لتلقى الوفود المر بية التي كانت 
I‏ للدخول فى طاعته وللتملص من الفرنسيين وتريزيل كان يسمى بكل ما عرف 
عنه من مكر وخديعة للاتصال بضعقاء العقول من الجزائريين الذين كانوا يظنون أنه 
الامير سيغلب على أمره فى آخر المطاف » وان من فائدتهم أن تكون لهم علاقة مع ترزيل ٠‏ 

ails‏ واتت الغرص تريزيل فجاءته رسل بنى اسماعيل وقومهم يعرضون عليه 
أمرهم ويرغيون منه أن يقبل طاعتهم ٠‏ وأحيط الامير علما بذلك فبعث برسالة الى والى 
الجزائر يخبره فيها بأنه عقد المزم على أن يتوجه الى ايالة تيطرى وبعث له بصورة 
طبق الاصل من الماهدة التى أبرمها مع الجنرال دى ميشيل » وأطلع الوالى قاد 
وهران على هذا الكتاب » وطلب منه أن يشير عليه برأيه فى الرد على الامير فاغتنيها 
تريزيل فرصة ليقول له : أننا ان فسحنا المجال للامير فانه سيكتسح جميع أراضم 
الاقليم الجزائرى حتى اقليم قسنطينة وان من الواجب أن نعرقل حركاته ونقف منه 
موقف الحذر « وأقاد بان PLA‏ الجزائرية لا تؤيد الامير وأن جلها انضم اليه خوفا من 
بطشه واننا نحن المسؤولين عما وصل اليه الامير من قوة / ولو كنا أوقفئاء عند حده 
خی مبدا الامر ما كان له من الشان ما له الآن ٠‏ 

وزاد تريزيل WU‏ : ان بعض القبائل اصيحت تتتصل منه وقد جاءتنى اليوم وفود 
.عصعلفى بن اسماعيل وقومه یطلبون منى آن يكونوا تحت حمايتنا وأنهم مستعدون بان 
يمدونا بما نحتاج اليه من عؤن ورجال ان اقتضى الامر ذلك ٠‏ فتحير السوالى العام » 
وخاصة ان قرب عهده بدخوله GI‏ وعدم معرفته بالسياسة المربية وخلو GAT‏ 
هن البستشارين وأواهر دولته على أن بحافظ على مسالمة الامير فى جميع الاحسوال 
والا يجرى امرا ما يستوجب عدم رضاء وخاصة آمم pl‏ وهو أن حكومته أنذرته ان 


202 


اتقدم بطلب من أجل الحصول على معونة عسكرية أو على عتاد قان طلبه هذا لن يجاب 
مطلقا + 

فقال لتريزيل : ان ما قدمته من مملومات يجعلئى أوافقك على شرط الا أتحدى 
؟وامر الحكومة » وانى سأكاتب الامير بما يتمقى مع الوضع الراهن » وفعلا بعث للامير 
كتابا فحواه : 

» من الصواب‎ SE قد فهست ما تضمئه تحرير سموكم والذى أراه أن هذا العزم‎ ٠ 
» وليكن فى علمكم أن الجنرال دى عيشيل لم تكن له سلطة ولا حكم الا على ايالة ومران‎ 
ولذلك لم يتعرض لما يختص باقى الولايات ومهما توسعت دائرة التأويل فيما جرى‎ 
وبناء على ذلك فلا تسمح لكم‎ ٠ فى هذه المعاهدة فلا يكون لكم طلب الا على ايالة وران‎ 
٠ أن 'ندخلوا ايالة تيطرى والا تتجاوزوا وادى الشلف شرقا ونهر ارهيو الى كوحيلة‎ 

وبالجملة فلكم أن تحكموا فى البلاد التى هى لكم الآن بحسب شريعة الاسلام » 
وبذلك نكون متغقين , ولا يمكن أن ارخص لعساكركم أن تدخل الى ولاية تيطرى لان 
كل ما يجرى هناك يختص بی » وانى مستمر مع ساكنى الاقليم على السلم » ومعتمد 
على تعيين مراكز فرنسية فى البليدة وبوفاريك متى رايت ذلك مناسيا لصالح فرئسا ٠‏ 

وبهذا الكتاب ظهر للامير ولمجلسه حقيقة فرنسا ومناوراتها من أجل الأبقاء على 
المعاهدة Lge‏ كانت مبليلة الافكار » حينما حاول الشعب الفرنسى أن يثور على هذه 
الحكومة ٠‏ 

وانه وان كانت الاحرال قد تحستت نوعا ما الا أنه قد غير اتجاهه نحو الامير » لان 
قاد وحران أصبح بوسوس له ء كما أن الحكومة المركزية أصبحت تامر بالشدة مع 
الامير الا ان أمير الجزائر لم Fe‏ بهذا التغيير المفاجىء الذى فاجآه به الوالى الفرنسى » 
ورأى من الحكمة أن يكاتيه بما يجمفه يفكر ويتدبر فى رد الامير » فارسل له رسالة فى 
غاية الوضوح نصها : 

« قد وصلنی تحريركم وتعجبت مما ذكرتموه فيه ثم أقول ان هرمى افکار حضرتكم 
بعيد عن الاصابة لان محافظتى على السلم لا يجهلها أحد ٠‏ ولولا ذلك عا احتجت الى 
مذاكرتكم فيما أجريه فى وطنى » وقصارى الامر انه لا يبعد أن يكون بعض امل 
الفساد قد ألقى فى ذهن حضرتكم ما أوجب أن يكون جوايكم عن هذا الاسلوب ٠‏ وعلى 
كل حال فاتى عدلت الآن عن النهوض الى تيطرى ايقاء للسلم ورعاية له » واخاف أن 
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يحدث فى Ubi‏ تيطرى مأ يوجب دهابى اليهم ٠‏ حتى يعم الاستقرار لهذه الايالة التى 
تائرت كيرا بما يقوم به قائدكم تر يزيل من اشاعة الفوضى فيها » وعلى كل أقول لكم , 
ان وقع ما يعكر ght‏ فانتم وحدكم المسؤولون عن ذلك » ٠‏ 

ان ما كان يظنه الامير شكا فيما يخص تعكير الجو فى ايالة تيطرى أصبح حقيقة 
مليوسة والسيب غى ذلك عو عدم استجابة الامير لسكان ايالة تيطرى » وان عدم 
قبوله التوجه الیهم لكى يتفاوضوا قيما يجب اتخاذه من اجراءات أدخل فى روعهم ان 
الامير أصبح مقيدا بالمماهدة وبما أن المماهدة لا تخص الا ايالة وهران » فلابد من أن 
يبحثوا عن رجل ST‏ يمكته أن يقاوم الفرنسيين » CWE‏ لهم الفرصة ليستحوذوا 
على الايالة بتمامها » وشاءت الظروف أن يزور قبائل ايالة تيطرى رجل يدعى الحاج 
موسي بن الحسن المشسهور بأبى حمار واستوطن الايالة ء واظهر الزهد والصراحة » 
وادعي أنه شيخ الطريقة الشاذلية فاتصاع اليه الناس حيث ان الامير عارض فى أن 
يكون رالدضم لانهم كانوا يجهلون تعرض فرنسا لمروحه اليهم متمسكين بشروط 
المماهدة hey ٠‏ أبو حمار من ان يكون صاحب شان فى ادالة تبطرى , وان om‏ 
كلمة سسكان الايالة ٠‏ ولا استفر له الامر طلب منهم أن يهاجموا المدية قاعدة تبطرى 
فاجابوه بانهم لن يتأخروا عن القيام بهذا العمل الوطنى حنى تضعر فرنسا بان البلاد 
بلادهم وعلى الدخيل أن يحمل عصاه ويرحل * 

ان محاولة الاستيلاء على Gall‏ كان مناورة من ابى حمار لانه سبق أن علم أن سسكان. 
المدية يسعون إلى أن ينضسوا الى الامير ورأى الغرصة مواتية بان يصدمم عنه ذاكرا 
أن الامير لا يمكته أن ينض المعاعدة » Oly‏ الغرنسيين ينتظرون الوقت المناسب لنقضها 
واحتلال الجزاثر LH‏ وحاول سكان المدية أن يدافعوا عن البلد + غير انهم عجزوا 
كل العجز وبخاصة آنه كان لهم مدقع فقاوموه به . قانكسر فسلموا له البلاد ظغاا 
منهم أن أبا حمار المذكور جاء ليتقفهم من شر الفرنسيين وأنه من الرجال الصالحين, 
والدليل على ذلك ان مدفعهم لم يؤثر فيه وفى جنده ۰ 

ولا دشل ابو she‏ كان اول عمل قام به آنه ذهب الى المكان الذى به المدفع فوجده 
متداعى الاجزاء فقال لهم : ان بركتى هى التى كسرت He‏ المدفع ولو لم تسلموا لى. 
لكت مسخت البلاد وما عليها « فصدقوه واعتذروة عن مقاومتهم له ذاكرين ان سفهاءهم 
م الذين شجعوهم على المقاومة » ولذلك فهم يرجون منه أن يتنامى هذا وان يتنازل 
فيقودهم الى ما فيه خيرهم دينا ودنيا + 
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ومن العجيب أن الزمالة والدوانر التى كانت تخضع للامير عبد القادر لما بلنها آهر 
yt‏ حمار قاموا على بكرة أبيهم ليخرجوا عن طاعة الامير » وارتحلوا عن منازلهم قرب 
تلمسان ء وتوجهوا الى قرب وهران ٠‏ ولا شاع الخبر ٠‏ واحيط تريزيل علما بذلك 
فرح كثيرا dad‏ بان « آبا حمار » المذكور لن ple‏ له أن يقاوم كثيرا الفرنسيين ٠‏ 
وان الامير لن يسمح له بان يكون أميرا على تيطرى » ونتيجة WA)‏ يقائل المسلمون 
بعضهم بعضا » وعندئذ تبقى الجزائر لفرنسا وحدها تمرح فيها كما تشاء ٠‏ 

هذا بالنسبة للحثرال تريزيل ٠‏ أما بالتسبة للامير فان موقفه كان موقغا مشرفا 
cae‏ ان الاحداث جاءت مصداقا لما كان يتخوف من قيام متاعب وقلاقل فى تيطرى 
التى كانت تابعة لفرنسا > وظن أن قريزيل سيقوم يما ينطلبه الموقف من مهاجمة 
yt‏ حمار » ولكن القيادة الفرنسية بقيت على ما هى عليه من دون أن تحرك ساكنا , 
غرأى الامير أن الظروف الحالية توجب عليه الا يدع Ge SIGH‏ يميلون لرجل BAY‏ 
غيه شروط القيادة » وريما كان الفرنسيون ينتظرون الوقت المناسب ليهاجموهم فيه » 
Jey‏ هذا فالسياسة الحكيمة توجب أن يمالج الامر قبل أن يقال : « سيق السيف 
العذل » sald‏ فى المين ديوانه وعرض عليهم القضية واطلعهم على العرض الذى 
تلقاه من سكان ايالة تيطرى وعلى نيته فى الدذهاب اليهم وعلى تمرض الحاكم الفرنسى 
بايماز من الجنرال تريزيل » وعلى خروج أبى she‏ بدعرى أنه من الصالين ٠‏ وبعد 
أن سمع أعضاء الديوان التفاصيل قالو! : ه اننا نرى أن البادرة بايقاف أبى حمار 
أصبحت ضرورة ماسة » ٠‏ 1 

any‏ عنم الموافقة طلي الامير من قائد ال ميش أن يتهيا للنزال ويجهز الجيوش 
وبمد ما أتم قائد جيش الامير الاستعدادات اللازمة خرج الامير وشاهد بمينه الإوش + 
وأشار على القائد بما يجب اتخاذه ونبهه إلى ما رآه من خلل وضرب خيمته فى هبرة 
واسند Gold‏ لاخيه حتى يكون atl‏ مشرفا على البلاد التى تخص مستغانم وأرزيو » 
وطلب هنه أن يبدا cy‏ العيون » ogi!‏ سعلومات عن تحركات المدو من هذه الجهة , 
كما آمر الامير > فى تلمسان أن ينحدر بجموعه الى نواحى وهران ليشقل حاکمهاء 
وليداوشه بالقتال ان حاول الخروج من وهران وتوجه الامير بجيشه النظامى قاصدا 
ايالة تيطرى ٠‏ 

وبعد أن جهز الامير الجيوش ونظم الامور كتب الى الوالى العام بالجزائسر يان 
ما حصل من آبى حمار من تعد على SLI‏ وعران يعد هو المسؤول عنه ء GY‏ كان ple,‏ 
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قبل اليوم أن الدجالين سيقومون باعمال تسىء للجزائريين وان تعرض القائد العام 
لذلك حو الذى أتاح الفرصة لابى حمار بان يقوم بما قام به ٠‏ غير انى مضطر أن 
أوقفه عند ae‏ وانى شارج اليه OW‏ 

وحينما خرجت جيوش الامير متوجهة الى تيطرى مرت ببلاد المرب المعروفة ببلاد 
on‏ نمنعوا الامير من المرور » الا بعد أن يؤدى ضريبة » فافهمهم الامير أن دفم هذه 
الضريبة غير ممكن فعارضوه قائلين : أن الحكومة التركية طيلة وجودها بالجزائر » لم 
Sr‏ علينا ذلك » ونحن نرى نكراتك لهذا الامر غير مقبول , وعلى هذا نصر على أن تدفع 
الاتاوات الواجبة والا فنحن نامرك بأن ترجع من حيث أثيت 6 فتحير الامير من مذا 
الموقف وطلب منهم أن يكلغوا وقدا للتفاوض ممه + وظنت هذه القبائل آن الاير 
مستعد للدقع ٠‏ واتما كان طلبه الوفد من أجل تميين ما يمكته دفعه » وجاء الوفسد 
ورحب به الامير » وافهم رجاله OF‏ القوم ضالون وأن المسلم لا يمكنه أن يدفع ضريبة 
ما اذا مر ببلد مسلم آخر » وأنه لا يهم طغيان هذا القوم الذين لا يميزون بين الحكومة 
التركية التى جاءت بلادنا » واستولت عليها » واستغلتها » وبين امارتى التى اختارنى 
الشمب للقيام بها » وكنت اظن أن هذه القبائل التى تمت للجزائر المربية Ree,‏ 
تمد فى يد العون » وينضم منها رجال لى ليحاربوا العدو الوحيد فى بلادنا وهسم 
الفر نسيون » وعلى هذا ارج و کم أن ترجعو؟ لقومكم ونتصحوهم بان لهم أن يختاروا بين 
أمرين ؛ اما أن ينضموا للقوات الاسلامية » واما أن ينهيثوا للقتال لان ابقاءهم على 
هذه المالة الغزية سيكون السبب فى ضياع الجزائر ٠‏ 

وبعد أن سمع الوفد ما قاله الامير ونصائحه وافقوا على ذلك وقالوا للامير : اننا 
ممك قلبا وقالبا وسترجم للقوم لتدلهم على الخير فيتبعوه » وان لم يفعلوا فائنا راجعون 
لنكون من بين حاشيتك * 

BN القوم وبعد ساعة بل أقل من ذلك جاءت العرب وحاولت أن تصد‎ eres 
فى قبض اتاوات من أجل المرور حق طبيعى ولايد‎ LE وتمنعه عن المسير ذاكرة له إن‎ 
لنا أن ناخذه » فسلط عليهم طائفة من جيضه فدكتهم دكا » وبعد أن هزموا شر هزيمة‎ 
٠ طلبو! من الامير العفو فعفى عنهم » وترك فيهم رجلا عن علمالهم ليدبر أمورهم‎ 

وسمع تريزيل بهنه الواقعة فارعد وأبرق ء كما سمعت بها قبائل جتدل فاعترفت 
بمقدرة الامير ٠‏ وبما أن الامير لا يمكنه أن يذعب الى تيطرى الا عن طريق BUS‏ جندل 
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بعشت عله القبائل وفدا منهم ليلتقى جيشى الاهير قبل أن يدخل البلد وعرض الوفد على 
الامير وجنوده أن ينزلوا ضيوفا علىقبائل جندل فقبل الدعوة وطليمتهم أن يشاركوا فى 
الع ركة التى سيشعلها نارا حامية على أبى حمار Joy‏ القبائل التى شقت عصا الطاعة, 
ققالوا له : اننا وما نملك تحت قصرقك.فعد الامير هذا الاجراء من قبائل جندل فاتحة خيرء 
«وقرر أن يستريح جيشه أياما قبل أن يبدا الممارك ٠‏ 


وبمد مضى أسبوع تقريبا جهز الامير الجيوض وتهيا للخروج من جندل » وقبل ان 
يخرج بلغه أن UT‏ حمار جمع أتصاره وخطب فيهم WE‏ : ان الامير عبد القادر سيكون 
لی معه شان Ty‏ جاء بقصد محاربتى » وانه لا حق له فى محاربتى لامرين : 

الامر الاول : أنه تعاهد مع الفرنسيين واصبحت بيعته بيعة انتهى أجلها ٠‏ 

والامر الثاني : عو انى من الرجال الصالمين الذين قيل فيهم : « أن لله رجالا لو 
اقسموا على الله لابرهم » ٠‏ وبما أنى بينت لكم كراماتى وكيف تمكنت من أن افل 
المدافعواجملها قطنا GU‏ أعدكم بان كراماتى هى هى لا تتحول وان مداقع الامين 
سيكون مصيرها كمصير مدفع المدية » وعلى هذا أرجوكم أن تكونوا لی والا تطیعوه » 
وائى أبعث اليه اليوم برسالة عله يرجم DU‏ الصواب » فوافقه انصاره على ذلك 
وكتب أبو حمار رسالة الى الامير نصها : من حامى الاسلام أبى حمار الى عبد القادر 
ابن محيى الدين ٠‏ 

« أرجوك أن توافق على' بيعنى » ٠‏ فاجابه الامير « ان الشعب الجزائرى بايعنى » 
وان المعاهدان التى أبرمتها مع الفرنسيين قد عقدتها ممهم بعد استشارة هذا الشعب 
وان المعاعدة المذكورة ء ما ابرمتها الا لكى اتمكن من تنظيم الجيوش وأحصل على المن 
واخلق فى الشعب الجزائرى وعيا لكى يمكننى أن أنقض المماهدة طبقا لا جاء فى 
القرارات من دون أن اسحب كنية الشرف عندما أرى أن المدو نكث العهد وانى هتيقن 
بان الفرنسيين لن يتاخروا فى نكث العهرد » ٠‏ 

وكان بالمدية البلد الذى أصبح 'تحت حكم أبى حمار رجل من رجالات الامير الذين 
جاءوا الى هذا البلد للحيلوئة بين أبى حمار وقبائل المدية » ولا سبع GILT‏ بين 
الامير وأبى حمار بلخ أشده خرج من البلاد وقال لاملها : انكم ضللتم الطريق » وانكم 
سترون باعينكم ما يحل بكم من غضب الله وبطشن الامير ٠‏ 
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وانتظر الامير ثلاثة آيام لعل القبائل ترجع عن غيها وأن يثوب أبو حمار لرشده 
وبعث الى رؤساء القبائل Ss‏ آبى حمار انذارا أخيرا وحذرعم بما يترتب عن عدم 
انقيادمم وما سيكون له من عواقب وخيمة فكان رد ابى حمار على انذار الامير السكوت 
المطبق ظنا منه أن الامير لا يمكنه أن يقوم بأى شىء ضده وضد القبائل التى مشت فى 
ركابه وقرر الامير جمع جنده وقبل أن يبدا المعركة خطب قائلا : 

« الحمد لله والصلاة والسلام عتى سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه » 
Lt‏ بعد » قاعلموا أن الشعب قلدنى هذا الحق للمداقعة والذب عن الدين والوطن 
وقد GL‏ خبر هذا الرجل GU‏ تركته وشأنه خفت عل الوطن أن تفتاله hye‏ 
ill‏ نسيين على حين غغلة وينشا عن ذلك من المفاسد ما يمسر علينا أصلاحه» واطال فى 
هذا العتى ثم قال : 

٠‏ هذا وانى اشتبر أمره الذى كاد يوقع فى قلوبكم ما يؤول بكم الى تشمتيت الشمل 
وتبديد الجمع وذلك أنى أطلق عليه مدافعى فان كان الامر كما زعم فانا اول مطيع له 
بعد اختبار احواله من جهة الشرع 6 وان كان الامر بخلاف زعمه فهو دجال من دجالى 
هذا الوقت» ٠‏ 

وبعد ما سسمع جيش الامير هذ! الخطاب البليخ قام احدهم وقال : سسثريه سخافته ٠‏ 
وتقدم الامير ply‏ صاحب المدفمية Se‏ يصوب المدفعية ضد أبى حمار وانصاره الضالين 
قاصييوا بقنابل المدافع وتبعثر جمعهم ٠‏ ومن بقى همتهم قر الى الجبال أو اختفىي فى 
الاودية » وفر أبو حمار WIE‏ وراءه حريمه وجميح المؤن والذخائي النى قرر أن 
يستمملها فى حربه ضد الامير وعوملت منه القبائل معاملة تتمشى مع ضلالتهم وما كف 
الامير عن تأديبهم الا بعد أن لاذوا بالطاعة وندموا على ما فعلوا » ولذلك قرر الامير أن 
ترد لهم أموالهم لانهم رجموا الى الاسلام بعد ما ارتدوا عنه ء وان مال المسلم حرام على 
المسلم ما لم يتصدق به أو يهبه عن الرضا ٠‏ 

إن القضاء على آبى حمار مو فى المقيقة قضاء على دورليان GUI‏ لم ينغذ توصيات 
وزارة الدفاع من مسالمة الامير واتصاع لوساوس تريزيل الذى هزم فى جميع BM‏ 
مع الامير لهماقته ولم تكن الهزيمة خاصة بتريزيل وحده بل تعدت إلى قبيلتى الدوائر 
والزمالة٠وان‏ من حدثته نفسه أن يتنكر لبلاده سيحطم طال الزمان أو pad‏ وان القبائل 
:الى ربطت مصيرها بمصير فرنسا وخدعها تريزيل فانها ستلقى حتفهاء كما ان تريزيل 
النى جعلت فيه حكومته ثقتها سيناله من العقاب ما هو فى حاجة اليه وستندم القبائل 
المتنصرة ساعة لا يتفعها الندم ٠‏ 
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NSA Se‏ وريم تربيزبل 


فى الوقت الذى كان يظن BU‏ وهران تريزيل أن القبائل التى كانت تناهضٍ 
الامير ستنتصر عليه ويمكنه بعد ذلك أن يتوجه اليها لينتصر عليها وبذلك يكون قد 
شارك فى هزيمة الامير وفى كسب أراض شاسعة للاستعمار الغرنسى ٠‏ حدثته نفسه 
بان المعركة التى دارت بين الامير والمرتدين الجزائريين ستسفر بعد قليل عن I‏ 
تكون لصالح فرنسا » فيث العيون ودفع بسخاء الاموال الطائلة للجواسيس وكتب 
الى رؤساء القبائل ليمنيهم » ومن سوء حظه فان كل ما رسمه من خطط وما دبره من 
مكائد زال تماما وجاءت الاخبار تملن أن الامير كسر شوكة اعدائه وآن الذين رفموا 
السلاح فى وجهه رجع اليهم رشدعم وطلبوا منه العفو فعفا عنهم » وأصبحوا من جملة 
جنوده 2 وتبين للجنرال تريزيل أنه أخطا لا أشلر على القائد العام بان يمنع الامير 
من الذهاب الى ولاية تيطرى ٠‏ وأن الاجدر به الا يكشف اوراقه للقالد العام والا يعترف 
بهغواته » بل يتحتم عليه أن يؤلب القائد العام الفرنسى على الامير ٠‏ 

وبقى تريزيل حائرا وكان WE‏ كل الخوف من توجه الامير الى المدية Oly‏ مخاوفه 
تحققت حيث توجه الامير الى المدية بجيوشه فدخلها وكانت له القبائل وطلبت منه 
العفو عما ارتكبته من عدم تقديم مراسيم الطاعة له معتذرة ذاكرة ان الذنب هو ذنب 
أبى حمار ء slog‏ الامير أن لابد من أن يسند ادارة أمورهم الى أحد منهم فطلب تعيين 
من يليق لذلك فانتخبوا محمد البركانى الذى كان يعد من خيرة رجالهم ٠‏ 

ان الماكم العام الفرنسى بالجزاتر كان يظن بان ١با‏ حمار سينتصر على الامير وبذلك 
يسهل له أن يعقد هدنة مع الامير المهزوم ويملى عليه من الشروط ما أراد 0 غير ان 
هزيمة أبى حمار النكراء غيرت الاوضاع راسا على عقب ٠‏ 
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وبالرغم من هذا فقد تجرأ الحاكم plall‏ الفرنسى أن يعرض على الامير هدنة » وان 
يرفق هذا المرض بشروط قاسية هى : 

اولا : يعترف الامير برئاسة فرنسا على افريقيا + 

انيا : تكون سلطة الامير عبد القادر محصورة فى UU‏ وعران المحدودة we‏ 
شلف ونهر آرهيو إلى كوجبلة ۰ 

انثا : تعطى الرخصة العامة للافرتج فى السفر فى سائر جهات بلاده * 

رابعا : اعطاء الحرية التامة للتجارة فى داخلية البلاد ٠‏ 

خامسا : لا يصير تسليم أى عىء من الاغلال Slay‏ من الاماكن التى بيد 
all‏ نسيين + 

سادسا : يدفع الامير عبد القادر ضريبة سنوية للدولة مع رهائن .للامن على ذلك ٠‏ 

فلما وصل الرسولان الى الامير بش فى وجهيهما واحتفى بهما وأكرم ضيافتهما » 
وطن الرسولان أن المامورية التى كلقا بها ستكون ناجحة ورجامسا أن يبقيا فى 
خميافته ALT‏ » فوافقاه على ذلك » ورأيا فى اثتاء الاقامة ما طبأنهما ٠‏ وطلبا بمدئذ 
من الامير ان يسمح لهما بالرجوع الى الحاكم بعد ها شكراء فوافق على ذلك راذن لهما 
بالسفر وسلمهما رقيما الى حاكم الجزائر وضمنه الشروط التى رغب فى عقد المماهدة ٠‏ 
ob‏ تكون عليها * 

يشترط ناصر الدين عبد القادر بن محيى الدين : 

أولا : أن تبقى جميع الايالات الخاضعة له تحت سلطته وحكمه » كما أن المدن 
التى استولى عليها الفرنسيون تبقى على حالها فى أيديهم * 

© ان ولاة المدية وملياتة عند عزلهم تبمث أسماؤهم الى حاكم الجزائر ليعرفهم‎ : WU 
٠ ولتكون المواصلة مع الامير بواسطتهم‎ 

ثا : ان المتجر يكون حرا للجميع ٠‏ 

وابعا : ان الفرنسيين يكرمون العرب كما أن العرب يكرمون الفرنسيين فى جميع 
الاماكن ٠‏ 

خامسا : ان الامير له أن يشترى من الجزائر بوساطة وكيله فيها سائر ما يحتاج 
اليه من المهمات والادوات الخربية ٠‏ 
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سادصا : إن الامير يرد جميع القارين من الفرنسيين » كما أن الحاكي العام يرد اليه 
الفارين عن العرب ٠‏ 

سابها : ان الامير اذا عزم على السفر الى قستطينة أو غيرها يخبر بذلك الحاكم العام 
مع الافادة عن سيب ذلك السفر ٠‏ 

والواقع أن ole‏ الشروط التى 'ارسل بها الامير الى الماكم العام لم اثر فيه ٠‏ 
بل ظن أنه من الممكن أن تعدل بعد التمحيص ٠‏ ومن دون شك أن الامسير سيرضى 
بتعديلها » وأن هذا التعديل يكون فيه منافم كثيرة AU‏ نسيين ٠‏ 

ولا وصلت oie‏ الشروط الى الحاكم العام أظهر السكون اليها . وفهم من فحواها : 
أن الامير جانح لعقد معاهدة جديدة فسافر لوقته إلى وهران وبمث اليه لاول وصوله 
يخبره بقدومه ليكون قريبا منه تيسير! للمخايرة ٠‏ 

وظن الماك العام الفرنسى بأنه من السهل جدا أن ينتصر على الامير بفضل التجارب 
التي يتميز بها حاكم وهران DAH‏ تريزيل ٠‏ وأطلع تريزيل على رسالة الامير ودقق 
غيها هعه واتقتقا على خطة معينة هن أجل القضاء على الامير وارغامه على قبول صلح 
potty‏ فرتسا + 

على أنه كتب اليه ما نصه : « بعد التحية والتعظيم ٠٠‏ قد وصلني رقيم سموكم 
من يد رسولى القبطان سنت ابيوليت وفهمت مئه ما فى أفكاركم ولاجل أن اتمكن 
من اجواء المخابرة ممكم بوجه السرعة حضرت الآن إلى وهران فى اليوم الرايع من 
يوليو 1832 » وأعدكم Ob‏ المخابرة التى قررت أن أجريها معكم ستكون لصالنا جميعا » 
لصالح الامتين الفر نسية والجزائرية » وسابين لكم أن فرنسا لا يهمها من الامر الا أن 
يميش المنسان فى وئام مستمر ومثمر وبعد اتمام المخابرة يتسنى لنا أن نعقد معامدة 
گن يكون فيها حيف لاى الطرفيل * 

فلجابه الامير يهنئه بوصوله وكان الحاكم ينتظر الجواب بغير ذلك ۰ حيث أنه کان 
يتمنى أن يدعوء الامير الى الاجتماع ثم أن الجترال تريزيل أنكر على الحاكم قدبومه 
الى وعران وقال له : لا أجد لزوما لحضوركم GY‏ أرى أن ذلك يدل على ضعف 
أحوالنا » وأيضا فان قربكم عن الامير يكون كالمصادقة له على سائر تصرفاته ٠‏ قار 
ذلك فى الحاكم وقفل راجعا الى الجزائر ء وظن أن عدم البقاء بوهران من صائح فرتسا ء 
كما أشار عليه تريزيل بذلك » كما ظن ان عدم الاجتماع بالامير سيكون له أشسره 
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على القبائل التى تتخلى عن مساندة فرنسا » كما يكون له اثر على الامير نفسه ولريما 
يؤول الامير عدم اجتماعه به تأويلا يرجع نفمه لفرنسا ٠‏ غير أن الامير أظهر له أنه 
مخطىء ء وقرر أن يخاطب الواطنين الذين انحرفوا بقوة وعنف ققال : آما بعد ٠‏ 
فليكن غى علمكم أنه قد طالا تصحناكم ووعظناكم وبينا لكم ما يجب عليكم شرعا أن 
تفملوه أو تتركوه فلم تقبلوا ذلك ولم تلتفتوا اليه والآن فانصحكم بان ترجعوا عن 
غيكم وتسلكوا جادة الاسلام التى مضى عليها آباؤكم وتتركوا منازلكم التى انتم فيها 
الآن بقرب تلمسان وان قررتم عدم الاذعان لامرى هذا فيحل بكم من الانتقام بحول 
الله وقوته ها لم تكونوا تتصوروته ٠‏ وأن اخوانكم الذين كتبوا على انفسهم أن 
يواصلوا الجهاد الى آخره لم يبخلوا على الوطن بأموالهم وأرواحهم لعلمهم بان الفر نسييل 
جاءوا من أجل ابتزاز أموالهم واستعباد رقابهم أما أنتم GEG‏ عليكم من المذاب 
الدئيوى والاخروى ٠‏ ولا اطلموا على الكتاب تحققوا أنهم لن ينجوا من أيدى AAW‏ 
وداوا أن يكاتبوا جنرال تريزيل وقرروا أن يرسلوا وفدمم له فاطلموه على حقيقة 
أمرهم ٠‏ وطلبوا منه انجاز ها كان وعدهم به ۰ قاجابهم الى مطلوبهم وخرج مسرعا الى 
« مسركين » حيث مخيمهم فتلقاه رؤساؤهم وقدموا اليه طاعتهم فعقد لهم شروطا هی : 

أولا : تعترف القبائل برياسة ملك فرنسا وتلتجىء تحت حمايته * 

ثانيا : تخضم القبائل لمن يوليه عليها من رؤساء الاسلام ٠‏ 

لالا : تقدم القبائل فى الاوقات المعينة المرتب النى كانت تقدمه الى بكوات الترك * 

وابعا : يكون اقتبال الفرنسيين جيدا من القبائل كما يكون اقتبال القبائل مسن 
الفرنسيين ٠‏ 

خاهسا : تجارة الخيل وتجارة الواشى وتجارة المحصولات تكون حرة لكل انسان 
عند القبائل + 

سادسا ؛ لا تكون تجارة الاسلحة وسائر متعلقات المرب الا بواسطة مامورى 
الفرنسيين ٠‏ 

lube‏ : تلتزم القبائل gate‏ نجداتها متي دعاها والى وعران الى غزوة حربيسة 
فى اقليم افريقيا ويكون لنفارس فر نکان » وللماشی فرنك كل يوم » وکل واحد منهما 
يحمل على الاقل خمسة فضكات ويعطى من الترسخانة عشرة فشكات ٠‏ وكل من يقتل 
فى المرب pe‏ بدله * 
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وكفد طن الماكم ان الامير سيسكت على هذا التعدى الذى قام به تريزيل واتتظر 
رت مل الامير على هذا الاجراء الذى عده تريزيل اجراء يتفق ومصالع فرنساء ووافق 
عليه الماكم غير أن الامير لم يعط لهنم المخالفة أية قيمة لعلمه by‏ ينويه تريزيل من 
شر حيث أنه تمكن من قلب المقائق فكتب حينثذ إلى ال ماكم يحتج عليه فيما أجسراء 
تريزيل ويقول له : قد ارتكبتم ما يؤذى بنقص المماهدة التى عقدتاها مع Smad‏ 
دى ميكميل وارتبطت بها دولة فرنسا واعتمدتها ومن جملتها الا تقبلرا من يلتجىء اليكم 
من المرب ٠‏ كما آنتا لا تقبل من يفر اليتا من الفرنسيين ء فجاء الجواب من الملاكم 
محتويا على مخادعة ومحاولة وصررته : 

« نى أوضح لسموكم أن العاهدة التى رغبنا فى اجرائها الآن معكم » لن تكون. 
مخالفة للمعاهدة التى وقم عليها الاتفاق مع الجنرال دى ميشيل سابقا » نعم ان لفظ 
عارب المحررة فى صك العاعدة السابقة لا يفهم منها العموم » ربما يكون الهارب ليس 
في فيته الالتجاء انما قصد سكناه عندتا . وذلك ما هو جار بين الئاس من تفضيل ولاية. 
على أحرى . وهذا bi‏ لا يصر ولا يكون فاتحا لابواب الخصام الذى لا شك أنه يكون, 
ممقونا عند اصحاب أسوايا الحسسة ٠‏ هذا واننى على كل حال أحافظ على تلك العاهدة 
بكمال التسرف والاعساء» ٠‏ 
ن الامير قيمة الشرف الفرنسى حيث أنه سبق لقواد مثل هذا أن خضعوا للامير, 
كلما رآوا ضعفهم » ثم يتنكرون لتمهداتهم بمجرد أن يزول هذا الضمف . وأن القائد 
العام كغيره من القواد لا ذمة له ولا مرءة ولا انسانية ولا شرف ٠‏ وأنه كغيره لا تدفع معه 
ألا القوة » وراى الامير أن يجيبه بما يلي : 

> قد وقفت على ما حواه كتابكم والذى أقول لك الآن انك ايها الحاكم تعلم الشروط 
التى ربط بها دى ميشيل نفسه بآذن دولته » وعند وصولك الى الجزائر وعدتنى 
بالمحافظة عليها وأنك تعلم جيدا أن المكرمة الفرنسية ملزمة بان ترد الى كل عذنب 
التجا اليها ولو كان رجلا واحدا » فكيف بالعشيرة والقبيلة وعلى هذا فان قييلتى 
الدوائر والزمالة من رعيتى التى أحكم فيها بحكم شريعتى » والآن أبلغكم البلاغ الاخير 
أئك ان سحبت الحباية عنهم فتحن على ما كنا عليه من المعاعدة التى وقم عليها الاتفاق 
قديما والا YU‏ لا اأستطيع مخالفة شريعتى فى التخلى عتهم وهب انهم اعتمدوا عل 
رأيكم لضعف اعتقادهم وقلة دينهم ودخلوا مدينة وهران فلا أرفع عنهم يدى » ولابد أن 


213 


امنا : الا تتعدى القبائل على من يجاورها من القبائل فان وقم تعد منها عليها , 
حينثذ تعلم والى وهران ليحضر حالا لتجدتها ٠‏ 

قاسعا : متى ذهب الجنود الفرنسيون الى العرب يعلى لهم كل عا يحتاجوثه مسن 
الؤونة بالثمن العادل ٠‏ 

عاشرا : الاختلاف الذى يحدث فى القبائل ان كان فى قبيلة واحدة يصرفه قاضيها , 
وان كان بين قبيلتين يصرفه قاضى وهران ۰ 

حادى عشر : ينتخب رئيس من كل قبيلة ويسكن مع عائلته فى وهران ۰ 

ولغد قبلوا هذه الشروط وصدقوا عليها Whe‏ رجع الى وهران بعث الى الحاكم يخبره 
بما أجراه » وكان يظن أن الحاكم سيبتهج لفعله هذا وسيبعث له برسالة ثناء وشكر 4 
لانه تمكن من أن يستميل قبائل كثيرة وقوية ستكون سندا للقوات الفرنسية ٠‏ لكق 
كانت النتيجة غير ما كان يترقبه وكتب له الحاكم كتابا هذا نصه : 

« وصلتى تحريرك مع صورة الشروط التى اجريتها مع قبيلتى الدوائر والزمالة 
وهلا العمل لن oye‏ على فرئسا بالنجاح GE‏ سيكون Wie‏ لامضاء المعامدة المنتظرة 
مع الامير عبد القادر ء وقد رجح لى ابن دران لن يسكت عن تعديكم هذا ٠‏ وبالجملة FV‏ 
آرى عملك هذا لم يوافق طريق الصواب ٠‏ 

وانى ما زلت على اعتقادى بان ما قمت به لن يكون فى صاطنا وآن الامير سيتخة 
هن هذا الاجراء ذريمة ليفاجثنا بهجوم قوى ٠‏ ولربما لن نتمكن من الصمود لضربات 
الامير التى ستؤثر فى موقفنا » وستقضى لا محالة على قوتنا » فتاثر تريزيل هن the‏ 
الخطاب وكتب اليه ما يل : 

ه قد وصلنى تحريركم وفهمت din‏ أن وساوس ابن دران كادت SH‏ فيكم » والذى 
أقوله ان ابن دران لا خبرة له بالمرة وليس فى وسعه ان يطلع على بواطن الامير عبد القادر, 
oly‏ التربص بهذا الامر سيزيد فى ملك هذا الامير قوة جديدة » خلاصة الام إن 
.ها اجريته مع النوائر والزمالة لم يكن مخالفا لاوامر مجلس وزارة المرب فى باريس» 
وان كانت LT SAG‏ فتكرموا برد ورقة الشروط مع تعيين من يخلفنى فى وهران» ٠‏ 

فلما أطلع الحاكم على هذا الكلام علم انه قد أخطا فى اجتهاده وان تريزيل PV‏ 
اطلاعا منه على غوامض أمور العرب » ومع ذلك فانه لم :بياس من المصول على ما رغب 
ميه من اجراء اللماهدة مع الامير ٠‏ 
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الحقهم وأطالبهم بالرجوع عن خطتهم الفاحش فان كنت ولابد مصر على تنفيذ ما صورته 
لك أفكارك من ادخالهم تحت حوزتك فاطلب وكيلك من عندى » واختر لنفسك ما يحلو 
وميادين gab ell‏ بيننا ومسؤولية Ul‏ الدماء واتلاف الامرال Lely‏ اليك , 
وعليك ٠‏ والله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد » ولقد دلت قرائن الاحوال على أن الحاكم 
العام لن يجيبه عن رسالته وانه يستمد لنقض العاحدة فرأى لزاما عليه أن يستدعى 
مجلس ديوانه ورؤساء الجند والاعيآن ليبين لهم المقيقة وليدعومم الى ملاقاة المدو 
بضسجاعة وايمان قويين » ولا حضر أعضاء المجلس قال لهم : 

۷ يخفى عليكم ان الله تعالى قال فى كتابه المجيد : « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الدين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ٠| ٠ص ٠‏ ع٠‏ » وقال : « وقاتلوهم FP‏ 
لا تكون فتئة ويكون الذين لله ص٠ ٠١‏ ع٠‏ » ء وهؤلاء القوم قد عامدناهم فنكشوا 
وصدقانهم فغدروا وصابرتاهم فلم يصبروا » وان تركناهم وشانهم فلا نلبث أن نراهم 
قد فتكوا بنا على حين غفلة وهاهم فد خدعوا الدوائر والزمالة وغيرهم من ضعفاء الدين 
وحازوهم اليهم ٠‏ فما الذى يمنمنا من دفاعهم ومقاومتهم » ونحن موعودون بالنصر على 
أعدائنا هيا بنا ايها المسلمون الى الجهاد وهلموا اليه باجتهاد وارفموا عن عواتقكم 
برود الكسل وازيلوا من قلربكم دواعى GAN‏ والوجل 6 أما علمتم آن من مات منكم مات 
شهيدا » ومن بقى نال الفخار وعاش سعيدا » ثم هز سيفه بيده ثلائا فضج القوم 
وقالوا نحن على السمع والطاعة لسيدنا ومولانا pol‏ الدين ٠‏ 

بعد ذلك sly‏ الامير من السياسة أن ينتظر جواب حاكم الجزائر وبدلا من أن يجيب 
الامير اقخذ قرارا بسحب وكيله والامر له بالتوجه الى وهران ؛ وكان رد فمل HV‏ 
على ذلك ان استدعى وكلاءه وأمر برفع العلم الاكبر خارج الحضرة إشارة الى أن المعارك 
ستستائف ٠‏ 

ونادى المنادى بان العدو نكث الوعد ويجب على المسلمين أن يلتفوا حول الامير 
ليكافحوا الدخيل » فقرح المواطنؤن بدلك » وعم الفرح القبائل الجزائرية كلها » وجاءوا 
بخيلهم وباسلحتهم قائلين : أيها الامير تحن جنودك فمرئا وسترى اننا لا تتأخسر , 
ولا نخون ٠‏ 

وبلغ الجنرال تريزيل استعداد الامير فجهز جنوده وخرج من وعران ٠‏ وممه خمسة 
آلاف من المشاة ٠‏ وفرقة من الخيالة وأربع قطع مدافع وعشرين مركبا » وافضنت اليه 
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pls‏ الدوائر والزمالة » وتهيا للاقاة الامير » وبمجرد ها شاهد خليفة el‏ خروج 
اليوش الفرنسية من وهران بسث رسولا للامير يحيطه We‏ بآخر العلومات » ورأى 
الامير أن لابد من عرقلة المدو » فنهض لوقته من المضرة وممه ألفان من الغرسان والف 
هن المشاة » واتخذ بلدة سبيح مقرا لقيادته حتى يتمكن المواطنون من تعزيزه بقوات » 
وادرك يل أنه ان لم يماجل الامير بالقتال فانه يتعذر عليه ذلك » واشتبك جيش 
الامير وجنود تريزيل فى حوش مولاى اسماعيل بالقرب من بلدة سبيح وبسدات 
المناوشات هدة يومين كاملين » وفي اليوم الثالث هجم جيش A‏ نسيين على الميوش 
الاسلامية » وكانت النتيجة أن منى الجيش الفرنسى بالفشل » وقتل فى ASA‏ 
الكومندان أودينو بن الماريشال دوف دى تريجو ٠‏ وكان قتل هذا القائد أمام جنوده 
يبا من أسباب الهزيمة ٠‏ 

كان تريزيل يظن آن خططه الحربية تضمن له النجاح غير أن الامير كان له بالمرصاد 
اذ رسم خطة لهذه المعركة احسن من خطة تريزيل فثبت هو وجيوشه في قلب الع ركة 
واسندت الميمنة الى خليفته بوحميد وكلف خليفته بن شكور بان يكون فى المسيرة 
بحيث أن المعركة حينما بدات كان جنود الامير يوجهون ضرباتهم الى العدو ؛ ولسم 
يسمحو! لفلوله , بالغرار » وظن جيش الامير بان العدو المهزوم سيستائف القثال ٠‏ 
غير أن هذه الفلول لكثرة ما شقها من تعب أثرت أن تبيت بعيدا عن الممركة 
ge‏ انتسكن فى الصباح من أن تعود الى وعران ٠‏ 

وحاول العدو أن يعود الى وران فى نفس الطريق الذى جاء منه ولكنه عدل عن 
ذلك لان امدادات الامير كانت له بالمرصاد ٠‏ وقرر أن يرجم عن طريق أرزيو الا ان 
الامير قد تنبه لقصد العدو فهيا لملاقاته القوة الكافية ٠‏ و. 
كل فارس جنديا وتوجه بهم الى مجاز نهر حبرة » Gayl‏ بالمقطع ٠‏ رلا جاءت جنود 
العدو هجم عليهم الامير بجنوده » وبعد نشوب معركة حامية الوطيس ارتد جنود العدو 
على اعقابهم « وحاولوا عبور النهر» غنم يوفقوا فجلهم قتل والباقى منهم غرقوا فى النهر» 
واستولى جيش الامير على أسلابهم التى خرجوا بها من وهران وهى كثيرة Me‏ ولم 
يتمكن تريزيل وجنوده من الوصول الى أرزيو الا بمشقة كبيرة بعد ما أعطاء الامير 
واعطى جنوده وقبائل الدوائر والزمالة التى احتمت بفرنسا درسا قاسيا ٠‏ 

على أن هذه الحركة ونتائجها كانت كافية لدس هذه القبائل » غير أنها لم تتمظ 
هذا الدرس واختارت مساندة العدو لان المدو Lend‏ وأدخلها تحت حمايته ووعدها 


فى الف فارس ots‏ 
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بانه سيشهر معركة اخرى ضد الامير لينتقم منه وليفسح لهذه القبائل المجال لتعيش 
Lange‏ كريمة وتنعم بالازدهار » ولكن الامير لم يسكت عن خيانة هذه القبائل وتنكرما 
للمبادىء الوطنية والاسلامية فبعث الامير عبد القادر مع كبير دولته كتابا الى AN‏ لسيين 
يقول فيه : 

ء ان حؤلاء القوم الذين فروا اليكم حم رعيتى ومن ايالتى فلابد آن تردوهم الى والا 
المرب بینی وبينكم » ۰ 

فامتنع الفرنسيون من الاستجابة للاميي واستعدوا للحرب ووقمت ممارك دموية 
بين الاير وتر يزيل » ولقى تريزيل فيها الخيبة والدمار ولم تنج جنوده الا بعد أن تسلقوا 
سور pil‏ وخسروا فى اثناء هذه المعارك ما لا يقل عن أربمة آلاف جندى ٠‏ فاستاء 
الشسب الفرنسى لا بلغه عزيمة جيشه حتى قام أحد الاعيان فى مجلس النواب وقال : 
دان هجوم الفرنسيين على بلاد الجزائر أراه من الاعمال الناشئة عن الطيش والهوس» 
لان سائر الاعمال المربية فيها لم تات بنجاح ٠‏ والمدن التى استولوا عليها لا أرى فائدة 
لهم فى الاقامة فيها ٠‏ 34 

وبالرغم من ذه النصائح فان تريزيل أصر على متابعة القتال فمزل وعين يدله 
بيجو كما عزل القائد العام دورليان وجىء بالماريشال كلوذيل ٠‏ 
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ولاب كلوز 


كان كلوزيل من المع جنرالات فرنسا بل من الجترالات الذين اشتهروا بالحيائة 
pally‏ والمؤامرات ٠‏ 

قال هذا الجنرال لمبعوث الجزائر سنة 1882 عندما ذهب الى باريس ليؤلب الرأى 
العام الغرنسى على الذين تنكروا للجزائر وغزوما فى الوقت الذي كانت تخاف فيه 
الجزائر من اسبانيا لما بينهما من عداوات ٠‏ ان المحالقات والمساهدات انما هى مجرد 
أوراق تمزق أن اقتضت الماجة لذلت » وان فرئسا اذ ضربت بعرض WL‏ بما بينها 
وبين الجزائر من اتفاقيات ء فالذنب ذنب داى الجزائر الذى اهان فرنسا ٠‏ 

ولا يستغرب من كلوزيل هذا المنطق لانه كان يعرف بذى الوجهين » Ab‏ البرلمان 
كان يعارض الغزو ء ولا انخرط فى السلك العسكرى أصبح من الذين يرون أن من 
lle‏ فرنسا أن تتم عملية الغزو لكى تتمكن من أن تكون لها مستممرة ذات أهمية 
على أن هذا مو الجنرال الذى بعثته فرنسا بعد أ الماريشال بورمون» والقواد الذين 
جاءوا بعد على أساسي أن يوقف المقاومة ‏ واستممل كل ما لديه من لياقة ودهاء » وفى 
آخر المطاف عزلته فرنسا لعدم كفاءقه + 


هذا الجنرال هو الذى كان أحد قواد نابليون بونابرت وقد اتفق مع بورمون على 
الخيانة ‏ خيانة نابليون بونابرت ‏ »2 وقد هزم اثر عله الجريمة جيش فرنسا وسيق 
بونابرت أسيرا ٠‏ 

اذن ان وذارة الدفاع التى درست علف هذا الرجل ورأت ما امتاز به » لذلك بعثته 
الى الجزا ثر ليتمم الاحتيال اللا انساتي ٠‏ 
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ولقد كات وزارة الدفاع تظن أن مقا الرجل فى وسعه ان يتغلب على الامير ولهذا 
أسندت له قيادة اليش الفرئسى فى الجزائر » ولتسند ظهره ولتقرى معنوياته جاء 
معه الدوق دورليان ولى عهد ملك فرنسا حتى يشعر الناس بان فرنسا جادة في انهاه 
القاومة ٠‏ 

ولا جاء القائد كلوزيل استعرض الجيش » وخطب فى اجنود قائلا : « اننا عقدنا 
العزم على أن ننتقم من الامير لانه انتصر على تريزيل فى المقطع , وكبده من الخسائر 
ما الله بها عليم ٠‏ ولن نرتاح حتى نكيل له خسائر فادحة » ونقصيه عن دار ملكه 
معسكر » وبذلك يدرك الجزائريون أن وضع الامير تزعزع وان امكانياته انهارت , 
وعندئذ صغق الماضرون » وظنوا أن ما قاله كلوزيل حقيقة ملموسة » غير أن الايام 
أظهرت له خلاف ما کان يتوقعه ٠‏ 

وفى الوقت النى كان الامير يتآهب للهجوم على المدو وبلغه أن الجنرال كلوزيل 
يعمل ما فى وسعه من أجل التوجه الى الماصمة معسكر » فقرر الامير أن يغزو DIAN‏ 
وجاءت القبائل طائمة وممها السلاح ووضعت كل ما تملك تحت تصرفه بحيث 
ان عدد الجيش بلخ خمسة آلاف تحت قيادة خليفة الام بىليانة ٠‏ 

قاد هذا الخليقة تلك القوة الجبازة ومروا على سهول متيجة فهزمو! القبائل المتنصرة 
وقغلوا منهم عددا كبيرا وأسروا منهم عددا أكير ۰ ولم يكفوا عن انتصاراتهم حتى 
بلغوا باب المدينة ٠‏ 


وعندما كثرت المغانم وازداد عدد الاسرى ٠‏ أوعز خليفة الامير لنائبه بان يرجم 
الى الحضرة مع فئة من الجتود ليسلم المؤن والاسرى لادارة الامير ٠‏ 

وفى الوقت الذى انتصر فيه خليفة مليانة على القبائل المتنصرة وعلى الحاميات 
الفرنسية كان خليفة الامير بتلمسان يقاوم الفرنسيين وينتصر عليهم فى ايالة وهران» 
وأخيرا تمكن هذا الخليفة من أن يحاصر وهران ويقطع على الجنود الفرنسيين طرق 
المواصلات ويفصل بين القيادة القرنسية بوهران والقبائل المتنصرة ٠‏ 

ان المعارك التى دارت بين BU‏ وهران وخليغة الامير بتلمسان 2 كانت معارك قوية 
جدا بحيث وصفها أحد المؤرخين يقوله : « وبحسب الامر فعل اليوحميدى جميع 
ما opt‏ به الامير وصار الفرنسيون داخل وعران فى أشد الضيق الا انهم أحسن 
الا من أسرى المرب » وكاد الامير يحقق قوله : لا يسمح للطير أن يجول من غير اذنه 
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فوق المدن التى استولى عليها العرنسيون الذين أمسوا كالفلول يطلب الخلاص من 
قيوده يتنفسون الصعداء وتتفتت أكبادهم غضبا » وأقاموا يترقبون وصول المدد عع 
اوامر الهجوم ليتدفمرا على ذلك الامير الذى رماعم بسهام تباهته المدعشة » ٠‏ 

ولقد بقى الامير فى معسكر ينتظر رد الفمل من قائد وعران وقائد الجزائر وينتظر 
ما يقوم به الماريشال كلوزيل من اجراءات ٠‏ 

وفى الثالت من اغسطس 1832 وصل الماريشال كلوزيل وولى عهد فسرئسا, 
فاصطف أمامهما الجنود عند باب البحر بالزينة الكاملة ٠‏ وفى التالى اجتمعا بقواد 
الماميات واعيان اليلد » وأطلعهم الماريشال على أوامر الدولة بولايته على مدينة 
٠ SIGH!‏ وعلى حرب الامير رأخبرهم أن ابن الملك انما حضر معه ليراقب اجراء الارامر 
فضج القوم إستحسانا لذئك ٠‏ فقال الماريشال : ٠‏ ان أول ما نبتدا به هو أن نزحف 
بجيوشنا على عاصمة الامير وان ساعدنا الوقت فى الاستيلاء عليها نتمكن من الث 
الثار وتشفى أنفسنا من العرب » ثم تعقد مع الامير صلحا لكل نزاع » ٠‏ فضجوا فى 
محافلهم وكثر تصفيقهم استحسانا لخطابه ۰ 

ولا راى ارتياح القوم لما القاه عليهم وشاهد منهم LAD‏ لاخذ الثار بيوم المقطع 
وأخذه العليقي وتخيل آنه استولى على ساثر البلاد ودانت له بالطاعة والخضوع وجعل 
.ها ارتسم فى خياله محسوسا ء ولم يكتف بتلك حتى رسم خريطة جعل البلاد فيها 
أقساما وعين لكل قسم منها عاملا + 

ولة؛. تهيا كلوزيل للقيام بمهمته فارسل العيون لهات مختلفة لتطلع على أمور 
الامير واحواله وصلته بالقبائل وقوته من خيل ورجال ورجعت هذه الوفود لتخبر 
بان الوضع اصبح فى خطر وأن العرب متمسكون وان ادنى اشارة من الامير تحضر 
الديه القبائل لتدفيذ ما أشار اليه * 

وبعد أن اطلع كلوزيل على هذه التقارير تبين له أنه سيلاقى خصما عنيدا ؛ وبالرعم 
من هذا كله pel‏ هو وابن الملك فى اول ديسمسبر 1832 فى أسطول ضخم على حين 
لم يكن مع الامير الا ثمانية ألف خيال وألف من BLA‏ » وأربع قطع مدافع ٠‏ 

ورأى الامير هذه القوة التي كانت تهدف قبل كل شىء الى الاستيلاء على الامارة 
( معسكر ) فقرر الامير أن بستهويه للاستيلاء على معسكر ويضعف قوته ؛ فام سكان 
معسكر بالخروج منها وتوجه الامير الى قصره الكائن بقرية كاشن ودخل كلوزيل الامارة 
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من دون مقاومة وكان فى مقدعة جيشه قبائل العرب التى انضمت للفرنسيين فانتهيت 
oie‏ القبائل دار الملك واستولت يديهم على HAL‏ ولم يبق بها كلوزيل الا يومين 
ثم غادرها وانقلب الى وعران تاركا بها القبائل المتتصرة التى أرادت أن تنتقم من 
الامير ٠‏ 

وبعد ثلاثة أيام من هنم الواقعة قرر الام أن يرجع الى دار الامارة فدخلها وجاءت 
القبائل تعتذر على تفريطها وآن القبائل التى استولت على SED‏ ردتها الى الاير 
طالبة منه العفو فلم ير بدا من العفو والصقح عتهم ء لان هته القبائل أصبحت تتلاعب, 
فتارة تؤيد الامير » وتارة تخضم للعر نسيين ٠‏ وبعد أن عفا عنها قال PLA‏ : « ان 
هذا الامر لن يؤدى الى نتيجة طيبة وكان الاحرى بكم أن تواظبوا على الكفاح لتنتشيلوا 
بلادكم من أظافر العدو وتعيشموا احرارا » أو تموتوا عن آخركم فتحصل لكم الشهادة » 
ولكن كيف الامر وليس فى يدى حيلة ٠‏ 

والحق أن لطف الله تعالى هو الذى الهم هذه القبائل بان اذعنت للامير بعد OF‏ 
أخطات وعفا عنها » مما زاد فى قو الامير وبعث الرعب فى قلوب الفرنسييل * 

وفى الوقت الذى ثابت فيه قبائل كثيرة الى رشدها وجددت العهد للامير اذا بقبائل 
الدواثر والزمالة تخرج من الاراضى التى عينها لهم الامير وتلتجىء للفر نسيل » ومن 
بين الذين نكثو! العهد وخرجوا عن طاعة الامير , أحد قواد الامير المازرى الذى تمرد 
يسبب الافراج عن مصطقى بن اسماعيل عدو TAYE‏ 

ولقد كيرت الهزيمة على كلوزيل » وبعد تفكير عميق رأى من الفائدة أن يامر الحاكم 
التركى بوشناق الذى كان قائد! لفرنسا بمستفانم بان يتوجه بجيشه الى دار الامارة 
بمعسكر ليشل حركة الامير ويلهيه * 

وخرج هذا العبيل التركى ووصل الى المكان الذى يدعى البطحة ووقعت بين جيوشه 
وجيوش المسلمين معارك كثيرة » ولو لم يتنبه بوشناق الى فتح ab gil‏ نهر هبرة ليحول 
بين dete‏ وجیش المسلمين لكان يش الاسلامى قد قضى القضاء المبرم عليه وعلى 
جيه ولم يسع فى معركة لا اول ولا آخر لها * 

ان هذه المعركة التى أثبتت فيها الجيوش الاسلامية أن الاذناب سواء الاتراك 
الذين رضوا بان يكونوا تحت قيادة رفسا أو القبائل المتنصرة التى رضيت بان تحارب 
اخوتهاجعات كلوزيل أنه يعمل من أجل لا شىء وأن الخطة التى رسمها لبوشئاق 
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كانت نتيجتها أن حسر الفرنسيون الجنود ولصق بجبينهم العار ٠‏ فقرر كلوزيل أن 
يهاجم تلمسان ظنا مته أن الامير سيتخلى عن تلمسان كما قخلى عن الدفاع عن معسكر ٠‏ 

وجهل كلوزيل بان تخل الامير عن ممسكر كان خطة مدبرة ليمتحن بها القبائل 
Lil‏ دفاعه عن تلمسان فلابد وان يكون قويا * 

وخرج pol‏ ليلتقى مع عدوه كلوزيل » وأول ما قام به الامير أن حاجم قوة قائد 
الزمالة فقتل هذا الاخير فى هذا الاشتباك » ولم ينج الا الذين فروا فى الشعاب تاركين 
palit‏ وراءمم بحيث أن الامير كلف فرقة كاملة من جنوده لتسليم هذه الغانم لدار 
الامارة ٠‏ 

وبينما هو Sle‏ الى تلمسان بلغه أن قبيلة انكاد تحاول نجدة ابن اسماعيل قرب 
انلمسان وخرج من تلمسان هذا المتمرد ومعه من يؤيدونه » غير آنهم لم يصمدوا لضربات 
الامير » وتمكن جيش الامير من أن ينتصر على مصطفى بن اسماعيل ولم يفلتوا الا بعد 
أن رجموا الى تلمسان واحتموا بقلعتها * 

ترك مصطفى بن اسماعيل فى هذه المعركة مثات القتلى والوف الجرحى » اما قبيلة 
أنكاد التى جاءت لنجدته فلم تتمكن من مجابهة الامير ٠‏ بل فرت فى أول النهار تاركة 
وراءها كل ما تملك حتى انها سلمت فى حريمها وأولادها وجرح قائد قبيلة انكاد 
امروف Wi ape‏ غمارى ٠‏ 

كان الامير يعتز بقواده لشهرتهم وجراتهم وكانت فرنسا تهاب قوتهم 2 وتصمل 
ما فى وسعها من أجل الاطاحة بهم واحدا تلو الآخر » سواء بالمال أو بالدس حتى يبقى 
الامير وحيدا فيسلم وشاءت الاقدار أن ينفصل عن الامير عؤلاء القواد فاول هن ترك 
المعركة عو الخليفة ابن فريحة كان هنا القائد من الرجال الشجعان ٠‏ اذ بينما كان 
يراس tim‏ » ابتهاجا بانتصار المسلمين على النصارى اذ برصاصة Math‏ أصابت 
منه المقتل + وظن الامير أن فى الامر خدعة , وان الذى قتله كان بايعاز من الغرنسيين 
ولكن التحقيق أظهر غير ذلك واستغغر الله الامير وقال : ١‏ اللهم أجمل هذه الطمنة 
آخر طمنة » #صيب القواد حتى أتمكن أن أواصل القتال حتى آخر قطرة من دمى » ٠‏ 

وتبين لكلوزيل أن ما كان يعلق عليه الآمال من أن الامير سيقلل من هجومة قد تبخر + 
وبخاصة انه كان قد ارسل الى حكومته تقريرا أشاد ببطولة جيشه وبكثرة عددهم 
حيث انتصروا على الامير واستولوا على دار الامارة بعد معارك طويلة + 
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وشعر كلوزيل بان حكرمته اطلعت على أن هذا التقرير الذى لا صلة له بالواقع » 
حيت ان ضباطا آخرين لهم صلة بقيادة الجيش بفرنسا بعثوا برسائل ذاكرين فيها : 
أنهم دخلوا دار الامارة دون أن يكون الامير بها أو يجدوا من يقاومهم » وفى اعتقادهم 
أن عدم مجابهة الامير لجيوشنا كانت خطة عسكرية , والدليل على ذلك أن الامير أتخذ 
من استيلائنا على معسكر حجة وسبيلا الى الفتك بنا » وبالقبائل المؤيدة لنا » وزاد عؤلاء 
الضباط شرحا فقالوا : « ان كلوزيل ليس بالرجل الذى يمكنه ان يكون كفؤا ew‏ 
ران ما يرسمه كلوزيل من الخطط لم ولن يجدى تفعا » ۰ 

وجاءت الرسائل من وزارة الدفاع تشير من طرف خفى الى كلوذيل : بان الاشاعات 
تذيع خلاف ما تدعيه أنت فى تقاريرك ٠‏ وعليك أن تكون صريحا مع وزارة الدفاع 
حتى انتمكن من معالجة المشكلات حسب ما تفتضيه المصلحة العامة فى الجزائر ٠‏ 

ودرس كاوزيل فحوى هذه الرسائل وقرا ما بين السطور ٠‏ وادرك أنه يرجه بين 
ضباطه من يلقى الاضواء على الوضع ويحيط وزارة الدفاع علما بها ٠‏ وتبين له أنه لم 
يبق فى يده الا ورقة حى أن يهاجم تلمسان وبل الامير ذلك واتخذ نفس الخطة التي 
اتخذها فى معسكر قأمر السكان بآ يخرجوا من تلمسان ويتركوها للفرنسيين الذين 
بيتوا النية على مهاجمتها من آن لآخر ٠‏ 

وجاء الفرنسيون بجيوشهم قرب تلمسان رما سمع مصطفى بن اسماعيل بهم 
خرج هو وأنصارء وفتحوا لهم ابواب القلمة ولم يدخل الفرنسيون باب القلعة الا بعد 
دفاع عستميت لان جنود الامير قد وقفت سدا فى وجوههم » ولا لم تسفر المعركة عن 
نتيجة رجعت جيوش كلوزيل خائفة من هجوم الامير » غير ان القبائل التى خرجت من 
تلمسان بامر الامير عادت إلى تلمسان بحيث ان قوة الجيوش الفرنسية » بعدما انهارت 
تحسنت أحوالها وأن الامير إصبح لا يعتمد على هذه القبائل التى أصبحت تميل لفر نسا 
وتخضع لها بحيث أن سكان تلمسان أصبحوا من مؤيدى كلوزيل ۰ 

ولا استولى كلوزيل على اليلد » فرض ضريبة باعظة عليها وبخاصة على كبارما ٠‏ 
مثل الكراغلة وابن اسماعيل ومن معه ليسد نغقات الملة التى غامر بها دون اذن من 
دولته وكاتت الضرائب تجمع بقسوة ووحشية مما أثار حنق أعل البلد على كلوزيل 
وعى فرنسا كذلك + 

كانت هذه الضرائب فادسة حتى أدت الحال الى أن الرجل كان يبيع لياسيه وفراشه 
ويؤدى ما افترض عليه وأن المراة تبيع عصوغها وثيابها وتدفع عن نفسها ما افترضوه 
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عليها » واستاء الرأى العام الغرنسى من هذا الاجراء » وتكلم رجل الشارع ققال : 
ه ما أقوى قوادنا يطلبون عن القبائل الجزاترية آن تنضم اليهم » واذا انضمت يرغموتها 
على أن تسول خزينتهم » ٠‏ وقال إحد المؤرخين أن هذا الاجراء سيجر حتما فرنسا الى 
نهايتها ۰ 

أما احد مؤرخى الفرتج الذى GU‏ يرافق الجيوش القرنسية فقد ذكصسر :دان 
الماريشال كلوزيل خرج بجنوده من بلمسان راجما الى وعران فصادف فى طريقه أهوالا 
جمة وعاين مصائب شديدة منها عزيمة عساكره وتشتيت شملهم بوادى عشبة » ٠‏ 

عدل عن طريقه الك جاء عليه وسلك طريق الساحل الى مرسي رشكون 
فوصلها على أسوا حال ومنها : أن الامير أخذ بمختقه فيها وحاصره مدة شهرين كاملين 
لا بخلو يوم منها دون قتال ثم لا أعياء الامر وضاقت به الحيلة بعث صريخه الى نالبه 
فى وهران فارسل اليه المراكب فركبها بجيوشه وحمل ما أمكته من ذخائر Gate‏ 
بوهران » وكاد الغضب يمزق فؤاده وسولت له نفسه أمرا أوقعه فى الخجل وهو 
ما اشاعه فى الدوائر الرسمية من أنه قهر الامير وغلبه وال جاه الى القرار الى الصحراء 
فكانت جنوده تتحدث فى المحافل والمجامع بما يكذب خبره وتملن ما حل بها من الوبال 
وبما شاهدته من اقدام اليوش العربية وقوة جاشها وشدة بأسها ٠‏ 

وبالرغم من هذه الهزائم عقد نصب الجترال كلوزيل الجنرال كلورانج قالدا على 
وهران وال جرال بهاراجوا قائدا على الجند وتوجه هو الى الجزائر ٠‏ 

وبعد فى ثلاثة أيام من سفر الجنرال كلوزيل سار الجترال بهاراجو الى تلمسان 
ليمهد الطريق بينها وبين وعران » ولا وصل الى نهر تافنا أقام المتاريس على شاطى» 
النهر واتصل الخبر بالامير فسار الى ندرومة العدو وتحركاته من كل 
جهة فى المكان الذى تتشعب منه الطريق من الى تلمسان عدة أسابيع فقطع She‏ 
القبائل المستدة حول تافنا » وبقى عد ةأيام محرضا وواعظا ثم توجه بجيشه واعترض 
العدو فى وادى نافنا والتحم القتال بينهما نهارا كاملا ثم ضرب الجنرال معسكرء فى 
الوادى ورتب صفوفه على هيثة قلعة » ونزل الامير بجنوده وبالقرب منه حاصره عسللى 
الهيئة التى هو عليها * 

وفى الرابع والعشرين من الشهر » تهيا الجنرال للانتقال من مكانه فجاء 
المسلمون من كل جهة وزحفوا اليه دفعة واحدة غير مباليين بصلصلة المداقع ولا بقمقمة 
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البارود » وعجمو! على المدافع فاستولوا عليها » وسار الجترال بجتوده على الهيئة 
التى كانوا عليها وجنود السلمين محيطة تذيقهم نكال المرب حتى أعجزتهم فعسكروا 
على عيئتهم الاولى + 

وبمجرد ما أن فكر الجترال بهاراجو الانتقال من الكان الذى عسكر فيه حتى هجم 
عليه جنود الامير واستولوا على عتاده وقتلوا من جنوده العدد الكثير » ثم توجه هذا 
الجنرال الى تافتا ومن ممه من الجنود poh‏ جتوده » ولم يتمكن من التحرك ‏ وأخيرا 
قرر أن بسق صفوف المسلمين فاتقضوا عليه وقتلوا بقية جنوده ثم توجه الى وهران 
بعد أن يئس من النصر وأخطر حكومته بالخسائر التى الحقت به ٠‏ 

ولقد ارتكبت جيوش الامير yes ٠‏ أنها عندما أحرزت هذا pall‏ ظنت أن 
العدو لم بهاجمها , وأن الدرس الذى تلقاء الجنرال بهاراجو من جيش الامير يكفيه , 
ففعبت جيوش المسلمين الى بلدانها تاركة الامير مع بعض جنوده ٠‏ 

ولم يخف الجنرال بهاراجو الحقيقة وبعث الى قاد وهران يخبره أن عدد جنودم 
نضاءل . وأن العتاد قل ويخاف أن يهاجمه جنود الامير فيقضى على البقية الباقية ». 
يطلب منه بالحاح أن يرسل له الجنود والعتاد لكى يتمكن من الدفاع عن نفسه ان 
oe‏ 

ولقد اطلمع دولورانج على هذه الرسالة وايقن أن الامير ما زال قويا » وأنه سيهجم 
على الجنود الغر نسبين فى جميع الانحاء بوجه عام ووهران بوجه خاص » فكتب لمن 
بيده الامر ليدل عليه بالرأى الصحيح ٠‏ 

ولقد تأزم الموقفاء وأصبحت جنود قرنسا فى مأزق مما أضطر الجنرال دولورانج 
أن يطلب من القيادة العامة بالجزائر ومن وزارة الدفاع النجدة » لكنه لم يحصل على 
طائل . وأخيرا أخبر رئيس الحكومة يحيطه علما بانه ان لم النجدة فانه سيتخلى 
عن القيادة ويغادر SIA‏ + ولا ت فرنسا من أن All‏ نسيين فى ايالة 
وهران بلغ غايته من pl‏ قررت ارسال الجنرال بيجو ومدته بثلائة آلاف جندى ٠‏ 


بيجو من باریس فى جيوشه الى وعران» ثم قى السادس والعشرين من ربيع الاول 
سنة ثلاث وخمسين الموافق لاول يوليو سنة سبع وثلاثين وثمائمائة والف انجه الى 
تلمسان يحمل الذخيرة الى جيشهم المحصور فى قلعتها على حين كانت الجيوش الاسلامية 
قد لحقها الضجر وطالت عليها المدة فى الحروب فنحقت بأوطانها » ولكن عندما اتصل 
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خبر بيجو بالامير وهو فى ندرومة سار اليه فيمن معه من الجنود والتقى القريقان على 
نهر سكاك Ley‏ المسلمون للجهاد . وعجموا على تلك الجيوش الكثيرة العدد والعدة ٠‏ 
لكن لم يكن التوفيق حليفهم فأتخن فيهم بيجو الجراح واتكشفوا أمامه وكثر القتل 
والجرحى بينهم فى ذلك اليوم واستمر بيجو سائرا الى تنمسان » وبعد ايام رجع الى 
oles‏ وطير الخبر الى دولته يبشرعم بانتصاره ويتبجح بما أحرزه من النجاح فى اول 
معركة كانت له فى بلاد الجزائر ٠‏ ثم توجه الى فرتسأ وجعل قيادة الجيش الى الجنرال 
والستاك ٠‏ 


لقد أدرك الامير أن ذماب ال مئود لاوطانهم هو الذى أدى الى هذه الكارثة وان 
بيجو لم بهاجمهم الا بعد أن أخبره الجواسيس بان جيص الامير غير كاف لرد الهجوم , 
وبخاصة ان القواد الذين قادوا الحملة معه سيق لهم ان لقوا كلهم الهزائم 
والفضائح ٠‏ 

ولقد رجع جتود الامير من ديارهم نادمين على ما فسلوه طالبين من الامير العفو فقال لهم 
الامير : ٠‏ لقد عفوت عنكم كثيرا وان هفواتكم كثيرة , وان العدو لنا بالمرصاد » واخاف 
أن يجد ثغرة فى صفوفتا فيجرنا حتما الى النهاية » ٠‏ 

ثم أردف الامير WE‏ ؛ ه انه يؤسفلى أن تنتصر جنردنا على بيجو » وان تهزمه 
هزيمة ثم تتقاعش فى نفس اليوم GU‏ انتصرت عليه » وتخرج من المعركة لتسمع له بان 
يتعقبها وأن يقتل العدد الكبير ٠‏ 

لقد جاءت التقارير بأن بيجو كاد ينتحر فى تصف النهار لما رأى جنودنا تتقدم 
وتغتك dl‏ نسيين بلا هوادة وتستولى على الغنائم » وتقتل الضباط بالعشرات بحيث 
ان الكثيرين من الجنود سلموا أنقسهم وعتادهم « وبدلا من أن يتابع جيوشنا الجهاد 
؛لى آخره فقد اكتفوا بما أحرزوه ورجموا الى دیارهم تاركين وراءهم عددا قليلا مسن 
الجنود ٠‏ ففتك بهم بيجو واعتبر هذا الانتصار الضئيل عديم النظيي ٠‏ 

أيها الاخوة إن الجنئرال بيجو اذ يعتبر انتصاره فى هذه المعركة انتصارا فانه على 
حق لان المعارك التى خاضها قواد فرنسا قبله » كأن نصيبهم منها الخذلان » وعليه 
غاقول لكم انى تاثرت بواقمة سكاك التى هى المقيقة لا تقدم ولا تؤخر » وأنما كبرياء 
بيجو خلق منها معركة كبرى حتى يشق لنفسه الطريق حيث ان المكومة بعثته على 
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سبيل الاختيار قان نجح فسترسله للجزائر وان فشل قستبقيه قى فرئسا » ولقد 
علم هو بهذا السر فاجهد نفسه حتى انتصر يسبب نقصان عدد جتودقا - 

ولقد حاول الامير أن ينتقم فشدد الحصار على جنود قرنسا فى تلمسان بحيث 
أصبحوا على وشك التسليم » وتبين لحكومة فرنسا أن ما قاله بيجو عن الامير مبالغ 
وانها ان أرادت أن تخرج من هتا الموقف الحرج قيجب أن ترسم خطة تختلف تماما 
عن الخطط السابقة ٠‏ وأمرت وزارة الدفاع دولورانج بان يبعت لها برسالة مفصلة 
عن الوضم Oly ٠‏ يقترح عليها الحلول التى يجب ١تخاذما‏ , وأرسلت كتابا الى القائد 
المام كلوزيل تقول له قيه : « أنك لم تقم بواجبك » حيث لم تشخذ الضمانات الكافية فى 
وهران ٠‏ وعلى أية حال فان الوضع بعد الانتصار الضئيل الذى أحرزه بيجو يهدد الوجود 
الفرنسى فى ال مزاثر بالخطر , واستشير بيجو Gk‏ يدلى برأيه فيما يرجع لارسال امدادات 
اللجزائر » فذكر أن الوقت غير ملائم لذلك ٠‏ ويجب أن يترك الامر الى الجنرال كلوزيل 
اليجد الحل . وان عدل عن ذلك فلابد من اخراجه من الجزائر . وقال اسكندر بلمار المؤرخ : 

وان بيجو GU)‏ أصبح يدس ضد كلوزيل قد اعتبر نفسه شخصية ذات أهمية 
بحين : ( أفسحوا لعبقرية فر نسا ) دم Gay‏ قائلا : « ان العبقرى الحقيقى هو الامير عبد 
القادر « Gly‏ الانتصار الذى أحرزه بيجو فى معركة سكا ٠‏ انما هو هفوة غير مقصودة 
وفعت من جنود الامير الذين أنهكهم الصراع المستمر الذى بدأه هؤلاء الجنود يوم غفمزت 
فرنسا بلادهم » ولم ينقطعوا عن هذا الصراع ء وان القوة البشرية لا يمكنها أن تتحمل PIN‏ 
ما لبي + 

ومن العجيب ٠‏ رجوع قوة الامير الى حالها الاول بعد أن اعتراها الاضمحلال 
والتلاشى ثلاث مرات : 


الاولى استيلاء الجنود الفرنسيين على عاصمته ٠‏ 


الثانية : بعد نمزوة تلسسان ٠‏ 

الثالثة : بعد واقمة سكاك + 

وكل Bab‏ من هذه الموادث كانت صالمة لان تكون سببا قويا لسقوط قوة اعظم 
سملطان راسخ القدم ٠‏ ومع ذلك فانها لم تؤثر فى الامير ولم تحصل دولة قرنسا منه على 
طائل » فلهذا أقول : ٠‏ لله در هذا الرجل العظيم الذى كانت سياسته وتصرفاته 
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لا يفارقان GIS‏ طرفة عين 2 ومن هنا ذعلم أنه كان فى اقرب وقت يسترجع ما يفقده 
من قوته» ˆ 

وقال غيره : « أن تلك الوقائع تسحق عقل القوى وتضعف عزمصه ء ولو كان 
كالصخر ؛ الا أن الامير » كان لا يبالى GY Wh‏ عالم Gk‏ اذا ابتسم ثغر السعد 
فبسيقه البتار يستطيع ان يتغلب على العصاة والمتمردين » ٠‏ 

ولقد طلب كلوزيل النجدة من الحكومة قلم تجبه نظرا لا وسوس به بيجو لحكومته 
وذهب الى باريس ليشرح الوضع لك لم يجد أذنا مصغية » فطلب متهم أن يعينوا له 
الخطة التى يجب أن يتبعها قأجابه وزير الدفاع أننا هنا نجهل كل شىء عن الجزائر 
adil‏ بصفته قائدا عاما فلك ان تحدد هذه الخطة وتنفذها بما عندك من الجيشى ١‏ فان 
نجحت فذاك وان نشلت فللوزارة بعد ذلك أن تفكر فى الآمر فرجع من باريس خائر 
الفرى ٠‏ وقرر أن يغزو قسنطينة وتوجه اليها بما عنده من ال ميش فذعب توا الى عنابة 
ثم الى UG‏ » ثم بعد أن استراح عو وجنوده ثلاثة أيام سار الى قسنطينة » ولا وصلها 
هاجمها بجيش كبير غير أن هذه المعركة لم يمل أمدها فى قسئطينة لان Wea SU‏ 
ابن عيسى الذى كنب اسمه فى تاريخ الجزائر قد انتصر فى يوم واحد على كلسوزيل 
وقواد جيئسه الذبن جاءوا معه وتركوا وراءعم القتلى والعتاد ولم بنج أى واحد منهم وما نجا 
القائد كلوزيل الا باعجوبة ٠‏ 

nail ails‏ خبر انهزام كنوزيل للحكومة العرنسية فعزلته ووضعت بدله ال جرال 
دويروسوار ° 

وبطبيعة الحال فان الامير كان على بينة مما قام به كلوزيل من محاولات لغزو قسنطينة 
فكلف مصطفى ابن التهامى وخليفته بن حميدى فتوجها الى وهران واسسئوليا 
عليها وقطعوا عنها كل طرق المواصلات ٠‏ 

ثم كلف شليفة محمد بن علال بأن يذهب الى المجزائر » فأشعل نارا حامية على 
قيادة الجيش Whe‏ وعلى PLA‏ المتنصرة بل على الفرنسيين أنفسهم وسار حتى دخل 
JI‏ لان جنود كلوزيل eed‏ الى قسئطيئة ومات جلها عنالك ٠‏ واختلط على 
كلوزيل الحابل بالنابل. 

والواقع أن القيادة الفرنسية فى الجزائر أصيحت غير موجودة فكلوزيل أصبح 
pe‏ ذيل الخيبة فى قسنطينة يعد الهزيمة الشنعاء التى لقيها هنالك ووهران محصورة 
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وان واقعة قستطينة قد غيرت خطط جنرال كلوزيل راسا على عقب وابانت له ان 
سكان قسنطيئة قبس هن شملة الامير وأنهم يسيرون على منهاجه ويقتفون أثره فى رد 
كيد المستدين * 


ان ما كابدته جيوش كلوزيل من الحسران المبين حمل فرنسا انتقاما لكبريائها 
وجبروتها على الا ترجم عما قررته من متابعة الغزو والاحتلال ظنا منها انها تصوض 
الخسائر الفادحة التى اصابتها Lids‏ ذلك رأت ان Jas‏ بالقيادة المالية قيادة اخرى 
وان نسئد القيادة العامة وولاية SIE‏ الى ه دوق دومال » وان ثمين على وهران 
جغرال بيجو * 


ولم يسع القائد كلوزيل المنهزم الا ان يغادر الجزائر حاملا معه قلب ابنه القتيل 
الذى لقى حتفه فى المسركة » وتوجه ألى اسيانيا وقضى هنالك باقى ايام حياته ٠‏ 


اما الامير ققد قويت شوكته وخلفته فرنسا خوفا شديدا ٠‏ 


وبعد انتصار الامير ودخوله فى عاصمة تلمسان ذهب لزيارة قبر الولى سيدى 
بو مدين فوجد القائد ابن نونة متعلقا باستار الضريح لائذا به » فامنه الامير بعد 
ما اعترف على ملا من الناس بانه أتى نكرا واقترف ذنبا » ولم يكتف الامير يتانييه بل 
اقره على طائفته » بمدما اماط كل لثام وجلا كل شك وشبهة عن عصيان هذا القائد ٠‏ 


وفى العفو عن هذا القائد الذى اغتر بكلام الغرنسيين المعسول دليل على ان الاميي 
الذى يقود الامة الجزائرية وعى متساندة متعاضدة كانها روح واحد فى جسد واحد 
هو حسن السياسة بعيد النظر ٠‏ فكان يقضى على الاسباب والوسائل التى يستخدمها 
المدو ويتذرع بها الى بلوغ غرضه ولهذا لم يمدم طريقة فى ان يدافع عن حمى بلاده 
ويذود عن حياضها ويكافح عن حقوقها ۰ 

وقد اعترف للامير حتى اشد اعدائه بالقوة ٠‏ ولذلك وقد انقضت الاحدى عشرة 
سنة الاولى عن 1840 الى 1851 والحكومة الفرنسية حيرى لا تستفر على رأى » ولا يتضح 
امامها طريق حتى سميت هذه الفترة بحق « فترة الاستعمار الحر » يعمل فيها كل فرد 
ما يضاء : يبدأ بما يحلو له » وينتهى الى حيث لا يدرى ۰ 
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والطرق مقطوعة » وان كان قد حاول أخرا القواد الفرنسيون أن يطلبوا ايقاف القتال 
ولو لمدة وجيزة واحتارو! كيف يفاتحون الامير بهذا الامر * 

ومن حسن حظ الفرنسيين انهم تنبهوا لاحد لسسباسرة ومو اليهودى ابن دران 
الذى لعب دورا فى حرب الجزاثر » وأشار على القواد الفرنسيين بان يطلبو! من الامير 
Gla!‏ القتال ٠‏ فالامير لن يعارض فى ذلك لما عرف عنه من الميل الى السلام * 

والعجيب أن هذه الفكرة كانت ناجحة + حيث أن الفر نسيين استخدموه كوسيط ٠‏ 
Uy‏ طلب من القيادة الفرنسية أن تسلم له رسالة للامير لاجراء الهدنة لم تتاخر عسن 
ذلك ووعدته بهدية ثمينة » قذحب الى الامير ومعه كتاب من قيادة المي الفرنسى تظهر 
رغبتها فى عقد هدنة + سيقضون عليها بين عشية وضحاها ٠‏ 

غير أنه قد انكشف للامير نيات الفرنسيين وأن فرنسا قد لات الى هذه الطريقة 
ذرا للرماد » حتى يانس الامير » ويظن أن فرنسا تسعى الى الاستقرار » ولكنها فى 
الحقيقة كانت خدعة منها » حتى تتمكن عن الآتيان بقواد جدد * 

وكانت فرنسا عقدت العزم على الآتيان بدأ ترمو وبيجو ظنا منهما بان هذين 
القائدين يتمكنان من الانتقام لها من الامير الذى بفضل ما أوتى من حول وقوة زرغ 
الرعب فى قلوب جنودها وأشاع اليرة والارتباك فى صفوف قادتها * 

وان فرنسا برغم مما كانت تمائيه من هزائم نكراء فقد بعشت للجزائر بدانرمون 
وبيجو على اساس أن La‏ اوضاع الامير ويجران الى Blatt Laine‏ علهما ينجحان 
فى خطتهما هذه وان نجحا فان كفاح الامير سيصاب بالشلل ٠‏ 

ان الامير كان على بصيرة من أعره واخذ للامر عدته وواجه JO‏ شجاعته برامج 
داترمون ٠‏ 

والطريف فى ذلك ان الجيش الفرنسى كان قد جاء 1840 ومعه شرذمة من التجار 
المرابين الفرنسيين الذين هيات لهم عقولهم الاحلام العريضة فى GUT‏ الجزائر الجديدة , 
وقد قامت هذه الطفمة من الصماليك النصابين بمضاربات تعسة باءت جميمها بالفشل ٠‏ 

ولقد أصبح الشعب الفرنسى رالكومة الفرنسية ناقمين على جنرال دى ميشيل 
لانه ابرم مع الامير معاهدة أعترف فيها للامير بالسيادة على جزء من ال مزائر » كما أصبحوا 
لاقمين على الجنرال كلوزيل لانه لم يثبت فى ال معارك التى دارت بينه وبين الامير وكان 
النصر حليف الامير ٠‏ 
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ومخافة ان يثور الشعب الفرنسى فى فرنسا ويطالب بعودة الجنود من الجزائر 
ويتعرض لاستمرار الاحتلال رات الحكومة من الاصوب ان تعين بدلا هن القواد الذين 
بالجزائر قواد! آخرين وان تكون القيادة العامة لجنرال بيجو » وان تزوده بما يكفيه 
من مون وذخائر واسلحة ٠‏ 

وما ان وصل جنرال بيجو للجزائر حتى عقد مجلسا عسكريا ورسم المخطط » ولكن 
الامير بفضل ها له من العيون فى القيادة العامة القرئسية تمكن من ان يكون على عام 
بما تقرر فى هذا المجلس وبعث الى جترال بيجو الرسالة الآتي 

« الى جنرال بيجو وسائر قواد العسكر الفرتسى فى الجزائر : السلام على من اتبع 
الهدى واجتتب الردى » ٠‏ 

فما بعد فقد بلغنى انكم جئتم من فرتسا لقتالنا بما يزيد على ثمانين الف جندى 
زيادة على عساك ركم السابقة فيها فاعلموا إننا بعون الله تعالى وقوته لا نخشى كثر نكم 
ولا نعتبر قوتكم لعلمنا بانكم لن تضرونا بشىء الا ان يضرنا به الله ولا ينحقنا منكم 
اذى الاما قدره الله علينا وقضاء + 
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تأسان كاوزيل 


ان تخطيط كلوزيل بايالة الجزاتر ووهران جمده الامير مما جمله يفكر طويلا 
فى اروج من المازق الذى أوقعه فيه بيجو » واخیرا رأى أن المل الوحيد لتسفيهكلوزيل 
عو أن يركز اهتمامه على بسط نفوذه أولا على تلمسان وان Jatt‏ فسيتوجه لقسنطينة ٠‏ 

وجهل كلوزيل بان لكل من الجزائر ووهران وقسنطينة عاصمة وانها كلها لعبت 
فى تاريخ الجزائر أدوارا مامة وقد سبق لنا ان تكلمنا عن الجزائر ومن الضرورى ان 
نتكلم عن تلمسان عاصمة الاقليم الوهرانى كما سنتكلم عن قسنطينة عاصمة الاقليم 
القسنطينى ٠‏ 

وكانت تلمسان فى عهد الاتراك مصونة وكائة هناك أسوار تحيط بها بحيث ان 
حصنها كان منيما وان الذين حاولوا الاستيلاء عليها باءوا بالغشسل الذريع وكان الحكام 
الاتراك يعشمدون كثيرا على الجنود الكراغلة لحمايتها والكراغلة اسع يطلق على الاولاد 
ذكورا واناثا الذين ينشاون من أب تركى وأم جزائرية وكانت المدافع الثقيلة A‏ 
تحرس تلمسان لا يقل عددها عن 24 بحيث ان الحكومة التركية كانت واثفة كل 
الوثوق Ok‏ المغيرين لن يتمكنوا منها ٠‏ 

بقدر ما كانت تلمسان بلدة عسكرية كذلك قامت بدور ذى أعمية فى الميدان 
التجارى والصناعى والسبب فى ذلك انها كانت همزة روصل بين وعران وفاس من 
جهة وبين جميع البلاد المتاخمة لها من جهة أخرى + وكانت سوقها رائجة وفيها يجد 
السكان ما يستاجون اليه من المواد الكثيرة التى تأتى بها القراقل كما أن أصحاب هذه 
plat‏ تشترى ما هى فى حاجة اليه من منتجات البلاد الوعرانية + 


233 


أن رواج التجارة وكثرة الرائحين والغادين اتأح القرصة لسكان تنمسان وضواحيها 
of‏ ينالوا الحظ الوافر من العلوم والمعارف بحيث انه كان فيها خسسون مدرسة كما 
كان بها كليتان الاولى بالمسجد الكبير والاخرى بوادى الامام وبضاحية تلمسان كانت. 
زاوية عين الموت تؤدى رسالتها الثقافية على أكمل وجه » وكانت تشرف على ثلاثين 
زاوية أخرى وبالرغم من هذا التقدم الثقافى وهنا الازدهار GU‏ الاتراك أصبحوا 
يحكمونها حكما غير مباشر فقد استعملوا القوة طورا رالميل والدسائس تارة أخرى 
لعرقلة الوثبة الثقاقية حتى لا تكون GU‏ العربية هى اللغة الاولى وبذلك يتمكنون من 
ان يفرضوا اللغة التركية على الشعب العربى فى الجزائر لتتر كيه وابعاده عن العروبة 
الصاعدة + 


ومن الجدير SUL‏ ان هذه التية المبيتة ضد الشعب الجزائرى بات بالفشسل 
الذريع وقد قأومها بعثف وبقوة والتصر انتصارا باهرا وكانت النتيجة الحتمية لذلك 
ان أصبحت السلطة فى أيدى المكام الجزائريين وحتى كان الباب العالى يحكم PVPS‏ 
حكمارمزيا٠‏ 

وفى الوقت الذى دخلت الجنود الفرنسية الجزائر قررت حكومة Bh‏ وهران ان 
تتخذ الاجراءات الكافية لمجابهة الموقف واستدعت جميع من له رأى مطاع واتفسق 
الجميع على ان الوهرانيين لا يمارضون الاحتلال الفرنسى على شرط ان يبقى الباى حسن 
مالك البلاد وان تتاح له الفرصة Gb‏ يحافظ على حامية تركية ويدفمون فى مقابل 
ذلك الضرائب اللازمة لمكومة فرنسا ويرضون بان تكون عمالة وهران تابعة لفرنسا 
على شرط أن يبقى هيناء المرسى الكبير ووهران فى ايدى الاتراك ٠‏ 

واتفق العرب والاتراك فيما يخص هذه الاجراءات واوفدوا رجلا ذا قيمة ليذهب 
الى الجنرال بورمان قاند المملة الفردسية غير انه لم يؤد مهمته لاسباب ما زالت مجهرلة 
وبعد مضى عشرة أيام قررت الحكومة الفرنسية ارسال بواخر حربية للاستيلاء على 
المرسى الكبير ولذلك فقد عرقنت الاتغاق الذى كاد يقرر بين القوات المحتلة والشعب 
الجزائرى فى وهران ٠‏ 

ومن الملاحظ ان الشخصية المكلفة بابلاغ الاتغاق للقوة المحتلة كان يهوديا وكان 
يدعى انج عمار وكان يتمتم بثقة الداى وكان المشرف على أموال البلاد الوهرائية 
باسرماء 
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وعندما رست البواخر فى المرسى الكبير نزل هن احد البواخر يهودى آخر اسمه 
كومين وكان يحمل رسالة من ١بن‏ الفائد للحملة الذى كان يشرف على هذه البواخر 
sling‏ هذه الرسالة إن على باى وحران أن يتخلى عن مرسى وعران والمرسى الكبير وان 
الحكومة الغرنسية teed‏ بان يبقى حاكما كما كان سابقا مع شرط ان يدفم الضرائب 
اللازمة غير إن رسالة ابن الجترال بورمان كانت مبهمة وفسرت تفسيرا ULE‏ بحيث 
ان الشعب الوهرانى اعتقد ان الحكومة القرنسية اشترطت إن يذهب الباق وجميع 
الانراك الى بلدة ازمير بتركيا وان ابن الجنرال بورمان سيكون « هو الباى » على عمالة 
ومرات + 

وكافت نتيجة Me‏ التفسير غير الملائم ان اتفق أفراد الشعب الوهرانى على ان 
.يقاوموا الفرنسيين JO‏ قواهم وفعلا خرجوا من البلاد رجالا ونساء وشيبانا وشبا با 
ولم يبق فى تلمسان الا الجنود الاترالك واليهود والباى حسن وبعث العرب لجميع 
القيائل بان ينضموا اليهم وطلبوا من الباى ان يقود المعركة ضد الفرنسيين فلم يسمع 
لقولهم وكان الرد على الوفد بان صرح لهم ان نيته هى تسلسيم الحصن للفرنسيين 
واتاحة الفرصة لهم بان يكونوا سادة البحر وان يتصرفوا كما يشاءون فى البر ٠‏ 

وكان فى استطاعة الباى حسن ان يقاوم وان يكون القائد العام فى الممارك وخاصة 
انه كان يملك 100 جمل و 400 بغل و 100 فرس ومؤن حرب كثيرة ولكنه لم يفعل 
ومخافة ان يسلم هذه الحيوانات والمؤن للعدو استولى عليها العرب ليستعملوها And‏ 
الغاصب ٠‏ 

وقد تازمت JULI‏ بين الباى حسن ورعاياه بحيث انه لما تلقى الامر بالخضوع للمحتل 
وتنفيذ الشروط الملاة عليه لم ببق له الا ان يلتزم تسليم الحصون وان يترك البلاد 
وكانت أول بادرة لهذا الحضوع هو ان سلم ميناء مرسى الكبسير للبواخر الفرنسية 
وطلب من ابن الجنرال بورمان ان يسمح له بان ياخذ معه آثاثه ومصوغاته وان يسح 
للجنود التابعة له بمثل ذلك ٠‏ 

وفي الوقت الذى كان البحارة الفرنسيون يتسلمون الموانىء والآلات التى بالمرسى 
الكبير ظهرت فى البحر باخرة فرنسية تدعى « أبو الهول » وكانت تحمل أمرا من العقيد 
> لفول » يدعو الى نسف المرسى الكبير ورجوع البواخر التى احتلت هذا المرسى الى 
الجزائر وقد JU‏ من ذلك ابن الجنرال بورمان الذى اعتبر نفسه احرز نصرا كبيرا فى 
الاستيلاء على المرسى وعلى حاكم هذ المرسى Gh‏ يتقيد بتنفيذ الشروط المملاة عليه ٠‏ 
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وقد ارتاح المرب ارتياحا بليغا لهذا التبا واعتبروه بادرة خير وقسروه بأن تخل 
غرنسا عن المرسى الكبير وعن الاراضى الوعراتية معتاه ان الاوضاع فى فرنسا غير 
مطمئنة وان الفوضى قد اطلت برأسها وان الشعب الفرنسى على وشىك الانهيار وكما 
cae‏ الجنود الفرتسية من وهران فاتها لا محالة ستخرج من الجزائر وتبقى أراضى 
حفدة عقية بن نافع وموسى بن نصير وطارق ابسن زياد وعبد القادر بن محيى الدين 
لايغانها الشرعيين بر تعون فيها ويمرحون ٠‏ 

ان الاجراء الفرنسى كان له اثره الحسن حيث ان الباى تصالح مع العرب ورجموا 
الى أماكنهم غير ان الميوانات التى أخدوما من الباى امتنعوا هن ان يردوها له ٠‏ 

Ling‏ كانت الاوضاع تسير على هذا النحو قام التلمسانيون وقرروا ان يطلبوا 
الحماية من رجل قوى يذود عنهم حيث ان الباى أصبح ضعيفا وأكبر دليل على ذلك ان 
الاموال التى أخذت منه سلبا ثم ترد له وان الاتغاق الميرم بينه وبين العرب اصبح 
اتفاقا مصطنعا وان فرنسا التى أتت بقصد تعمير البلاد وازدهارها قد تخلت عنها بسبب 
أوضاعها الداخلية وكان لابد من التوجه الى سلطان المغرب عله يجد حلا يتفق مسح 
مصالح الجزائريين الذين اصبحوا بين تارين نار الاتراك ونار فرنسا وخاصة ان 
الوحدة بين البلدبن ستقرر ان لم يكن اليوم فغدا ٠‏ 

وكانت طلباتهم التى وجهوها الى سلطان الغرب قد قبلت بالارتياح التام وراى 
السلطان ان من الفائدة لوحدة المغرب العربى ان يمين الى حين ابن أخيه على الاراضى 
الومرانية وزوده بسبعمائة جندى وتوجه راسا الى تلمسان وحاول ان يستولى عليها 
فعجز العجز الكلى لان الاتراك والكراغلة الذين كانوا يحمون حصون تلمسان قد اظهروا 
شجاعة تامة بحيث انه قرر اسستعمال اليل والدسائس للوصول الى غايته وكان يظن 
ان قرابته مسن سلطان المغرب كانت تكفى ان يتمكن مسن دخول تلمسان 
وحاول ان يراوغ قيادة الحامية الاتراك والقائدين مصطفى بن اسماعيل والمرسلى وان 
يعدهما بهدايا ويمناصب لا باس بها ان تمكن من الاستيلاء على تلمسان ٠‏ 

وفعلا فان مولاى شريف تسنى له ان ينجح فى مسعاه بحيث ان المعارضين الذين 
كانوا من اعداء الامير قد انخدعوا! يكلام مولاى شريف وتوجهرا الى مكان معين لهسم 
للتفاوض Whey‏ كان وقوع الامر GUI‏ لم يتصوره أحد وصر انه قيد بسلاسل ثقيلة 
جميع المتفاوضين وجردهم من الاسلحة واخذهم هم وستمائة جندى من قبائل الدوائر 
والزمالة وارسلهم كاسرى الى المفرب * 
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ان هذا الامر لم يترك اثره الحسسن فى الشعب الوهرانى وقد اتفق العرب والاتراك 
على ان يقاوموه مقاومة قعالة والا يدعو! له القرصة لايجاد ثغرة قى صقوفهم ومن هذا 
الوقت بالذات تحرك قائد الجيش اأفرنسى وبعث برسالة ذات لهجة عنيفة الى السلطات 
all‏ بية فى طنجة ينكر عليها تدخلها فى تلمسان وكان المكلف od,‏ المأمورية العقيد 
د أوفاريهء ٠‏ 

وعلى كل فان مولاى على الشريف قد اصبح قى حالة لا يحسد عليها وقرر Goth‏ 
من تلمسان سواء كان السبب الضغط الذى فرضته فرئسا بدعواها ان وجوده فى 
الاراضى الجزائرية كان وجودا لا اوب مع مصالح فرنسا وخاصة انه ألى أمرا نكرا 
حيث سجن المعارضين بدلا من ان ينفق معهم على كيفية ادارة البلاد والسير بها نحو 
الخير والازدهار ٠‏ 


وفى شه ترفمبر سنة 1830 قررت الحكومة الفرنسية الرجوع الى مرسى وهران 
تحت قيادة الكو متدان gals‏ وكان بمعيته اليهودى ٠‏ بوشناق » كما استولت علي 
ميناء المرسى الكبير ٠‏ 

وتمكن اليهودى بوشناق أن يفرض نفسه فرضا على الباى حسن بحيث ان القوات 
انتى كانت 'نحكم البلاد ليست قوة واحدة بل ثلاث : قوة فرنسا المسكرية وقوة الباى 
حسن وقوة اليهودى بوشناق وكانت هذه القوة الثالئة اقواها لانه كان يفول 
للغرنسيين : ان الجزائريين أقوياء ويقال للباى ان الفرنسيين قرروا عزله عن الوظيفة 
وتعيين آخر بدله وانه پدافع دفاعا مستميتا عنه ولابد من ان يأخذ منه مبالخ فى 
مقابل ذلك ۰ 


وكانت البالخ المطلوبة من الباى حسن تزاد يوما بعد يوم وتحقق الباى حسن ان 
الطمع اليهودى لا حد له ويجدر به ان يخرج من البلاد فى الوقت اللملائم وفعلا طلب من 
الحكومة الفرئسية ان تمتبره مستقيلا من الوظيفة واستجايت له واذنت له بالخروج 
فتوجه راسا الى الجزائر وبقى بها ص نوقمبر سسنة 1830 الى مارس سدة 1832 ٠‏ 

وقد أخذ الباى معه مبالخ تقدر BIG,‏ ملايين فرنك من ذلك 300 آلف فرنك جواهر 
وسيوف مذهبة و 50 الف بنادق مطلاة بالذهب والفضة وعذه الاشياء كانت هن جملة 
أملاك الحكومة وليست باأملاكه الخاصة وأخذ الباى لها يعتير اختلاسا وسرقة ٠‏ 
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وكانت الطريقة المتبعة انه اذا مات باى أو عزل من منصبه يجب عليه ان يتخلى 
عن جميع الآثاث والمصوغات والدراهم التى كاتنت بالقصر وان الذى يخلف الياى 
المتوفى أو المعزول يجب عليه أن يتسلم الاشياء بمحضر الاعيان وان يلتزم بصيانتها 
WY‏ من املاك الحكومة + 


اما بای وهران فقد ترك وشأنه بحيث انه أخذ كل ها فى القصر ولم يترك الا الاشياء 
التافهة التى كان من الصعب عليه إن يأخذما معه بحيث ان المكام الغرنسيين فى وهران 
ندموا ندامة كبيرة على عدم التعرض للباى فى اخذه مال الدولة ٠‏ 

وبما ان فرنسا قررت حكم اليلاد بوساطة الاتراك وبما إن باى وهران ceed‏ 
عاجزا عن تقديم خدماته لفرنسا قرر الحكام القرنسيون الاتقاق مع باى تونس ليسين 
لهم من يكون « الباى ٠‏ فى مقاطمة وعران ٠‏ 


وفعلا ارسل الجنرال « کورزیل » شروطا لباى تونس على ان يكون احد ابنائه بايا 
على وران فارسل حينثذ باى تونس الى الجزاثر « قائمقام » لتولى مهام الحكم فى وهران 
وكان مزودا بحاشية من 250 خيال وبقى القائمقام مدة بالجزائر العاصمة وقد قابل 
هناك القائد العسكرى العام ووقع الشروط المفروضة عليه والتزم باداء واجبه لمصلحة 
فرنسا وتحت سيادة فرنسا Uy‏ وصل الى وهران قوبل من القوات المحتلة كما يقابل 
الخادم المطيع وقد سلمت له المبالغ الالية التى حصلتها السلطات العسكرية كما سلم 
له الآثاث الذى خلفه حسن باى لثقله ٠‏ 


وطن الباى التونسى الجديد انه يتمكن بجنوده BRB)‏ واسلحته ان يدير البلاد وان 
ولكن ما مضت أيام على توليه الحكم حتى تبين له ان الارض أصبحت 
تميد به وان الشمب أصبح يتململ وينذر بالخطر القريب » فلجا الى طريقة لا تمت 
لسياسة وحد #المغرب بصلة وهو ان يستنجد بالقوة الفرنسية فاستجابت لطليه 
وا بقيت القوات البحرية كلها فى اليناء الوهرانى بحيث أن الباى التونسى كان مجردا 
من جميع معانى القوة وكانت جنوده غير كافية للذود عن الوطن وكان يحتاج لتموينها 
من الحكومة الفرنسية والشعب GAIA!‏ وها الوضع لم يستقد منه » وقد AGU‏ 
الضرورة الى ان يستخدم 500 جندى تركى لتضاف الى الجنود التى آتى بها من تونس 
وقد عجز عن القيام بالادارة المسندة له ٠‏ 
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وكانت الميزة التى Sy‏ بها هذا الرجل التونسي الذى كلف بادارة البلاد هو ان 
om‏ الدراهم بشتى الوسائل وجميع الطرق وقد سولت له نفسه ان يستدين من 
اليهود ومن المرب وخاصة لا تبين له ان الاتفاق الموقع مع القائد العام للقوات المسلحة 
فى الجزائر لم يوافق عليه ملك قرنسا ٠‏ 

كانت سياسته هذه للعباد وللبلاد وخيمة بحيث ان الاعيان كانو! يتحاشون مجلسه 
وأصبح معزولا تماما عن الئاس ولكى ينتقم قرر القيام بهجوم على القبائل المجاورة له 
واعطى جتوده الفرصة إن يقتلوا ما يشاءون وان يتهبوا ما أرادوا فذبحوا 30 نسمة 
جلها من النساء والاولاد واستحوةر: على 4000 رأس من الغدم ٠‏ 

ومن غرائب الزمن ان الحيوانات المسروقة بيعت لليهود وان هؤلاء المسترين قد 
شحنوما لجبل طارق واسباتيا لان الاموال المسروقة والمغتصبة لا يرغب فيها العرب 
وخصوصا اتها أخذت من مواطنهم ٠‏ وأخيرا خرج القائءقام على اسوا حالة وكاد 
الوهرنيون يقتلونه لو لم يتدخل BU‏ الحامية ٠‏ 

وقد قام الاتراك بدور مخزى فى الجزائر بوساطة باى وعران واليهود + 

وان هذين الجنسين الاتراك واليهود كانا نقمة على الشعب الجزاثرى فاديا أدوارا 
Ge‏ بحيث ان تمركز فرنسا فى الجزائر وبقاسها قرنا بل AT‏ انما كان بسبب 
تواطؤ الاتراك مع الغرنسيين وخيانة اليهود للعرب الجزائريين وقد خرج الباى التونسى 
علوما مدحورا وكاد الوهرانيون يقتلونه لو لم يتدخل قائد حامية ومران ٠‏ 

وقد 'نركت مغادرة القائمقام التونسى للبلاد الباب مفتوحا لسلطان المغرب بان 
يتدخل مرة أخرى وفعلا GU‏ الاعيان الذين أخذمم مولاى محمد الشريف أسرى الى المغرب 
تمكنوا من نيل رضا السلطان بحيث لم يعاملهم معاملة سيئة بل بالعكس اتفق مح 
مصطفى بن اسماعيل شيخ الدوائر والمرسلى شيخ الزمالة على ان يثوروا! ضد فرفسا 
وان يرضوا OL‏ يكون الحاكم من آل السلطان ريثما تبنى وحدة المغرب الكبير فرضى 
الجميع بذلك الرضا وخاصة ان السلطان كان فى مبدأ الاس من الذين يرون ان بلاد شمالى 
افريقيا لا يمكنها الصمود الا اذا توحدت٠‏ وقد عين لهذه Light‏ الحمدى باشا وقد وصل الى 
انلمسان فى أوائل شهسر اغسطس مع 700 جندى وكان يمعيته الشيخان مصطفى 
ابن اسماعيل المرسلى وبمجرد ما وصل الحاكم المقربى الجديد والشيخان الى تلمسان 
فتحت لهم الابواب على مصرعيها ٠‏ وتكفل الشيخان مصطفى بن اسماعيل والمرسل 
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بارسال كتب إلى جميع القبائل ليواققوا على الوضع المالى وينضموا الى الحاكم الجديد 
حتى يعمل من أجل الوحدة الكاملة + 

غير ان القبائل لم تستجب لهما ولم يتمكن مصطفى بن اسماعيل والمرسلى من الوفاء 
بما وعدا به من أن الوعرانيين كنهم سيتقادون للحاكم المغربى وانقليت الامور راسا 
على عقب حتى ان قبائل الدوائر والزمالة التى كانت تسير في ركاب مصطفى 
ابن اسماعيل والمرسلى أصبحت تتنكر لهما وتعتبرهيا اجنبيين عن البلاد ٠‏ 


دور الكراغلة فى معركة الصير 

وان الكراغلة القدماء يختلفون عن الكراغلة الحاليين فان كان الاولون انظموا الى 
اعداء Gb St‏ وساندوا الدخلاء فان الكراغلة الحالي 
به المواطنون الصالحون وان تأييدعم لثورة اول نوفمبر سنة 1954 كان اشهر هن ار 
على عام ٠‏ 

اما الكراغلة القدماء فقد ادانهم الكتاب الذى وجهوءه الى اعداء الوطن ٠‏ 

فى الوقت الذى هب الشمب SIGH‏ من اقصاه الى ادناه لنصرة الامير فان فقة 
خاسرة قد شذت عن هذه القاعدة ٠‏ 

وهذا ما يفسر محاولة بعض الاشرار للدخول فى مفاوضات مع قواد فرنسا ۰ 

وان التاريخ قد سجل اسماء عؤلاء الاذناب فى سجله والحق بهم وصمة العسار 
- فان انكروا موالتهم للدخيل فهذه الوثيقة تدمغهم وهذا نصا : 


كانوا يتصفون بما يجب ان بتصف 


رسالة من الكراغلة الى الجنرال بيجو 
الى نائب فرنسا فى الجز ثر ٠٠١‏ ال منرال بيجو 
انحية واحثرام وبعد : 


اننا نشك ركم على الاعمال الجليلة التي قمتم بها فى الجزائر لصالح بلادكم وهذا ما 
يسرنا نحن الكراغلة WY‏ نريد أن يكون للك فرنسا شخصية محترمة كشخصيتكم 
.لتنوب عنه فى الجزالر ٠‏ 
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وقد وصل وفد من آبناء جلدتنا الدين انضموا اليكم واخيرونا بالمعاملة الحسنة 
التى لاقاها من جانبكم وهذا أن دل على شىء فانه يدل على سلوككم الحسن ومراعاتكم 
الافساتية للكراغلة الذين قرروا عن بكرة أبيهم ليكونوا من اتصاركم ٠‏ 

وقد عودتمونا الانصات لطالبنا وتاييد كل منها ولهتا نسمح لانفسنا ان نحيطكم 
علما اقكم لا جئتم لتلمسان وجد تمونا على اسوء حالة وانكم قمتم بما يتطلبه الواجب 
فواسيتمونا واقمتم اعويجاجنا واتحتم لنا الفرصة Gh‏ نسترد حقوقنا المسلوبة وان 
نعيش كما يعيشى اناس يؤمنون بالمبادىء الانسانية وبمجرد ما رحلتم عن SIE‏ وجاء 
بعدكم كلوزيل فقد راينا اثناء اقامته فى الجزائر ما اقلق مضاجعنا واتلف أموالنا 
Gory,‏ بنا ٠ sich‏ 
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لفد لميت قسنطينة فى العصور القديمة ادوارا هامة hing‏ ما جعل الاستعماريون 
يستهلون أول غزوهم باحتلال قسنطيئة كما ان انهيارهم كان يطل برأسه مسن 
قسنطينة أيضا + 


وبقيت هذه القاعدة سارية الفعول الى ان فكرت فرنسا فى احتلال الجزالسر 
غخرقت هته القاعدة مع انها كانت بصلة متينة مع بعض ce GH‏ من الاقليسم 
القسنطيتى وكانت تون هؤلاء الذين يوالونها بالاسلحة فى كل من ميناء جيجل 
والقالة وعنابة وقد oye‏ شرطة أحمد Gh‏ على ما يبرمن ذلك وبمد احتلال SIGH‏ 
SI ass‏ فكر بيجو فى احتلال قسنطيتة لينتقم لكلوزيل وان بيجو يفضل جنوده الكثيرة 
وها ان بلغ الاهير سقوط قستطيتة حتى بعت الى بيجو الرد التالى : 


لتقد كتب الامير الى الماريسال يقول : « اما بعد فان كانت دولة فرنسا ليس لديها 
من الارض ما يكفى bles‏ وارسلتكم الى أراضيتا لتستولوا عليها باذلين فى ذلك 
نفوسكم وأموالكم فنحن نتخلى عما عو فى ايدينا الآن من السواحل ASS‏ فى حال 
جيران ينتفع بعضهم ببعض وان ايت فرنسا الا أن اتستولى على جميع وطننا فنحن 
نبدل ما وفى وسمنا لندفاع عنه وحماية أراضينا حتى يقضى الله بيننا ٠‏ ولا يخفى 
عليكم أيها الحاكم اننا فى نضالنا قد خسسرنا جميعا الكثير من أرواح وأموال ولم تنج 
أمتكم وأمتنا من ذلك ولان قلتم ان دولتكم تحب الانصاف وتحافظ عليه فان فعلها هذا 
Wit‏ دعواعا ويبطل ادعاءما وإننا نرى رجالكم يسائرون سياستها الرعناء وان كان 
الديكم سديد رای ما وافقتموعا على قناء جنودها فهل يا ترى تكسبون مأ تخسره بلادكم 
من الرجال والاموال قان كان يرضيكم أن تتعطل زراعتنا ويقل انتاجنا ويسبب ذلك 
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تجويعنا والحضوع اليكم فقد أخطانم فليس لرجالنا مطمح فى لذيذ ماكل أو مشرب 
وانما تشحذ عممنا دائما الحرية - 

واننا لا نثرك قتالكم عا دمتم فى طغيانكم تمعهون والحروب قد تربينا عليها قنحن 
هلها من المهد الى اللحد وحروبنا كما قد علمتم لا ترجع فيها الى قانون يحصرها بل 
نحن قيها مخيرون مطلقون ٠‏ أما انتم فقد بذلتم أموالكم وافنيتم قوة شبابكم فى تمالم 
قوانينها وعند اشتباك الصقوف ”ماجلكم عن مراجعتها الرماح والسيوف وقى كتب 
التاريخ القديم ان العرب يبتهجون بالقتال قلا ون منه لعلمهم ان الاعمسار 
بيد الله وان الارض لله من بمدعم يورثها من يشاء من عباده فلا مسقب لحكمه ولا راد 
القضاله ٠‏ 

وبالرغم من هذا كله ومن الظروف القاتمة التى كانت تحيط بقسنطينة من كل 
جانب وصوب قان هذه البلدة الكبيرة التى تعتبر بحق عاصمة الاقليم القسنطينى باسره 
لم تتأثر من احتلال فرئسا لعاصمة الجزائر كما لم تقرأ حسايا لتسليم باى وهران 
وتيطرى ٠‏ واكثر من هذا كله انها كانت تظن ان المقاومة الشعبية التى قادها والد 
الامير عبد القادر من سمنة 1880 الى 1832 كافية وبما انه لم يكن بالاقليم القسنطينى 
الفرنسا جنود لم يفكر المسؤولون فى قسنطينة ان يحاربوهم كما ان الامير لم يكن 
فى حاجة بان يطلب منهم النجدة أو الاستماتة لان سياسة الامير كانت تختلف عن 
سسياسة الباى أحمد ٠‏ 


ولا يخفى على جميم الجزائريين الذين درسوا تاريخ مزائر ان الامير كان يحبق 
کدرا من ان يهرع جميع SIGH‏ يين لنجدة الوطن من الغزو الغاشم وقد اضطر ان يفاتح 
بذلك gh sent‏ وعددا كبيرا من الشخصيات القسنطينية التى كان لها راى مطاع وكان 
رد أحمد بای على هذا العرض النبيل ان قوى جيوشه مجندة للوقوف فى وجه فرنسا 
وفي الحقيقة كان أحمد باى يستعد لرد قوات الامير أن فكرت فى الاستيلاء على 
قستطينة كما كان ole Al‏ لا يفكر فيه قادة فرنسا فى تفس الوقت وكانت له عيون 
فى الجزائر وفى نونس وفى المغرب والحق يقال كانت اليقظة ميزة من ميزات Sh‏ أحمد 
حاكم قسنطينة ٠‏ 

فقسنطينة كانت خاصعة له الخضوع التام GY‏ كان أقوى من الحكام الذين سبقوه 
وقد ستحت له الفرص ان يخافه احباءه واعداءه بحيث تمكن فى مدة وجيزة من أن 
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يكون له من الخيل OWI‏ ومن اليغال ثلاثة آلاف وكان رصيده من الذهب مليونان 
.ومشتان وثمانين آلف اما البارود فكانت الكمية التى يمكلها كثيرة جدا وهذه الثروة 
قوت مركزه * 

فجيشه النظامي كان يربو عن خمسمائة جندى تركى والفان وخمسمائة مسن 
Pua‏ اما القواد الذين كانوة خاضمين لدولته كان فى استطاعتهم ان يزودوه BAY‏ 
آلاف جندى ٠‏ أو أكثر من ذلك ۰ 

وعلاوة على هذا فكان يمكنه ان يحصل على ثلاثة آلاف خيال وكان حريصا كل 
الحرص على ان تدقع الرعايا الضرائب الواجبة ومن سولت له نفسه ان يتغافل أو يمتنع 
عن اداء ما وجب عليه فاته يلاقى منه العذاب كل العذاب ٠‏ 

ومن الملاحظ ان قسنطينة كانت مدة ولايته تتم بالاستقرار وكانت الفلاحة 
مزدهرة وكانت التجارة رائجة وقد تمكن القسنطينيون فى عهده أن يحصلوا على 
ثروات طائلة انه كانت لهم علاقات تجارية مع افريقيا عن طريق بسكرة كما ان 
القوافل كانت GE‏ من تونس ببضائع كثيرة وتاخذ منها ما هى فى حاجة اليه ٠‏ 

وكانت عنابة الميناء إلتجارى تريط SIA‏ مع تونس وأوروبا * 

ويذكر التاريخ ان قستطيئة كان لها ثلائة حصون فبحرا حصن علابة وبرا حصن 
قسنطينة ومن الجهة الصحراوية حصن بسكرة وان قسنطينة لم تخضع للمدو وتمكنتت 
من السيطرة على الجنرال « كلوزيل » وكان يسكنها حينئذ * 

1 5025 اتراك وكراغلة + 


2 _ 6000 عسربى ۰ 

3 - 1000 يهودى + 

وكان أحمد بای خاضعا كل الخضوع الى الداى فى الجزائر بحيث انه كان لا يأتى 
امرا الا بعد مشاورته وقد حاولت قرنسا فى سسنة 1830 لما سلم حاكم الجزاثر البلاد 
للقواد الفرنسيين ان تجمل من آحمد باى حاكما على قسنطينة على شرط ان يكون 
خاضعا لها ولكنه اعتنع والدليل على ان محاولات فرنسا باءت بالفضل الذريع ان أكبر 
هزيمة منيت بها الجيوش الفرنسية هى Lae‏ كلوزيل سنة 1836 وبعد هذه الهزيمة 
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حاولت فرنسا مرة اخرى على ان تعقد معه محالفة ولكنه رفضها رفضا پاتا وهذا 
ما الزم فرنسا ان تعيد الكرة وان تأتى بجنود جرارة الى قستطينة سنة 1837 بمد 
أن تكبدت من الخسائر اضعاف ما AG‏ أحمد باى وجنوته وبعد خضوع قسنطينة 
الفرنسا توجه أحمد تاى بقلول جيوشه إلى بسكرة وطرد حاكمها غير ان الامير اطرد 
أحمد باى لا يعهد فيه من سوء ية وأرغمه على ان يذهب الى الجزائر ليميش تحت 
حماية فر نسا عيشة الاذلاء ٠‏ 

وقد فسر المؤرخون بان خذلان عرنسا من 1830 الى 1837 يرجم سببه الى المنعة 
٠‏ التى كانت لقسنطينة وضواحيها والقى كانت تنعم بها بفضل الوحدة وكانت القبائل 
تخضع لقوة واحدة وخاصة ان قسنطينة قبل 1830 كانت تمتاز على غيرها بالوعى 
وكانت متدينة كثيرا بحيث ان المساجد الموجودة بها كانت لا تقل عن 35 وكانت المعاهد 
العليا سبعة والمدارس الثانوية تسعون والجدير بالذكر أن باى وهران وباى مين 
بوسيف كانا عاجزين كل العجز على ادارة البلاد التى تحت تصرفهما اما احمد باى 
فكانت سسمياسته سياسة حزم بحيث أن قواده كانو! ينفذون أوامره من دون ان يجدوا 
مخالفة وان الرعايا التى كانت تدفع عا وجب عليها من ضرائب فى الوقت المختار من 
دون ان تماطل المكلفين بجبى الضرائب ٠‏ 


وكان يظن حاكم قسنطينة ان الاحداث التى col‏ الى احتلال الجزائر ستقتصر على 
الجزائر فقط وان قسدطينة لن 'تستسلم وستبقى حرة طليقة ولو اجهدث فرنسا نفسها 
غى الاستيلاء عليها ٠‏ 

وبمد ما فشسل كلوزيل فى قتاله مع جيوض المسلمين بقيادة الامير رجع الى وعران 
ومنها الى الجزائر ثم الى فرنسا ead‏ عن غزو اتلمسان بدون اذن منها فقبلت عسذره 
ولكنه حين استنجد بها لم تنجده وجعلت اليه أمر الحرب بما عنده من الجند فى الجزائر 
ووهران فرجع بصفقة خاسرة وكان مهتما بغزو قسنطيئة فسار اليها فى ( المراكب ) 
als‏ في عنابة وفى نفس الشهر احتل قالمة واقام فيها اياما ثم عرض جنده وزحف 
الى قسنطينة فتلقاء القاند على بن عيسى وقاتله قتالا شديدا وفى آخر النهار انكشفت 
الجيوش الفرنسية واتصلت بها الهزيمة الى منتصف الليل واستمر كلوزيل راجعا 
الى قالمة تاركا قتلام وممظم ذخائره ومهماته فى أيدى المسلمين ثم سار من قالمة إلى 
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Le‏ ومنها الى الجزائر ٠‏ وعلمت فرنسا بذلك قعزئته وولت هكانه الجنرال « دوبرو 
سوار» ۰ 

وكان الامير بفضل تجار به وحنكته ينتظر الوقت الذى يفكر فيه قادة فرتسا توسيع 
تفوذهم فى الاقليم القسنطيتى وكان يردد لجلسائه ان ساعة الصفر قربت تمق وان 
الجنود الفرنسية التى عزمت شر هزيمة فى ممارك كثيرة فى الاقليمين SEN‏ 
والوهرانى AY‏ ان تحاول هن ان تفتح جيهات فى قسنطينة حتى يتمكنوا من ان 
يكسبوا معارك هتالك وحتى يرضى عنهم الرأى العام الفرنسى الذى أصبح يرى فى 
احتلال LG SIH‏ كبرى وحتى ان صحفهم الموالية لنحكرمة قررت اشهار حرب 
شعواء على القادة العسكر بين فى SIAN‏ حتى يرجعوا بعددهم وعدتهم إلى فرنسا الام ٠.‏ 

ولم يخط. ببال أى شخص له اطلاع بالشؤون العسكرية ان تسبح لقالد كبير 
كالجرال بيجو ان يتنكر لشرفه العسكرى وان يقضى على هدنته بجرة قلم وخاصة 
ان هدنته مع الامير كانت هدنة مستوفية الشروط وقد روعى فيها كل ما يجب ان 
يراعى من أجل ان يعيش الشعب العربى SIN‏ والشعب الغرنسى فى استقرار 
دانم ورخاء صادق ۰ 

وقد اطهرت الاحداث ان الغاية التى كان يهدف اليها الجنرال بيجو هو أن يرسى 
قواعد الهدنة لكى يجهز نفسه للقيام بالامستيلاء على قستطيئة ٠‏ 


وبسجرد ما فرغ Stl‏ بيجو من أمر المعاهدة مع الامير بعث بالجند الذى كان 
عنده فى وهران الى الجزائر » وبعد ايام SUI GET‏ العام استعداده ثم سار فى المواكب 
المشحونة بالجند والذخيرة قاصدا قسنطيئة ونزل فى By‏ ومنها خرج الى قالمة ولا يزال 
يتقدم الى ان استولى على مضيق عمار وكانت حاميته اذ ذاك بعيدة جدا عن جند أحمد 
باى » فلما رات الحامية جنود فرنسا تفرقت من غير قتال ٠‏ وبقى الحاكم الفرنسى فى 
المضيق المذكور ينتظر ان تلحق به الذخيرة والمهمات وقسم جنده أربع فرق » وزحفت 
هذه الجنود فى الاراضى المجاورة لقسنطينة ولما وصل الخبر احمد باى قاد جيشه الى 
خارج البند واقام نائبه على بن عيسى فى باقى الجيش داخلها ٠‏ واستمرت الجنود 
الفرنسية سائرة الى ان وصلت هرب البلد فقاتلها المسلمون قتالا مريرا واستمرت 
المعارك بين الفريقين ستة أيام ٠٠‏ ثم وقع فتور من الجيوش الاسلامية فتقدمت الجيوش 
الفرنسية فانتهزت الغرصة واستولت على الخندق فتوقف الاكم العام الفرنسى عن 
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القتال وكتب الى الباى وعلى بن عيسى بدعوهما الى التسليم وذكر فى كتابه هذا أنه 
لا مغر لهم من التسليم حيث ان الجيوض الفرنسية تسد عليهم كل طريق فاجايسوه 
بما نصه : وصلتنا رسالتكم وعلينا ان مركزنا فى خطر عظيم ولكن استيلائكم على 
قسنطينة المحمية لن يكون الا اذا ١تيتم‏ على آخرنا واعلمو! ان الموت فى يلدنا خير 
من حیاندا تحت سلطتكم ۰ 

فلما وصل هذا الجواب الحاكم الفرنسى قال لقواده انهم ابطال وما رغبوا فيه سيعود 
على جنودنا بالعز والفخار ثم أمر باستئناف الحرب ء وأخذ اليش فى دك الخندق 
وتوجه SUI‏ الفرنسى ومعه الدوق دى بتمور الى التطلع للمعركة وبينما هم واقفون 
ان ارسلت من مدافع البلد رصاصات اصابت الحاكم الفرنسى فى صدره فاردته قتيلاء 
وتقدم الجنرال بريكو ليحميه فاصابته رصاصة أخرى الحقته برفيقه » ثم اتفق القواد 
على تعيين الجنرال كاله حاكما عاما وهو الذى امر باطلاق الرصاص على البلدة فارسل 
عليها وابلا من مدافمه ثم هجم عليها القائد لاموريسيار بفرقته واتصلت التار AU‏ الذى 
كان المسلمون اعدوه للمدو فدمر عددا كبير! من الفرقة المهاجة وجرح قائدها لاموريسيار 
جرحا اعجزه عن القيام بمهامه ٠‏ ثم مجم كومب بفرقته الاحتياظية واشتد القتال رابق 
المسلمون بلاء حسنا فكان منظر القتلى مرعبا وانين الجرحى محزنا واستمات الفريقان 
ودهش الفرنسيون فى ذلك اليوم من ثبات اهل قسنطينة ونال الفرنسيون القلبة 
لانهم اقتحموا اسوار البلد وتمكتوا هن نشر راياتهم عليها » غير ان السسسارة التى 
نكبدوها لا يعادلها شىء فقد قتل من القواد المشهورين عدد كثير منهم القائد العام 
الجنرال دامريمون والجنرال بريكو والكوهندان كومب وغيرهم ٠‏ عدا ألوف اند ٠٠١‏ 

ولا دخلت جنود فرنسا الى البلد تفرق العرب وفر أحمد ياى فى جمع من خاصته 
ولحق بالزاب ثم اخذ عنوة مدينة بسكرة من يد حاكمها فرحات بن سعيد الزواوى ٠‏ 

ومن العجيب ان أحمد باى ذهبت به الجرأة ان يكاتب احد الشخصيات التى عرفت 
بوطنيتها وعدرانها لغرنسا وعى شخصية على بن عيسى يقول له فيها : لقد وصلنى 
من الامير عبد القادر كتاب كما بعث بكتابين لرجلين من سكان قسنطيئة يطلب منا 
جميعا أن نقاوم جنود فرنسا وان تعمل كل ما يمكن أن تعمله من أجل ارغامها على 
الخروج هن قسنطينة من حيث دخلن واعلم انى لا أوافقه على ذلك Gls‏ اعمل أى شىء 
من أجل عرقلة فرنسا لانى اعتقد ان الامير غير جدير بالتاييد ٠‏ ولا انضم للامير ولن 
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أكون معه فی سسياسته ولن اهاجم فرنسا واری من واجبی ان اتفق معها وان اعينها 
على الامير WY‏ دولة حكيمة وقوية راكرن غير عاقل إن حدثتنى نفسى بان افتح جبهة 
قتال جديدة ضدها ٠‏ 

وان نشبت حرب بين فرنسا والامير قى قسنطيتة فيكون لى الشرف كل الشرف 
إن انضم للقواد القرنسيين لاحارب الامير ٠‏ 

وقد اليت على نفسى بان لا أكون من أعوان الامير ضد فرنسا ولو بلح الامير ما بل 
من القوة والصيت + 

oly‏ بظن آحمد باى بان الولاية الجديدة التى اسسيتحوذ عليها قى الزيبان كافية 
بان تحميه من ضربات الامير غير ان تفكيره :هذا قد تبخر بين عشسية وضحاما ٠‏ 

ولا استولى الفرنسيون على قسنطينة فر أحمد gh‏ الى بسكرة عاصمة الصحراء 
فاحتلها وطرد صاحبها ٠١‏ فذهب قرحات الزواوى الى الجزائر مستنجدا بحاكمها 
الفرنسى الذى تغاقل عنه » وكان الامير وقتئذ فى المدية قجاءه Wty‏ اليه أمره ودعاه 
الى الاستيلاء على بسسكرة وما يليها من البلاد فاجابه الى ذلك وأمر الخليفة السيد محمد 
ال كانى بان يجعل الجيوش المنظمة والمتطوعين فى خدمة فرحات حاكم مدينة بسكرة 
Uy‏ شاعد أحمد بای جيوش الامير فر هاربا وتوجه الى حاكم الجزائر , وقد اسستولى 
الخليفة على بسكرة ووفدت اليه الاعيان من كل جانب وصوب وقدموا اليه طاعتهم وطاعة 
جميع السكان وارسل الخليفة الى الامير كتابا يوضح له فيه الانتصار الذى احرزه فامره 
بتمهيد تلك النواحى الى اطراف الصحراء ٠‏ ثم بالتوجه الى سطيف ثم بلاد مجانة 
ومنها الى جبال زناته وبعد الانتصار رجع الى المدية ظافرا فانعم الامير على فرحات 
ابن سميد ULL‏ بسكرة وما يليها واستلم زمام أمورها بعد ان هدأت فيها الاعمال 
واستقرت فيها الاحوال ٠‏ 

وتسنى لفرنسا بعد ان فرضت Walsh‏ على سكان قسنطينة ان تتوسع وان تطرد 
من بسكرة ومن جميع البلاد الاخرى الحكام الذين كانوا يمملون تحت امارة الامير ٠‏ 

وقد حلت سنة 1847 وجاءت معها بكل الشرور للجزائر والجزائريين Shs‏ 
الجزاثريون ان خلافاتهم أسفرت عن خضوعهم لارادة حكومة فرئسا وانهم سيسامون 
العذاب وان خيرات بلادهم ستنتقل من أيديهم الى أيدى الفرنسيين ليعبثوا بها » وانهم 
سيندمون ندامة الكسعى والفرزدق على موقفهم المائع من الامير الذى كان يحدث نفسه 
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بان يرد للجزائر اعتارها لكى تتحد الصفوف ولكى تعلم قرنسا وقوادها العسكريين 
إن سسكان اقليم فسنطينة كسكان اقليمى وعران والجزائر لن يغرطوا فى وطنهم ولن 
يسسحوا للدخلاء ان يفرضوا سلطانهم عليهم ٠‏ 

وكان الامير يامل من ان يجد قواد قرنسا من القستطينيين الشدة والعتف حتى 
يتقهقر هؤلاء نوعا ما ولا يمكتهم ان يجيشوا الجيوش لقارعته فى وعران وفى الصحراء 
المتاخمة لليغرب ولكن شاءت الاقدار ان يستسلم الكل للقضاء والقدر وان يتركوا 
لفرنسا الفرصة سانحة cued‏ بامانيهم وامالهم ٠‏ وان تشيع قى أرض الابطال 
الفوضي ٠‏ 

لقد cub‏ فرنسا انها وطدت اقدامها فى الجزائر وان المواطنين الجزائريين لن يثوبوا 
لرشدهم بعد الضربة القاصمة التى وجهتها اليهم فرنسا ويحق لها ان تأتى من المناكر 
ها يحلو لها غير أن الامور جاءت خلاف مطاعمها ومطامحها الاستعمارية البحتة ٠‏ 

وقد ثار الجزائريون على فرنسا كلما وجدوا لذلك سبيلا ٠‏ 


لقد كانت فرنسا تعتقد ان دساتسها ومؤامراتها كافية بان تخدر الاعصاب , 
أعصاب الجزانريين لتمتص خيرات البلاد وتتيح الفرصة لطريدى الجنسيات بان يكونوا 
أصحاب الحل والعقد فى الجزائر بلاد المرب وبلاد المسلمين ولكنها ادركت بعد حين 
انها مخطئة وان الشعب الجزائرى الذى اعتبرته خاضما لارادتها لن يصبر طويلا 
على الضيم وانه بتحین الفرص لكى يكسر قيوده ويسترد حريته لان أوائله كانوا 
السادة ومن المحال لسيد ان يخضع لمستعس مستبد وان يسلم له مقاليد أموره وتصبح 
بلاده مستعمرة من مستعمرات الامبراطوريات ولو كانت هذه الامبراطورية اهبراطورية 

لقد كان موقف الجزائربين هوقفا مشرفا ولئن رضوا بالاستعمار فائيا كان رضاعم 
لفترة قصيرة جدا ولئن دام استعمار فرنسا فى الجزائر من 1830 الى 1962 من دون 
ان تتمكن فرنسا من السيطرة على الشعب الجزائرى فهذا دليل واضح على ان هذا 
الشعب غيور وليس هن الممكن ان يتنصل لتاريخ GOT‏ واجداده وانه سيرجم الى حظيرة 
العرب ولو كان الاستعماريون بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 
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مواق احبر على ورق 


cody‏ فرنسا فى نقض الهدنة وتجديد المرب مع الامير اذا لم يجتح للسلم على 
leat‏ ترضيهم فعزل الجترال كلوزيل عن الجزائر وتصب الجنرال دومرمون حاكما 
غاما عليها * وعزل الجترال اوبروسوار عن ومران ووی مكانه الجنرال بيجو وسار کل 
عنهما Se‏ موضع ولايته مزودا بالعدة والرجال ٠‏ 

وخير الجنرال بيجو بين نقض المماهدة المبرمة بين الامير وحاكم وهران السابقة أو 
عقد شروط صلح جديدة مع الامير على وجه يرضى مقام فرنسا ٠‏ وامرت حاكمها العام 
ان يجرى كل الاسباب التى تومن عزم الامير وترغمه على قبول معاهدة جديدة * 

وقد اخنت الضمالر فى فرنسا تستيقظ شيشا فشيئا » وادرك الرأى العام الفرنسى 
ان de‏ أحداثا خطرة تجرى دون ان يعلم حقيقة أمرها » وأصبحت تلك الاحداث 
«و ضع حديث الفرنسيين , وتناولنها الصحافة الفرنسية بالبحث وال ٠‏ وكتب 
مراسلوعا يصفون ما يجرى فى الجزائر ما اقلق السلطات » وآثار حنقها » فحققت 
النياية عى بعضها وصودرت الصحف التى استاءت من الوضع * 


كما عيت عدة منظمات وجمعيات فرنسية ٠‏ ت باستنکار ah a‏ 
رسن وجاهرت 2 ي 
تنتيعها الحكومة الفر نسية فى الجزائر + 
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وقد كتي المريشال بيجو الى الامير رسالة ظاعرها ايمان وباطنها كفر » وكان رد 
الامير lege‏ ردا رادعا وهذا فحواء : 

لقد وصلتنا رسالتكم وقد اطاعنا على ما جاء قيها وفد استنتجت من مفهوم منطوقها 
انكم تريدون ان يعلم الناس مدى فوتكم وانه قى إستطاعتكم إن تأتوا العجائب وان 
تفرضوا ارادنكم على من تحبون لاعتقادكم بان القوة أساس النجاح واسمحوا لى ان 
اسفه آراءكم وان أبرهن لكم بان القوة الحقيقية هى قوة الله وانه الوحيد الذى فى 
اسستطاعته ان ينصر من أراد وان يحمى الضعفاء من طيش المستعمرين امثالكم ٠‏ 

لقد سيق لنا ان خضنا ممكم معارك كثيرة وبالرغم من ان عددنا كان قليلا جدا 
بالنسية لعد دكم فقد انتصرنا عليكم وكبد ناكم الخساثر القادحة ولم ينفع عددكم وعدتكم 
وانقلبتم الى اعليكم تجرون اذیال الخزى والعار وقد صدق فيكم قوله تعالى : « كم من 
فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله Why‏ مع الصابرين » » 

وتحققوا اننا لن نرضى ونحن أصحاب النفوس الابية ان تقمد مح الموالف وقد 
كان أواللنا من السابقين الاوائل كما لا نرضى ان نكون تابعین بعد ان كنا متبوعين وان 
يسودئامنكانءن جد الخدم ٠‏ سلوا التاريخ يخبركم فان دولتكمكانت تابمة لدولة الجزائر » 
وانها هى all‏ حالت بينها وبين فوات انكلترا واسبانيا اللتين كادتا تدخلها فى 
بر كان + 

١لا‏ يشهد لنا 'التاريخ باننا استولينا بالتدريج على نصف فرنسا الحاضرة وكنسا 
الاسياد على المساحات الفرنسية الشاسعة التي تبد! من ضغاق نهر اللوار وتنتهي الى 
مقاطعة قرانس كونتية الم نبسط نعوذنا الكامل على فرنسا حتى ان شارل مارتسل 
انزوي في قمر بيته واحجم عن المقاومة لما طلب منه ذلك * 

وكان جواب شارل مارتيل على من حرضه على مقاومة العرب الافريقيين الذين من 
ضمنهم الجزا ثريين ما يلى : 

« دعوهم يصنعون ما يشاؤون فهم الآن مستأسدون وهم كالسيل الذى AE‏ على كل 
ما يعترضه وما عندهم من الحماسة والشجاعة يقوم مقام الدروع والصحون ٠‏ 

الم يان للتاريخ أن يذكر الحقائق كما يجب وان يشيد بانتصار المغرب العربى فى 
حمر كة اربوئة ومعارك آخرى التى لا تمد ولا تحصى وان يقول بان المرب استوطنوا 
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بفرئسا قرتين اثنين وان حاكم مرسيلية سام لهم برضاه مقاطمة البووفنس سنة 781 
كما استولوا ستة 1889 على تروبيدز وقد دامت اقامتهم بمقاطمة البروفتسي الى هاية 
القرن العاشر ٠‏ 

ولا اظنكم تجهلون ان شارل مارتل الذى دحر العرب فى بواتى لم يستطع ان 
373 منهم اية مدينة كانوا قد احتنوها عسكريا وقد اضطر الى التقهقر أمامهم تاركا لهم 
ما قد كانو! استولوا عليه وقد كانت النتيجة التى اسفر عنها انتصاره فى براتى هى 
ان جعل العرب أقل جرأة من ذى قبل على غزو شمالى فرنسأ ٠‏ 

وميا تجدر الاشادة به ان بيجو كثير الشبه بمارتل وكل منهماً تحين الفرص وطاطا 
الراس عندما لمس القوة عند خصبه وكل منهما رفع خنجره وطمن من الحلف عتدما 
احس بان الظروف مواتية له ٠‏ 

ان الجنرال بيجو كان ISU‏ لنقرات الفرنسية فى وعران وهو الذى ابرم معاهدة 
تافنا مع alld‏ واستدعته قرنسا لعدم تمكته من التجاح فى بلاد المرب ٠‏ واعادته 
حكومة فرنسا مرة ثانية مزودا بجيش وعتاد حربى لم يسيبق SY‏ ممن سبقوه من الحكام 
لا سيما انها اعتبرت الامير عبد القادر قوة عظيمة فى كل أهر ٠‏ وهذا ما يقسر امداده 
بكل ما أحتاجه للنضال في بلاد العرب * 

وقدم الجنرال بيجو اعفاءه م أعماله فى الجزائر طلبا للراحة ٠‏ فرارا من حروب 
فادها طوال ست سنوات متوالية ومى آخر المطاف تمكن من نقض المماهدتين ٠‏ 

وسافر الى فرنسا وتولى بدلا عنه المنرال بار وكيلا فى الجزائر وال جئرال لامورسيار 
على ولايته وران ٠‏ والدوق دومال حاكيا عاما » والجنرال بيدو حاكما على قسنطينة » 
والجنرال كافنياك على الجزائر ٠‏ 

وفى 15 من مارس ستة 1848 استطاع الدوق دومال ان يكتسح مديئة بطاكين ولم 
يكن من حاميتها سوى خمسمائة جندى وقد خدع هؤلاء السكان بالمكيدة التى Mand‏ 
الدوق دومال بان ارتدى جتوده لباس الجنود السلميل فاستطاع ان يتالهم فى سهولة ٠‏ 

لقد خولت فرنسا Dat‏ إن يقضى على معاهدة دى ميشيل التى اعترفت 
بسيادة الامير على جزء كبير من ال إمزاتر كما زودته بكل ما هو فى حاجة اليه ليقضى فى 
نفس الوقت على معاصدته هو ole‏ المماهدة التى بموجبها انسحبت فرتسا من 
ممتلكات كانت خاضعة لها وسلمتها للامير ليحكم فيها بما انزل الله ٠‏ 
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وقد حددت هته العاهدة الاراضى التى يحتنها الفرئنسيون ٠‏ والاراضى المستقلة ٠‏ 
كما نصت على احترام الشريعة الاسلامية مزقبل فرنسا وحرية ممارسة المسلمين 
الواقمين نحت الاحتلال شعائرهم الدينية » ونصت الادتان السادسة والسابعة على 
امداد الامير للجيش الفرنسى فى وهران بقدر محدد عن الحنطة والشيعير واليقر مقابل 
شراء الامير من فرنسا ما يحتاجه من بارود وكبريت ومعدات حربية ٠‏ 

وتقضى المادة التاسعة بان يتخلى الغرتسيون للامير عن ميناء رشكون ومدينة 
تلمسان وقلعة ٠‏ المشور » مع المداقع القديمة التى كانت فى القلمة قبل استيلاه 
الفرئسيين عليها ٠‏ 

اما المواد الباقية أى الى المادة 15 فانها تقضى بحرية التجارة بين الطرفيل ٠‏ 
والتكريم المتبادل للاعالى ٠‏ وتبادل المجرمين بين المكومتين الجزائرية والفرنسية وتميين 
ممثلين ووكلاء لكلتا الدولتين فى المدن الرئيسية الواقعة تحت حكيها ٠‏ 

ولم تعمر هته المماهدة طويلا لان بيجو ما فكر فى اقامتها كان يامل بان ياتى اليوم 
الذى يمكنه ان يتنكر لها ويسعى للاطاحة بها GY‏ كان مقرر فى ١‏ 0 هايو 
سدة 1873 المعروفة باتفاقية بيجو ان قرنسا لن يكون لها نقوذ الا على الاراضى المعينة 
لها وان المسلمين لن يكونوا خاضعين لسلطاتها بأى وجه من الوجوه وكان عوقف الامير 
من التعديل الذى فرض على ابن حراش موقف العارض لان هذا التعديل لم ولن 
يوافق عليه وخاصة انه جاء فى اسعديل الذى فرضه الماريشال فالى ما يخالف قلبا 
وقالبا الاتفاق الاول ولهذا فان ابرامه يعتبر جناية كبرى على الاسلام والمسلميل فى 
الجزائر ٠‏ 

وقد احتار بيجو وحاول بكل مأ Gal‏ من حيل ان يكتب رسالة إلى الامير يستدرجه 
فيها حتى يدفع له الحبوب المنصوص عليها فى المماهدة الاولى وقد كان ب 
الامير سيوافق على جزء من الشروط ان لم يكن على كلها وانتظر الرد عن مقترحاته 
وجاءه الرد عن طربق حكومته حيث ان الامير بعث بتقرير شامل عن الوضع شارحا 
مواقف قواد فرنسا غير المشرف ومن جملة ما جاء فى الرسالة التى وجهت الى الملك 
مايلى: 

اما ما يخص عدم تسليم الحبؤب التى التزمنا بتسليمها قاتنا تأخرنا عن ذلك 
بالقصد لان ال جنرال بيجو لم ينغد الامتزامات ٠‏ 
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وقد دهش الماريشال بيجو لا اتم قراءة التقرير وقرأ بين الاسطر ان الامير لن 
يكون مضغة سايغة وان الداعى لاتخاذ Mie‏ الموقف ان جميع Atel‏ الحكومة والعلماء 
كانوا مستئين من السياسة القرنسية ولا يسعه ان يخالف لهم رايا وخاصة أن الئاس 
عامهم وخاصهم انكروا على الامير اتفاقية مع الفرنسيين لان المبايعة التى بايعوه بها 
تنص على إن يجاهد حتى تكون الارض الجزائرية للجزائريين والدين لله وان الشعب 
الجزائرى لن يغقر له ابرام الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الاولى والتى ادخلت تغيرات كثيرة 
على الاتفاقية الاولى ٠‏ 

ولم يسبق للامير ان عقد مجلسا كهذا وان الشعب كله شارك علماءه والتجسار 
والاعيان والفقهاء وانهم اتفقوا كلهم على الغاء هذه المعاهدة الثانية التى جاءت لتعرقل 
حركة السلام والاطمئنان السائدين فى البلد كما ان الامير كلف جميع الخلفاء فى جميعم 
المناطق بان يعلنوا عدم رضاعم بالاتفاقية الثاتية التى امضاها ابن حراش وان 
فرنسا لها الاختيار بين امرين اما ان تنقذ اتفاقية 30 مايو سنة 1837 تنفيذا شاملا 
من دون ان تطمع فى برام الاتفاقية إلثانية وان اصرت على الاتفاقية الثانية فان الفاصل 
بينها وبين المسلمين يكون السيف وان المسؤولية حينئذ عند استثناف القتال تكون 
على قادة فرنسا اللذين لم ينجزوا ما وعدوا به واصبحوا يزيفون الحقائق ٠‏ 


وان أول ما قام به الماريشال بيجو من أجراءات هو التعدى على البلاد المجاورة له ٠‏ 

ولكن الامير GU‏ كتب على نفسه أن يكون حنرا كان قد اعد العدة وميا للامصر 
اسبابه واراد ان يفهم الماريشال انه لن يرضى بتأويل المعاهدة لمصلحته فكتب اليه 
ان هذا التعدى خروجا منكم عن جادة العدل بعيدا عن الصواب ولا سيما ان أهل 
تلك الناحية لم يحل فى اعينهم فعنكم بل راوه تمديا على حقوق المسلمين وظلما لهم 
ولا اتصور ان Usa‏ عظيمة ومشهورة مثل دولة فرنسا تأنى مثل هذا ٠‏ 
وبالجملة فاصراركم على تأويل الالفاط لا يليق بكم بل يجب عليكم وعلينا ان نحافظ 
على النصوص الصريحة ونجرى أمورنا بموجبها ٠ ٠‏ 

فاجايه الماريشال بيجو بما يأتى : « ان مراجعتى لسموكم مبنية على ملاحظة كلمة 
> فوق » المذكورة فى التحديد فارجو ان تلاحظوها ٠.‏ وكان جواب الامير عن ذلك 
باسرع ما يكون : 
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« ان جوابى الاول وما بعده ومراجعتى كلها مبنية على ملاحظات كل ما ذكرناه قى 
التحديد كلمة كلية ٠‏ وهو الصواب المطابق للغة العرب وما قهمتموه انتم من كلمة 
ء غوق » وكلمة د الى » غير مطابق لا اتققتا عليه وعتدكم من علماء اللغة العربية من 
.يحقق لكم ها ذكر ناه وان هذه المراجعات لا تجدى تفعا » ۰ 

غير ان Lie‏ الكلام الجاد لم يقئل من الاختلافات بين وجهتى نظر الامير ونظر 
Shas th‏ + 

واستمرت المشكلات تزداد يوما فيوما ٠‏ 

ومع هذا GU‏ الامير بقى على ما هو عليه يحاج فى الوقت GU‏ يجب ان تقع 
غيه المحاجة + 

والذى شجمه على ان يبقى على صلته بالماريشال ان الامير قد نبين له ان فرئسا 
كانت فى ذلك الدقت تريد ان يبغى السلام مامونا بين السلطتين الفرنسية والعربية * 

غير ان ذعاب الاريشال بيجو الى قسنطينة فتح الباب على مصرعيه للامير واتاح له 
ان يستولى على مجانة والصحراء وغيرها من النواحى الشرقية والجنوبية وان منا 
الاستيلاء قرا له الماريشال الف حساب وكاتب الامير قائلا له : 
« ان ما اتيتسوه مخالف للمعاهدة » ٠‏ فأجابه الامير بما نصه : 

« انكم استوليتم على عدينة قسئطيئة والخط الممتد فيها وبين مرسى بونسة فان 
ادعيتم إن جميع ما كان تحت سلطة أحمد باى داخل تحت نطاق حكمكم فالمسالة مسالة 
نظر واما ما استولينا عليه نحن فانه بعيد عن دعواكم ولا حق لكم فيه بتاتا » لان هذه 
المناطق ليست من مناطق قستطيئة التابعة لحكومة أحمد باى وما كان فى طاعقه ٠‏ 

وعلاوة على ذلك قان Jol‏ البلاد غير راضين عنه والناس لم يقبلوا ان يكون ولى أمرهم 
ولا اعتبروه رئيسا عليهم مطلقا وتعلبه على مدينة قسنطينة وبونة كان ظلما وعدوانا 
ولو وجد أهل تلك النواحي من المسلمين من يأخذ بأيديهم ويدفمه عنهم لسارعوا اليه 
كما وقع ذلك حين نوجهنا الى التواحى والاراضى التى تنازع عنها عمالكم بغير حق ٠‏ 

وبالجملة فهؤلاء العمال معنا حايدون عن طرق الحق مغايرون لاساليب العدل » ٠‏ 

لما وصل الامر الى هذا الحد وعلم الامير ان المعاهدة قد تمطعت نياطها واخلت شروطها 
فاوصی اهل دولته وتدبهم الى الجهاد ثم دعا قواد جنده وكبار الحضرة الى الجامع وطلع 
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الى المتبر وخطب فيهم يقول : bh‏ بعد فلا يخقى عليكم أن الله تسالى قال : « يا ايها 
الدين منوا قانلوا اقذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » وقال : ١‏ وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له » ٠٠٠‏ وعؤلاء الفرنسيون قد عاهدناهم فنكثوا 
عهدهم وخانوا ميثاقهم على حين غفلة وقد خدعوا الدوائر والزهالة وضعفاء 
الدين منهم وحازوهم اليهم ٠‏ مما الذى Late‏ من دفاعهم ومقاومتهم ونحن مرعودون 
بالنصر على أعدائنا ٠‏ فهيا بنا الى الجهاد ٠٠٠‏ » . فضجت الجموع بالتاييد والحماس 
وليث الامير ينتظر جواب الحاكم فلما تآخر عنه , وجاء الامر للوكيل بالسقر الى وعران 
دعى وكلاءه من مواضح اقامتهم gle poe pls‏ الجهاد وبده الكقاح وصدرت الاوامر 
الى سائر النواحى والجهات بالتامب للحرب وارتاح الجزائريون الى ذلك واستمدوا 
للقتال حتى امتز المغرب الاوسط بأهله وبادر ابطاله الى الوقوف فى طاعة ٠ Vl‏ 


ولقد تسنى لهذا الجيش القليل العدد الذى يقوده الامير عبد القادر من قهر أكبر 
جيش برى فى القرن التاسع عشر » أكثر من عشر سسنوات متوالية » وقف بمدها موقف 
المدافع المستميت عن الوطن ٠‏ واستطاع ان يؤغر الاحتلال الاستعمازى الكامل للبلاد 
سبعة أعوام أخرى ٠‏ 

وقد شارك الشعب الجزائرى كما شاركت جميع طبقاته مشاركة فمالة فى الحرب٠‏ 
فساندت الجيشى المنظم فى تضاله » وحملت السيف الى جانبه ٠‏ ولولا ذلك ها تمكن 
جيش الامير من الصمود طويلا أمام قوات فرنسا الغاشية ٠‏ 

وبما ان الماريشال كان لا يفكر الا فى شىء واحد وهو نقض المعاهدتين ليتمكن من 
أن يجيش اليوش فى جميع اتحاء الجزائر عله يضعف قوى الجزائريين وقوى الامير 
فقد لجأ الى عقد مجلسه الحربى فى وهران وجلب الجيوش الفرنسية من الجزاثر الى مدينة 
معسكر حيث اقاموا فيها ٠‏ واعاث الفرنسيون فى الجزائر العربية وخربوا ديارهم 
وارتد اليه بعض الانذال الذين ساعدوه فى كشف عورات الجزائريين وارشدوه الى 
الطريق الذى يمكن أن سسملكوه » واغروهم فى ذلك بالذمب والوعود ٠‏ 

وفى 29 من ply‏ سنة 1848 خرج بيجو من معسكر كثيف الى تلمسان فلما علم 
الامير بوجهته BT‏ اليلاد من المؤن والذخائر آلا ان بمض الرجال عادوا اليها ليلا بعد 
ما رحنوا هارا مع الامير وقدموا طاعتهم الى Als Ml‏ بيجو واخبروه إن جيرش الاير 
قد لانت شوكتهم وعدت عزيمتهم من طول المروب فعقد العزم على الاقامة فى تلمسان 
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وتحصينها وكان فى نيته ان يتركها خاوية وتصب الجترال بادو قائدا عليها ٠‏ اما الامير 
فقد رحل الى تدرومة ٠‏ 

واتصل خبر رحيل بيجو الى تلمسان فجمع الحليقة جنده وباغت الغرنسيين فى 
معسكرهم وهزموهم واستولوا عليهم حتى فر نائب بيجو ومن تبقى من جتوده الى 
oles‏ سيرا على الاقدام ٠‏ 

وان نامب الماريشال بيجو GLY‏ القتال بجيوش كثيرة العدد قد اعطى 
فرصة للامير بان يتخذ من الاجراءات ما يظنه oJ Ube‏ كل Blo‏ يما امكن واستطاع 
ان يطلح المواطنين على الخطر الذى يهددمم ودعاحم ان يتدبروا الامر قبل فوات الآوان 
وان يعملوا ما في وسمهم من أجل ايقاف تعدى فرنسسا السافر واحاطهم علما ان 
السلام لن يستتب فى الجزائر ما دام هناك غزاة واستممار وقد GT‏ للبشرية ان تشفى 
من مرضها الوبيل هذا ولذلك فان على الجزائريين ان يعملوا دائما على ازالة كابوس 
الاستعمار عن كل أراضيهم » سوا كان كان هذا الغزو الاستصمارى سياسيا او 
اقتصاديا أو فكريا » لان مجرد وجوده يخلق بؤرة جرثومية تعرض جسم الجزائر كله 
للمدوى والهلاك + 

وخطب الامير فی قومه فقال : 

هل تننقصنا المادة 5 

هل بنقصنا العدد 4 

هل ينقصنا الموقع الاستر| تيبي ؟ 

هل ينقصنا الشعب الذكى 5 

عل ينقصنا الايمان القرى ؟ 

هل تنقصنا القدرة على الكفاح المتواصل ؟ 

هل تنقصنا الرغبة فى العمل ؟ * 

كلا لا شىء من كل ذلك ينقصنا فلدينا المادة بكميات وافرة * 

٠ المدد الذى يزيد عن 4 ملايين‎ Lely 
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jt Slory‏ عاص 


ان ولاية دائرمون على الجيوش الفرنسية المرابطة فى الجزائر كانت فى الطقيقة 
لا رجود لها بالمرة وان دائرمون القائد العام أتت به وزارة الدفاع من أجل ان تحطم 
معناوياته باعطاء الاسبقية للجنرال بيجو فى جميم الاعمال ٠‏ 

ان بيجو بصفته عضوا فى البرلمان وبصفته صديقا حميما لوزير الدفاع وبصفته 
من امقر بين لدى حاشية الملك ومن الملك نفسسه فانه كان يتصرف تصرف WU‏ فى ملكه 
وكل هفوة تصدر منه كان يدعى بانهاستاذن الوزارة فى دعمه وموافقتهاعلى القيام بما 
اجراه من أعمال ولو لم تكن احيطت علما بذلك » اذن يمكننا ان نقول بان ولاية داثرمون 
كانتولاية رمزية ٠‏ وان دانرمون كان وجوده وجودا صوريا وان صاحب الكلمة 
الاخيرة فى كل الاعمال DI‏ بية كانت تخرج من مكتب بيجو * 

ان فالى حاول ان يشمر الضباط التابعين له بانه هو المسؤول على مصير الجنود 
الفرنسيين فى الجزاثر غير ان الضياط وحتى الجتود لم يقرأوا حسابا لاقرالة واعتبروها 
اقوالا لا تقدم ولا تؤخر لان القائد العام هو بيجو ٠‏ 

ان بيجو بيا له من الدهاء نصب حتى فى مكتب القائد العام طابورا خامسا ليراقب 
أعماله ويحيط بها علما من آونة لأخرى وآدرك فالى بان الارض تميد تحت أقسدامه 
غير انه لم يجد حيلة للتخلص من قبضة بيجو المديدية * 

لقد كان يظن الامير بان فالى عو القائد العام حسب ها قررت ذلك وزارة الدقاع 
وبدا المكاتبة معه شخصيا واغفل بيجو تماما لانه تابع UW‏ وان الكلبة الفاصلة فى 
جميع الامور لايد ان تصدر من YUU‏ من بيجو وأخيرا ان بيجو ادرك بدوره بان الامير 
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غض الطرف عنه CY‏ يعتبره قائد وهران لا غير وان قيادته لوهران تحتم عليه الا wk‏ 
آمرا حتى يستشير القائد العام قالى ٠‏ 

وتفاديا لغطرسة JU‏ وقهم الامير بان JU‏ هو صاحب الامر والنهى ققد اجهد 
بيجو نفسه بان يخير وزارة الدفاع فيما يعود لمجابهة الامير للغزو الفرنسى بان تكلف 
فالى أو تكلفه هو وان قررت الوزارة اسناد معالجة هذه المشكلة لفالى فانه يسلم له 
الجمل وما حمل و يطلب انهاء مهتته + 

واشار لوزارة الدفاع انه بلغ من العمر عتيا وان معارك الجزائر انهكت قواه وما 
رضي بان يرجع للجزائر الا من أجل المحافظة على المكاسب A‏ احرزتها القيسسادة 
العسكرية الفر نسية منذ ان قامت بالفزو الى الآن - 

وبما ان فالى كان له أيضا فى مكتب بيجو عيون وان هذه العيون الساهرة هى التى 
تحيك اللؤامرات لم تدخر وسعا من أجل ان تسلم لفالى نض الرسالة التى كتبها بيجو 
لوزارة الدفاع للاطاحة به ٠‏ 

وبما ان الحديد لا يفله الا الحديد فان فالى لم يبق مكترف الايدى بالرغم من انه 
كان يعلم مسبقا بان بيجو سينتصر عنه لكثرة ارتباطه بالشخصيات الفرنسية AN‏ 
لها صلة بوزارة الدفاع والبلاط المنكى ومجلس الوزارة والملك نفسه فكتب الى وزارة 
الدفاع يشكو من تعدى بيجو LS‏ على القيادة العليا وتجاهله بان من الضرورى 
الا ياتى اما الا بعد ما يستشيره حسب البروتوكول المعمول به فى فرئسا ولدى جميع 
الدول التى تعبع خطوة بخطوة النظام * 

ان وذارة الدفاع صعب عليها ان تتحمل وحدما الفصل فى قضية لمن تسعند اليه 
الاولية فى مقارعة الامير وقد طليت الإيضاحات عن جميع الوزارات التى تمت بصلة الى 
غزو الجزائر ومتابعة الغزو أو عدمه وقد كان صعب على المسؤولين فى الحكومة 
الفرنسية ايجاد حل Gop‏ الجميع وخاصة ان القائد العام الذى كانت بينه وبين بيجو 
خلافات بسبب تعنت بيجو وكبريائه لم يطق صبرا على US‏ بيجو له من آونة لاخرى 
واقام الشكاوى الواحدة تلو الاخرى وفى آخر الطاف تسرب الى الصحافة ما دار فى 
الاوساط الحكومية وهر ان آراء العامة فى فرنسا متفقة على ترك الجزائر لاعلها وان رجال 
الدولة يرون دوام المرب الى النهاية وان الجنرال بيجو مخير من دولته بمهمة فى غاية 
الحطورة اما أن ينقض الهدنة الممقودة بين الامير وحاكم وهران السابق الجنرال 
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دی ميشيل واما ان يبرم الصلح مع الامير على وجه يتقق ومطامح فرنسا فى الجزائر 
opty‏ الحاكم العام بان يقوم يجميع الوسائل والاسباب التى يحدث بها الوصن فى 
قوة الامير ويجرى صلحا متين الاركأن مقبولا من دولة فرنسا على شرط أن لا يعارض 
بيجو فى جميع ما يتخذم من تدابير ۰ 

وبعد ما وصلت المسالة الى هذا المد تنغس الصعداء وقال لبعض اعضائه وهم قلة 
ان المحسوبية بدات تتسرب الى ادارتنا وان هذا التغير المفاجى» فى سلوكنا لن يكون 
في صالحنا ان لم يكن اليوم فقدا وما غدا ببعيد + 

اما موقفنا تحن معشر الجزا ان rg‏ من فالى وبيجو وغيره من القواد الذى هزمهم الامير 
هزائم سجلها التاريج ٠‏ ان الجزائر لن تضسم السلاح يسبب انتصار بيجو لان 
الهزائم التى انصبت على رأسه كثيرة وكثيرة جدا حيث انه فكر فى الانتحار وان 
استسلام الامير وعدم متابعته للقتال مرده لنغئة الضالة من افراد الشعب الجزائرى 
GUE‏ باعت آخرتها بدتياها بنسبه الشطر والشطر الاخر مسؤول عنه سلطان المقرب 
الذى لم يطبق المثل القائل أنا وأبن عمى على المدو ٠‏ وان هذ االسلطان اضطر لاسباب 
قامرة ان يجثو على ركبتى بيجو ۰ 

وعلى كل خان الامير كافح كفاحا مريرا وآرغم بيجو على أن يعقد ممه معاهدة وان 
يشفع هذه المعامدة باتفاق سرى ٠‏ 

لقد تاثر بيجو من الهزائم التى منى بها قواد فرنسا تريزيل ودى ميشيل وغيرهم 
وقرر أن ينتقم لهم جميعا وان يقضى القضاء المبرم على نفوذ الامير وكان مفرورا بئفسه 
بحيثانه كان كثيرا ما يعصى أوامر قادته وفى نفس الوقت كان يعامل الضباط الصغار 
معاملة جافة ٠‏ 

وبالرغم مما عرف عنه من جبروت وكبرياء رأى الامير من الانسانية ان يطلق سراح 
اسرى الفرنسيين على شرط أن يعامله الجنرال بالمئل وللتوصل MD‏ بعث له بالرسالة 
الغالية : 

0 أكتوبر سنة 1846 

من الامير عبد القادر بن محيى الدين الى الجنرال قائد حامية وعران سلام على من 

اتبع الهدى وبعد : 
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اننا فى حرب منذ مدة والحرب سجال كما تعلمون يوما لك ويوم عليك واكبر دليل 
على ذلك المعركة التى خضناعا ضدكم فقد انتصرتم عليدا فى الصباح وفى المبساء 
كان انتصارنا عليكم ليس له متيل وقد تمكنتم هن الحصول على أسرى من صفوفنا 
كما تمكنا من حجن عدد لا يستهان به من رجالكم ونسائكم واياكم ان تظنو! AWE‏ 
بهم سوء اما النساء فتحترمن لان الدين الاسلامى يامرنا بذلك ٠‏ وشهامتنا العربية 
لن تسمج لنا ان نحيد ولو بقيد انمئة عن احترامنا للمرأة وتقديسنا لجانبها واتى GN‏ 
من صالمكم وصالحنا ان نتبادل الاسرى وبذلك يكون كل منا قد حصل على مناقع وان 
امتنعتم عن ذلك فان الحرب تبقى بيننا ولن تضع السلاح حتى يقضى الله أمرا كان 
Vy ae‏ 

غير ان جواب بيجو كان فى غاية السخافة والانحطاط الخلقى ولو كان بيجو الآن 
حيا وقرىء على مسمعه فحوى خطابه لما تصيب جبيته خجلا ولكن وانى لقادة فرنسا 
قديما او حديثا ان تكون لهم لباقة أو سسياسة أو دبلوماسية فقد عرفوا كلهم يعدم 
اصالة الراى وللقراء نص الرد الذى تلقام الامير : 

1836 ie اكتوبر‎ 25 


من بيجو الى الاي 

لا يمكننى ان اقيل بتسريح أسراكم فى مقابل أسرانا من النساء وقد اشدتم فى 
خطابكم بتقديسكم للمراة ولا اخالك تجهل باننا نحن معشر الغرنسيين نعطى قيمة 
للمراة أكبر من أى شعب آخر * 

وقد تكلمت عن استمرار المرب فاعلم اننا لن نتاخر عن كفاستكم والاستحواذ 
على المزارع وغلاتها والحيوانات حتى لا يمكنكم الاعتماد على هؤلاء الجزاثربين الذين 
كانوا الاعتماد الك فيما خضتموه من معارك ٠‏ 

واظن اكم ستلجاون الى الصلح وبذلك نتغادى جميع الاخطاء ونعيش كجيران 
يحتاجون بعضهم بعضا وان لم تفكر فى ذلك فان أسراكم سنتهب بهم إلى قرئسا 
وهناك يتمتسون بالحرية التامة ويتعلمون اشياء كثيرة حتى يكونوا اعضاء عاملين فى 
المجتمع ٠‏ 

وان امتئعت انت عن ايجاد حل لمسألة الاسرى فائني اقترح على اقارب هؤلاء الاسرى 
بان يتفقوا معى وكل قبيلة تتفق معى فلا أرى مانما من تسريح أسراها ٠‏ 
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وبدلا من ان يكون الامير عو أول هن يطلب الدخول فى مقاوضات من أجل الصلح 
حينما کان يعتقد بيجو بان قى وسعه ان يشيع أنقسامات بين الجزائريين BU‏ به يرى 
بان الاوضاع تبدلت راسا على عقب وان الهزائم المتكررة التى انصبت على رأسه ارغمته 
أن يجعل كبرياءه وراء ظهره وان يصارح الامير من دون لف ودوران بانه اصبح من 
الممكن ان يبحثا سويا الطرق الناجحة لعل حد للخلاف الناشيء بين قرئسا المسيحية 
والجزائر المسلمة ٠‏ 

وبعث له برسالة تختلف كثيرا عن الرسالة الاولى وكانت فى غاية اللطف ولا غرابة 
فان قادة فرنسا لا يخضعون الا للقرة وكان رد الامير على طلب بيجو ان بعث بكتاب 
الى الاسرائيلى بن دران هذا تصه : 

رسالة من الامير الى بن دران 

بمد التحية افيدكم علما ان قائد وعران الجنرال بيجو بعث لنا برسالة يطلب فيها 
منا ان نتفاوض معه من أجل الصلح ويرجونا ان نكلف شخصا من طرنئا قبل مضى 
8 أسابيع غير ان رسالته كانت تحتوى على كلمة قد أثرت فينا كثيرا ومن العجيب انه 
هو الذى فتحنا من أجل الصلح ثم سمحت له نفسه بان لا يكون لبقا *٠‏ 

ويجب عليه ان كانت نيته حقيقة التوصل الى الصلح الا يستعمل سكرتيره ال مالى 
لانه مشهور بتزييف الحقائق وخاصة ان له صلة باعداء الوطن مصطفى بن اسماعيل 
والدرائي » مؤلاء الاشخاص يسوءهم جدا ان 
سدتكون نتيجتها الاتفاق المثسر قله ان يستعرلى كاتبا يثق به حتى لا يتسرب الشك الى 
اذماننا وقد اعلمت بيجو بان التفاوض والشروط التى يتقدم بها يجب أن بحيطكم 
بها علما لاننى لا اق فى غيركم ٠‏ وقد احضير لى احد خواصى رسالة موجهة من بيجو 
الى العرب وان الاشخاص الذين وصلتهم هذه الرسالة اقادوا مبعوث بيجو بانهم 
لا يملكون سلطة للتفاوض معه وانه أن أراد ذلك فعليه ان يتصل بالامير الذى بويع 
هن أجل القتال إلى آخر قطرة من دمانهم ٠‏ 

وانى ارسل اليكم هذه الرسالة لتسلموها لبيجو حتى يكون على بينة من أمره 
ويدرك قبل فوات الآوان ان الصلح لن يتم الا اذا نوقشت شروطه معى ٠‏ وبعثهبوسالة 
أخرى جاء فيها : 


+ وان alot‏ بيجو ان المفاوضات 
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من الامير عبد القادر الى الجنرال بيجو : 


السلام على من اتبع الهدى وبعد ٠٠١‏ كنت أظن أتكم لا تتعبون أنفسكم فتبعثون 
الى بهذه الرسالة التى قررتم فيها الاتفاق مع القبائل بالرغم من أن هذه القبائل قد 
أقهمتكم بانهم لا يكاتبوتكم ابدا فى جميع ما تعرضون عليهم ٠‏ لانهم بايعونى على السمع 
والطاعة » وفوضوا لى متابعة القتال حتى النهاية ۰ انى مسرور جدا بمكاتبتكم اياى » 
Gaels‏ ان OS‏ تاخرت فى الرد عن أجوبتكم » والسبب فى ذلك أن كثرة الاعمال 
أرغمتنى على أن أعمل الرد مؤقتا وذلك لان ادارتى لا تنقطع عن العمل ٠‏ فادارة جبي 
الاموال لا تغلق أبوابها ليلا وتهارا » وكذلك ادارة الزكاة وادارة معونة الحرب وادارة 
التجنيد لان الشباب الجزائرى كله أصبح لا يفكر الا فى أمر واحد وهو تقوية الجيش 
اليقوم بأعباء واجبه على أحسين وجه وأكمله ۰ 


وما آتم الامير املاء هذه الرسالة قام اليه أحد العلماء قائلا له : انك قضيت على 
بيجو 2 وانه سيجثو على ر خوفا من التلميحات التى أشرت اليها من جيى 
الاموال ودفع الزكاة ودقع معونة الحرب وانضمام الشباب الى الميش ٠‏ فاجابه الاهير : 
ان هذا لا بستبعد والتاريخ يقولى لنا ؛: لقد جثا طاغية فرنسا الاول على ركبتى حاكم 
الجزائر عرقي : 

الاولى سنة 1536 والاخرى سنة 1543 مستغيتا بان يده بأسطول الجزائر الذى كان 
اضخم اسطول فى البحر الابيض المتوسط کی يرد عدوان شارل كان الاسبانى على 
ساحل قرنسا الجنوبى ٠‏ ولم تخرج فرنسا من هذه الورطة الا ودخلت فى ورطسة 
wl‏ وأمر من الاولى » stay‏ هلك فرنسا وقتئذ هنرى الرابع أن يتقسم سنة 1593 
بالطلب نفسه الى منقذ رفرنسا حاكم الجزائر ليمده بالعون فيتمكن من تحرير مدينة 
مرسيليا وشاطىء فرنسا الجنوبى من أيدى الاسبان والهيجوتت * 


وبفضل هذا التاييد سمحت الفرص لفرنسا بان تثبت أقدامها وتسترد كرامتها ٠‏ 
ونصون لغورما ٠‏ ولو لم تلق قرنسا الاعانة من حاكم الجزائر لما تمكنت أن تفكر في 
المعاهدة وتقدم باقتراح مرفق بشروط ٠‏ 

ونظر الامير فى شروط بيجو التى صعب عليه قبولها فرأى أن يصلح خللها ويمدل 
بها الى ما يصلح ولا يفرط فى دينه ومنصبه ثم يعرضها عليه » فجمع مجلسا عاما من 
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العلماء والاعيان واراعم كيف كثر الشغب بعمالة التيترى فى الجهة الجنوبية وان تجدد 
الحرب بينه وبين العدو يفوت عليه اصلاح الخلل الذى برز فى تلك الاطراف الشاسعة 
وربما سيتسع الخرق» وينتهى الامر إلى ما لا خير فيه فمنهم هن بادر الى قبوله واستحسانه 
ورآه من الامور الضرورية التى لابد منها ء ومنهم من لم يقبله » ورأى أن استمرار الحرب 
أولى + فقام 'السيد على بو طالب فى المجلس فقال : بعد بحمد الله والصلاة والسلام على 
فبيه وآله وصحبه : قد علمتم أيها السادة لما تكاثرت المظالم وتواطأ الانذال فدفعتهم 
على ارتكاب PT‏ وانتقم الرب منهم وعمنا البلاء ألم Ok‏ ان تتذكر قوله تعالى : « واتقوا 
فتئة لا تصيبن اللى ظلموا منكم خاصةء٠‏ ولانحرافنا عن جادة الصواب سلط الله علينا 
عدو ديننا فتكالب على بلادنا واستولى على مراسينا واستبدل بمساجدنا الكنالس فخرج 
امل قطرنا وضاقت بهم أرض مغر بنا وإستبدلوا بالقصور المشيدة خيام الشعر ومضارب 
الوبر وتفرقوا فى المواطن وتباينوا فى الوارد وتفيرت الاحوال واشتبه الممكن بالمحال 
UN sty‏ الحل والارتحال وضعف الرجاء قى أن يثوب المسافر ويعود الشارد التافر الى 
أن طالت القضية وعز ما ندفع به هذه الغصة ومالت شمس الاتفاق الى الافول ونهيا 
جند التناصر والتعاضد للرواح والقفول . فاظهر الله تعالى بلطفه بدر الدين مؤيد 
كلمة المؤمنين ابن أخى هذا السيد عبد القادر بن محيى الدين فبذل جهده AU‏ عن 
الدين والوطن وأتى فى ذلك من العجائب SLAs‏ وكم من كروب WT‏ عن المسلمين 
واطفا اوارها وكم ضيق على العدو وأخذ بمخنقه وصيره محجوزا فى أحرج مكان 
واضيقه » hy‏ بعض الاحيان كما علمتم تكون المرب بينهما سجالا ويفقد كل منهما 
من جيوشه ابطالا ثم لا يزال المدو ويتكاثر وبجلب من بلاده العساكر والذخائر حتى 
جاء بما ملا جميع اغوار الوطن ونجوده فاستمر القتل فى المسلمين وتوالى عليهم 
التمحيص فى سبيل رب العالمين » وقد استدعى حضرة الامير هلوك الاسلام فى أقاصى 
البلاد واستنصرهم للجهاد قاعاروه أذنا صماء ولم يسمعوا له نداء بل أجابه لسان 
الحال : لا حياة لمن تنادى ولا معين على من تعادى فاذا تمادى الامر أيها السادة على ما 
نحن عليه ولم ينجح الاميرفيما دعا ٠‏ العدو اليه قلا جرم أثنا نكون قد القيئا بايدينا 
الى التهلكة وتسببنا فيما يضيق على كل .هنا مسلكه » ونكون قد أعنا ot‏ الفساد على 
أنفسنا ومهدنا لهم السبل الى ما يؤذينا فيتابع الغوغاء غارتهم وتمشى سماسرة الفثن 
بين رؤساء القبائل ويسعى المفسدون فيما يفسد عليكم أمركم فى العاجل والاجل ٠‏ 
وبالجملة فالمنصف يقول الحق ولا يراعى بعدا ولا قربا ولا يخاف لوما ولا عتبا * 
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فاذا صحت النية وصحت القاصد السنية فلا حرج على حضرة الامسير قيما 
استشاركم فيه واسترعاكم اليه ۰ هو الذى عليه فتوى الفقهاء وبه عمل العلماء » وقد 
فقيل سلامة مسلم واحد خير عن ath‏ حصن لكافر معاتده وقد ورد فى الحديث النبوى : 
« من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جىء به يوم القيامة مكتوبا بين عيفيه » ٠‏ 
« آيس من رحمة الله » والمتسيب كالمباشر ‏ وورد أيضا : من شكل بغير شكله 
وانطور يغير طورء ploy‏ حول حمى elie‏ الدماء وحتك المحارم ققد باء بغضب من الله 
ورسوله والامر Gr ll‏ والتهى عن المنكر شرط الامن Ye‏ النفس والامل والمال ٠‏ 
فما بالكم اذا كان لمجرد الدعوى » فالنظر أيها السادة انما هر للامام لا لغيره وكياف 
تذهبون الى أن عدم قبول الصلح اولى من قبوله مع علمكم بقلة الانصار والاعوان وكثرة 
الشاغبين والمفسدين فى الاقعطار والاوطان ٠‏ 

وحاصل ما أقول ان ما تسعون فيه ان لم ترجموا عنه يديئّكم لاجله القريب والبعيد 
وينقمه عليكم الاديب والبليد » ثم لاا شك انكم ترجمون بخسارة الدارين وفقد 
الراحتين وشماتة الاعداء علاوة على ذلك Wy‏ الامر من قبل ومن بعد وما قلت الا بالذى 
علمت سعد * 

فلما سمع المخالفون ها نبههم اليه رجعوا عما كانوا عليه من الحلاف » واتفقت كلمة 
الجميع على اجراء الصلح ورارا من مصلحة الامة تقريره , وطلب أحد العلماء هن الامير 
أن يتنبه لشىء ومو ان المتاعب التى رأيناها من بيجو وكلوزيل ودوران وترذيل هی 
انتا عقدنا مع دى ميشيل هماهدة وهى لا تفض الا ايالة وعران » ولكسى تكون هذه 
المعاهدة شاملة لابد ان يوافق عليها القائد العام فى الجزائر » ولذا نرى أن نكاتب راسا 
الماريشال دونرمون وهو اقل طيشا من بيجو » ولربما وافق على ذلك وساعد على أن 
نكن المعاهدة ee all‏ تبط بها معه أصلح لنا » فوافق الجميم على هذا الاقتراح وبعث 
الامير برسالة الى الجنرال دونرمون يقول فيها : أنى موافق على المماهدة مع 
بيجو » غير ان اليهودى بن دران الذى سلمت له الرسالة لم يفاتح فى 
ذلك دونرمون وذعب رأسا الى بيجو ليبلغه أن دونرمون على وشك الاتفاق عم الامير ٠‏ 
وان اتفق معه » فستجدون أنفسكم بمناى عن العملية » وسيحرذ دوثرمون كل الشرف 
وارى أن ممالجة هذه الشكلة ممكن اذا كاتبتم وزارة الدفاع وشرحتم لها الوضح 
وطلبتم منها أن تامر دانرمون بعدم الامتمام بهذه الماعدة » لانه يجهل سياسة الامير ٠‏ 
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ودعاءه. وانكم أئتم الذين قمتم فى وجهه يمكنكم أن تعقدوا معه معاهدة تكون لصالج 
قر نسا» ٠‏ 

فشكر بيجو هذا الجاسوسى على أفكاره النيرة وبعث فى الحين برسالة عدد فيها 
الاسباب التى ذكرها اليهودى ابن دران » ونظرا للمحبة التى تربط بيجو مع وذير 
المرب والملك ٠‏ جاء الرد يرقيا الى بيجو بالموافقة على اقتراحاته » وفى اليوم نفسه 
بعشت وزارة الدفاع كتابا تنكر على دونرمون تدخله فى هذا الامر وتامره بان يساعد 
بيجو للوصول لهذا الهدف إن طلب منه أية مساعدة ٠‏ 

« انه غير خفى على حضرتكم ما جرت به المخابرة بينى وبين الجترال بيجو حاكم 
وهران فى عقد الصلح والعدول عن الحرب التى الحقت الضرر بالامتين » وحيث اننى 
وجدت مطمح الانظار بعيدا عن المطلوب » وفهمت منكم ميلكم لوضع حد فاصل لنوائب 
مرب وانی اعتقد موافقتكم ٠ a‏ 

وكان جوابه لل سمو الامير عبد القادر : 

« وصلنى مرسومکم ورغيتكم فى السلام وانا نبادلكم ما ترون واقبلو! احتراعى »۰ 

ثم توجه الامير الي المدية واتصل بابن دران ليقف على ما جرى بين الامير وحاكم 
She‏ من المخايرة * 

والعجي .ان هذا اليهودى SU)‏ كان يمتبره الامير من اعز أصدقانه كان يمشل 
الطابور الخامس لفرنسا » وهو الذى كان يمطى للقيادة الفرنسية المعلومات عن الوضم 
فى الجزائر وعن قوات الامير وعن سلاحه وعتاده بفضل ما كان يغدقه عليه بيجو من 
الاموال ٠‏ 


وعوضا من ان وزير الدفاع يسهل عقد الاتفاقية مع دائرمون القائد العام والامير 
بعث صورة من كتاب وجهه الى دانرمون ففرح بيجو لذلك وقال لابن دران : « لا أدرى 
كيف يمكن لدانرمون أن يخرج من هذا المأزق الذى أوقع فيه نقسه » ٠‏ 

ولم يسح دائرهون الا أن يكتب الى الاهير ما نصه : 

« لقد أخبرتكم بشديد رغبتى فى الصلح والى الآن ثم أزل على ذلك غير أن الحسربه 
والصلح منوط بالجترال بيجو فان وجدتم وجها مناسبا لاجرائه ممه فافعلوا واقبلوا 
هنی مزيد التقدير لمقامكم » - 


مففوضات من اجل صلح تافئة 

لقد استممل بيجو كل قواء للنيل من الامير عبد القادر ولما عجز فكر فى مفاتحة 
cel wy‏ وبعث له برسالة bel pi‏ انه يطلب الصلح لان الصلح يؤدى حتما الى 
الاستقرار والامن وانه يآمل ان يستجيب الامير لذلك لان الصاح الذى طلب تحقيقه 
انما فائدته تعود على الجزائريين أكثر من الفرنسيين وخاصة ان الفرنسيين لهم جيش 
عنظم وفى استطاعتهم ان يتغلبوا على الجزا تربين فرد عليه الامير بقوله : انى معك فيما 
قلت عن اجراء صلع واعطاء الغرصة للشعبين SHI‏ والفرنسى فى ان يعيشا متاخيين 
لا يظلم احدهما الآخر 2 اما قولك ان فرنسا ذات فاتكر عليك ذلك بتاتا ولتكن 
على بصيرة ان القوة لله وحده وان المعارك التى خضناها معا لم يكن الانتصار لكم 
ولجيوشكم بل الانتصار كان فى غالب الاوقات AS‏ وعلى كل با انكم جنحتم للصلح 
فانى أوافقكي على شروط ٠‏ 

واثر ذلك بعت الجنرال بيجو صررة من الشروط Il‏ عرضها من أجل الاتفاق مم 
الامير وبدات المكاتبات بينهما واخيرا بعث الامير برسالة بيجو بقول له فيها : ان 
شروطكم تتجدد والذى اسف له انكم كلما بعثتم بصورة لشروط غيرتموها ولذا اطلب 
منكم أن تتخذوا طريقة امثل حتى نتفق * 

غلما علم الامير ان اقدام الجنراز على المرب سوف يضير بالمسلمين + وان اجسراء 
الصلح ولو الى أمد غير بعيد لابد سينال من جرأة الجنود الغرفسيين » ويكسر شوكتهم 
وحينثة تميل الفسهم الى الراحة والضعف ولذا أجاب الجترال : 

> علمت ما برسالتكم هن ان فرنسا أمرتكم باجراء الصلح وهو ما أعمل له Male‏ 
منعا لسغك الدماء » ولا كانت دولتكم تعرف كرهى للقتال بدون مرجب شرعى » ويضهد 
لى فى اقامة صلح على دعائم قوية ما خاطبتها به على يد سغيرها فى طنجة 5 

فاذا ما حققت العتاية الالهية على اجراء هذا الاهر فهو دليل على حسن نيتكم 
وصفائها وصدق خدمتكم للدولة والشعب معا فانظروا ما ترغبون فيه واخبرونى عق 
الفور بواسطة رسولى ٠‏ 

فلما علم الجترال برسالة الامير اجتمع بقواده واخبرهم بان نيتهم عقد الصلح 
غمالت اليه نفوسهم فكتب الى الامير عا يأتى : 


268 


علمت ما بكتابكم ولرغبتى فى حصول الخير للامتين قد حمنت الرسول شروطى التى 
يتوقف عليها اجراء الصلح وآرجو ان تنال موافقتكم ٠‏ 

آولا : ان يعترق الامير برئاسة فرنسا ؛ والثانى : تحديد مملكته الى نهر شلف » 
والثالث : اداء جزية , والرابع : ان يعطى رعينة كقالة كشرط أساسى لكل معاهدة 
يتفق عليها في المستقبل » والخامس : كل من التجا من الامتين الى الاخرى لا يجبر على 
الرجوع الا اذا كان قاتلا ٠‏ 

وما قر! الامير هذه الشروط عظم عليه قبولها فرد الرسول قورا الى الجنرال بيجو 
ليخبره شقاهيا : «ان الامير يرى اته لم يزل على الحال التى كان عليها من قبل المفاوضة». 
بل يرى انه فى مقام أعظم وأعنى فلا يمكنه ان يقبل شروطا مجحفة بمقامه الذى اعترف 
به من تقدم قبلك من حكام الجزائر ووهران بمعاهدة دى Santen‏ * لا سيما والمسلمون 
لا يرضون ان يكونوا تحت حكم العرنسيين ٠‏ فان كانت فرنسا تريد اذلالهم واخضاعهم 
للمكمها قدون ذلك حرب ضروس مريرة * 

ثم ان ابن دران بلغ الجنرال ها سمعه من الامير وفاوضه فى اقليم ٠‏ تيطرى » فذکر 
له ان استيلاء الامير عليه كان برصاء أعله فلا يسوغ له شرفه ولا تسمح له Aba‏ 
بالتخلى عن قوم اسلموا اليه امنهم وراحتهم » كما انه ليس من مصلحة الفرنسيين قط 
ان يستولوا على قوم هم لهم كارهون فالاول أن تعسدل هاه الشروط وتجمسل 
الصلح مبنيا على أساس تجارى وتمرض عما سوى ذلك * 

ثم قال ابن دران للجنرال بيجو ان الامير تمكن ان يسمح للفرنسيين ان يعمروا سهل 
متيجة ما عدا البليدة ويمنحهم ضواحى وهران الواقعة على الشاطىء البحرى الممتد 
منها الى مستفانم بحيث لا يتعدون سيف البحر ٠‏ 

كما تعهد الام بحق كل فرتسى داخل مملكته بضمان أمواله وقد آلى على نفسه 
ان لن يسمح لغير الفرنسيين بذراع واحد من أرض بلاد الجزائر وشواطئها ٠‏ كما قال 
ابن دران ان انجلترا قد عرضت على الامير بواسطة معتمدين أن يعطيهم حق التملك 
فى ومران وعم على استعداد لاخراج الفرنسيين منها ومن جميع القطر الجزائرى فلم 
بقبل الامير ذلك + 

قلما علم الجنرال بذلك استكان وكتب الشروط التالية : 
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ان يعترف الامير برئاسة فرنسا فى افريقية » والثاتى : احتفاظ فرنسا بجزء من 
وعران والجزائر كلها تحفظ بها على إن تتخلى له عن اقليم تيطرى ووعران ما علدا 
الجزء المحتفظ به لفرنسا ٠‏ والثالث : ان يدفع الامير جزية سئوية من حبوب ومواش ٠‏ 
والرابع : حرية التجارة حرية تامة . والخامس ان يتكفل الامير بكل الاموال الستى 
تطلبها فرنسا فى المال والاستقيال ٠‏ 

فلما وصلت رسالة الجنرال بيجو الى الامير واطلع عليها عدل عن الرد اليه » وكتب 
الى الحاكم العام دانرمرن يقول : « انه غير خاف على حضرتكم ما جرت به المخابرة بيني 
وبين الجنرال بيجو حاكم وهران فى عقد الصلح والمدول عن المرب التى اضرت 
بالامتين ٠‏ وحيث اننى وجدت مطمح انظارى بميدا عن المطلوب وفهمت منه ميلكم لوضع 
حد فاصل لتوايب المرب وانى أعتقد موافقتكم على الشروط التى قدمتها لبيجو ٠‏ 

وكان جواب SUL‏ العام الى سمو الامير عبد القادر : « أخذت مرسومكم واطلمت 
على رغيتكم فى خدمة سائر الجنس اليشرى عموما ٠٠١‏ » واقبلوا احترامى ٠‏ 

ثم توجه الامير الى المديئة واتصل بان دران الموسوى ليطلمه على ما جرى بين الامير 
وحاكم الجزائر من المخابرةء ثم كتبالماريشال الى الاميررسالة «قد اخبرتكم بشديد رغبتى 
الى الصلح والى الآن لم ازل على ذلك غير ان pl‏ المرب والصلح منوط بالجترال بيجو 
فان وجدتم وجها مناسبا لاجراثه معه فافعلوا ٠١‏ 

* » واقبلرا منى مزيد الاعتيار لمقامكم‎ ٠٠ 

وما ot gibt‏ على هذه الرسالة اضطره الحال للرجوع الى عاصمته » ثم توجه الى 
تلمسان وارسل الى جنرال بيجو هذه اللائحة جوابا عن لالحته وهي : 

أولا : يعترف الامير بسلطة فر فسا * 

ثانيا : كل المسلمين الذين يسكتنون خارج المدن يكونون تحت حكومتى * 

WE‏ : ملك فرنسا فى المغرب ينحصر فى البلاد التى بين البليدة والبحر وتمتد 
إلى حد المقطع » ومن جهة مدينة الجزائر يسمح لهم ان يستولوا على البلاد التي بین تلك 
المدينة وبين نهر عزا * 


رابعا : الامير يدفم عشرين الف كينة حنطة ومثلها شسرا وثلاثة آلاف راس من 
الموائى + 
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خامسا : للامير ان يشترى من غرنمسا بارودا وكيريتا وسلاحا ٠‏ 

سادسا : الكراغلة الذين يختارون أن يبغوا فى تلمسان تحفظ أموالهم ويكونون 

سابعا : ان الذين يتركون أرضنا أو أرض فرنسية ينبغى ان يسلموا الاراضى 
عندما يطلبون من احد الفريقين الذين ينتمون اليه ٠‏ 

امنا : ان تترك فرنسا للامير راشكون وتلمسان مع قلمتيهما والمدافع التى بها 
من فديم ٠‏ والامير ينقل ما فيهما من ذخائر الى وهران ٠‏ 

تاسعا : ان نكون التجارة حرة بين العرب والفرنسيين ٠‏ 

عاشرا : الفرنسية تحترم عند العرب كما ان العرب تحترم الفرنسية ٠‏ 

Good‏ عشر : الامير يتكفل بالمرارع ٠‏ والاموال التى هى للفرنسيين يتمتمون بها 

وبعد مراسلات عديدة كتب كل منهما شروطا رفض الجميع قبولها » ثم ان بيجو 
اعتزم على تجديد الحرب ٠‏ وخرج بجيوشه من وعران الى الناحية الغربية ولا احتسل 
قافنا بعث بالذخيرة الى تلسسان فى جيش كثيف واتصل ابر بالامير وهو فى نواحی 
ندرومة فبعث فى الجهات يدعو التاس الى الجهاد ونما الخبر الى الجترال فوجم لها وفكر 
فى أمره فوجد ما عنده من الحيوانات لا يقوم بحمل اثقاله ومهماته فى حرب ربما 
تعلول مدتها فرقع فى حيرة * 

وبعد أخذ ورد إدرك الجنرال بيجو ان الاعمال الصبيانية التى قام بها » تريزيل ٠‏ 
والقواد الذين سبقوه لابه ان كون لها نهاية + 

ويلاحظ ان جدرال بيجو قد اخبر بان من مصلحة فرنسا ان تفاوض الامير وقد 
فرح واصبح يظهر المودة والصداقة للمرب وطلب من الامير أن يبسث له بمندويه عله 
غق معه على ايجاد طريقة مثلى للصلح فوافق الامير وبمث له بوزير خارجيته * 
وتجاذب اطراف الحديث مع مندوب الامير ومن بين ما تحدث به الجنرال ما يلى : 

ان العرب لا يجهلون قوة فرنسا واستعدادها للحرب ٠‏ 


فابابه مندوب الام : 
أن العرب لا ينكرون قصسوة فرنسا واقتدارها : 
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ويلاحظ ان المندوب كان ذكيا وقد إظهر للجنرال ان من اللياقة الدبلوماسية الا 
يغلو فى كلامه ثم استطرد جترال بيجو قائلا : 

لقد كنت عازها قبل عقد المعاهدن على ان اطلب عن دولتى عشرة آلاف جندى زيادة 
على ما عندى واخرج من عدينة وهران لاحاربكم مدة شهر » وادخل على أميركم الوهن 
والضعف فاجابه ال مندوب : 

انتا لا نحاربكم محاربة نظام وترتيب » ولكن محاربة مجوم واقدام » وان خرجت 
كتائبكم وقواكم نتقهقر امامها متوعلين فى الصحارى باعلتا واثقالنا ولا نترك مجالا 
للقتال حتي لا ترجمو! ثم نبقى على SUI ode‏ حتی تضعف ش وكتكم وتلين قوتكم + 

ويلاحظ ان المكومة الفرنسية اعتبرت عذه المعاهدة هن الامور التى ثقرها المكمة » 
اما الشعب الغرتسى فقد اعتيرها خطا GY‏ بموجبها اضطرت فرنسا ان تسلم للمرة 
الثانية بلادا كان يرفرف فوقها الملم الفرنسى ٠‏ 

اما الامير فكانت المماهدة عنده كحجر زاوية لارساء البناء الذى شيده بحكمة 
وسداد بالرغم من المنازعات التى كانت تحيط به ٠‏ والقلاقل والفتن التى كان يتشلب 
عليهسا . 

وان الامة الجزائرية العربية يجب. عليها ان تتخذ الدروس النافعة مما وقع للامير 
حتى لا تقع فى امثال هذه الاخطاء » وليتاتى لها ان تقوم احسن قيام بما هي ساعية 
فيه من السير بثورتها الى اوج الكمال » وان WALT‏ كانوا أساتذة العالم فيجب علينا 
ان لقتضى اثرهم ونتسج على منوالهم * 

وقد طلب القائد بيجو ٠‏ ان يقابل الامير عبد القادر لتحديد شروط المماهدة النهائية 
ورغب فى ان يكون الاجتماع فى مكان وسط بين معسكره ومعسكر الامير , ولنشرك 
القائد الغرنسى يقص علينا ها حدث فى إثناء ثلك المقابلة التاريخية فى الكتاب الذى 
oe‏ به الى الكونت موللى وزير الحارجية الفرنسية وقتئذ » وهو مؤرخ من 8 يونيو 
de‏ 1837 اى بعد المقابلة بستة ايام وهذه نص ترجمته : 

كفت أنا Waly‏ حربى على بعد ثلاثة اميال من ممسكرنا واذا باحد رسل الامير 
يتقدم ليخيرنى ان مولاه لم يستطع الحضور فى الميعاد المضروب لوعكة المت به ويطلب 
الى التقدم مسافة أخرى للاقاة الامير فلم اتردد فى السير الى الامام على الرغم من نصح 
الضباط بالرجوع UF‏ من الوقوع فى كبين ٠‏ وبعد السير نحو ساعة أتى رئيس 
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قبائل الواحات ٠‏ أبو حميدة » وابلغنى أن الإمير قى انتظارى عتد تل بعيد ٠‏ ولقد 
شعرت فى تلك اللحظة انتى وسط مقدمة الاعداء فصحت بالر ثيس «أبو حميدة قائلاء : 

ان هذا العمل فى غاية الجرأة من مولاك فقد تركتى انتظر طويلا ٠‏ فاجاب الرسول : 
فكن مطمئنا فلا خوف عليك وكان دی قوله ما يدل على ظنه انتى جبتت واستولى على 
الرعب ٠‏ 

وبعد السير مسافة اخرى Lake Gat‏ الامير تتقدم نحونا مكونة من مالتى مرابط 
تر جيادهم وترقص على انغام الوسيقى ٠‏ وظهر الامير ممتطيا جواده الاسود وحوله 
بعض افراد اسرته يمسكون بركابه وباطراف یابه ۰ 

وخشیت ضياع الوقت فاسرعت بجوادى نحوه ٠‏ ومددت له يدى باحترام قشضد 
عليها مصافحا فى حرارة وتبجيل ٠‏ وعندما طلبت منه الترجل لنتحدث نزل عن جواده » 
وجلس على الارض دون أن يدعونى علم يسع الا أن أفعل مثله ٠‏ 

وقبل البدء فى الحديث تفقدته فاذ! مليسه لا يختلف عن أى جندى من جنودم » 
واذا اصغرار وجهه ولحيته المستديرة ونعومة بشرته تذكرنى الصورة التى ييثلون بها 
المسيح ٠‏ ومن هيئته المتواضعة وملابسه البسيطة تبينت انه ناسك متقشف ٠‏ 


ولا رجوته فى ان يحترم شروط العاهدة بادرنى يقوله ؛ ان لنا دينا يحرم علينا 
الخلف بالمهود وسافى بعهدى أكثر من الفرنسيين وثق اننى لم أخلف الوعد بوما ٠‏ 

وبعد مضى خمسة عشرة يوما تقريبا وافقت فرنسا على الاتفاقية ٠‏ 

وصدرت الاوامر الى جترال كافانياك قائك حامية تلمسان تامره باروج مسن 
تلمسان وتسليم القلمة لنائب الامير » فامثقل جنرال كافانياك لذلك ٠‏ 

ولا رجوته فى أن يحترم شروط العاهدة بادرنى بقوله : « أن لتا دينا يحسرم 
علينا الخلف بالعهود وشانى بعهدى اكثر من الفرنسيين , وثق الى لم أخلف الوعد 
يسوماء ۰ 


وبعد مضى خمسة pte‏ يوما تغريبا وافقت فرنسا على الات 
وصدرت الاوامر الى الجنرال كافينياك قائد حامية تلمسان تامره باروج مسن 
تلمسان وتسليم القلمة ثنائب الاهير ٠‏ فامتثل الجترال كافينياك لذلك » وسلم القلعة 
بما فيها وهو يهتز خوفاورعبا ٠‏ 
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وقد انتصر الامير على بيجو وجمد الفزو الفرنسى » وقرر أن يقصى الجنود الفرنسيين 
من الجزا ئر لو لم يخذله مواطنوه ٠‏ 

ان ارغام بيجو على التنازل لصالح الامير فى أمور كثيرة ومن سمنها الموافقسة 
ye‏ الاتفاق السرى لانتصار كبير ٠‏ 

ان المقاومة الجزائرية فشلت بسبب معارضة المجزائريين ٠‏ وفى الختام ان الجزائريين 
حم الذين شوهوا معالم الاتفاق السرى ٠‏ 
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SS Lil 


ان الاتفاق GU)‏ أبرم بين الامير وبيجو فى 30 مايو سبنة 1837 كان حديث الرائع 
Golly‏ وقد اتم بهذا الاتفاق المشرق والمغرب حيث أنه كان السبب فى انهاه حرب 
طاحنة بين الامير وبيجو دامت T‏ ستوات 1830 1887 ٠‏ 

ولم يخطر Sly‏ أحد أن هذا الاتغاق الذى بنى على أسسى قويمة ينهار بين عشصية 
وضحاما + 

غير ان المحكيم الذى عاش الاحداث وقتئذ يمكنه أ ر بان هذا الاتفاق کان محكوما 
عليه بالاعدام لان كلا من الامير وبيجو كانا يفكران فى عدم نجاحه ۰ 

ومن المحال أن ترضى قرنسا بأن تكون محصورة فى مساحة قليلة جدا كما ان من 
المحال أن يرضى الامير بان يفرط ولو فى جزء من بلاده OSI‏ تحت سيطرة الاجنبى 
الذى لا يدين بدينه وهذا عا يفسر الظروق الفامضة التى لجا اليها كل عن الامير وبيجو 
لابرام هذه المعاهدة مؤقتا وكل منهما كان يعمل جاهدا على الاطاحة بها متى وجد 
الذلك سبيلا * 
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ويجدر بنا ونحن نتعرض لكقاح الامير عبد القادر أن نذكر بان استثناف القتال 
والغاء المعامدة من طرف الامير يرجح لسببين رئيسين : 

أولهما : لد أنكر الامير على فرنسا بأن تتلاعب فى نصوص مماهدة 30 مايو سنة 1887 
Oly‏ تؤول تأويلا خاطتا كلمة وادى خضرة وبموجب هذا التفسير الغير اللائم منعت 
أن يتوسع فى أراضى البيبان وأن تسمح لقوادها بان يذهبوا الى قسنطينة 
ويمروا على أبواب الحديد تحت الدوق دورليان بالرغم من أن الاتفاقية المذكورة 
تعترف بسيادة الامير على المساحة الشاسعة شرقى المتيجة ابتداء من وادى < 


الامير من 


حتى حدود قسنطيئة وأن قواد فرنسا اذ مروا بجنودهم على أراضى الجبال كانوا يزعمون 
بان الاراضى التى مروا بها كانت من جملة الاراضى الممترف لهم بها ٠‏ 

وقد كثرت الاقاويل قيما يخص هذا التأويل Gly‏ صورة الاتفاقية التى علقت على 
جدران العاصمة كانت صريحة وكانت تؤيد الامير فى دعراه بحيث أن الحكومة الفرنسية 
أمرت بازالة نسخة الاتفاقية التى كانت معلقة على الجدران واكثر هن هذا أن الجنرال 
دانرمون كان يؤيد الامير فى دعواه حسبما يؤخذ ذلك من رسالة بعث بها فى 18 يونيو 
سنة 1887 للجنرال بيجو ويلاحظ أن عتم الرسالة قد سرقت لانها تدل دلالة على 
سوء نية فرنسا وسوء تصرف جترال بيجو الذى زيف القائق لكى يتيح الفرص 
للقواد Guill‏ يأتون بعده أن يقضوا على هذه الاتفاقية ان كانت لهم مصلحة فى ذلك 
وقد استشير بيجو فيما يخص المد الفاصل بين أراضى الحكومة VAAL‏ وبين AS‏ 
الحكومة الفرنسية وأن هذا التفسير من طرف بيجو كان له مبرر وعو أن بيجو لا أقدم 
على ابرام المعاهدة كان يجهل تماما أن الامير يمكته أن يبسط نفوذه على جميع الاراضى 
المعينة له وان يصبح خطر! يهدد الاحتلال الفرنسى بكامله ٠‏ وان معالجة 
لم نؤثر فى سياسة الامير حيث أنه قرر بان الجزائريين الموجودين « شرقى المتيجة » 
لن يبقو! تحت تصرف فرنسا لاتهم كانوا يؤيدونه وأنهم حاربوا فرنسا وانتصروا 
عليها فى عدة معارك ومن المحال أن ياذن الامير لغرنسا أن تنفذ قانونها على هذا الجزء 
من الجزائر الذى قرر أن يعيش مسلما وان عدم انقاذه من هذه الورطة يعتبر جريمة 
يرتكبها الامير وان المائم العربى قى المشرق والمغرب سيناقشه الحساب العسير ان 
فرط في ذلك غير أن الامير Gil‏ بويع على أن يحرر الوطن قدر لهذا الموقف قسدره 
ووقف فى وجه فرنسا ليريها أن تزييفها للمواثيق لن ينفعها وأنه سيكيل لها الضربة 
اثر الضربة حتى يحرد الجزائر من استعمارها * 
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ولا عجز قواد فرنسا عن التغلب على الامير بالحجة والمنطق لجاوا الى طريقة آخرى 
وهى الدس والؤامرات واغتنم الماريشال قاليى وجود « !بن حراش » ميعوث الامير 
الخاص فى الجزائر ليرغمه على أن يبرم معه أتغاقية GFT‏ بتاريخ 4 يوليو سنة 1888 
وان هذه الإتفاقية كانت معاهدة 80 مايو سنة 1837 وكانت فى جومرها تعطى 
فرنسا الفرصة بان تبسط تفوذها على أراضى لم يأت ذكرها فى المماعدة الاولى وبطبيعة 
الحال فان الامير لا اطلع على هذه الاتفاقية أنكرها تماما وأشار ببطلانها وأفهم الماريشال 
فالييه بانه لن يصادق عليها ٠‏ 


ثانيهما : ان سيب Gd‏ القتال من طرف الامير يرجع لعدم تنفيذ فرنسا الاتفاق 
السرى الذى بين الامير والجنرال بيجو وان هذا الاتفاق السرى قد سرق من الملف كى 
لا يكون حجة على الجترال بيجو وان اختلاسه لن يغير فى الوضم حيث أن الرسالة 
التى بعث بها المستشار لوزارة الدفاع المدنى فى 28 أغسطسسي سنة 1837 تنص بصارج 
المبارة على وجود هذا الاتفاق السرى وأن بيجو انكر وجوده لان الراى العام فى فرنسا 
قد اغتاظ واعتبر هذا الاتفاق يمس بسلامة فرنسا فى I‏ واته يسبب لها 
متاعب كتيرة ٠‏ وقد سسثل بيجو عن فحوى هذا الاتفاق السرى فانكره فير أن جرال 
بروسار قائد منطقة وهران الذى كان على علم من وجود هذا الاتفاق قد أخبر وزارة 
الدفاع بذلك واراد بيجر أن ينتقم منه قاتهمه بتبديد الدراهم التى التمن عليها كما 
اتهمه بالخيانة وكانت النتيجة أن عرض المجنرال « بررسار ٠‏ على محكمة عسكريسة 
للجواب عن الاتهامات الموجهة اليه من طرف بيجو ٠‏ كان دفاع الجنرال «بورسار» قويا 
التى يطالب الامير بتنفيذها موجودة 
حقيقة وانه قد سبق له أن اطلع على رسائل مكتوبة بخط يد الجنرال بيجو فيما يخص 
هذا الاتفاق السرى » كما صرح لدى المجلس المسكرى بأن بيجو كان يتقافى رشوة 
من الننجار الذين يتعاملون مع الجيش وأنه سيق له أن طالب من الامير نصف مليون 
فرنك ليسلم له تلمسان كما أن GWE‏ السرى المعقود بين الامير وبيجو قبض بيجو 
من الامير رشوة تقدر Bly‏ وثمانين ألف فرنك لايرامه * 

ومن العجيب أن بيجو أنكر بأن التجار كانوا يدقعون للهالرشوة كما انكر قبن 
نصف مليون فرنك من قبل تسليم نلمسان للامير أما المائة وثمانون الف فرنك AB‏ 
اعترف بوجودها ذاكرا أنه كان قرر أن يخصص مائة الف لترميم طرقات البلاد التى 
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له الشرف أن يتوب عتها فى البرلان ٠‏ اما الثمانون آلف فرتك فقد وعد بها الضباط 
والجنود الذين أبلوا ob‏ حسنا فى المعركة وزاد قائلا أنه قبل أن يقنم على هذا قد 
استشار رئيس الحكومة « الكونت ملق » وأن هذا الاخير أذن له بان يطلب مائة آلف 
فرنك من الامير وانه أذ طالب من الامير مائة وثمانين آلف فان الحكومة يجب عليها أن 
تقدره على اجتهاده هذا الذى سبب زيادة في الدخل ٠‏ 

وبطبيعة JULI‏ فان رئيس SLI‏ بالرغم من أنه يجهل تماما وجود الاتفاق السرى 
ووجود الدراهم المطلوبة GE‏ لم يسفه رأى الجنرال لانه سبق أن وافق على الاتفاقية 
الاولى المؤرخة فى 30 مايو سنة 1837 ووعد GL‏ يطلب من الملك التصديق عليها من 
دون أن يستشير أعضاء الحكومة Oly‏ يطلح على ذلك الرئيس المباشر لبيجو الوالي العام 
اللجزائر الماريشال دانرمون ٠‏ 

أن اعتراف بيجو ببعض التهم الملصقة به وانكار البعض الآخر قد سبب له انهيارا 
ily‏ مس بكرامته فيما يخص هذا الاتفاق السرى ونستنتج من هذا أن بيجو بصفته 
WE‏ فى البرلمان كان لا يفكر الا فى «صالح الذين انتخبوه وانه ضرب عرض الحائط 
بصيغته العسكرية ومهامه كقائد للجيش Wy ٠‏ أن نقول انه ليضمن انتخابه مسرة 
اليش وبمصالح قرسا ٠‏ 

وفى الحقيقة أن بيجو كان مرغما بان يسير على هذا المنوال لان الوضم بال مزالر 
كان وضعا سيئا Oly‏ غرنسا كانت تسيطر على الموانىء وما يتصل بها فقط وأنها قد 
لقيت فى سنة 1886 متاعب كثيرة فى قسنطينة وقد منى جيشها بالفشل الذريع 
وتكبدت خسائر فادحة في الاموال والارواح ٠‏ وان بيجو نفسه قد حاصرته جنود 
الامير فى جزيرة LIV‏ وان تلمسان كانت تخضع لحصار دام مدة طويلة وكان بيجو 
بين نارين اما مواصلة القتال واما عقد الصلح ٠‏ وبما أن مواصلة القتال كان فيها خطر 
على فرنسا وجيوشها فقد رأى بيجو أن الاحسن له أن يتفق مع الامير وكان بيجو يفكر 
بالقيام بهجومين الاول ضد أحمد gh‏ والثانى ضد الامير عبد القادر ٠‏ وخاصة أن 
المكومة قد زودته بجيشى لا يقل عدده عن 18 الف زيادة عن تأييد قبائل SI gD‏ 
والزمالة ٠‏ 

ان الحكومة الفرنسية التى كانت على de‏ من الاوضاع فى الجزائر وقد رسمت 
الحطة للجنرال ٠‏ بيجو » كما قررت أن تعترف للامير بسيادته على جميع الاراضى 
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الوهرانية بما فيها تلمسان على شرط أن يدفع ضريبة ستوية كاعتراف منه بالسيادة 
الفرنسية ٠‏ 

وان بيجو بدلا من أن ينغذ الاقتراحات التى أملتها عليه فرنسسا كان يفكر قى 
ارضاء المد فى بلائه وكان يطمع بان يلقب بالرجل القدير الذى صمد فى وجه 
الامير لان القواد الآخرين الذين خاضوا ممارك مع الامير كان تصيبهم الهزيمة النكراء ٠‏ 

وبما آن المنتخبين كان لا يهمهم انتصار فرنسا فى الجزائر وان الشىء الذى يهمهم 
هو اصلاح الطرقات وتخفيض الضرانب وهذا ما يفسر وجود الاتفاق السرتى SI‏ اقسم 
عليه بيجو من أجل ارضاء سكان بلده وفعلا ققد استعمل ذكاءه للصلح مع الامبير 
ولابرام المماهدة المنمقدة فى 80 مايو سنة 1887 + 


وجدير SUL‏ آنه لا يمكن لای قائد آخر دون بيجو أن يقوم بما قام به والعلة فى 
ذلك أنه من النواب الذين لهم شهرة ودماء كما أنه من أخصاء الملك ٠‏ وهذا ما يفسر 
تفازل بيجو فى شروط المعاصدة بحيث اعتبر الاقتراحات التى أمرته الحكومة بتنفيذها 
ملغاة وتجاوب مع الامير الى أقصى حد حتى يحصل على المعاهدة ولو كان ذلك لغير 
صالح المنافع الغرنسية فى ال مزائر ٠‏ 

وفى الوقت الذى قرر وزير الدفاع والوالى العام « الاريشال دامريمون » أن 
لا يكون للامير نغوذ فى منطقة عين بوسيف الشساسمة فاذا بيجو ضرب صفحا عن ذلك 
و يطلق يد الامير فيها ٠‏ 

وان الظزوف التى كانت تمر ببيجو الزمته ان يتنازل عن امور كثيرة وأن يرضى 
عن الشروط التى تقدم بها الامير ون يقبل بان الجنود الكراغلة الذين كانوا يحرصون 
تلمسان أن يخرجرا منها وبان يسلموا للامير البنادق والمدافع التى كانت فى حوزتهم 
o du ols‏ حلفاء فرنسا قبائل الدوائر والزمالة من الاراضى التى كانرا يسكئون بها 
وألا يكون لفرنسا الا الموانىء التى كانت محاطة من كل جهة وجائب بجنود الامير 
واكبر من هذا قرر الامير ألا يدفع الضريبة التى طلبت منه رمزيا بدعوى أنه لا يمكن 
المسلم أن يدفع pal‏ المسلم الاموال ١ ٠‏ 

وبالرغم من أن الوالى العام كان غير مواقق للشروط التى 'نقدم بها الامير فان ال جرال 
بيجو وافق عليها كما أعطى الامير زيادة عما ذكر جزء! كبير! من الارض التى كانت 
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تحت تصرف الوالى العام « دانريمون » وان هذا الاجراء من بيجو يعتبر تحديا سافرا 
لسلطة الوالى العام + 


وقد ظن الامير آن التسهيلات التى لقيها من بيجو ريما لا توافق عليها فر نسا ولهذا 
حاول آن تكون له صلة بالوالى العام غير أن بيجو ما بلغه الامر طلب هن الامير أن يقطع 
كل صلة مع الوالى العام Gy‏ لا سلطة له Gly‏ ولكى يدوس كرامة الوالى العام بعث 
بيجو بتقرير الى الحكومة يخبرها فيه بان المالة الراهنة تتطلب اتفاقا ولو مؤقتا مع 
الامير وان الواقى العام الذى يجهل الاوضاع تماما يعمل على عرقلة هذا الاتفاق ولهذا 
يطلب من الحكومة أن تعطيه التفويض التام لكى ينهى هذا الاتفاق ٠‏ 


ان الحكومة أيدت بيجو وأخبرته فورا بان له مطلق المرية فى التصرف وان ما يانيه من 
الاعمال يعتبر كنص الشارع لا يتغير ولا يتبدل ٠‏ وبمجرد ما حصل بيجو على قاييد المكومة 
بعث برسالة الى الامير يخيره فيها بنجاح مسعاه وكان جواب الامير على ذلك أن يوافقعلي 
الاتفاقية على شرط أن تسلم له 3000 بندقية والف قنطار بارود وأن الاسعار تكون مثل 
الاسعار الاولى ويشترط أن تكون البنادق من الطراز الجديد وطلب منه أن يتكفل يذلك 
كتابة وان الالتزام يكون بخط يده وموقع عليه بختمه ويشتزط أن تسلم له 
البضائع المذكورة فى أمد أقصاه 3 أشهر ويجب على الدوائر أن يرحلوا الى الاماكن 
العينة لهم وانه احتفظ برسالته النى تكون مذينة بالالتزام كحجة يظهرها عند 
عدم التنفيذ ونستنتج من هذا أن الجنرال بيجو كان قد التزم بابعاد حلفاء فرنسا قبل 
ابرام الماهدة ٠‏ , 


وبعد امضاء المماعدة من الامير وبيجو كتب هذا الاخير الى الامير يقول له فيها انك 
لا تجهل بانى تساعلت معك كثير! وأرغمت حكومتى أن تقبل شروطا ها كان لها أن 
تقبلها ولهذا أكون شاكرا لك ان رضيت بدفع ضريبة ولو رمزية وأن ما تلتزم به 
.يكون فى مقابل تسليم تلسسان لكم وان رعاياكم سيرضون بهذا الحل GY‏ لا يتعارض 
مع الدين الاسلامى وفى الوقت نفسه أطلق بيجو جميع الاسرى ورغب من الامير 
أن يعتير المعاهدة سارية المفعول Oty‏ يتيج للتجارة بان تصبح حرة حتى لا يتضرر 
الناس وحتى ان الوالى العام اذا sly‏ بان الحرية رجمت فى الاسواق وان التعامل ceed‏ 
جاريا خائه من دون شك ae‏ وجهة نظره وأن الحكومة ترى أن الصلع فيه فائدة ٠‏ 
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ولست فى حاجة أن انبهكم أن الحكومة اشترطت Ob‏ ينحصر نفوذكم فى الاراضى 
الوهرانية وبالرغم من هذا ققد تعديت الحدود المفروضة ورضيت بالمسؤولية فى عقد 
الاتفاقية ولهذا آرید منكم أن تساعدونى حتى لا يكون موقفى موقفا شاذ! ٠‏ وأكبر من 
هذا إن بيجو لم يشترط على الامير ان يترك له منغذا ليستعمله حینما تريد جنوده أن 
تتنقل من مكان الى مكان GU‏ اضطر أن يطلب من الامير أن يسمح لجنوده أن تت فى طريق 
مستغائم الى أرزيو وكانت الرسائل التق يبعث بها الى الامير فى غاية اللطف GU‏ من أن 
يثور الامير ويطالب بتنفيذ الاتفاق السرى وأن يحيط علما Wa‏ رؤساءه فيمتبرون 
الاتفاقية الاولى اتفاقية ماسة بحقوق قرنسا ومشوهة لسمعتها ٠‏ 


ان الامير لم يطالب بيجو يتنفيذ الاتفاقية السرية بعئف وشدة ولكنه كان يعمل 
على أن يذكر بيجو في الوفاء بوعده فى الوقت المناسب وخاصة ان الامير كان يرى فى 
السرية انتصارا له معتويا كما أن الحصول على الاسلحة المتفق عليها 
وتسمح له بان يجابه بيجو وغيره ان قررت الحكومة فسخ الماهدة 
واستئناف القتال هذا وان بيجو تعذر عليه تنفيذ الاتفاقيات السرية كليا بحيث أن 
الامير ذاق ذرعا بعدم وفاء ہما وعد به وقد ظن الامير وان الذين يانون 
ote‏ سميتفذون الاتفاقيات العلنية والسرية ولكن مماطلة الفرتسيين بلغت حسدما 
الاقصى بحيث جاوزت Guin‏ ولهذا استدعى الامير السفير الفر نسى للمعسكر واخبره بأن 
الرؤساء الفرنسيين لم ينفذوا الاتفاقيات والحقيقة أنها موجودة وانى محتفظ بأصلها 
yoy‏ ممضاة بخط يد الجنرال بيجو ٠‏ 

وانى هن أجل ابقاء الاستقرار فى الجزائر أعطيت للجنرال بيجو قائية فيها خمسة 
عشر من الاشخاص الدين لا يمكن بقاؤهم فى الجزائر لسياستهم الحرقاء التى تهدف الى 
بلبلة الافكار والشقاق + 


كما انئى اشترطت على بيجو ألا يسمح للدوائر أن يقتربوا هن الموضع المسمى 
المنفرة حتى لا يختلطوا برجالى مخافة ان إختلاطهم ببعضهم بعض يؤدى الى ما لا تحمد 
عقباه وفى الوقت الذى كنت اعتقد أن قواد فرنسا يشيرون على الدوائر بأن يبتعدوا 
بقدر الامكان من هذه النقطة بالذات فانى Oh salad‏ الدوائر أصبحت متحدية لقواتنا 
تاتى صباحا ومساء لموضع الحنغرة الذى جملتاه حدا فاصلا بيننا » وبيتهم » وان الهدف 
من هذا هو اثارتنا والزامنا بان نعطيهم درسا لا ينسوه ٠‏ 


وقد جاء فى الشروط التى التزمها بيجو Ob‏ المسلمين الذين يسكنون فى الاراضى 
المخصصة للفرنسيين لهم حرية التصرف فى الخروج من هذه الاراضى ليلتحقوا بي متى 
شاءوا ويؤسفنى أن بعضهم خرج من أراضيهم تاركا آسرته على أساس أن يرجم اليها 
أو ياخذها لتلتحق به » وان ذه الاجراءات غير مشجمة وأخاف كل الخوف بانها ستؤدى 
حتما الى خلق جو حرب بیننا * 


وفيما يخص الدوائر وتسليم الاسلحة ان التصريحات التى أدلى بها الامير لفرنسا 
كانت صورة طبق الاصل للرسائل التى بعت بها الى الملك « لويس فيليب » والى 
الوزراء التى شرح لهم قيها الاوضاع وأشاد بموقفه من أجل ابقاء الصلم سارى 
المغعمول + 

pars‏ بالذكر أن oie‏ الرسائل كانت بمثابة هجوم على الجترال بيجو الذى تنكر 
لكلمة شرفه وكذلك مجوم على الوالى العام فى الجزائر الذى كان يحاول القضاء على 
المعاهدة لا من أجل الاطاحة بمركز الامير بل بالعكس للاطاحة بمركز منافسيه الجنرال 


ونرى فى الرسالة التى وجهها الامير إلى الملك ما يلى : 


> ان قوادك يدعون بانى لم انفد الشرط الاول من ١تفاقية‏ تافنا فاجيب عن ذلك 
بان بذ الشروط التى التزمت بها يرجم سسببها لعدم تنفيذ الشروط التى التزم 
بها بيجو وهى تسليم البنادق المذكور: santa‏ السرى وعلاوة على ذلك فان 
الاتفاقية تنص على ان الشخصيات التى تنتمى لقبائل الدوائر والزمالة والتى عملت 
كثيرا من أجل ايجاد خلافات بينى وبين قواد فرنسا كان يجب أن يطردوا من البلاد 
dice‏ امد بعيد والى الآن آراعم فى اماكنهم كان الاتفاقية غير موجودة بناتا ٠‏ 


pails‏ من هذا أن بيجو يظن بان الاتفاقية السرية ضاعت وطبعا ان الملك قد اطلع 
رئيس المكومة والوزراء على الرسائل التى جاءته من الامير وطلب من الجميع 
ان يجدوا حلا لهذه المشكلة من دون أن يغضبوا الامير أو يسيئوا لسمعة بيجو ٠‏ 
وكان بيجو وقتئذ حريصا بتنفيذ الشروط الملتزم بها وحاول أن يقدم التقارير الى 
المكومة من أجل ابعاد الشخصيات التى يجب أن تخرج من البلاد تنفيذا لرغبة الامير 
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غير أن وزير الدفاع أجاب بيجو بان من صالمه آلا يثير مغل هذه القضايا لانها تؤيد 
الاشاعات القائمة فى هذه الايام والتى تقول بأنك تطلب ابعاد هذه الشخصيات تنفية 
للاتفاق السرى بيتك وبين الامير غير أن بيجو رد الى الوزير مغندا الاقاويل التى تختلق 
اختلاقا وجود اتفاق وطلب بكل الماح abel‏ بعض الشخصيات لان سياستهم تتعارض 
حع مصائح فرنسا »لقد غلب بيجو على امره وانسحب تاركا القيادة للمرشال فالى ٠‏ 
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a4‏ فال 


ان الامیر كان ply‏ بان الذين Sob‏ هن بعد دانرمون من القواد يحاولون ان يجمدوا 
مماهدة تافنة والاتفاق السرى وعليه ان يتخف من الاجراءات ما يسمح له ان 
يجعل قادة فرنسا plod‏ الامر الواقع ولهذا بعد اتمام معاصدة ء تافنا » عيل وكلاء عنه 
فى كل من وعرائ ومستغانم » واحتار فى من يسند اليه وكالة الجزائر التى توجد بها 
القيادة العسكرية الفرنسية لان الوكيل يشترط فيه أن يكون لبقا ومطلعا على 
الدبلوماسية . فطنا حتى يكون متبفظا للدسائس الغرنسية ٠‏ 


واستشار الامير فى ذلك عدة اناس لهم خبرة بالسياسة فاشاروا عليه بان أقسر 
شخصية على القيام بهذه المهام هو مسيو « كازامانى ٠‏ سفير أمريكا بالجزائر ولماذا 
اختار الامير pie‏ أمريكا دون غيره من السغراء لان أمريكا تربطها مع الجزائر روابط 
صداقة وان الجزائر كانت أول دولة اعترفت بأمريكا بعد تحررها من الاستعمار 
الانقليزى فبعث اليه الامير رسالة شخصية أفاده فيها بان قصده اسناد وكالة الجزائر 
له » ob‏ مسيو « كازاماتى ٠‏ بالقبول ذاكرا أنه لا يدخر وسعا من أجل أن يكون على 
Gey‏ يما يقوم به الفرنسيون من مؤامرات لاحباط مقاومة الجزائر ب فسر الامير بهذا 
الرد وكتب اليه ما يلى : 

« الحمد لله وحده ولا معبود سواء ٠‏ من عبد القادر بن محيى الدين ناصر الدين الى 
هسيو + كازامانى » السلام على من اتبع الهدى » وبعد ‏ فائنا منذ وقع الصلح بيننا 

وبين الفرنسيين فى دوام الالفة والمواصلة » ثم بلغنا عنك أنك من أعقل الئاس 
واعملهم بطرق السياسةه وأخبرنا بعض المحبين أنه لا يصلح لوكالتنا فى المزائر غيرك 
coe‏ صدورنا لذلكء وبتاء عليه كتبتا لك اعلاما بآن تكون لنا وكيلا عند الفرنسيين 
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وتتولى قضاء halt‏ اللازمة لنا فيهاء وتجرى أمورنا معهم على نظرك وتعرفنا بما هو 
الاصلح لنا معهم» والتى يعرض لنا عن المسائل والمصالح تعرفك به Gilly‏ يعرض لك 
من ذلك تعرفنا به ٠‏ ومن المملوم عنا أننا نحب الخير والهتاء والمافية والامن فى سائر 
الوطن ٠‏ 

حرر فی رجب Le‏ ثلاث وخمسين AS‏ ۰ 

وبمجرد لما وصل تحرير الامير الى مسيو كازامانى فرح بذلك كثيرا © وطلب مقابلة 
القائد العام الفرنسى قالي ليسلمه التفويض وكان كازامانى يظن أن اجراءات تنصيبه 
كخليفة للامير بالجزائر لا تتطلب وقتا طويلا » وكم قوجىء لما قابله القائد العام مقابلة 
غير لاثقة ذاكرا له أن قبول هذه المهمة الشاقة ان كانت تدل على شىء فانما هى تدل 
على أنه يوجد بين امريكا التى تمثلونها هنا فى الجزائر وبين الامير اتصالات مريبة 
تهدف أساسا الى الدع بفرنسا لتتهى اليه الامر علها تدرك أن المعاهدات التى قيد 
بها بيجو الحكومة القرنسية مماهدة لا مثيل لها في التاريخ ومن دون شك فان الحكومة 
الفرنسية لا تسمع لكلام بيجو وتتحذ الاجراءات اللازمة لتقضى على هذه العاهدة ٠‏ 

وبمجرد أن وصل كتاب الاریشال قالی الى وکیل الامير کازامانی أرسله الى الامير 
وضمنه بعض الايضاحات Le‏ تقوم به فرنسا من أجل الاطاحة بمماهدة بيجو © 
فاستاء الامير من موقف الاريشال الى » واستدعى أعضاء مجلسه ليتفاوض معهم فيما 
يخص المشكلات التى أثارها الماريشال قالى وطلب منهم أن يدلوا بآرائهم حتى يجيب 
القائد الفرنسى اجابة مستوفاة الشروط فناقض مجلس الامير المسالة برمتها واتفق 
راى الاعضاء على أن يرسل الامير للقائد الفرنسى رسالة أشد قسوة يفهمه فيها انه 
يسعى السمى المثيث لنقض الماهدة والدخول فى ممارك من أجل ابادة الشعب 
الجزائرى » فوافق الامير أعضاء مجدسه على ما ابدوه من آراء » وكتب لقالى كتابا قويا 
وهذا نصه : 

« الحمد لله وحده من ناصر الدين عبد القادر بن محيى الدين الى حضرة الماريشال 
قالى : 

أن وكيلنا مسيو كازاعانى قد بلغنا أنه لا يسمح له أن يقوم بمصالحنا » وقسد 
كتبتم له تحريرا أرسل الينا نسخة منه ومفاده GT‏ لا تقبلونه وكيلا عنا وأنه يجب 
أن يقام مكانه ابن عرب فاولا لا نقد أن نجد من المرب من يمكته القيام بهذه الوظيفة 
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وعمسلاوة على ذلك أن مسيو كازاماتى رجل حكيم وعاقل » وهو بتمسك ey‏ 
فيه النفع للفئتين , وثانيا ليس لفرنسا حق أن تجبرنا على تعيين وكيل ضد ارادتنا 
وميلنا » لان ذلك منوط بنا Ly‏ أن نختار من هو الاحسن لنا » وان كنتم ترغبون أن 
اتعينوا ابن عرب وكيلا لكم Gace‏ فافعلوا WU‏ لا نعارضكم فى ذلك » فلماذا تتعرضون 
فى انتخابنا » وان She‏ هذا يناقض ميادىء الشرف الذى يجب ST‏ يراعى فى كل 
الاعبال + ويظهر من هذا انكم نريدون الاحتلال رة SAV‏ فى ايالتى الجزائر 
ووهران » حيث ان الافراد الذين أرادوا أن يأتوا ويستوطنوا أراضينا لم يمنموا عن 
ذلك بالقوة فقط » بل القوا فى السجن كاتهم مجرمون ٠‏ ولقد أقام مسيو كازامانى 
المجة على هذه الاعمال وأمثالها فلم تتنازلو! وتجاوبوه ٠‏ فتصرفكم هذا يشي الى 
الاجحاف GL‏ » وكنا نامل أن تصرف حضرتكم لا يكون كتصرف عن سبقكم ولا تمشوا 
على اثره » واستئاد حضرتكم فى تحريركم على الشرط الاخير من العاهدة المختصة 
بتعيين الوكلاء متبادلا منا ومنكم عندنا وعندكم , أن يكون وكلاؤنا من العرب وو کلاژکم 
من الفرنسيين ٠‏ فهر خلاف أصله الصادق عليه بل هذا التفسير خاطىء فان كنم 
محافظين على المعاعدة فاقبلوا وكيلنا مسيو كازامانى Gall‏ بموافقة مجلس شورى الامة 
وان كنتم استحسنتم خرق الشروط وابطال المعامدة فنحن مع عدم الميل الى ذلك 
نجيبكم الى مرغو بكم ولا يخفى ان البغى وشيم ونتيجته وخيمة وانها تعود على البادى ٠‏ 

وبالجملة اننى انتخبت كازامانى وكيلا عنا فى الجزائر فرجوعى عنه محال ٠‏ 

ولقد اضطر الماريشال قالى الوالى العام بالجزائر أن يوافق على تعيين مسيو کازامانی 
وبعث برسالة الى الامير فحواها : 

« بما أنكم قررتم اسناد الوكالة فى الجزائر الى مسيو كازاماني فلا أرى مانعا في 
ذلك مع تحقيقى أن هذا التعبين سينتج عنه متاعب لنا ولكم » وادجوكم ان تكونوا 
محافظين على هذه المعاهدة لصالح الشعبين ٠‏ اما UT‏ فاعاهدكم على آنى أحافظ على 
نصها وروحها طيفا للاوامر التى تلفيتها من وزارة الدفاع + 

وجاء هذا الكتاب الى الامير فقرأه على مسامع أعضاء مجلسه وقال لهم : ان وراء 
الاكمة ما وراءما ويظهر لى أن عذا ذلكتاب ظامره حق وباطنه باطل + وانه يخفى من 
النيات غير الحسنة الكثير » ولا يسعنا الا أن نكون حذرين » وتمامل القائد الفرنس 
بما يستحقه حتى نقضى على أخراج آخر فرنسى عن أراضيتا * 
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وقرر الامير أن يكلف أناسا لهم خبرة بخبايا الامور otc‏ ينهبوا الى الجزائر من 
أجل الاطلاع على ها يفكر فيه الغرتسيون » وأوغر إلى الجاسوس اليهودى بن دران بان 
.يعمل ما فى وسعه من أجل اعطاله جميع المملومات عن تحركات القرنسيين 3 

والعجيب ان الامير لم يسحب نقعه من اليهودى ابن دران بالرغم من انه كان 
اطلع على الاعيبه كما اطلع على انه كان طابورا خامسا استعمله بيجو لصالح فرنسا 9 

وبعد ذلك بعث الامير رسالة الى SU‏ يشكره فیھها على تتازله وقبوله كازامانى وكيلا 
عنه فى JIA‏ وجاء فى هذه الرسالة ما بق : 

«سيادة القائد العام ٠٠‏ لقد تلقيت بمزيد السرور كتابكم الذى هو تعبير عن موافقتكم 
لتعيين كازامانى كوكيل عنى لدى القيادة العامة » وبذلك لا يسعنى الا أن أشكركم 
على هذا التجاوب تنفيذا لما جاء فى معاعدة بيجو التى أقمناها من أجل الرخاء والازدهار 
للشعبين الجزاثرى والفرنسى » ٠‏ 

غير أن الماريشال JU‏ بالرغم من موافقته على تعيين مسيو كازامانى كوكيل عن 
الامير فانه بعث بتقرير الى وزارة الدفاع مفاده : « انى عملا يتوصياتكم أقبل OT‏ يعيل 
مسيو كازامانى ليقوم بشؤون الجزائر لدى القيادة العامة » وساجهد نفسى من اجل 
أن الجىء الامير الى نقض هذه المماهدة حتى نتمكن من متابعة زحفنا على ايالة الجزائر 
ووهران اللتين أصبحتا تحت سيطرة نفوذ الامير » وبهذه المناسبة اكرر لكم أن بيجو 
قد أخطاء التوفيق » حيث كبل القيادة الغرنسية بقيود متيئة مما جعلها تحت رحمة 
الامير وسيطرته ٠‏ 

وبمجرد أن وصل هذا التقرير وزارة الدفاع قام الوزير فارعد وأبرق وقال : إن 
ما يدعيه JU‏ هو عين الصواب وأن بيجو لم يقدر المسؤولية حق قدرها » ولم يدافع عن 
مصالحنا فى الجزائر بحيث تساعل مع الامير فاعطاه كل الفرص ليكيل Vag‏ الضربة تلو 
الاخرى » وبعث الوزير رسالة الى بيجو الذى بقى بوهران كقائد لها ووبخه فيها على عقد 
هذه الماهدة وطلب منه أن يسعى بقدر الاستطاعة أن يخقف من وطاأة ade‏ الماهدة 
قبل مغادرته الجزائر ٠‏ 

ولقد أدرك بيجو أن اللوم الذى تلقاء من وزارة الدفاع جاء نتيجة لما وسوس به 
الماريشال فالی وجاء الى بيجو فى الوقت نفسه كتاب من آحد زملائه بوزارة الدفاع اثبت 
له فيه أن قالى يرسمل كل يوم تفريرا ضده » وأرفق مع هذا الكتاب صورة من التقرير 
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الذى كان قد بعثه JU‏ » قاحتار بيجو فى أمره : وبعد تفكير عميق تبيل له أن أحسس 
طريقة هو أن يكاتب الامير من أجل السماح لجتود فرنسا بالمرور من أرزيو الى مستغانم 
وهذا نص الكتاب الذى بعث به بيجو الى الامير : 

« حضرة الامير المحترم» ٠‏ 

تحية طيبة وبعد ٠٠٠‏ قلقد سبى لى أن كنت اتفقت معكم شفويا على الا تتعرضوا 
لمرور جيشنا من أرزيو الى مستغانم ووافقتم على ذلك » وبما أنه ليس لدی ما يثبت 
ذلك كتابة قارجوكم أن تتنازلوا فلا تثيروا مشكلة من أجل هذا » وانتظر الرد من 
الامير فلم يصله » واستنتج بيجو Ol‏ عدم الرد cline‏ القبول » وأمر الجيشس بالمسير 
من أرزيو الى مستغانم ٠‏ 

ولا علم الامير بمسير الجيش الفرنسى بعث برسالة الى بيجو يقول فيها : ان مسير 
جيشكم فى الاراضى المعينة لنا عن طريق الير مخالف للاصول التى قامت عليها المعامدة 
وتفرر عليها الصلح ٠‏ فغعلكم مدا محض تعد على حقوقنا » وان خفى عليكم الامر 
وادعيت انك غير متسد بفعلك هذا عراجعم الشروط وامعن النظر فها فائك تجد أنه 
لا حق لكم فى المرور على طريق البر الى مستغانم » ولتملم أن فعلك يخالف منطوق 
العبارة المقررة فى صك العاهدة وهو حائد عن الصواب ١‏ هذا ان قلت أنك بنيت أمرك 
على ما فهمته من العبارة أو 'ولته ٠‏ 

ولقد وصل هذا الكتاب الى بيجو فيهت وأصبح بين أهرين : تعنت الامير ٠‏ وسخط 
وزارة الدفاع عنه , فلم يسعه الا السكوت والرضا بما قدر له ٠‏ 

وبعث بيجو رسائة الى قالى يقول له فيها : لقد حاولت أن أدخل تعديلات على 
المعاهدة غير أن الامير لم يوافق على ذلك وبعث اليه بالكتاب الذى تلقاه احتجاجا على 
مرور الجيش الغرنسى من أرزيو الى مستغاتم قفرح قالى بما جاء فى كتاب بيجو ٠‏ وقال 
لاركان حر به ان بيجو لعاجز حيث انه لم يفكر فى هذا الامر قبل ٠‏ وأكبر دليل على 
عجزه أنه يحاول الآن بطرق ملتوية أن ينال تنازلات عن الامير » ويجهل أن الامير 
لا يرضخ الا للقوة وانى ساستعمل ما لدى من الخبرة لارغام الاميي على قبول ما نريده 
نحن معشر الفرنسيين فى هذا اليلد الذى أصبح ملكا لنا ٠‏ ولا يمكن لعيد القادر 
وأمثاله أن يتعرض ؛ وأحبرهم pail‏ سيسمعون غدا ما قرر أن يقوم به من 
أجل ايقاف الامير عند حده + 
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وكان اول بادرة صدرت من SU‏ بعد استيلاء دائرمون على قسنطينة مو أن 
يطلق يده على السافة الطوي الجزائر وقسنطينة وآن يسير بجيش قوى على 
الطريق المؤدى الى قسنطيئة » وان يمر على الاراضى المعيتة للامير فى المعاهدة المبرمة 
بيه وبين بيجو غير مكترت باحتجاج الامير ٠‏ 


وما ان بلغ الامير هذا الاجراء من قالى حتى بعث اليه بالرسالة التالية : 

بالامس تجرآ بيجو على ان يمر يجنوده من أرزيو إلى مستغانم دون مراعاة لا جام 
فى المعاهدة التى تر gle‏ به » وقد قدمت احتجاجا شديدا من أجل ذلك ٠‏ راليوم 
سبحت لكم نفسكم بان تمروا من الجزائر الى قسنطينة بفرقة كاملة وتحديتمولى ٠‏ 
فسكت قالى اثر هذا الاحتجاج GY‏ بعلم أن حميم المزاعم التى يتقدم بها لن تغنيه فتيلا 
فكرر الامير الاحتجاج وأرغم قالى على أن يجيبه بما بلى : 

« أن فرنسا ةد وهبتك جميع اقليم وعران وجميع اقليم تيطرى ومن ال جزائر جميع 
ما هو غربى نهر الشفة ولا حق لك فى شرقه ٠‏ واما اقليم قسنطينة فانه خارج عسن 
النزاع ولا كلام عليه فى المعاهدة GY‏ كان فى وقت انعقادها تحت ولاية أحمد بأى » ٠‏ 

ولا قرأ govt‏ رسالة قالى اقشعر جلده وزار كالاسد WU‏ : ان ادعاء قالى بان فر نسا 
وعبتنى كلام من سقط المتاع لان فرنسا اعتادت أن GRU‏ ولا تعطى » أما كونها تهب 
شيئا دون مقابل فهذا لم نسمع به فى التاريخ ٠‏ واستدعى كاتبه وأملى عليه ما يلى ؛ 
د اما اقليم قستطينة فهو خارج عن محل البحث » واما اقليم الجزائر فالواجب عليكم 
أن تتذكروا ها جرى بيئنا عليه من المراجعات الكثيرة حين المخابرة فى انمقاد المعاهدة 
حيث كان مرادى أن أجعل حدودكم محصورة فى ضواحى هدينة FIA‏ ولا الح 
على الجنرال بيجو فى توسعة المدود وامتدادها جعلت وادى القدرة حدا لكم فى الجهة 
الشرقية والى البليدة غربا فكان من الواجب عليكم الا تتجاوزوا وادى القدرة الذى 
جعلته لكم حدا ونهاية لغاية ما أبحته لكم من البلاد , على أن المسافة التى بين وادى 
القدرة وبين قسنطينة لا علاقة لها بما جرى Lee‏ فى المعاهدة مما استوليتم عليه ٠‏ وان 
ما استوليتم عليه فى الشرق محصور فيما بين قسنطينة وبونة » * 

وبالجملة فان تجاوزكم لحد وادى القدرة خارج عن جادة العدل ٠‏ بعيد عن خط 
الصواب لا سيما وأهل تلك الناحية لم يحل فى أعينهم فعلكم بل رأوه تعديا سافرا 
على حقوق المسلمين » ودولة مشل دولة فرنسا لا يتبغى لها ان تتسدى الحدود ٠‏ 
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وبالجملة فتعريجكم على تأويل الانفاظ لا يليق بكم ٠‏ سل يجب عليكم وعليما أن 
نحافظ على النصوص الصريحة وتجرى أمورنا على موجبها + 

فذمل مرشال JU‏ عندما تلقى هذا الخطاب . وكتب اليه بما مفاده : ٠‏ ان مراجعاتى 
لسموكم مبتية على ملاحظة كلمة موق المذكورة فى التحديد الشرقى » فارجو أن 
'نلاحظوها » ٠‏ فلم يقبل الامير هذا التفسير الخاطىء واعتردس عليه بقوله : « أن جوابى 
الاول وما بعده ومراجعاتى كلها مؤسسة على ملاحظة سائر ما ذكرناه فى التحديد 
كلمة , كلمة وهو الصواب المطابق للغة العرب وما فهتموه أنتم من كلمة فوق نمير 
مطابق بالرة » ولديكم من علماء اللفة المربية من يحقق لكم » بانكم مخطئون فيما 
اقدمتم عليه ٠‏ 

ولقد استمرت هذه المراجعات ٠.‏ ونشا خلاف في الوقت نفسه بين بيحو وقالى : 
فادعى بيجو أن الاستيلاء عى قسنطينة برجع الفضل فيه اليه وعارضه ذلك قالى ٠‏ 
وبلغ الامر الى الحكومة المركزية فى باريس تاحتارت وزارة الدفاع فيما تفعله » وقررت 
.الحكومة المركزية فى باريس المحافظة على المماعدة . وايفاد موظف AS‏ للاشراف على 
اننفيذ اتفاقية الصلح فحاول الحاكم العام ن يكون الموظف من اتباعه كما حاول بيجو 
أن يكون هذا الموطف من المواليين له ٠‏ 

واخيرا تمكن الجنرال بيجو من تعيين ضابط عن الذين يميلون له غير أنه ارضساء 
Sb)‏ العام JU‏ رضى بأن يكون النرجمان من رجال الحاكم العام * 

ان هذا GS‏ بين بيجو وقالى فتح الباب على مصراعيه للامير » بان يقوم بتوجيه 
جيشه الى قسنطينة , فاستولى على مجانة والزيبان وجبال البربر الشسالية وما عليها 
.يحيث ان ما كشيه الامير يفوق بكنير ما كسبته فرنسا » حيث انها اسستولت عسل 
ني قسسنطينة و بونة لاغير ٠‏ 


وبلغ الماريشال قالى أن الامير اكتسح وأدخل تحت نقوذه بلادا شاسعة BEY ٠‏ 
ركشب الى الامير يقول له : « ان ما أتيتموه يعد تحديا اقرا للقوات الفرنسية » وانكم 
اتنكرتم لما جاء فى المماهدة التى co yt‏ بيننا » ٠‏ فاجابه الاميي : 
قسنطينقوالخط الممتد بينها وبين مرسى بونة لا غير OU‏ ادعيتم أن جميع ما كان تحت 
سلطة أحمد باى لا حق بذلك فهو محل نظراء وأما مأ استولينا عليه GE‏ بعيد عن 
دعواكم ولا حق لكم فيه » أذ لا يعد من أعمال قسنطينة التابعة لحكومة آحيد Sl‏ » ولا 
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كان فى طاعته ‏ بل کان حكام ole‏ البلاد من أهلها لا تعلق لهم به ولا يد له عليهم منذ 
أن انقرضت المكومة من BI!‏ وبناء على ذلك ليس لكم أى حق قى البلاد التى 
استوليتا عليها » - 

ولم يقف الامير عند هذا الحد لعلمه بان الماريشال GE‏ لن يسكت عن هذه 
الانتصارات » بل انه سيطلب نجدات من حكومته ليغتنم اول فرصة ليستائف القتال 
على أشده ولهذا لابد من اتخاذ العدة للمعارك الآتية ٠‏ فبعث الى خليفته محمد بن علال - 
خليفة مليانة ‏ أن بقبض من قبيلة الاعراش الاعاتة المفروضة عليها لمجابهة العدو . 
كنا أمره يطالبهم بمبالخ الزكاة التى تآخروا عن دفعها منذ خمس سنين » ولسم 
يقصر الخليفة فى أداء واجبه ولقى من هؤلاء المواطنين كل عون بحيث أن كديرا منهم دقع 
أكثر مما أوجبه عليه الخليفة لانهم ادركوا أن القضية قضية حياة أو موت وان الامير 
لا يمكنه أن يواصل الكفاح اذا لم تنوفر لديه الاموال الكافية ٠‏ 


على أن خليفة الامير وان كان قد وجد التجاوب مع جميع القبائل التى زارها الا أن 
نبيلة تاشته عارضت مدعية أنها لا تقبل دفع الزكاة وبخاصة أن هذه القبيلة كانت 
معروفة بانفصالها عن المجموعة الجزائرية علاوة على أنها تفرض ارادتها على القبائل 
الموالية ٠‏ وتخطف النساء وتستولى على الميوانات وتلجا الى كهف حصين بقربها ١‏ وقد 
حاولت الحكومة المزالرية فى عهد الاتراك أن تردها الى رشدعا فلم 'نوفق ٠‏ 

إن هذه القبيلة بدلا من أن تنصاع لاوامر الخليفة فقد حدثتها نفسها . أن تتحداه 
وتتحدى الامير الذى بايمه الجزائريون من أقصاهم الى أدنامم وذمب بها الى ان 
استدعت قبائل أخرى لتسند ظهرها وجاء اناس كثيرون لتدمميم هذه القبيلة . ولا 
غاوضهم الخليفة رجعوا من حيث أتوا وبقى أعضاء هذه القبيلة لا يسممون لاحد مما 
دفع الخليفة الى أن يدعمهم فى عقر دارهم ٠‏ وكبدهم الخسائر الفادحة وأرغمهم على رد 
الاموال التى اغتصبوها فامتثلوا بعد معركة حامية رأوا فيها الهزيمة كل الهزيمة ٠‏ 

وبلغ JU‏ هذا الانتصار GU‏ أحرزه خليفة الامير » كما بلغه مبادرة الناس لدفح 
المعونة والزكاة فضاقت به الارض بما رحبت وتيقن أن الامير لن يسكت» وانه سيفاجته 
باستشناف القتال ان لم يكن اليوم مغداء فاستدعى أركان حربه وتياحثوا فيما آلت اليه 
الجزائر وها سيؤول اليه اليش إن لم يقاوم الامير وجيش الامير ٠‏ ونكلم أحد الضباط 
العظام فى المجلس» تقال : ان المرب خدعة ويجب ان تتفتق اذهاندا عن فكرة تسمح US‏ 
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بان نحطم الامير » فقال الجميع هات مأ عتدك فقال : يظهر لى والرآى للجميع أن نطلب 
من الامير أن يرسل وقدا الى باريس من أجل توطيد العلاقات والاتفاق بصفة نهائية 
على الخلافات التى بيننا » ولربما ستؤدى هذه الفكرة الفوائد المرجوة منها » فارتاحوا 
لفركته ode‏ وطليوا من قالى أن يكاتب الامير فى هذا الشأن ء فواقق الجميع وبعث 
قالى کتابا الى الامير ملخصه : 

ان التأويلات لبتود المعاهدة لا فائدة منها وانا gol‏ أن الاحسن للجميع أن ترسل 
وفدا من طرفك الى باريس ليقابل ملكها ويملمه يانه جاء لتوطيد العلاقات الطيبة بين 
الشمبين ليتستى لنا جميعا أن نعيش قى رغد وهناء * 

وبمجرد ان وصل هذا الكتاب للامير استحضر أعضاء المجلس ١‏ وقرا على مسامعهم 
نص الكتاب » فمنهم هن رأى أن الفكرة حسنة ومنهم من ارتاب » ومنهم من صرح بان 
قالى له عدف اما الكثرة من الحاضرين فقد رأوا أن ارسال وفد الى باريس تتوافر فيه 
الشروط ان لم يؤد نفعا لن يجلب صرا » غير أنهم أشاروا على الامير بان يطلب مسن 
سلطان الغرب رأيه فى القضية» فوافق الامير وفى اليوم التالى ارسل أخاه محمد السعيد 
ومعه وفد الى سلطان المقرب الاقصى وهدية وكتاب ذكر له فيه : + ان JU‏ طلب منه 
أن يرسل وفدا الى باريس من أجل التعرف مع المسؤولين هنالك ومقابلة ملك فرنسا 
لتوطيد العلاقات بين البلدين » كما أخبره ob‏ تكبده من خسائر فى أمواله وما 
لقه من متاعب منذ أن تولى الاعارة اثر فيه » وأصيح يميل الى التخلى عن القيادة 
ليسندما الشعب الجزائرى لاحد الكفاة علهم يواصلون الكفاح » ٠‏ 

وأضاف WE‏ : كان بودى أن أتابع القتال حتى آخر قطرة من دمى » غير أن بعض 
الجزانريين يتعاملون مع الفرنسيين ريقومون بأعمال التجسس علينا بحيث وقفوا حجر 
عثرة فى طريق الجزائر لقاومة الفرنسيين الى أقصى حد ٠‏ 

ولقد وصل وفد الامير الى المغرب الاقصى فاستقيله بحفاوة الشعب المغربى GU‏ 
كان يرى فى ال إزائريين الرجال الاقوياء الذين وقفوا فى وجه فرنسا وردوا كيدها 
فى نحرعا بالرغم من انها أشاعت الرعب فى أوروبا كلها » وأصبح الاوروبيون كلهم 
.يودون أن تبقى قرنسا IRL‏ 

أما سلطان الفرب فقد أعد للوفد قصرا , وابتهج بمجيثه وأكرم وفادته وقال لهم, 
ان المهمة التى جئتم من آجلها ساكاتب الامير فى الموضوع وأشرح له القضية تفصيلا » 
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كما شكرهم على عدية الامير التى ندل على ما يكنه له من محبة صادقة واخلاص كامل, 
وكتب الى الامير الرسالة التالية : 


رسالة سلطان اقرب 

« بعد الحمد لله محل ولدنا الذى نظم به شمل الامة وجلى بنور صدقه الشدالد. 
المدلهمة حامى حمى الاسلام والمسلمين الامير المجاهد السيد الحاج عبد القادر بن محيى ‏ 
الدين ايدك الله بنور توفيقه ورعايته وجعلنا جميعا من آهل قربه وعنايته آميضي ». 
وسلام الله الاتم ورضواته الاعم يتواليان على حضرتكم ظعنا ومقاما ویرفعان لكم عند. 
الل مقاماء ورحمة Gil‏ وبركاته ما دام الفلك وح ركاته» وبعدهء فقد وافى حضرتنا الوفد الذى, 
اشخصتموه من بابكم ووجهتموه من جنابكم صحية أخيكم البر الرشيد السيد محمد. 
السعيد نائبا عنكم فى الزيارة » فآدى الينا كتابكم الذى تغتقت عن أزمار روض طيسب 
معانيه » وافاد بطالع مسراته من خبر هناء تلك الاقطار وبلوغ المسلمين بانتظام الكلمة. 
الامانى والاوطار ٠‏ أبقاء الله للاعلام رافعا وعن حوزته مدافما ولا عدمت من الله 
معونة وتاييدا وهداية وتسديدا » هذا وقد وافتنا الهدية التى وجهتم صحبة الوفد 
الذى اشخصتموه بجميل الآثار مكسوة بحلل البر والايثار » فقابلدا وجه نظركم 
بالقبول وتلقينا حديث صلتكم بالبر الموصول كثر الله امدادكم ورفن عددكم 
واعدادكم » وما اقتضت المصلحة من توجيه سفير من قبلكم لارض فرنسا ٠‏ فانت 
والحيد لله من دينك على بصيرة ومن سياستك على أقوم سيرة ٠‏ فقد ماإرست أحوال 
العدل سلما وحربا واطلعت على بعض دسائسه شهردا وغيبا » فأمره كله لمويه 
وتدليس » وشانه كله خداع وتلبيس ٠‏ فكن من مكائده على بال ومن ام غدره على 
بصيرة واحتيال وفيما فعل بالاتدلس وأهلها أعدل شامد وبرمان » وليس sob‏ 
كالعيان » فقد كانوا شروطها عليه نيفا وسيعين شرطا لم يوف لهم منها بواحد وضربوا 
معه فیها فى حديد بارد ۰ 

لا يغرنك ما Gy‏ من خضوع ٠‏ أن بين الضلوع داء دفينا » فاظطهر التودد متها 
الخ ٠١‏ قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حلركم » وقال سبحاله : 
دولا تؤمتوا الا لمن تبع دينكم » ٠‏ وأى خير يحب عدو الدين لجماعة المسلمين , فالحالم 
اليقظ من لسلمه لا يستقيم ولا يبرح عن سوء الظن ولا يديم » رالله سبحانه يجزيك 
عن معونته على عوائده ويعيد على الكافر شؤوم مكالده ٠‏ 
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وكيف يسوغ لك التخلى عن الكفاح وقد رفعت بك فى ذلك القطر راية الاسلام 
وأرغم بك انف الكفر وأحزابه ورد كيده على أعقابه , حتى صار العدو يخفض لك 
الجناح ٠‏ ولولا وجودك وجدك لتصرف اشياع تلك القبائل الاسلامية شذر متر, 
ولافترست كلاب الروم أعله وعمرت عبدة الصليب حزنه وسهنه » ولكن الله سبحانه 
تداركه باقامتك وسد ثغوره بحمادتك ولن تعدم من الله عونا ومددا ومن صالحى 
المؤمنين عدة وعدوا ٠‏ 

ونسال الله أن يجدد بك الآثار والاعلام ويجعلك من الاثمة المهتدين 2 ويصلح 
بك وعلى بدك آمين ۰ 

واذا أردت توجيه سغيرلاماريضال JU‏ فاختره من أهل الدين المتين الذى يمكنه ان 
يضع الامر فى نصابه ويجعل الكافر يعلم انك ذو قرة وان الشعب كل الشعب مصك 
لا عليك ولتكن فى اختيارك لمن ينوب عنك من هو فى المستوى » وعلى نائبك ان يقوم 
بما يفهم منه العدو بانك ذو قوة ولك جنود لا يخافون فى الله لومة لاثم » واسع ولا 
اتنس أن تحبب للناس الجهاد أكثر ٠‏ والحذر الحذر بان الاوضاع 'نغيرت ولا A‏ الكثير 
من البشر » الا الذين آمنوا وعملوا WLAN‏ وقليل ما هم Why ٠‏ تعالى يشد ازرك 
ويديم نصرك آمین ۰ 

من المولى عبد الرحمن ابن المولى plate‏ ابن المولى محمد بن المولى عبد الله ابن المولى 
اسماعيل + 


حرر فى أواخر ذى القعدة سنة اربع وخمسين ومائتين بعد الالف ٠‏ 


ونا رجع الوفد طلب منه الامير أن يعطيه صورة واضحة عما لقيه من تشجيع ٠‏ 
لا من السلطان فحسب بل من الشمب ٠‏ قاشاد الجميع بتاييد المغرب لكفاح الجزالر 
فقرر الامير حينثذ أن يرسل وفدا الى باريس تحت وئاسة وزير خارجيته بن عراش ٠‏ 
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by‏ وف الاس ای باریس 


وبطبيعة الحال فقد زار وزير الخارجية الماريشال قالى فى ال مزائر وسلمه رسالة من 
الامير فحواها : 

> لقد عملت بتصحيتك ووجهت وفدا الى باريس تحت رعاية وزير خارجيتى ٠‏ 
وارجو ان تشملهم بعطفك حتى يتمكنوا من القيام بالمأمورية المكلفين بها وحى ازالة 
ما بيننا من الخلافات وايجاد روابط ودية ٠ Lice‏ فشكر الماريشال JU‏ وزير خارجية 
الامير على هذه الرسالة اللطيفة ٠‏ وطلب منه ان يوافق على تذيبل لمعاهدة بيجو ٠‏ لان 
تلك المعاهدة اقامها بيجو دون ان يراعى فيها مصالح فرتسا ٠‏ 

غير ان ابن عراش ادرك سوء نية الماريشال فالى وتبين له ان السفارة التى كلفه بها 
الامير لم تسغر على فائدة » وذلك ابن عراش قال SW‏ ان مسالة التذيبل سابقة لاوا نهاء 
ويمكن تاخير التفاوض فيها بعد رجوعه من باريس ٠‏ 

فلم يقتنع JU‏ بهذه الفكرة وبعث برسالة الى وزير الدفاع بباريس يطلب فيها منه 
ان يكلف من يتجسس على وزير خارجية الامير GY‏ جاء بنية الاطاحة بالفيادة الفرنسية 
HAL‏ + 

ولقد تلقى وزير الدفاع هذه الرسالة وبعث بصورة منها الى وزير الحارجية بباريس 
وطلب منه الا يوافق مبموث الامير فيما يطلب والا يسمع لما يقوله عن الماريشال ١ SM‏ 
وذلك ان القيادة فى SIGH‏ لم يسبق لها ان قامت يواجبها من أجل مراعاة مصالح 
فرنسا الا فى عهد فالى الذى أصبحنا نعلق عليه كل الامال فى تقوية معنويات الجيش 
هئالك + 
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وجاء مبعوث الامير » وكانت أول زيارة له لوزير الخارجية الفرنسى فشكره على هذه 
الزيارة كما شكر الامير على نياته الحسنة » وحدد له موعدا لمقابئة المئك ٠‏ 

وفى اليوم المحدد توجه وزير خارجية فرنسا بمعية وزير خارجية FI‏ الذى 
سلمه الهدايا التى بعثها الامير ALU‏ » وسال الملك مبعوث الامير عن الوضع فى 
الجزائر » بعد ما أشاد بالامير وعده من اصدقانه وسنمه هدايا للامير وله ۰ 

على ان وزير خارجية ZU‏ قد فرح بهذه الحفارة من طرف الكومة الفرنسية » 
.وظن إن Le wl‏ مواتية ليطلب من الملك أن يأمر فالى بعدم اثارة هذا الموضوع لان 
ما جاء فى مماعدة بيجو لا يحتاج الى تأويل فاجابه الملك ؛ « ان المسالة يمكن أن تبحث 
فى SIE‏ مع الماريشال فالى BY‏ ادرى بالامور منا » ومن غير شك فان فالى الذى اشتهر 
بالاستقامة سيجد حلا لهذه الممضلة ٠‏ 


وفعلا فان فالى بما له من الدعاء تمكن من حلها حلا يتجاوب مع رغبات الفر نسيين 
وقدم لوزير خارجية الجزائر معاهدة ثانية جاءت مخالقة نصا وروسا للمعاهدة الادلى » 
وسماها ظلما وعدوانا ٠‏ تذييلا » وحى في القيقة مسخا جذريا لمعاهدة بيجو ٠‏ 

وماك غص ما حرره فى ذلك التذليل : 

« ان الماريشال فالى حاكم الجزائر وممتمد الامير عبد القادر الماج المولود بن عراس 
انفقا على توضيح الكلمات المبهمة فى صك « معاهدة بيجو » التى تقرر فيها العمل على 
ما ياتى : 

أولا : ان يكون الحد فى جهة الشرق من الجزائر ممتدا من مجرى نهر القدرة الى ٠‏ 
منبعه في جبل طيارين ومنه إلى یسر فوق جسر بنى هنی » وعليه فيكون التحدید SUH‏ 
فيما بين وطن فليسه ووطن بنى جعد وما بعد يسر الى البيبان وطريق الجزائر الى 
قسنطيتة » بحيث ان يكون برج حمزة وجميع الارض الكائتة فى شمال وشرق المدود 
المذكورة الى البحر تابعة لفرنسا وان ياقى أرض بنى جمد ووتوغا جنوبا وغربا من هذه 
الحدود نبقى تابعة للامير » وفى ايالة وهران يسوغ لدولة فرنسا ان تمر بجنودما من 
"نيو الى أرض مستغاتم ٠‏ 

واذا رات مناسبا لها آن تصلح قسما من الطريق الكائن فى شرق المقطع فلها ذلك 
دون تعد على أرض الامير ٠‏ 
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افيا : ان ما تعين الامير أن يدنعه للجنود الفرنسيين من الحنطة والشعير فى مدة 
ثلاثة أشهر والى الآن لم يدفعه » يلزم آن يكون تقديمه منجما على عشرين Le‏ بحيث 
انه يقدم فى أول كانون الثانى من كل ستة قسطا من كل صتف من الصنفين المذكورين 
وان يكون الدفع فى مدينة وهران ٠‏ 

الا : أن جميع ما يحتاج اليه الامير من الادوات الحربية والذخائر يطلبه من الماكم 
وهو يحضره ويسلمه الى وكيله فى GIS SIGH‏ الاصلية التى اشسترى بها + فع 
هذه الوجوه يكرن الاجراء دون تغيير ولا تبديل ٠‏ وباقى الشروط المذكورة قى صك 
المعاهدة يبقى معمولا بها + 

وقرر فالى ان يجبر ميعوث الاهير ابن حراش بان يوافق على التغييرات التى ادخلها 
على معاهدة «بيجوء فاصفر وجهه وأجاب فالى UL‏ غير ممكن أن gat‏ هذا التذبيل لانه 
كلف بان يزور الملك مناجل انهاء الحلافات» وان هذا التذييل هو نفسه سيؤدى الى خلاف 
بين القيادة الفر نسية والامير,.وانى أعتقد بان ما جاء فيه لا يرضى به الامير علىكل وجه من 
الوجوه ء فتائر فالى من هذا التصريح وقال : ه إن التذييل المذكور مو نسخة طبق 
الاصل لا قررنه فرتسا وعلى هذا فلا يمكن للامير أن يعارضه ٠‏ ففهم ابن عراس بان 
فالى لن يسمح له بالرجوع الى الامارة ان لم براوغ ٠‏ وحينئذ أجاب فالى : بما أن ارادة 
فرنسا قضت هذا فأعمل ها فى وسعى لدى الامير لكى يوافق على هذا التذييل » فام 
يقتنع فالى بهذا الرد وأمره أن يكتب فى مامص التذييل : انه اطلع عليه واستحسنه 
فنتوقف ابن عراش هنيهة وكتب : انى أطلعت على هذا الملحق واستحسنته ولسثك 
مسؤولا عن مصادقة الامير عليه ٠‏ 


وبعد أن أمضاه رخص فالى لابى عراش فى الخروج من الجزائر ٠‏ 

وعندئذ أدرك ابن عرس أن قالى تمكن بفضل ما كان يدسه أن يقضى بجرة قلم 
على معاهدة بيجو وأصبح لزاها على الامير اما أن يوافق على Ma‏ ييل ويعشرف 
للاريصال قالى بامتيازات جديدة + واما أن يرفض الاتفاقية VE Lai,‏ وبذلك يعطى 
الماريشال فرصة بان يستانف القتال ٠‏ 


واستدعى الامير ابن عراش بعد رجوعه من معركة التجينى ووبخه قائلا : « ان 
ها قمت به سيؤدى آلى متاعب » فشرح له الوضع بالتغصيل بحيث ان الامير أصبح 


299 


يؤمن ايمانا قويا Gh‏ القضية دخلت فى طورها الحاسم ء وان SE‏ سيستعمل كل 
ها لديه من دهاء لكى يعكر جو الاستقرار Gil‏ ساد مدة عام ونصف العام “ 

ولا رأى الامير أن المارشال Se‏ فى أحداث بلبلة فى الاوساط الفرنسية cee‏ 
برسالة الى الملك يخبره فيها بما يدور فى ذهن مارشال JE‏ من نيات غير حسئة , 
ويرجوه أن يتدارك الاهر قبل فوات GY!‏ والا يسمح للمارشال قالى أن 
بتدفيذ التذييل الجديد الذى فرضه فرضا على خليفته مولود بن حراش » وذكر الامير 
للك of‏ الاتفاقيات التى تعقد uy‏ أن يتقدمها اسشارات وأخدذ ورد » وأكبر دليل 
على ذلك أن الاتفاق الذى ابرم فى سئة 1837 كان يتسم بهذه الشروط أما التذييل 
الذى وقعه خليفته من دون استشارته ومن دون عرضه على مجلسه وعلى علماء الجزائر » 
خيعد ملغى ؛ ولهذا ينتظر من الملك أن يرد الامسور الى نصابها وان يصدر الاوامر 
للمارشال Gh JU‏ يلع عن اتيان ما يسبب تقض الاثقاق ٠‏ 

وأضاف الامير قائلا : ان هاريشال قالى بدلا من أن ينغد الشروط التى التزمها 
الجنرال بيجو اغفلها تماما وادعى بأنها غير موجودة بالرغم من وجود سند خطى عليه 
توقیع م بيجو ۰ 

وخلاصة القول أن الماريشال JU‏ ياتى أمورا تتنافى مع مصالح فرنسا والجزائر وان 
بقاء الاستقرار بالوطن مرهون بالسياسة التى سينتهجها قالى فى المستقبل ٠‏ 

ولا وصلت هذه الرسالة الى الملك بعث بها الى الماريشال قالى لابداء رايه وكائت 
الخطة التى اتيعها قالى أن بعت برسالة الى gal‏ بوساطة الضابط سال وشفعها بهدايا 
ورسالة من طرف ابن الملك « دوق دوليان » يطلب منه فيها أن يوافق على الاتفافية التى 
أبرمها خليفته ءوكانت مامورية هذا الضابط الشاقة أن يعمل ما فى وسعه حتى 
بتمكن من افهام الامير بان المصادقة على التذييل ستكون لفائدته » وبالرقم من مساعدة 
هذا الضابط لم يتوصل الى الغرض الذى كان يطمح له الماريشال JU‏ فى تنفيذه وبعدما 
أقام هذا الضابط مدة طويلة عند الامير بعث الى الماريشال فالى فى 8 مارس 1838 
الرسالة الآتبة وترجمتها : 

عطوفة الكو نت قالى الوالى العام + 

لقد شرفتمونى بان أكون رسولكم عند الامير لاسلم هدايا ابن الملك «دوق دوليان» 
وأطلب Ge‏ المواقفة على الاتفاقية التى أمضاها خليفته وقد 
تتطلب ديبلوماسية لان el‏ يرى فى الموافقة على هذه الاتفاقية انتا 
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لست فى حاجة أن اذكركم يآنه سيق لكم أن بعثتم للامير قبل اليوم رسائل 
لحل هذا الخصام والتغلب على عذا المازق ٠‏ وبالرغم عن المساعى الكثيرة التى 
بها لم تحصاوا على طائل وخاصة أن الامير يعمل جامدا على أن يتجاعل هذه 
المسالة تماما ٠‏ والا يشير انيها من قريب أو من بعيد حتى الرسالة التى طلب قيها منكم 
أن ترسلوا له شخصية من لديكم للتفاهم لم يشر اليها ٠‏ وقد مثلت بين يديه وتكلم 
الى الامير عن at‏ ومن بيتها الهدايا التى بعث بها الدوق دورليان ولم يتعرض 
Gly bi,‏ تافنا والتذييل الذى أمضاه خليفته فى 4 يوليو سنة 1888 + 


وانى واثق بان الاعير لن يتراجع فيما عقد العزم عليه من عدم الاعتراف bey‏ أعضاه 
خليفته وأكبر دليل على ذلك التقريرات A‏ اعلنها يوم تغلب على التجينى واستول 
على قلعة عين gale‏ وشتت شمل أعدائه ٠‏ 


وقد حضرت للمرة التانية لدى الامير مع تيقنى بان Lad‏ ستكون حليفتى وخاصة 
أن مولود بن عرامي الذى اجتمعت به آفادنی بان ناسا كثيرين يعملون من أجل احباط 
هذه الاتفاقية » وأن الامير أصبح يرى من صاله الاطاحة بها ٠‏ 


وقد أفهمت الامير أن الهدايا النى بعت بها ابن الملك انما هى عربون على صداققه 
للامير وخاصة أن ابن الملك يرغب من الامير أن يؤيد كل التاييد سياسة فرنسا فى 
افريقيا ان كتب الله أن تكون تحب تصرف فرنسا » وقد قرا الامير هذه الرسالة ٠‏ 
ولا وصل الى الجملة الآتية : « افريقيا تحت سيطرة ونفوذ فرنسا » » تغير وجهه 
وفهمت من قرائن الاحوال أنه غير راض Ge‏ جاء فى الرسالة» وان كان يدل ذلك على شىء 
خانه يدل على أن الامير من الذين يناعضون فرنسا ويعملون ما فى وسمهم للحيلولة بينها 
وبين المشروعات التى تريد اقامتها هى الجزائر » وفى أقريقيا » وبعد قراءة الرسالة رأى 
من اللازم تاخير الجلسة ليوم آخر ٠‏ 

وفى المساء اجتمعت مع أحد أحصاء الامير وتكلم الى كثير! عن المماعدات التى 
أبرمت بين الامير من جهة وبين قوات فرنسا من جهة أخرى » كما آخيرنى بان الراى 
العام فى الجزائر يرى أن الاتفاقية التى she ee ee ae tet‏ قالى لا يمكن 
ان تنفذ » وخاصة أن الثقة التى كان يتمع بها الخليقة تزعزعت لان العلماء يرون أن 
مولود بن حراش قد تمدى الحدود وسمح لاريثمال JU‏ أن يأخذ أكثر هما له , وعلى 
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عذا ان الخلافات CLS A‏ بين الامير وجنرال بيجو هن أجل الاتفاق المبرم فى 80 
LL ps‏ 1837 لا يمكن بآى وحه !نهاؤعا + 

وبعد مقى أسبوعين تقريبا استدعى الامير عددا لايستهان به من العلماء والاعيان 
وطلب عنى ان أشرح لهم سبب وجودى هنا والمهمة الرسمية التى كلفنى القيام بها 
الاريشال فالى فذكرت له بحضور المميع أن المهمة المكلف بها هى فى غاية البساطة , 
وهى ترمى الى ابرام المعاهدة الثانية المؤرخة فى 4 يوليو 1838 التى جاءت مفسرة 
ومتممة للمعاهدات التى ابرمت فى 30 من مايو سنة 1837 وأن المنطق يبرر الاتفاقية 
الثانية فاعترض الامير على ذلك وذكر أن صورة الاتقاقية باللفة العربية تختلف تماما 
عن صورة الاتفاقية GUL‏ الفرنسية oly‏ الاتفاقية المذكورة تنص على أن جنرال بيجو 
لن يكون له من محافظة الجزائر ومنطقة التيطرى الا أراض قليلة جدا ٠‏ وتكون فى 
الوقت نفسه محاطة بالاراضى التى اتصرف فيها STs‏ من هذا أن الدين الاسلامى 
لا يسمح لى أن اترك مواطنين يؤمنون بالدين الاسلامى ويعترقون لى كأمير عليهم لحت 
سلطة أناس يختلفون همهم فى الدين والاخلاق والادب ٠‏ 

وبالرغم من هذا كله فقد ذكر لى الامير أنه يسعى السعى الحثيث لتخفيف وطأة 
الازمة وطلب منى أن أنتظر حتى يعقد مجلسا آخر بعد أيام ذاكرا أنه لا يالو جهدا 
فى أن يحافظ على السلام والا Si‏ فى تقض المعاهدة ٠‏ 

وقد سمحت لى الفرصة أن أجتمع بالامير مرارا دون أن تثار قضية الاتفاقية من 
جمديد ۰ 

وبما أن الاجتماع الذى كان مقررا عقده تأجل هرارا » رأيت لزاما على أن أكون 
على بينة من أمرى ٠‏ وطلبت من الامير أن يخبرنى بما قرره من أجل المهمة التى أتيت 
من اجنها ٠‏ 

وقد استدعانى وافهمنى انه حاول بكل ها أوتى من حول وقوة أن يجد ذريمة 
يعتمد عليها لحل الازمة غير أنه عجر كل العجز لان الدين الاسلامى لم ولا ولن يسمح 
pil‏ المسلمين أن يكون لهم سلطان على المسلميل ء وافادئى أن فرنسا قد التزمت أمورا 
كثيرة ويا للاسف فان الشروط التى التزمت لم تنفتها الى الآن ٠‏ 

وحاولت الرد على هذا القول Ob‏ قرنسا نفذت نصا بنص الاتفاقيات التى عقدما 
قوادها باسمها فعارضتى فى ذلك ووضع بين يدى رسائل ممضأة من جترال بيجو 
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التزم فيها بتسليم BW‏ آلاف بندفية وبمنع قبائل الدوائر والزمالة عن التعدى على 
المدود » وبارسال مصطفى بن اسماعيل والمزارى وخيسة pte‏ شخصا من PI‏ 
والزمالة الى الاسكندرية بصفة مبعدين عن الجزائر وبعد ما أطلعت على فحوى الرسائل 
والالتزامات التى وعد بانجازها جنرال بيجو اجبته GE‏ لم يسبق لى أن احطت علما 
بهذا من قبل » وبآن خليفتكم لما جاء الى الجزائر وأبرم الاتفاقية الثانية لم يتكلم عسن 
هذه التشروط ولو gle‏ الماريشال بروح الاتفاقية التى أبرمها الجنرال بيجو كتكملة 
لاتغاقية تافنا Led!‏ نصا بنص » وعلى كل فأسعمل جهدى لاحيط ال ماريشال SU‏ الوالى 
العام علما بهذا الالترام من الجترال بيجو فأجابتى الامير : ان بيجو لا ابرم 


المعاهدة فى 30 مايو ستة 1887 قد أبرمها نيابة عن الملك بعد أن حصل على 
تفويض منه وان الشروط التى التزمها تعد فرنسا نفسها هى الملتزمة بها » وأن شرف 
فونسا يقغى بان تتفذما حتى لا تصاب سسمعتها بسوء » فكان ردى على كل هذا بان 
ابن عراس الذى أوفده الامير الى الجزائر لدى الوالى العام كان يحمل تفويضا منه وان 
الرسالة التى جاء بها تنص بصريح العبارة على أن ما ياتبه من الاعمال ينفذ » فلم يقتنع 
الامير بهذا » ودلل كلامه بان الاتفاقية التى أبرمها ابن عراس كان من الواجب عليه 
الا يمضيها قبل ان يستشيرنى وأنا بدورى لن أسمح لتفسى أن أعالج مسالة عويصة 
كالتى عالجها ابن حراش إلا بعد أن أجمع أهل الرأى من مواطنى Oy‏ اسستقتى الملماء 
قبل البت فى ذلك ٠‏ وزاد قائلا : ر ان ابن حراش قبل سفره أوعزت له بأن المسائل 
الجوهرية لابد أن يحيطتى علما بها حنتى تنهى مشاكلنا مع فرنسا بحكمة » وان نحافظ 
على السلم والاستقرار ٠‏ وأكثر من ذلك , انه لم يخطر ببالى ان خليفتى ابن حراش 
تسول له نفسه أن ياتى نكرا وأن يعارض نصوص الشرع ٠‏ 


وفى الختام طلب عتى أن أيقى عتده حتى يتسنى له أن يستدعى جميع العلماء » 
وان يستشيرهم فى الامر لعلهم يجدون مخرجا لهذه القضية التى صعب حلها * 

وفعلا فقد جاء الى ديوان الامير العلماء من كل جانب وصوب » وبقى عدد العلماء 
ائة أيام بحيث Gi‏ شعرت بالفشل الذريع فى انجاز ماموريتى 
وذلك أن العلماء حينما يجتممون لابد انهم يقررون للامير عدم الموافقة على اتفاقية 
ابن حراش بدعوى انها تخالف روح الشريعة » وان الدين الاسلامى لا ولن يسمسح 


by slay‏ بعد يوم لمدة 
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لغير المسلمين ان يكونوا مستضعقين تنفيذا للآية الشريفة : « ون يجعل الله للكافرين 
على المسلمين سبيلا » » وتبين لى من عذا الاجتماع أن الاهير يريد اضماف نفوذ 
ابن حراش وغيره من مستشساريه الذين كانو؛ يرون أن بقاء الصلح مع فرنسا فلن يكون 
مضمونا الا اذا أبرم ed‏ ملحق الاتفاقية المؤرح فى يوليو سنة 1838 ٠‏ 

والشىء الذى أتخوفه هو of‏ الامير باستدعائه العلماء يريد الدعاية لنفسه حيث 
انه يبرهن للخاص والعام أن آمور المسلمين لن تحل الا بعد اتفاقهم وخاصة موافقة 
العلماء منهم 2 وان سياسته سياسة ديمقراطية تؤمن بمشاركة الشعب فى جميحع 
الامور التى تتعلق بتقرير مصيره ٠‏ 

وبمد أن تقاوضى الامير مع العلماء قرر عقد مجلس خاص حضرته كما حضره ترجمان 
وقد أفتى العلماء بشن حرب عنيعة على فرتسا YY‏ تنكرت لتعهداتها ٠‏ 

واذا نظرنا الى المعارك التى كانت تدور رحاها بين الامير والماريشال فالييه فى آخر 
سنة 1839 وفى سنة 1840 نجد ان BLN ode‏ ممارك غير ذات بال » وان الانتصارات 
التى احرزها الامير كانت أكثر من الانتصارات الهزيلة التى نالها الماريشال فالييه 
بالرغم من النجدات التى كانت تفد اليه من فرنسا هن آونة الى أخرى »2 ولقد تمكن 
الماريشال فالييه من أن ينتصر على الامير فى معركة الدس والمؤامرات فقط حيث انه 
اتستى له أن يؤلب على الامير القبائل ٠‏ وان يكسب لائبه بعضها لتنامض الامير 
وسياسته ٠‏ 

وبعد هذا التقرير بعث فالييه الى وزير المرب صورة من تقرير صهره « شال » 
بوطلب منه أن يوافيه بالعتاد ليواجه الامبي كما طلب منه أن يوافقه على مهاجمة الامير 
للاستيلاء على برج حمزة » وبعد استيلاء الجنود الفرنسيين على البرج وما يليه مسن 
البلاد الشرقية نقول للامير : اذا عازض ‏ ولا اخاله لا يعارض ‏ بأن قصدنا من هذه 
العملية تثبيت الروابط بين الشعبين وتصحيح معاهدة بيجو 3 

هذا هو المتطق الفرنسى الذى يخرب البيوت » ثم يدعون بأن AM‏ بذلك » تقوية 
Gael‏ القديمة التى كانت تربطهم مع الجزائر ٠‏ 

تين من الاخبار التى جاءت الى الامير من عيونه بالجزائر أن هأ ينويه الحاكم 

الغرنسى فالييه هو استئناف القتال » ولهذا رأى الامير أن يكتب الى ملك فرنسا راسا 
بخبره JULY‏ ويطلمه على سوء تصرف حاكمه فى الجزائر وملخص کتابه : 
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٠‏ من المعلوم قديما وحديثا آن المسلمين من دأبهم محاربة عدو دينهم قياما بما 
أوحته الشريعة الاسلامية عليهم من الجهاد : اما لاعلاء Lar‏ الله أو للدقاع والذب عن 
الدين والبلاد فاذا عارضتهم آمور سياسية أو ضرورات شرعية فلهم أن يجنحوا للسلم 
ووضع أوزار الحرب ٠‏ ونحن لا رايتا الجنرال بيجو راغيا فى الصلح وراينا بلادنا 
تحتاج الى ما به عمرانها وفيه راحنها أجبنا الجنرال الى مطلويه وعقدتا معه الصلح ظنا 
منا أن دولة فرنسا تحافظ على العهد » واذا بعمالكم فى الجزائر قد 
بادروا الى ما به خيبة الظن » وعجلوا by‏ يؤدى الى الضرب والطعن فكاتيناهم فى ذلك 
فما tye‏ ولاطفناهم في القول والفعل فبا قتموا » بل جمعوا حولهم وقوتهم Lend‏ 
بحملنا على الاجابة الى ما لا يجوز لتا شرعا أن تجيب الى مثله وهو التخلى عن قسم عظيم 
من بلادنا والتسلبم فى أخواننا أممل ديننا » وحيث انه غلب الظن انكم لا 3 
بوقوع ها يكدر صفونا ويقطع مواصلتنا بادرنا الى ارسال هنه الرسالة الودية لتعلموا 
منها ما هو واقع بيننا وبين عمالكم وتتيقتوا اننا راغبون فى مسالمة فرنسا ومصافاتها 
ودوام معاملتها فى المتجر وغيره من أسياب العمران ٠‏ 


ولا نظن الدولة الفرنسية أن Lee‏ فيما ذكرناه لضعف اعترى قوتنا أو لقصور 
أخذ حدة من مشوكتتا GU‏ بحول الله تعافى وقوته لم نزل ولا نزال على ما تعهده 
عساك ركم في عساكرنا من كوتها نسطيها فى ميادين الهيجاء كيلا بكيل وتقابلها المثل 
بالمثل » غير أننا لما WI‏ ذلك لا يجدى نفعا رغبنا فى العامدة طلبا للراحة والوصول 
الى ها فيه عمران البلاد ٠‏ وكتبنا الى جلالتكم هذا » اعلاما ٠ SUL‏ * 


وقد اطلح ملك فرنسا على هذه الرسالة المفصلة وأراد أن يتخذ اجراء يتفق مع 
مصالح فرنسا والجزائر غير أن بعض القواد الذين كانو!ا يؤيدون فالى أشاروا على 
الملث بان بتريث فى الامر حتى تتمكن Gb‏ توفد الى الجزائر لتحقق فى الامر ء فوافق 
الملك على هذا الرأى وأصبح سىء الظن فى بيجو ء وعد الهزائم التى منيث بها جيوشه 
مردها الى الاتفاقية التى ابرمها بيجو عم الامير + 


ان املك الذى كان يبادل بيجو ودا يود أصبح يفكر فى التنكر له ويخاصة أن 
فى وزارة الدفاع كثيرين pails‏ كاتوا ن الفرص ليكيدوا له كيدا ٠‏ 
وقد اغتنموا خلافه مع الماريشال فالى فرصة هواتية للتيل هئه ٠‏ 


أعداء ر 
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وبعث الملك وخدا من كبار الجيش وخبرائه ليدرسوا الوضع « وليقدموا تقريرا 
حتى يتبين ورّارة الدفاع أن تعالج المشكلة على حسب ما يتطلبه الموقف ». وجاءت اللجنة 
واطلعت على الحقائق ورجعت حاملة فى حقائبها المملومات الكافية التى أدانت الماريشال 
فالىء وأظهرت بوضوح أن بيجو حينما أبرم المعاهدة كان لا يفكر ألا فى yal‏ واحد 
وهو سلامة بلده وفتح آبواب SIE‏ على مصراعيها للفرنسيين ليتمتعوا بخيراتها ٠‏ 

وبالرغم من هذا التقرير فان فانى بقى على اصراره وبخاصة بعد أن أرسلت اليه 
حتكومته صورة من التقرير » هما حمل الامير على ارسال رصالة الى الملك هذا نصها : 

قد كنت Que, Sad ete‏ ذكرت فيهما ما هو واقع Gig‏ وبين عمالكم 
فى الجزائر من الوحشة ورغبنا فى زوالها من لدن جلالتكم بوجه العدل والاتصاف 
كما أننا رغينا أن تأمروهم بالعدول عن طريق الظلم والاعتساف ٠‏ والى الآن لم يصلنى 
جواب عن واحدة منهما » فظهر لنا من ذلك ان الرسائل لم تصل اليكم لان كرم الاخلاق 
يأبى أن تكونوا بعد اطلاعكم عليهما تتفافلون عن رد الجواب وبناء عليه كقبت هذا 
علاوة على ما pai‏ رجا أن ,يصل وتطلموا عليه ويحوز القبول ٠‏ 

وقصارى ما أقول أن عمالكم فى الجزائر أجهدوا انفسهم فيما ينقص الصلح Bia‏ 
بيننا وبينكم من غير عوجب » وانما الذى حملهم على ذلك عو ما سولته لهم أنفسهم 
من التعدى على حقوق عباد الله ومد اليد الى ما ليس لهم فيه وجه فالبلاد التى ذكرها 
الحاكم فى تذييله ٠‏ بلاد سبقنا نحن اليها ووضعتا أيدينا عليها ٠‏ وهى فى حكم الموات 
لا تعرف حاكم للها بمقتضى الشرع وذلك منذ انقرضت المكومة من الجزائر » ولم تدخل 
قط فى تصرف أحمد باى حاكم قسنطينة الذى استوليتم عليها وأخذتموما من يد 
أحمد بای طلفى كان حاكما عليها بالتغلب ايام دخولكم الجزائر وعب أنه كان Male‏ 
عليها عن قبل حكومة الجزائر » فان تلك الحكومة انقرضت وبانقراضها انقرضت احكامها 
وحكامها خلا سلطة شرعية لاحمد باى عليها وبقاؤه فيها » انما كان على سبيل الدعوى 
لنفسه والناس لم يقبلوه أن يكون ولى أمرهم ولا عدوه ريسا عليهم مطلقا وتغلبه 
على مدينة قسنطينة وبونة لو وجد أعل تلك النواحى هن المسلمين من 
ويدفعه عنهم لسارعوا اليه كما وقح ذلك حين توجهنا الى التواحى التى تلينا ومن 
جملتها الاراضى التى نازعنا فيها عمالكم بغير حق ٠‏ 

وبالجملة فسلوك هؤلاء العمال معنا حائد عن طرق GEE‏ وأساليب العدل ومن العجب. 
انهم تعدوا على نفر من عساكرى وحبسوهم يدون سبب شرعى ولا داع قاتوتى وعلی 
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خرض أن لهم وجها فيما فعلوه كان الواجب عليهم أن يخابرونا قى أمرهم ونحن نجرى 
عليهم ما تقضى به الاحكام الشرعية أو القانونية على حسب ذنوبهم » ثم اتهم منعوا 
ee‏ الحديد والنحاس والرصاص هى إسواقنا وأعانوا رسلى اليها وأعرضوا عن رد 
أجوبة عن Ley‏ التى وجهتها اليهم » وجعلو! ضريبة على المكاتبات التى ترد من الداخلية 
الى .الجزائر وغيرها من المدن التابعة لهم ء فيتبغى والحالة هذه أن تأخذو! بأعنتهم وتضربوا 
على أيديهم وتامروهم بالعدل على سوء التصرف معنا » قان كمال مروءتكم مع ما شاع 
عتكم من مكارم الاخلاق يقضى عليكم يذلك ٠‏ 

وان قال عؤلاء العمال ٠‏ اننا تاخرنا عن اجراء بعض شروط المماهدة قلنا انتا لم 
نؤخر ذلك الا لكون الجنرال بيجو تقاعس عن اجراء ما تعهد به ظنا مته اننى غافل 
عن تلك المعامدة الموقع عليها باسمه وبخط يده » فانظر أيها الملك فيما ذكرته لسكم 
واسمحوؤير د ghd‏ والتمريف عن مقاصدكم والله يوفقكم الى ما فيه راحة العباد ٠‏ 

وقد انتظر الامير الرد على هذه الرسالة WW‏ دون جدوى 6 وبما أن الفرنسيين 
بوجه خامي والاوروببين بوجه عام يحافظون على البروتوكول » رأى الامير ان من اللياقة 
أن يبعث برسالة الى وزير الخارجية oly‏ الوزير المذكور لما يصبله كتاب الامير أو أى 
شخص برى أنه هن الواجب عليه أن يطلع على ذلك الحكومة المركزية لتبث فى الامر فارسل 
الى وزير الخارجية WLS‏ ملخصه : 

«انى egal‏ فرنسا برجوعك الى رزارة الحارجية » واعلم ان الاثقال الهامة التي ga‏ 
بصرف الهمة وتوجيه الفكر الى تحسين الاحوال بينئا وبينكم تعوقكم عن ذلك وتجملنى 
أنتظر منك ما أهنى به نفسى » فانك على ما بلغنى تحب الهدوء والسكون » وتسعى فيما 
يحسن العلائق بين شعبك وسائر الشعوبءولا يخفى أن الاحوال الجارية بيننا وبين عمالكم 
لا يصلحها ويحسنها الا تاييد السلم المنمقد بيننا وبينكم وتوطيده ومجانبة الاعتداء 
بكل وجه » وما استعمال الميل مع الاغضاء عن اجراء شروط المماهدة لاجل مطامع 
خارجة عن جادة الحق قلا جرم أن ذلك يقضى بنا وبكم الى ما لا خير فيه لنا ولكم » 
وحيث أن الحق تعالى وهب لك من الاخلاق الحميدة ما اكسبك الثناء والجميل من shat‏ 
جلدتك اذا فيتبغفى لك ان نستعسل تلك الشيم الكريمة وبذلك 
ينتشر ذكرك الحسن بين الامتين » وتتعطر أنديتها بمدحك وكمالك ٠‏ وينتشر صيتك 
الطيب » ويدوم ذكرك فى العالم » وبالجملة فانى انتظر منك ما يسر السامع وتبتهج 
به المجامع من تجديد الروابط الودية بيئنا وبين دولتكم » ٠‏ وكان يظن الامير أن هذا 
الاجراء يؤئر فى الاریشال فالبيه » ويوقفه عند حده غير ان فالییه تمادى في طغیانه » 
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طغيان فاق 


وعلى اثر نعيين جراردن وزيرا للدفاع كتب له الامير رسالة جاء قيها : 

«بلغتى أن ملك فرنسا قلدك وزارة الحرب وقد انشرح صدرى لذلك لعلمى أنك تميل 
الى المسالمة وتسعى فى اسبابها ومن يكن قادرا على نظارة المرب فلايد أن يكون قادرا 
على تمكين الصاح وحمايته من اعتداء المعتدين هذا وان معاملة عمال الجزائر لنا وسوء 
تصرفهم معنا لابد أن يكون قد شاع وذاع وتأسف له وضج منه كل فاضل » فان هؤلاء 
العمال بعد أن عقدنا الصلح مع دولة فرنسا وأسسناه على شروط قبلها كل منا وجرى 
بها العمل قاموا يتعاطون أسباب حل ما عقدناه وتقض ما أسنستاه وبنوا أمرهم على 
الطمع الذى يمقته كل متصف والظلم الذى يمجه كل عادل « وحاولوا تغبير كثير من 
من by pill‏ وبحثوا فى معانى الفاظها المربية ولا أدرى هل كان ذلك متهم لجهلهم 
باللغة العربية أو هو على سبيل التعنت ؟ ومن العجب أنهم ارتكبوا ذلك ولم يعلموا 
انه حطة فى حق دولتهم العظيمة ٠‏ 

وبالجملة فنحن نستدعى حسن التفاتك الى المطالب التى أكثروا علينا فيها ونرجو 
أن نفوذك القوى عند جلالة الملك يعضد مقاصدك السليمة والنه تعالى يوفقك الى فسل 
الخير وتقريره » ۰ 

ان الدوائر الرسمية فى الجزائر ذكرت أن المكومة الفرنسية على وشك انهساء 
الخلافات بين JU‏ والامير حيث تبين لها أن BU‏ قد أساء التصرف وزيف المقائق 
وشوهها ٠‏ بحيث ان تقاريره كانت ترمى فى سلة المهملات وان الخزانة أصبحت من 
طلباته الق لا تنقطع فى هبوط» وان رجل الشارع ينعته بالقائد المتهور»لان الشمباز. إلذين 
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ذهبوا إلى الجزائر لم يرجع متهم الا القليل حتى أن سكرتير الجنرال بيجو فاليوت قال 
pl‏ حاكيا عن عن بعض الجنود فى الجزائر قال : 

« وقفت على رسالة لبعض أقراد الجتود الفرتسيين ارسلها الي والديه واخواته 
فى فرنسا عندما شاع اتفاق المجلس الحربى على الحرب »» ونص الرسالة : 

د من مدينة الجزائر فى الخامس والعشرين من شهر آذار سنة احدى وأربعمين 
تمانمائة وألف ء الى والدى واخوتى اخبركم أن حياتى قد صارت فى خطر ٠‏ وذلك 
أننا فى هذا الوقت متوجهون من مدينة الجزائر الى المدية ومليانة ومن دون شك LST‏ 
Gala’‏ فى طريقنا أخطارا ومهالك ولا ادرى عل أرجع سالا أو ذلك آخر العهسد 
بالحياة الدنيا » ولا يخفى ol‏ الموت اقرب الى السلامة ولكن يلزمنا الصبر » وانى 
أخبركم ان العرب فرسان مشهورون بالتسجاعة والاقدام وحالنا معهم فى الحرب ان 
رصاصهم يصب علينا كالمطرء واما نحن فلا تقابلهم الا بالكل تيبعدوا عنا وان وقع فى 
أيديهم جندى منا فانهم يعرضون عليه الاسلام » فان قبل واجاب تركوه والا قتلوه » 
وعندما نسير من محل الى آخر تأخذ أزوادنا معنا GY‏ لا يوجد فى طرقلا فنسادق 
ولا حانات ٠‏ وفراشنا وغطاؤنا ليس الا الكبوط لا غير:فهنه We‏ فى بلاد العرب PS‏ 
كل UE‏ أودعكم وعيناى غارقتان فى الدموع » ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان الجنود الذين بالجزائر كانوا متاثرين من الوضع المزرى الذى 
عم فيه بسبب طغيان قوادهم الذين لا يفكرون كالماريشال غالى الا فى اراقة الدماء 
وتبديد الاموال ليحصاوا على الشهرة ان أمكتهمالحصول عليها * 

Lary‏ جاءت امدادات من فرنسا للماريشال JU‏ ازداد نشاط الامير وأوقع بفرنسا 
Sle‏ جسيمة ٠‏ وأمدى الجنود الفرنسيون محصورين من جميع الجهات واضطرب 
الوطن باعله » واشتد الهيجان فى نواحيه » وذارم الامير على الغارات وبمث البعرث 
والغزاة فلا يخاو يوم من هجوم جنوده ٠‏ 

قال بعض مؤرخى الافرنج : « قد اضطربت القبائل والفرنسيون لسرعة الامير 
وتعاقب ظهوره واختفائه وحضوره وغيبته مع الايام GY‏ حمل دآبه سرعة الحضور فى 
سائر المقفاطعات وهاجه روح الحصار فى كل المحال ٠‏ قشهاب حضوره السريع جل 
الفر نسيين فى حالة اضطراب وخيبة ظن ٠‏ وبذلك ثارت المنازعات واشتدت المرآكات 
حتى ان الاير فى اليوم الواحد يطهر فى الصباح فى مكان وفى المشية يظهر فى 
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ST‏ بعيد المسافة عن الاول حتى انهم سسموه ابا ليلة وأيا نهار » ومن حركاته أنه 
سار فى سستة آلاف هن الفرسان الى تاكدمت ومنها الى وادى الشلف قبلغه. أن أولاد 
شعيب وهم قبيلة عظيمة كثيرة البطون والمشائر عازمة على الاتحاد مع الفرنسيين » 
فعدل فى طريقه عن التوجه الى وجهته التى كان قاصدا اليها وسار اليهم ثم مجم عليهم 
وكاتوا فى خمسة آلاف فارس » فاخدهم أخذ عزيز مقتدر » وألقى القبض على رؤسائهم 
ومشائخهم » وأخذ جميع أعوالهم وماشيتهم » وتنم ما عتدهم عن الاثاث والامتعة » ٠‏ 

واستاءت وزارة الحرب لهذا النبا الذى أطاح بسممة JU‏ الذى كان تقدم بتقرير 
مفاده أن قبائل كثيرة انضمت لفرنسا وأصبحت تهاجم جيوش الامير وان الامي على 
وشك الاستسلام ٠‏ 

وفى هذا الوقت بالذات بعث الامير الى وزير الحرب رسالة بين له فيها تصدى 
الماريشال Qu‏ هذا نصها : 

«لقد حاولت بقدر المستطاع أن أتفادى الحرب غير ان SU‏ أصر على أن بتمضى على معاهدة 
بيجو » وحاول اثارة مسالة الحدود » ولا غلب على أمره نصب لى كمينا بان plea‏ إن ارسل 
وفدا الى فرنسا من أجل تقوية روابص المودة بين الجزائر وفرنسا » وتجاوبث معه وكنت 
أن أن القائد الذى ساعدته الظروف بان يمارس القيادة الفرنسية بالجزائر لا يمكنه 
BL‏ حال من الاحوال أن يكون WE‏ لانى أعلم » أن الزى العسكرى يوجب على صاحبه 
أن يكون متحليا بالشرف » والذى جملنى اعتقد ذلك هو Lil‏ معشر المسلمين اذا عاهدنا 
وفينا » واذا قدرنا عفونا ولم يسجل التاريخ علينا يرما LG pst WT‏ أو عاملنا عدونا 
معاملة لا تتفق وعبادىء الانسانية التى جاء بها ديئنا القويم ٠‏ 


وبفضل هنم المديعة التى ستدين فرنسا الى الابد » اعتبر مبعوثى أسيرا حرب ٠‏ 
ولم يسمح له Gath‏ الا بعد أن أمضى له تذييلا يخالف المنطق والذوق * 

وحاول فالى أن يرغمنى على الموافقة » فلم أر بدا من استشارة الشعب الجزائرى 
الذى رقض هذا ا 


وبلغنى أخيرا » انه وسوس لكم باتى ote‏ للحرب فبعثتم له بجیش لا أول له 
ولا آخر من اجل أن تساعدوه على هنه الجريمة النكراء » وآخر ما تسمعون منى افى لن 
sbi‏ عند رد مجومكم والسلام على من اتيع الهدى > ٠‏ 
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ولقد بسث وزير الحرب للماريشال QU‏ الرسالة التى بعثها الامير عبد القادر 
له ولا اطلع عليها فالى تاثر وأدرك أن ما يقوم به من اجراءات للاطاحة بالامير لم يكن له 
الا نتيجة واحدة وهى أن حكومته ستضطر لمزله وابعاده عن الجزائر ٠‏ 

وكتب فالى الى وزير المرب رسالة شرح له فيها الوضع » وطلب Ge‏ الارشادات 
يما يخص شن المرب على الامير لان الامير ما زال متمسسكا بمعاهدة تاقنا التى هى فى 
بمثابة سجن رهيب لجنودء القرنسيين ٠‏ 

وراى وزير الحرب أنه لابد من تحاشى المرب ولو آن نية فرنسا أصبحت تسيل 
الى شنها ضد الامير على شرط أن يكون هو البادىء » فبعث وزير المرب الى الماريشال 
فالى ليستعد للك » وكلغرا الدوق دومال ابن الملك أن يذهب الى الجزائر » فجاء اليها 
واستعرض الجيشى ثم قرر الماريشال فالى أن يتوجه هذا المي الى قسنطيئة بنية 
الاساءة الى الامير والتعدى على حقوقه حيث ان هذا aL‏ من الضرورى أن يمر على 
الاداضي التى يحكم فيها الامير ٠‏ 

Wy‏ دخل ابن الملك قوبل بحفاوة حتى من ال جزاثرييل لان INA)‏ كانوا يظنون 
أن الملافات التى بلقت أشدها بين الامير وقالى قد انتهت ؛ وجاء السلم الدائم بين 
الشعبين ولا استاء الامير عن عدم GU‏ الماريشال قالى باتخاذ هذه الاجراءات والمرود 
بابن الملك فى أماكن لا سسلطان له عليها » تألم وندم الشعب الجزاثرى على سكوته على 
We‏ الظلم القادح » وتنادوا فيما بينهم باشعال نار حامية على رؤوس الفرنسيين ٠‏ لانهم 
خالفوا قواعد الجوار » وارتكبوا جناية لا تفتفرء وبعد هذه الاعمال الصبيانية ظهر للامير 
أن سكوت المنك والوزراء الفرنسيين على رسائله له مبرره » وأن الغرنسيين كانوا 
يتهيئون للحرب ٠»‏ وعلى هذا فما عليه الا أن يقابل هذا الاجراء باجراء اعنف وأقسى 
din‏ ». فأصير أوامر الى خلفائه فى المقاطعات ملخصها : 

« ليكن فى علم Le‏ الحلفاء والاغوات والقواد وجميع المسلمين fol‏ بلادنا القائمين 
بطاعة الله ورسوله ثم Leth‏ وفقهم الله للقيام بفريضة الهاد واعانهم بالقوة والامداد. 
ان الفر نسيين قد ظهر عدوانهم واتضح اعتداؤهم اوزوا الحدود المقررة بيننا وبينهم 
وهروا في بلادنا من الجزائر الى قسنطينة بدون إذن منا فتاعبوا اعانكم الله للحرب 
وهيئوا سيوفكم Gehl‏ والضرب » واستعدوا للدفاع عن دينكم ووطتكم + واجمعوا 
أمركم للذب عن وطنكم + وحيث أن ما فى بيت الال من النقود لا يفى ينفقات المرب 
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ولوازمها » فقد تعين عليكم أن تفرضوا على اتفسكم ومن يليكم اعاتة جهادية وسارعوا 
بالمضور الى المدية فاننى أنتظ ركم فيها ووطدو! طريق الراحة والامن قى سار أعمالكم 
على الوجه الذى OST‏ به مطمئن البال واعليوا أن النجاح موقوف على اخلاص النية , 
فوجهوا قلوبكم الى الله تعالى وأطلبوا عنة تأييد كلمة وتشييد أركان دينه بكم والسلام 
عليكم » ۰ 

فأجابه الحاضرون : لقد اجتمعنا لتداء سيدتا ناصر الدين عبد القادر بن محيى 
«لدين واتفقت كلمتنا » واتحدت آراؤتا على إعلان الجهاد » وقد بايعنا أميرنا على الوقاء 
بواجبات الجهاد الشرعية وحررنا هذا الصك ليكون شاعدا علينا فيما ذكرناه ٠‏ فاجيبوا 
lel‏ المؤمنون داعى الله وانفروا شفافاوثقالا الى ما دعاكم اليه ومن تاخر متكم ٠‏ فانما 
اثمه على نفسه كما أن لومه فيتحمل به من العقوبة الاميرية عليها » ومن الله تستمد 
العناية وهو والى الهداية ٠‏ 

حرر فى اليوم السادس عشر س كانون الاول سئة تسع وثلاثين واثمان 
فى الديوان الاميرى المنسقد فى مدينة المدية ٠‏ 

ثم ختم على هذا الصك الخلفاء والملماءوقواد الجيشى ورؤساء القبائل ٠‏ 

وفى الوقت الذى تم فيه أعلان المرب بعث قالى اليهودى ابن دران ليطلب من الامير 
ارجاء اعلان المرب لمدة وجيزة حتى يتمكن من ايجاد حل لتسوية ما بيننا من لزاع ٠‏ 
فلجابه الامير بان الامر أصبح بيد الشعب » وانه قرر الحرب ولا يمكتنى أن أعصى له أمرا. 

ولقد رأى الماریشال قالى حاكم الجزائر أن تدارك الامر قد فات وقته » وعلم أنسه 
لا محيد له عن المرب فجمع أعيان مجلس قيادته بالجزائر وأطلعهم على مكتوب الامير الذى 
جاء به أبن دران ٠‏ وأظهر لهم الاسف على ما فاته من تدراك أمره مع الامير الذى طالا 
deo‏ الى المسامة والبقاء على ما انعقد عليه الصلح فى مماعدة تافنا » فلم يلتفت اليه ثم 
جمع قواد العسكر وفاوضهم فى أمر المرب ء وأمرعم باختيار Path‏ وعرضها وتدريبها 
واخذ الاهبة لنزحف على البلاد الاسلامية وقال لهم : 

ان ول ماتؤؤمرون به هو أنكم تقصدون Gull‏ الكبيرة tes‏ حصل لكم الاستيلاء على 
مدينة منها وجب عليكم أن تقيموا lee‏ ورتب نهم طرقا ووجوها لتبليغ الاخبار الحربية 
اليه وكذلك wl‏ جمع رؤساء جيوشه المدربة والمتطوعة وأمرهم بالزحف الى الاماكن 
التى فيها عسكر فرنسا وأمرهم بالهجوم على الحصون واستعمال التورية فى المسير الى 


ئة وألف 
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المهات وعين لهم من يبلغ أخبار كل فرقة الى الاخرى ورتب بريدا مخصوصا به Hale‏ 
لخبار سائر الفرق * 

على آنه كانت أول معركة قام بها الامير حى ممركة أولاد غانم الذين باعوا أتفسهم 
لفر نساء واصبحوا دعامة لهاء وقد استعان الامير بسرية «حجرط واستولى على قبيلة 
أولاد غانم وتمنم مواشيهم » وبدلا من أن يثوب سكان قبيلة آولاد غائم لرشدهم استغاثوا 
بالقبائل المتنصرة لتعيتهم على الامير دلقيت القبائل المتنصرة المصير نفسه ٠‏ وتمكن قائد 
سرية .ء -حجوط » من أن EL‏ ممه مؤنا وأسلحة وحيوانات يعجز المد عن حصرها لكثرة 
عددهاء وعندما سمع الماريشال JU‏ بهذه الهزيمة التى سلطت على انصاره جاء لنجدتهم 
بفرقة من.جيشه فالتفت مع UU‏ جيش الامير الذى انتصر عليهم بعد ما SGT‏ الرعب فى 
peat‏ - 

غزوة متيجة 

قرر الامير أن يهاجم الفرنسيين فى »> وصدر الامر من الخليفة بان تحرق 
الابنية الفرنسية عن آخرها قفر من بقى منهم الى الجزائر » وذهبوا الى الماريشال قالى 
ليحيطوه علما بذلك فلم يجدوه » GY‏ دخل العاصمة لكى يعد العدة » ويتخذ ما يمكن 
اتخاذه من إجراءات لرد هذا السيل الجارف ٠‏ 

ولقد قال المؤرخ الانجليزى تشرشل : ه بعد أن وقع ما وقع فى سهل متيجة أرسل 
الماريشال قالى يخبر دولته بهذه الغزوة الاسلامية التى آخافت الصوم » Ny‏ ال ميش 
الفرنسى الى التحصن باسوار مدينة ٠ GIR‏ 

غير أن الماكم قد جهز ثلاث فرق من المرس وضمهم الى فرقته التى خرج بها من 
الجزائر الى المدية » ولا وصل الى جبال حجوط وجد جموع العرب فى الطريق فاثالوا عليه 
من كل جهة » وناوشوه بالقتال » ولا انتهى مسيره الى أول عضيق وجد فيه حامية من 
جنوده الفرنسيين معهم مدفمان صغيران فنزل عندعم » ثم ان الماكم أمر MA‏ شاكر فى 
أن يتقدم أمامه بفرقته الى مضيق موزاية ليكتشف له الاحوال هناك » وسار الجثرال 
دفيغير بفرقته فى طريق آخر غير طريقه » وكانت جيوش الفرنسيين سير فى تلك 
الاودية الوعرة » وحشود العرب عن اليمين وعن الشمال يسطرونهم برصاصهم المتوالى ٠‏ 
وانتهز المنرال الفرصة فى التخلص من ذلك المضيق بعد أن فقد من ضباطه أربعة 
وخمسين ضابطا + فاجتمع القواد ورتبوا الجيش ٠‏ واشتعلت نار المرب بيهم وبين العرب 
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وكان الحاكم العام قد انفرد ببطانته على كتيب عال على فم المضيق ليشاعد الحالة التى وصل 
إليها جنود pb‏ تسا من نجا منهم من الوت عتدما صدر لهم الامر بمبارحة ذلك الحصن كانوا 
فرحين ثم ان الحاكم راجع رايه وعين ديه حامية من العرب المواليين له ولا كانت دواب 
النقل غير كافية اضطر الحاكم الى اخذ دواب الجزائريين الذين انضموا له 
واستعملها فى النقل » قصعب ذلك على الناس » وتعطلت أششالهم » كما أن 
الجيش لقة الضجر الشديد من توالى الاسقار » وبذلك تكدر صفو الجميع » وصار 
الميش يجاهر قواده بالمصيان وعدم الانقياد لاوامرمم » فقام الماكم لذلك وقعد وتدارك 
الامر فى تسكين روع الاعالى وتطييب قلوب اليش من دون قائدة لان الكثير منهم 
قد مات من الامراض حتى ان حامية مليانة لم يبق منها سوى اثنى عشر جنديا » سم 
ازمع الحاكم على المسير بنفسه لتبليغ الذخيرة الى المدية » فخرج فى فرقتين من الجيش د 
وآخرج معه عددا كبيرا من الدواب وعجلات النقل مشحونة بالدخائر والمهمات » وكان 
خروجه فى صورة غير هنتظمة لسآمة العسكر ولكثرة ما كابدوه من المشاق المتوالية ٠‏ 


كانت الممارك ثتوالى ٠٠٠‏ معركة أبى بهير ١‏ معركة بوفاريك » معركة مستهائم » 
المدية ومرمى شرشال » موزاية ومليانة ٠‏ 


الا ان اهمها كانت : مع ركة الزيتون ٠‏ تلك المع ركه التى رأى فيها الفرنسيون من المتاعب 
ها لم يسمعوا به من قبل ۰ 


لقد باتوا تلك الليلة على أحر من الجمر لششدة ما لحقهم من الوبال ونالهم من عظيم 
الاهوال » وفى غد ذلك النهار ارتحلوا على طريق المدية وجنود الاعير لم تفارقهم طرفة 
عين الى أن انتهوا الى ساحة المدية فخرج القائد كافينياك منهاء ولا رآه 
SUI‏ سال عن حال جتوده فأخذ يصف له ما هم عليه وما قاسته الحامية من الضنك 
الشديد ٠‏ وذكر له بان المدينة لم يبق من عماراتها سوى المساجد المحكمة البنيان » 
وانه اضطر الى أن يتخذها ماوى للمرضى » وان جموع العرب لم تترك شيشا 
نع به الفرنسيون فى هذه المدينة ولم تتخل عن حصارها وكان من الواجب دوام ارسال 
الذخاثر اليها » وهنا لا ياتى الا بعد أتعاب ومشقات شتى ولا سيما أن المسافة من SIGE‏ 
الى المدية لا تنقص عن Lak‏ وعشرين يوما ولا يمكن السير فى طريقها الا فى فصل الصيف 
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ومن المعلوم أن سائر أعمال الجيش الغرتسى فى هذه المدة انحصرت في الاستيلاء 
على مدينتى مليانة والمدية والغاية اللقصودة من وضع الجنود فيها هى اتخاذهما مركزين 
عظيمين حتى يتمكن الجيش فيهما من محاربة جيش الاير فى جميع الجهات الداخلية ٠‏ 

غير ان الماكم بعد أن أقام فى المدية أربعة ايام أمر بالاستعداد للرجوع الى الجزائر 
وسار على طريقه وما سرتا بمقدار بعض الكلمترات حتى ظهر لهم نحو ألف فارس من 
العرب شاكى السلاح وما زالوا محيطين بنا عن بعد يناوشونا بالقتال الى أن وصلنا غابة 
الزيتون فبتنا فيها تلك الليلة » وبات المسئيون فى مواضعهم بالقرب منا ٠‏ وقي الغد 
انكشف الظلام فاذا فرقتان من الود المنظمة » فانضيت للجسوع السابقة وجعلوا 
عسيرهم فى طريق الجبل وبوجود هذه الجيوش الكثيرة التى كان الامير عبد القادر قائدا 
لها توقف جيش الفرنسيين عن المسير » واشتيك الفريقان واشتد القتال » كان نتيجة 
ذلك أن جرح الجنرال شانكرى فى كتفه ولم لقاومة الميشس الفرنسى من تلك 
الفرق والجموع الا الفرقة النظامية التى كانت تحت الفارس الشهير بالشجاعة 
وهو محمد البركانى خليفة الامير فى مقاطعة تيطرى ثم خمدت نيران المرب وأخسذ 
الجيش الفرنسى فى المسير ٠‏ وفى اليوم الثاني عاد الامير الى محاربة الفرنسيين ولولا 
أن المطر الغزير المتوالى قد حال بيتنا وبينه لآل الام الى خسارة عظيمة » أو ريما كائت 
تاتى على آخر جندى فرنسى لشدة ما لحقه فى هذه المراحل المنوالية من تعب السير 
ومقاومة الخصم ونقص عدده بالموت فى تلك المروب الهائلة مع عدم تسكننا من الاقامة 
والراحة WY‏ تورطنا فى جبال شاعقة وأودية وعرة ٠‏ 
هن عبور المضائق سلكتا طريقا سهلا الى متيجة » واتصل 
سيرنا الى الجزائر فدخلها الجيش الفرنسى على SE‏ يرثى لها ٠‏ 

واما الامير عبد القادر فانه لا عو عليه من شدة العزم وقوة الحزم لا يخطر فى افكاره 
أن يقر للمدو بالتقدم آو يجعل له لريقا WH‏ بل كان مستضعفا له » عاكفا على تنفيذ 
أوامره متيقظا لشائه ٠‏ وبسد أن أخذنا قسطا من الراحة فى IAS‏ أمر الحاكم العام 
بترميم سورها واصلاح خلنه » وان لم يتمكن الملريشال قالى من مجابهة الامير على أن 
ما ذكره الكتاب الفرنسيون الماجورون عن هذه العارلك وبخاصة هته العركة » انما 
هو زود وبهتان وعليهم أن يراجعوا ما ذكرء الضابط فاليوت سكرتير NPE‏ بيجو 
فى تاريخة نقلا عن بعض القواد الذي حضروة ذلك وعايتوه » بل ذاقوا مرارته وكابدوا 


ثم بعد مسقة 
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مشقته ٠‏ ولم تحملهم العداوة على كتماته ولا دعتهم الحمية الى موافقة حاكمهم فى كذبة 
و بهتانه قال ما ملخصه : 

اجتمعت فى المجزائر بأحد قواد جنودتا الفرفسيين » قاخبرنى بجميع ما شاهده 
فى العرب قال : 

« اننى مدة الشهر الاول من اقامتى فى بلاد الجزائر » شاعدت سوء حال الفرنسيين 
وعاينت الشدائد التى كانت تحدث يوميا . ورأيت ارتباك SU‏ العام فى تدبسير 
سياسته التى بلغ فيها الى مركز صعب . لان أمره كاد يقضى عليه بالرغم 
من وجود نجدات وذخائر ومهمات حربية فى المدية وملياتة » لكن من الصعب أن تصل 
يده الى ذلك فى كل وقت لان الجيش الذى تحت امرته فى SIGH‏ أصبح يعصى أواهره ٠‏ 
والذخائ والمهمات التى أعدعا لا هو بصدده نفذت واحضار مثلها هن فرنسا أصبح 
متعذرا وهو لا يريد كشف الغطاء للدولة عن أموره كلها خوفا من توجيه العتاب اليه على 
سوء تصرفه » فلذلك رأيناء فى حيرة دائية وارتباك متصل فضلا عن سوء حال جنده ٠‏ 

ولقد ترتب على حذا الممل ؛ أن جاءه أمر من الحكومة المركزية بباريس بتخليه 
عن القيادة العامة لعدم كفاءته » وعزلته عن ممارسة أى عمل عسكرى » واخبرته بان 
وزارة المرب ستعين قريبا خلفا له له خبرة بالغنون العسكرية » وهو SAE‏ بيجو 
الذى قلدته المارشالية ليقوم بما يتطلبه الموقف لواجهة الامير ٠‏ 

وبحسبه فنسئنتج من تخبط رزارة الدفاع واستبدال ماريشال بماريشال آخر 
قد زعزع الحكومة الفرنسية بأسرعا ووزارة الدفاع وأركانها وقيادة الجيش الفرنسى 
بالجزائر وضباطها اثر الهزائم المتتابمة التى انصبت على راس جيش فرنسا من BW‏ 
الحازم عبد القادر بن محيى الدين الذى لا يعرف Stl‏ ولا يجين فى المعارك لما أوتى 
من شجاعة فائقة وعيقرية عديمة النظير » وقد قال الكاتب الانجليزى شرشل : ليس 
غالى بعبقرى انما العبقرى هو الامير عبد القادر ٠‏ بحيث أن فالى أفحمه الامير » وتغلب 
عليه بيجو بالدس والمؤمرات ˆ 
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أجهد الماريشال فالى نفسه بان صور الجنرال بيجو للحكومة الفرنسية GE‏ ليس من 
قادة الجيشى الذين يصمدون للامير » وان المعاهدات التى أبرمها مع الامير كانت بمثابة 
ضربة قاصمة للوجود الفرنسى فى الجز'تر * 

وطن الماريشال قالى أن تفاريره ستكون محل تفدير من الحكومة المركزية ‏ غير 
أن الهزائم التى منى بها أرغمت المكومة على ان تعد هذه التقارير من أنواع الدس 
والحسد.وأن بيجو أقوى بكثير من فالى » وهذا ما دعا حكومة فرنسا الى ان تقيل فالى 
وتعين بدله عدوه الالد بيجو ۰ 

لقد فرح الجنرال بيجو بعزل الماريشمال فالى وتعيينه بدلا منه » غير أنه صرح 
LGU‏ بان الوضع فى ال مزائر آصبح عسيرا بسبب السياسة التى اتبعها قالى , 
aly‏ فى وسعه أن يقوم بالاعياء التى كلف القيام بها على شرط أن ogy‏ بالاسلحة 
والجنود الكثيرين ٠‏ فاستجابت الحكومة لرغبته وجهزت له ثمانيل الف جندى » وجملت 
نحت تصرفه أسلحة ومهمات حربية BAT‏ قضلا على الجيش والعتاد الذى كان ٠ SIAL‏ 
وقد أحيط الامير بذلك علما » فكتب الى الجنرال بيجو ورؤساء قواد الجنود الفر نسيين 
فى الجزائر ما بلى : 

« السلام على من اتبع الهدى وأجتنب الردى آما بعد فقد بلغنى أنكم pe‏ من 
فرنسا الى BAI‏ يما يزيد على ثماتين آلف جندى زيادة على جنودكم السابقة 
فيهاء فاعلمرا اننی بعون الله تعالى وقوته لا أخشى كثرتكم ولا أمتم بقرتكم لعلمى أتكم 
لا تضروننى بشىء الى أن يشاء الله » ولا يلحقنى منكم الا be‏ قدره الله على sity‏ من 
أقامنى الله فى هذا الاسر وجعلنى ضدا لكم ما قاتلتكم بجنود يكون عددمم ثلث 
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جنودكم التى تكافحوننى بها » ومدة ملكى كما لا يخفى ثمانى ستين ومدة ملككم يتعدى 
مئات من السنين وآلاتكم الحربية قوية » ومح عذا البون الشاسع الذى بينى وبينكم 
ZU‏ اعرض عليكم أمرين فاختارو! واحدا منهما : اها أن تعطونى ما أحتا 
من آدوات المرب بالشراء » ثم أتظم جنودى » واما أن تيقوا فى مواضعكم التى 
عليها » وأبقى آنا فى بلادى التى تحت حكمى ثم لا يقرب أحدنا من الآخر مدة اثنى عشرة 
سنة » فيبلغ عمر ملكى عشرين سنة » وحينئة أقاتلكم فان غلبتكم فلا عار عليكم ٠‏ اذ 
يقال غلبكم رجل له قوة عشرين سنة وان غلبتم تكونو! قد غلبتم رجلا له قوة قيحصل 
لكم الفخر ٠‏ واما اليوم فانتصارى عليكم يعد فضيحة لكم عند الدول وانتصاركم على 
لا يعد فخرا حيث انكم غليتم رجلا عمر ملكه ثمانى سنين ولا قوة عنده يقابلكم بها » ٠‏ 


وطلب الامير من الماريشال بيجو أن يختاد بين أمرين : 


إما أن يوافق على أن يتبارز مع آحد قواده » واما ان يرضى ابن الملك أن 
OU‏ غلب بيجو على أمره أو غلب ابس OU‏ فستخرج الجنود الفرنسية من ` 
دخلت وان غلب خليفة الامبر أو الامير فستصبح الجزائر كلها لفرنسا ولها أن تتصرف 
فيها كما شاءت ٠‏ 

وقد اطلح بيجو على هذا الكتاب ودقق النظر فيه وحاول أن يخفيه عن قواده » غير 
أن سكرتيره الخاص قد أشاع الخير بحيث أن بيجو أصبح مرغما على أن يعلئه وأن 
يطلب من القواد أن يدلوا برأيهم فيه * 

det any‏ ررد اتفق الجميع على أن الامير قوى وخلفاءء لا يقلون عنه شجاعة 
ولا يمكن لابن الملك أو لبيجو أن بخاطرا بارواحهما ويخاطرا فى الوقت نفسه بالمكاسب 
التي أحرزتها فرنسا منذ أن احتلت الجزائر » وأن أحسن طريقة لمعالجة هذه المشمكلة 
العويصة هو عدم الرد عن هذا الكتاب » وقرر بيجو أن يدخل فى ذهن قواده وجنوده 
أن العرب ليسوا بشجعانزوفى امكان جيوش قر نسا أن تنتصر عليهم وخطب فيهم قائلا : 
« أيها القواد والرؤساء الامجاد قد كنت أظن أن للامير عبد القادر جنود نظامية كافية , 
ولها خبرة بفنون Ot)‏ وأساليبه واقتدارا على مقاومة الجيوش الفرنسية » والآن 
تحقق عندى أن الامير على GE‏ ذلك » وكنت أظن أن العرب ذوو ضخامة وجسسامة 
لى الآن قتبين أنهم ليسوا كذلك » غير أنى لا أنكر قوة بأسهم وشدة شوكتهم وصلابتهم 
فى الجلاد ومقاومة الاضداد » لكن حذا ما داهوا فى أوطاتهم » وما داعت أملاكهم فى 
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آیدیهم التى عليها مداد مماشهم » وبدى لی أن الرأى الذى نتوصل به الى تفريق كلمتهم 
واخضاعهم للطاعة أن عساكرنا تتصدى أولا للاستيلاء على بسائطهم التى قيها انتجاع 
ماشيتهم التى بوتزقون متها فان حصل هذا فلا شك قى الفوز والنجاح ٠‏ ثم نضم 
الحاميات الكافية والاسلحة الوافية فى الاماكن الصعبة التى نمرعليها » ولنتمكن من 
اتباع آثار الغارين منهم المتوغلين فى الداخلية » ونضع جنودا وافرة فى الحدود 
لمنعهم من الدخول الى الممالك المجاورة لبلاد الجزائر ٠‏ فاذا ضاق عليهم المجال واشتدت 
عليهم من كل جهة الفتن والاهوال انهم يخضعون لطاعتنا » ٠‏ 


ومما بيسر علينا الوصول الى هذا أن أكثر رؤساء عساكرنا تعلموا اللغة العربية 
وصاروا ماعرين فيها عارقين بعواكد العرب وآحوالهم ورأيى ان نعين قسما من الجند 
للمحافظة على الاماكن المهمة فى ساتر old‏ وقسما آخرا يفيع فى التخوم لمنع الوارد 
والصادر عن البلاد » كما يمنمالفارين من أهلها الى الخارج عنها وباقى اند نمدم 
للهجوم والحرب » واعليوا أن المحاربة بالتوع النظامى لا يجدينا نفعا » لان الملصم 
لا يعرف ذلك » واتما تقابل المرب by‏ يقابلوتنا به » والمقصود والاهم هو أن جنودنا تولى 
اعتمامها لاستعمال ما تتلاثى به قوة الامير وتزعزع أركان دولته ٠‏ 


ولقد نفذ قواد بيجو هذه السياسة وأصبحوا يعملون جاهدين من Jol‏ أن يمرقلوا 
حركة الامير » وان يحولوا بيئه وبين القبائل القى كانت تمده بالمال والرجال » وبسبب 
هذا الدس الرخيص انفصل عن الامير عدد كبير من مؤيديه » وأصبحوا يتعاملون مع 
الفرنسيين » بل ان بعضهم ذعب بهم الفى الى أن اصبحرا جواسئيس يمدون العدو 
بالمعلوعات عن قوة الامير وتحركاته » مما أدى الى اعلاء مركز الفرنسييل وشجعهم على 
أن بفكروا فى الهجوم على البلاد التى كانت خاضعة لسلطان الامير ونفوذه ٠‏ 

نهض الماريشال بيجو من مدينة الجزائر فى جيش كثيف الى عليانة ٠‏ ثم رجع الى 
الجزائر بالجيش نفسه ٠‏ ليظهر للامير قوته » غير أن الامير لم يفته هذا , وبادره بالقتال 
قانهرم بيجو بجيوشه ورجع الى مليانة وترك عددا كبيرا من القتلى والجرحى » أمسا 
الذخائر التى اتى بها من الجزائر فغنمها المسلمون ولندع الكلام الى المؤرخ روا الكاتب 
الفرنسى الذى سبق له أن الف المؤلفات الكثيرة عن الممارك المتمددة التى دارت رحاها 
فى الجزائر قال : 
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« هذه أول وقمة وقعت للماريشال بيجو فى ولايته على SISA‏ ورئاسته على 
الجنود القرنسية ١‏ ولاول تغويضه قى أمر الحرب مع الامير عبد القادر » ثم قال : ٠‏ لما 
هجم ANN‏ بالقسم الكبير من جيشه الذى كان ممه على الماريشال افبهر عقله » ولم يسعه 
الا الفرار فساقته جيوش المسلمين والفرق التظامية قهرا عنه الى مليانة تاركا قتلاء 
ومن معه من الاثقال » وهنه الوقعة نكلت بالجنود اله أشد النكال وأوقمتهم فى 
ورطة الوبال وكانت خسائرهم جسيمة ونوائبهم عظيمة 


انها لهزيية كبيرة آأثرت فى الماريشال بيجو وفكر فى مجابهة هذا الحطر فقسصم 
جيوشه على النغور واسند قيادة الجهة الشرقية للجنرال بالكوباى ديل » كما أسند 
قيادة الأماكن القريبة من الجزائر للجترال بالتسمى واحتفظ هو بالقسم الكبير من 
الجيشى وتوجه بمعية ولدى الملك « الدوق دومال والدوق دى تيمور » على أن يهاجموا 
قلمة تاكرمت ٠‏ وبلغ ذلك الامير قامر السكان باخلاتها ولم يبق بها الا الشىء القليل ٠‏ 
فدخلها بيجو مع جتوده واستولوا على ما وجدوه هنالك من أسلحة ٠‏ 


وحاول الماريشال بيجو أن ينتقم من الامير فتوجه بعد أن أحرز هذا النصر القليل الى 
عاصمة ممسكر ففتحها »ويطبيعة الال لم يجد فيها من السكان الا ما ندر حيث ان 
الامير أوصى السكان بان يخرجوا منها قبل أن يفاجتهم العدو ٠‏ 


احتل بيجو عاصبة معسكر lily‏ فيها حرسا ثم رجع الى مستفاتم ٠‏ 


وعند رجوع بيجو من مستغائم اشتبكت جنوده مع جنود الامير وقتل من الفرنسيين 
العدد الكثير » وقد روى ذلك الكاتب i A‏ روا الرواية المقيقية لهذه المعارك ومن 
بين ما قال : « لا وصل ال منود الفرنسيون الى هضيق عقبة خدة وجدوا فرسان المسلمين 
Wiley‏ ينتظروتهم فيه » ونشب القتال بين الفريقين واستمر الرمى بالرصاص 
والضرب بالسيوف والحراب ياشذ كل منهما حظه من النفوس هن طلوع الشممس الى 
غروبها» وكانت خسائر الطرفين جسيمة » ففقد المسلمون الكثير من الميش كما ان 
بيجو فقد من الجنود الفر نسيين وفوادهم عددا كتيراء وعندما آذن الظلام باغماد سلاح 
الطرفين اخذ العرب يتفقدون قتلامم وجرحاهم > Lf‏ بيجو فقد انتهز الفرصة وتسلل 
بجيوشه تحت ستر الظلام على حين غفلة من المسلمين الى أن تخلص من المضايق كلها 
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وجد فى المسير الى أن لحق بمستغاتم على أسوأ جالة وبالجملة ان هذه الواقعة تمد من 
الوقائع المشهورة التى شاع أمرها فى محافل فرنسا ومجامعها » ٠‏ 

وقد أظهر الامير فى عذه المعركة نبوغه العسكرى » وتبين A‏ نسيين وفي مقدمتهم 
الماريشال بيجو الاسد الهرم كما كان يكنيه الامير بان Ge SEP‏ لا يمكنون 
فرنسا بان يتفلبو! عليهم اذا لم ينجؤًا الى الدس والمناورات » وكتب الامير رسالة هذا 
تصها : 

من الامير عبد القادر الى الماريشال بيجو : 

ان كانت Uys‏ فرنسا ليس عندما من الارض ما iS‏ رعاياها وارسلتكم لتختصبوا 
اراضينا وتبذلوا فى ذلك انفسكم وأموالكم فتحن Jae‏ لها Le‏ هو فى أيديها الآن 
من السواحل ونبقى معها فى حال جيران ينتفع بعضهم من بعض » وان أبت الا أن 
7 تستوفى على جميع وطننا فنحن سنبذل مافى وسعنا في مدافعتها وحماية ارضنا منها الى أن 
يقضى الله بيننا وبيتها بما شاء فان البلاد بلاده » والعبيد عبيده » ولا يخفى عليكم 
ايها الماكم إن غزوكم لبلادنا سبب Gat‏ الكثير من جنودكم واتلاف SASS‏ 
وكذلك نحن وهذا شیء لا يرضى به عاقل فضلا عن فاضل » ودولتكم تديمى انها اول 
دولة فى العالم تحب الانصاف وتفضله وتحافظ على ميزان العدل وتحكم به » ففجلها 
هذا يكذب دعواما ويبطل lade al‏ وانتم وجل رجالها تراكم دائما تساعدونها 
على الاعتداء والاغتصاب وتبذلون أنفسكم في ذلك ابتغاء مرضاتها ولو كان عندكم أدنى 
نظر سديد ما وافقتموها على موت جنودها فى الحرب ومواسم الامراض المختلفة التى 
لا تذر ولا تبقى » فياترى GL:‏ شىء تعوضون ما تخسره بلادكم مسن الرجال والاموال 
والكراع OU ٠‏ كان يرضيها منكم أن تحملوا لها ما تقدرون على حمله من حجارة مدينة 
معسكر أو من تراب الاراضى التى اغتصبتموها فافملوا ‏ وانى أراك أيها الحاكم تبذل 
جهدك فى تمطيل مواسمنا لتقل الحبوب عندنا Leb‏ هنكم أن ذلك اقوى سبب لخضوع 
أمل البلاد لكم + والحال أن هذا ليس بشىء عندعم » فان همهم ليست متعلقة بلذائك 
الاطعمة والاشربة عثلكم » بل يكفيهم ما يسسكون به رمقهم ويقيم أودهم كيفما كان على 
آن عندهم من صنوف الحبوب المحفوظة فى الطامير الممدة لها ما يكفيهم سبع سشين 
آتية وما تاخقونه انتم من ذلك فهو جزء مزتملة الاجزاء » ولا آراكم فى هذا الامر الا 
كمن ملا قدحه من البحر معتقدا أنه ينقصه ٠‏ 


ا 
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وبالجملة فتحن لا نترك قتالكم ما دعتم فى طقيانكم تعمهون وقى سبيل أعتدائكم 
تمشون » والحروب قد تربيتا عليها وتغديتا بلبانها ٠‏ فنحن أهلها من المهد الى اللحد , 
وحروبنا كما علمتم لا ترجع led‏ الى قاتون يحصرها » بل نحن فيها مخيرون مطلقون 
نصرقها LAS‏ شتنا » واما اتم فقد بذلتم أعوالكم وأقتيتم قوی شبابكم فى تعلم طرقها » 
ولا اخالكم تجهلون أنه جاء فى كتب التواريخ القديمة أن المرب يبتهجرن فى ممامع 
القعال ٠‏ فلا يخطر فى بالكم أنهم يصجرون منها أو يتركونها من ذات انفسهم ما داعت 
الاقدار الآلهية مساعدة لهم فان حكست عليهم بغير ذلك فمن المعلوم أن الارض لله من 
بعدمم Wor‏ من يشاء من عباده » فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه » والسلام على من 
قبع الهدى واتفى سبيل الردى » ٠‏ 

ولقد امتز الازيشال ”بيجو لهذا الخطاب كما سبق له أن امز لا رأى الامو 
وجنوده يفتكون بالجنود الفرنسيين وقصد الجهة الجنوبية. حيث انه تمكن من أن يخضع 
قبائل الجهة الشمالية » وكما فعل الامير بالبلاد التى استولى عليها الفرنسيون يمد 
إخلائها مر سكان سعيدة جنوب معسكر ومن اروج منها لان الفرنسيين سيدخلونها , 
وفعلا فقد دخلها الفرنسيون بعد يرميس وأرغموا كل القبائل التى تلى بلدة سعيدة وهى : 
قبائل أولاد ابراعيم وقبائل الاحساسنة وقبائل الجعافرة ان تخضع لهم وعد بيجو خضوع 
هذه القبائل له كانتصار وبقى يترقب عجوم الاميرء غير أن الامير لم يهاجمه, واختار ان 
يغزو قبائل الدوائر والزمالة قرب وعران وهما القبيلتان اللتان تعد من القبائلالولادين 
لها ولا شهامة » ولهذا قرر الامير أن يسلط عليهما كل ما يملك هن قوة فاكتسحهما 
وقتل من القبيلتين عددا كبيرا » ولا اتصل abt‏ ببيجو تاثر لذلك ٠‏ ورجع الى مستفائم 
ثم الى ومرإن ٠‏ 

وبالرغم من الحلافات التى بلغت أشدها بين بيجو والامير فان الامير لم يتزعزع بل 
واصل الكفاح بحزم وعزم * 


وفى الوقت GU‏ تازمت الامور فيه بين الامير وبيجو بعث الاسقف « دوبيش » 
كتابا الى خليفة الامير بمليانة السيد محمد بن غلال فى اللمضور عنده ليترسط له فى 
الاجتماع مع الامير » CL‏ الخليفة أن الامير فى نواحى الصحراء على مسافة أيسام 
متعددة منا فان كنت تكتفى بملاقاتى نيابة عن الامير فأئا مستعد لقبول زيارتك » فاجاب 
الاسقف لذلك » وحضر عند الحليفة فاحتغل به كما يجب » وعندما عزم الاسقف على الرجوع 
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الى الجزائر قدم اليه الخليفة فرسين من جياد خيله حدية على عادة أمراء المرب مع ضيوفهم 
الكبار قدرا وشهرة » وكان عنده من أسرى القر نسيين نحو خمسمائة ped‏ فأحضرعم بين 
يدى الاسقف بسلاحهم وألبستهم ثم قال له حيث : انه لم يتيسر اجتماعكم بسیدنا 
الامير وكنت أنا من جملة اتباعه وخدمه fad‏ حسب استطاعتى '» أقوم ببعض ما يجب 
اجراؤه مع أهتالكم وهؤلاء الاسرى من عساركركم بسلاحهم وامتمتهم قد سينا 
باطلاقهم تكرمة لكم » فخذهم معكم ولو ساعدكم القدر وكنتم اجتمعتم بسبيدنا الامير لكنتم 
شاهدتم من اكرامه ما تستقلون أماهه اعمال الملوك المظام » ففرح الاسقف بذلك فرحا 
byte‏ ورجع بالاسرى الى SIGH‏ وكان يوم دخوله اليها يوما مشهودا + 


وبدلا من أن Sle‏ بيجو بهذا سولت له نفسه أن يؤلب القبائل على الامير » وهذا 
نسص جوا بههالى الرؤساء من جميع الحم والشراقة والغراية ومن جاورهم كبنى 
شقران وبنى غدو : 

و الى باسسم فرنسا أطلب منكم أن تنفصلوا عن الامير وأن تتحالفوا معنا وانكم 
سترون متا كل خير وستعاملكم معاملة اخوية » هنم تصيحتى لكم » وانى فى انتظان 
ردكم الاجابى » ۰ 

ان القبائل التى Sale‏ بيجو أن ينال منها منالا حتى تنصرف عن الامير وتسند ظهرعا 
لبيجو cartel‏ يما على : 

٠‏ الى النصرائى بيجو : السلام على من اتبع الهدى وثبت عليه قد وصلنا تحريرك. 
وعلمنا ما فيه من كونك تدعونا الى الطاعة وتخبرنا أنك عازم على أن تجمل بلادنا 
اسعيدة مباركة وأى سمادة أحب الينا من سعادة الجهاد وحماية البلاد وثباننا امام 
أعدائنا ولو بدون محاربة ولا طعان فان الله تعالى جمل لنا ثوابا عظيما اذ نحن أذقناهم, 
هرارة الوبال » ونكلتا بهم شديد النكال وكبدناهم آنواع المشاق ٠‏ واجاناهم الى التفريق . 
والشتات » واذا لم نتمكن من ذلك كله فمن بعضه فان لم يتيسر لنا فيكفى الثبات. 
فى وجوههم وعلى قدر التعب يحصمل الاجرء وكونك تعدا كمادتك كما وعدت غيرنا فالغخر 
والمجد اذ نحن اطمناك والى مطلوبك أجبتاك فهذا لا نسمعه ولا نلتفت اليه بلتعدءمن 
المخازى « واعلم ان الذين أطاعوك من Jal‏ وطننا فائهم عتدنا قوم لا دين لهم ولا أخلاق». 
بل لا يعرفون من الاسلام الا اسه + واذا إغتروا بكلامكم فائما قادهم اليك الطمع فيبا 
عندك قباعوا دينهم بالذهب والفضة ء وآما نحن قلا نبيع ine‏ وانما نبيع أنفسنا الى 
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الله تعالى يشتريها منا بالجنة ومن الواجب عليك أن تنظر الى عظمة الامير كما ننظرها 
نحن ٠‏ فانه يقاتلكم ويكبدكم GLAM‏ العظيمة من غير كبير عدد ولا ذخان مؤثلة ولا 
خزائئ LG‏ وافرة » وأما انتم فلا مزية لكم لان دولتكم عمرت من آلف مسنة فجمعتم 
الاموال الطائلة ٠‏ ودربت الجيوش الجرارة على Godt‏ فان هى غلبت OW‏ فان أميرنا 
حديث العهد بالملك ورعيته قد انهكتها الحروب الاهلية والاجنبية من عدة طوبلة , 
فاى تفوق لدولتكم فى تغلبها علينا والظاعر انك أيها الحاكم مسرور بكونك اخرجتنا 
من أوطاننا وأحرقت غلالنا وأرسلت لدولتك تبتهج بذلك ولو كنت من أهل النظر 
ما ظهر هذا منك » ٠‏ 


نعم لو جتنا بجيوش تمادل جيوشنا عددا واستعدادا » وفملت بنا ما فعلت کان 
Gow‏ لك أن تبتهج بعملك وتغتخر به » ولكن حيث انك جلبت الينا جيوشا يزيد عددهمم 
علينا فلا حق لك ف سرورك لان من غلب يكثرة لا فخر له وانما الفخر لمن غلب غيره وكان 
لهذا الغير تعادلا فى العدد والعدة ونحن والحمد لله مع قلة عددنا قد وقفنا فى صدوركم 
واذقناكم نكال المرب ومرارة الجلاد والضرب مدة اثنى pte‏ عاماء من حين استيلالكم على 
مديئة الجزائر الى يومنا هذاء ولا tp‏ بحوله وقونه تعالى على ذلك الى أن نغلب أو نغلب » 
ويهلك كبيرنا وصغيرنا » وعلى كل حال فلا 'تتعب تفسك فاتك لا تحصل على طائل 
من الفخر لتذكر به عند ملوك الارض كما مو فى بالك انما يصح لك لو غلبت دولة 
قديمة عظيمة مؤثلة من كل شىء , وأما دولة قليلة العدد والعدة فلا thy Ad‏ من غلبهاء , 


ومما تعيب هنه كل العجب أن دولتك تفتخر بالاستيلاء على الجزائر / وهل عاقل 
فى العالم يفتخر بالظام رالاعتداء حاثى وكلاوانما الفخر فى تركها ٠‏ واعلموا 
of‏ جميع ها اتلفتيوه من محصولاتنا فى هذه السنة لا يضرنا لوجود غيرها عندنا من 
مستغلاتنا المذخرة من سنين عدة فان نفنت فالطرق لجلب ما نقتات به من المشرب. 
أو Gell‏ مفتوحة وكما أن مراكيكم اليحرية ترد عليكم مشحونة ORL‏ والذخائر 
فكثلك نحن Wate‏ الجمال تحمل الينا ها نحتاج اليه من القاصية ومن الواجب عليك 
أن تنظر فيما دخل فى يدك من SEU‏ والمؤن فى ole‏ المدة وما خرج منها فان وجدتها 
ناقصة فبادر الى ارسال ما يسد نفصها من حجر ممسكر وتراب غريس الى دولتك » 
وبذلك تجعلك محبوبا لديها كبيرا هى عينها » ولو احصيت أيها الحاكم قتلاك وأسراك 
ثي قابلناعم بمن قتل مدا وأسر لظهر لك خسرانك وتحقق عندك نقصاتك والمكافاة فى 
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المرب 2 وان كانت لا تقضى بالتفوق لاحد الطرقين فانها تقضى لنا به نظرا لكثر نكم 
نا وكير دولتكم وصغر دولتنا ۰ 

هذا جواينا فاعلمه LUG‏ فصلتاه تغفصيلا مفرطا فى الاسهاب والاكثار رجاء أن تغهم 
حور فى احدى Rely‏ وثمانمائة وألف + 

ولو كان للماريشال بيجو مرؤة تكفاه هذا الخطاب ولكنه من الذين لا يهمهم من 
الامو الا ان ينفذ خطته التى رسمها وهى الاطاحة بالامير والقضاء على جيوشه واتاحة 
الفرصة لفرنسا أن تكون الجزائر لها وأن تستغلها وأن تبيد الشعب ٠‏ وان لم تتمكن 
هن الابادة فتشرده وتخرجه من أراضيه وتسلمها دون عوض الى طريدي الجنسيات 
هن سويسربين وايطاليين ومالطيين ويهود ٠‏ 

ولهذا رای الماريشال بيجو أن عدم انقیاد قبائل بنى شجران وبنى غدو « لا يصده 
عن قبائل الحشم التى تعد أقوى قبيلة » فاستممل كل اللباقة والدماء وبعث لها رسالة 
ثانية مؤرخة فى التاسع والعشرين من ربيم الثاتى والعشرين من حزيران» ملخصها : 
٠‏ أن فرنسا سستكون عند حسن ظنها بكم ولهذا أرجوكم أن تربطوا معها علاقات 
طيبة حتى تئالوا ما تصيون اليه س رخاء وازدهار » ۰ 

ولقد ole‏ الرد عن قبائل ptt‏ وغيرهم من القبائل المتمسكين بدينهم الاسلامى 
الوثيق العربى الى النصرانى بيجو : « قد وصلنا مكتوبك الذى OFF‏ فى موضع نزولك 
من بساتين بنى يخلف واطلمنا عليه فوجدتاك تطلب Ue‏ نفس ما طلبته سابقا غير 
مرة » فلعجبنا من الماحك واكثارك علينا فى الطلب مع أننا بذلنا وسعنا فى أقناعك 
فلم تسمع وأوقفناك على ما انطوت عليه بواطننا من التمسك بديننا وطاعتنا للامير 
فلم تفهم ولو فهمت لعدلت عن الحاحك وتتابع طليك » وعلى كل حال فهذا AT‏ جواب 
يائيك هن طرفنا فليكن مكتوبك المذالور آخر مكتوب ترسله الينا » وكيف نترك ديننا 
الذى هو GAT‏ الاديان ونتخلى عن أميرنا الذى هو عندنا أعظم أمير واشرف من يطاع » 
وان ادعاءك لا يقول به عاقل ولا يعلق به oA‏ آمل والتى حملك على الالحاح هو تصديقك 
لاولئك المتنصرين الذرين يسارعون الى الدخول فى طاعتك ولو كانوا مما يعتد بهم فى 
الديانة ما جحدوا نعمة الله عليهم بالاسلام » وأطاعوك ودخلوا تحت رايتك وأنت 
عدو دينهم ودتياهم والنى أخذ بنواصيهم وقادهم إلى ذلك انما هو حب الال السذى 
يسرتم لهم الطمع فيه حتى تركوا دينهم ورفضوا طاعة أميرهم » كذلك يتركون ديتكم 
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وطاعتكم لان عن كان هذا شانه لا يوئق به وانت لغرورك بهم وتقت بحالهم ٠‏ واتبعت 
أشارتهم partly‏ + 


والجملة نحن فى وطن واسح الاطراف ممتد السمة لا نزال نتنقل فيه غربا وشرقا 
وجنوبا وشمالا gaily‏ تتبعون آثارتا فلا تدركون شاونا » وغاية ما عنالك أن عساكركم 
تفنى جوعا ومرضا »وذخائ ركم تنفد » وكل ذلك من غير طائل » فالاولى لكم أن تسمروا 
بلادكم التى نشاتم فيها منذ اجيال , واما بلادنا قليس لكم فى الاستيلاء عليها بالقوة » 
وهب انكم استوليتم عليها وأقمتم فيها ثلثمائة سنة مثل الاتراك ائذين ملكوما قبلكم 
فانكم لابد أن تخرجوا منها كما خرجوا وتمسون كامس الذاهب © والدمر هكذا وعاط 
وناهب » والظاهر انه يخطر فى بالكم أنكم اذا استوليت على وطننا تجعلك فرنسا ملكا 
اتدين بطاعتك « فهيهات انما أنت عسكرى » تعيقى عسكريا وتموت عسكريأ ولن تستفيد 
شيشا ولن تخرق الارض ولن تبئخ الجبال طولا والذين استهووك وغروك من المرب 
بطاعتهم لا يعبا بهم اذا حضروا ولا يسال عنهم اذا غابو! , فاقوالهم ومواعيدمم انما 
هي كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيثا » وغاية أمرهم أن 
الذى ياملونه متكم لا يصلون اليه » وأنعا يموتون كفارا تحت رايتكم فنسال الله العافية 
والحماية من ذلك “ 


ومن العجب انكم تعلمون أنتا كنا خاضعين لأميرنا فاننا ما طلبنا الصبلح منكم 
الا قهرا وامتثالا لامره فكيف الآن نميل اليكم ts‏ فى طاعتكم » ثم لا يخفى أن بلادنا 
تمتد ثريا الى حدود المغرب الاقصى وشرقا الى حدود افريقية وشمالا وجنوبا من البحر 
الى القفر وجميعها مع اتساع اقطارها فى غاية الامن بالنسبة الينا » فلا تظنوا انه 
ياحقنا ضرر منكم أو يرهبنا وضع عسكركم فى معسكر ومليانة والمدية ٠‏ فان الضرر 
والخسارة وأمثالهما فى المقيقة لا تسود الا على أولئك الجنود الذين لا نراهم الا أسرى 
فى بلادنا اذ لا يأتيهم ما يقتاتون به الا بمشاق وتعب ۰ 


وملخص ما تقول : اننا واياكم عبيد الله تعالى والارض آرضه والبلاد بلاده وهو 
الذى وطن فيها WALT‏ فان أبقانا gd‏ قله الفضل والطول ٠»‏ وان أخرجنا متها وجعلها 
فى ملككم وقيضة تصرفكم فهو مختار فی فمله يفمل ها يضاء ويحكم ها يريد * 
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وبالرغم من الخلاقات التى دامت بين الامير وبيجو فان الامير بقدر ما كان عنيفا فى 
المعارك كان رحيما بالضعقاء » ولهذا كان متسامحا مع الاسرى » وكثير! ما أطلق عددا 
لا يستهان به من العجزة والنساء لاعتقاده بان وجود عؤلاء فى قبضة يد جيش الامير 
يرجع قبل كل شىء لغطرسة قواد مرنسا الذين كانوا يرغمونهم على خوض المعارك ٠‏ 
واكبر دليل على ما كان يمتاز به الامير من احسان لهؤلاء الاسرى ما عامل به أسقف الجزائر 
حينما بحث للامير برسالة يساله إطلاق pel‏ من أقاربه وقال فى كتابه : 

« ليس لى مال أفديه به بل أقابلك بالدعاء والثناء والراحمون يرحمهم الله > 
فاجابه الامير الى مطلوبه وأطلق له آسيره وكتب اليه : « انك زعمت انك مشفق على 
تعم باشفاقك سائر الاسرى فتطلب اطلاق سراحهم ٠ ٠‏ 

وقال فاليوت فی تاريخه : « أن الامير کان فى صورة عدو كريم الاخلاق بحمبيث ان 
من اسر فى قبضة يده من الفرتسيين قد اثنى عليه الثناء الجميل » وكان wl‏ باعفاتهم 
من الخدمة يوم الاحد ملاحظا فى ذلك الديانة المسيحية » ٠‏ 

كما أطلق سراح ضباط آخرين ذعبوا الى بلادهم وأثنوا على الامير » غير أن بيجو 
لم يعد هذا العمل عملا حسنا بل أوله تويلا غير لائق » ٠‏ 

ولا سمع الامير بذلك استاء ولم ير بدا من أن يكتب الى الحكومة المركزية ليطلمها 
على أعمال بيجو التى تزيف SU‏ وتمسخ الشعارات ٠‏ 

وبعث الامير برسالة إلى ملك فرنسا نصها : 

gl «‏ لله وحده ٠٠١‏ من اصر الدين عبد القادر بن محيى الدين الى جلالة ملك 
فرنسا لويس فيليب احسن الله مقاصده فى كل ما يؤول الى سعادته وجمله من 
الذين يتبعون سواء السبيل والمعروض لالتكم اننى كنت مستمدا لقبول شروط 
الصلح وطاما تعاطيت أسباب تفريره وسعيت وراءها » فلم يجد ذلك فعا لشدة 
ما ائطوت عليه بواطن ولاة الجزائر من الفساد والعتاد » وتشبثهم بما يلقيه اليهم 
المنائقون عن المرب والبربر الذين تورطوا فى مهاوى غيهم فياموا بمكر الله تمال 
وغضبه عليهم » وقد كتبت اليكم عدة مكاتبات فلم AU‏ جواب منكم فقويت البواعث 
الردية فى الجزائر على استمرار الى الآن » وقى BAL AST‏ وبين عساكركم کان 
يقح فى أيدينا اسرئكثيرة منكم فتفدى بها أسرانا الذين فى ايديكم » وفى السئة 
الماضية كتبت لنوابكم بمبادلة الاسرى + غلم بردوا لى جوابا فراجمتهم مرارا ء فما 


أسيرك فكان ينبغى لك أن 
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أمادت المراجمة شيئا » بل سجنوا رسلى وأمانومم وهذا أعظم دليل عند العرب بين 
المتحاربين الذى يؤدى الي تقض المعاهدة حيث أن الرسلمنشانها ان تعاد الى مرسلها 
بلا اعانة ولا ايذاء » وبعد ذلك شاع OT‏ الغرنسيين عازمون على انقاذ آسراهم جبرا 
من أيدى المرب ثم فشما بين الناس أن سلطان مراك عازم على ١نقاذهم‏ من يد خليفتتا 
بالرغم عنه فان سسوء سلوك نوابكم سببا لما وقع بالاسرى من غير اذن منا » 
ولا علم لنا به ٠‏ والآن قد اطلقنا سراح عشرة ضباط مع الرئيس DS‏ دو SIS‏ وهم 
يعلمون ها cle el‏ هن الوسائل والتدبيرات لسائر الاسرى الذين وقسوا فى أيدينا 
ويعرفون أن عدم رد جواب نوابكم عن رسائلنا فى هذا الامر هر الذى عارض حسن 
المقاصد فيما بيننا وبينكم وأوجب ما اوجب مما كان من غير اختيار ولا قصد . ٠‏ 

وبعث ملك فرنسا صورة من كتاب الاميرلبيجو ف تأثرمنه ووقعث اثر ذلك بينه 
وبين الامير dale‏ فى جبل زواوة ٠‏ وبالرغم من قلة جنود الاهير وعدته » فقد ادخل 
على جنود بيجو الهزيمة التكراء » ودارت بينهما معركة حامية فى الغزوات » وقد تمكن 
الامير من أن يجرد جتود بيجو من اسلحتهم ويقتل منهم العدد الكبير ولم ينج منهم 
الامن فر » ٠‏ 

والعجيب أن بيجو بدلا من أن يعترف بهزيمته كتب الى رؤساله تقريرا مقاده : 
انه انتصر فى معركة الغزوات ٠‏ 

وحدثته نفسسه Ob‏ يتابع الكفاح » فامتدى لفكرة جهنمية وهى ايجاد عداوة هتينة 
بين المغرب والجزائر » فتجح فى مسعاه ورمى عصفورين بحجر فاستولى على معسكر 
الامير المعروف بالزمالة الصحواوية وكبد المغرب خسائر لن ننساها نحن مواطنى 
Sle‏ افر يقيا من ليبيا الى المغرب ٠‏ 

بوابتدا عمله gall‏ الانسانى بغزو المغرب حتى يضعقه ويرغمه على التسليم والخضوع 
والقصد من هذا أن يكبل الغرب بقيود حديدية حتى لا يحرك ساكنا ولا يفكر فى 
.عسائدة الامير في كفاحه ضد الاستعمار الغاشم ٠‏ وقد انذر المغرب بأنه يغزوه وقد 
حدد وقتا لهذا الغزو ولقلة مروءته غزى المغرب قبل الوقت المحدد » وهذا الاجسراء 
من بيجو el‏ على الامير ان يستاتف القعال ٠‏ 
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استهنا الاب لقتال قادة فضا 


لم تكن فرنسا مرتاحة Lag‏ الصناعية الكبرى التى شرعت تضع لها الاسس 
العريضة حكومة الامير عبد القادر ٠‏ فقررت نقض الهدنة حتى تعرقل هذا التطور الخطير 
الذى يهدد مطالبها الاستعمارية ويقضى على أمالها التوسمية ٠‏ 

وقد قوبلت نية هذا النقض من طرف الشعب الجزائرى وحكومته الوطنيسة 
بالاستنكار الشديد ٠‏ 

وعلى كل فليست هذه أول مرة تضرب بها فرتسا بتمهداتها وشرفها وناموسها 
عرض المائط ٠‏ فتاريخها الاسود دليزعلخيانتها وعدم احترامها للمواثيق الدرلية 
والمعاهدات الرسمية ٠‏ 

ولن نعجب ٠‏ ففرنسا التى ما اجتاحت الجزانر الا للاستعمار وكبت الحريات ونهب 
خيرات الشعب وسحق ديانته لا تريد ان تترك لهذا الشعب فرصة كافية لمع 
صغوفه وتقوية جيشه حتى لا يقف حجر عثرة امام اطماعها الاستعمارية فى المخرب 
العر بى والقارة السودا + 

ولهذا السبب رايناما pl‏ بيجو بالسير الى مستغائم عن طريق البر * وفى هذا 
الاجراء ما يخالف نص الادة الثانية من معاهدة تافنا واحتج الامير fe‏ مذا الحرق 
الفاضح لاتغاقية الهدنة ولم يلبث أن ارسل وزير خارجيته الميلود بن حراش الى باريس 


كآخر محاولة سلمية للابقاء على الهدنة + 


وانتقلت المباحثات من باريس الى ZIAD‏ بين اين حراش والحاكم الفرنسى الجترال 
( فالى) واشد ما كانت Lites‏ الوزير عندما طلب منه الحاكم تعديلا جذريا في معاهدة 
تافقناء 

وقد رفض كل من مجلس الوزراء الجزائرى ومجلس الشورى هذه الاقتراحات 
المساسها المجحف بسيادة الدولة | ية » وعير المجملسان عن رغبتهما الملحة فى 
استثناف المرب اذا لم تحترم فرنسا نصوص الهدنة ٠‏ 

Ky‏ لامير رغب فى المحافظة على السلم ولو لمدة قصيرة » ريثما fag‏ المصائع 
المديثة اعطاء ثمراتها ٠‏ قكاتب شخصيا ملك فرنسا وابدى له رغبته فى الابقاء 
على السلم حقنا لدماء bles‏ الدولتين ٠‏ غير ان الملك واعضاء حكومته الاستعمارية 
ابوا الا ان يشنوا حربا شعواء على الشعب SAA‏ حربا لا تبقى ولا قذر ٠‏ 

وتنفيذا لخطة فرنسا الاستعمارية سار الدوق دورليان ولى مهد قرسا على راس 
قسم كبير من اليش الفرنسى الى قسنطينة + وفى طريقه اليها اجتاز المدود الفررة 
AU‏ نسييل وخرق حرمة الهدنة * 

آنذاك نفد كل صبر للامير وارسل الى الحاكم الفرنسى فى مدينة الجزائر رسالة جاء 
فيها ان القصد من فملكم هذا هو اظهار التعدى على حقوقنا حتى US‏ لذلك - وينتهى 
الامر بنقض المعاهدة + والحال ان عملكم هذا هو نفسه ناقض للمعاهدة مبطل لها ٠‏ 
ولذلك اعلن لكم اننا عزمنا على استثتاف المرب Why ٠‏ المستعان ٠‏ 

وفى الحال اصدرت الاوامر الى Aa!‏ وقادة الميش بامتشاق الحسام والذود عن 
حياض الدين والوطن *٠‏ 

وعادت نيران المرب تندلم من جديد فى 20 نوفمبر عام 1889 بين الحق والباطل » 
بين الاحرار والمستعمرين ٠‏ 

وذلك بعد أن يقس الامير من الاتفاق هع قادة قرنسا واضطر الى أن يتخذ موقغا 
حازما ويبعث الى جنوده وكافة الجزاثربين بتوصيات حارة ان اشهروا سيوفكم للطمن 
.والضرب ٠‏ واسستعدوا للدفاع عن دينكم ووطنكم « وسارعوا بالحضور الى SU RAY‏ 
اننظ ركم فيها » ووحدوا طريق الراحة والامن فى سائر أعمالكم على الوجه الذى أكون 
به مطمئن البال ٠٠‏ وأعلموا ان النجاح موقوف على اخلاص النية فوجهرا قلوبكم 
آلى الله تعالى واطلبوا منه تأييد كلمتكم وتشييد أركان دينه » ۰ 
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وعقد مجلس الشورى « وتشاور مع الاعضاء فى موقف الفرنسيين الشائن ٠‏ 
ووصلته فى عذه الآولة سغارة من قبل الماريشال برئاسة ابن دران اليهودى ٠‏ تخبره 
بان مرور دوق دورليان على أراضيه لم يكن مظاهرة عسكرية » ولا تحديا » bly‏ مو 
عن قبيل النزهة ‏ ولكن مجلس شورى الامير قرر اعلان المرب على الفرنسييل واصدر 
فی ذلك بيانا ble‏ مو : 


ته بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠‏ الحمد لله الذى انزل فى كتابه المبين : ٠‏ وفضل 
الله اكجاهدين على القاعدين اجرا عظيما » » والصلاة والسلام على بيه القائل : « الجنة 
تحت ظلال السيوف » »وعلى آله واصحابه واتباعه الذين قاتلوا فى سبيل الله آلوفا بعد 
الوف ٠٠٠‏ أما بعد : فان الفقرنسيين الممتدين على البلاد الاسلامية بعد ما عاهدناهم 
وسالمناهم » نكثوا وجالوا فى بلادنا وعاثوا فيها فسادا ومن ASSES‏ على 
نفسه فلذلك قد اجتمعنا فى مجلسنا هذا ٠٠٠‏ واتفقت كلمتنا واتحدت آراؤنا على اعلان 
الجهاد والقيام بواجبه على أكمل استعداد ٠٠٠‏ وقد بايمنا حضرة اميرنا على الوفاه 
بواجبات الهاد الشرعية » وعقدنا على الصدق فى ذلك النية » وحررنا هذا الصك ليكون 
شاهدا علينا فيما ذكرناه فاجيبوا lel‏ المؤمنون داعى الله ٠‏ وانفروا خفافا وثقالا 
لاما باق اليه »اومن عفر نتم افد انه م تع كنا إن لوم يال ملي 
عن العقر & الاميرية عليها ٠ ٠‏ 


وأرسل الامير عبد القادر رسالة الى ماريشال فرنسا JU‏ يخبره ان أعمال 
الفرنسيين كانت نقضا لماهدة تافنا » ويضع مسؤولية تجدد القتال على السياسة 
الفرنسية ٠‏ وبذلك تجددت الحرب بين الامير والفرنسيين » بعد صلح دام 17 شهرا من 
( حزيران سدة 1887 كانون الاول سنة 1839 ) » ووضع الامير خطة عامة هى 
مهاجمة الفرنسيين فى مراكزهم الساحلية » واجبارهم على الابحار منها عائدين الى 
فرنسا » أو الاستسلام ؛ بيثما كانت خطة الفرنسيين العامة عى مهاجمة المدن المزائرية 
الداخلية وإحتلالها والتحصن فيها » واتخاذها مراكز للتموين وللجند » ولارسال 
الحملات الى قلب الصحراء » والقضاء على كل مقاومة ممكنة لاتباع الامير ٠‏ 


وقد culo‏ المناوشات بين الفريقين شهرين كاملين دون ان تحدث فيهما معركة 
كبرى » وكانت فرنسا ترسل النجدات تلو النجدات لتعزيز مراكز حامياتها فى 
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الساحل ٠‏ وعاد دوق دورليان مع آخيه دوق دومال ليشرقا بانفسهما على شؤون القتال , 
ويحرضا الجنود على الاستبسال ٠‏ لان الحكومة القرنسية ety‏ إن pl‏ المجزائر طال , 
وان سمعة فرنسا وشرفها العسكرى اصبح فى كفتى الميزان » فاما انتصار وتقوية 
عركز فرنسا فى Gal‏ الدول الاوروبية » وأما تراجع وخزى ٠‏ 

ورات فرنسا تقوية ل ركزما الحربى فى المزائر أن تنتدب الماريشال بيجو ثانية 
الذى كان وقح معاهدة تافنا » واعطته صلاحيات مطلقة وكلفته ان يبثل ما فى وسعه » 
لاسكات المقاومة الوطنية ٠‏ وامدته بنجدات جديدة بلغت ثمانين ألف مقاتل + واعلن 
بيجو يوم وصوله الى شمال افريقيا برنامجه فى قوله : ٠‏ إن العلم الفرنسى هو العلم 
الوحيد الذى يجب ان يخفق فوق أرض افريقيا » آى انه عقد العزم على قتال الجزاثريين 
والمسير من الجزائر لاخضاع da‏ المناطق الافريقية ٠٠٠١‏ وذكر بيجو فى أمر يومي 
اصدره الى جنده قوله : « يها الجنود البواسل 1 لقد تغلبئم رازا على المرب 
وستتغلبون عليهم مرة أخرى لكن لا يكفى التفلب عليهم + وانما يجب الخضاعهم » ٠‏ 


وبينما كان عزم بيجو على مواصلة القتال الى النهاية واخضاع المقاومة العربية , 
كانت نية الامير عبد القادر متجهة الى ناحية أخرى السلم والصلح » اذ بعث الى بيجو 
رسالة معلولة » يخبره فيها بانه لا يهاب كثرة اعدائه الفرنسيين » ولا تنوع OV‏ 
المربية » ولكن يفضل أن يحل الامن بين الطرقين باسلوب AT‏ اقترحه الامسير فى 
رسالته » ولكن بيجو لم يجب الامبر على ode‏ الرسالة » وتابم استمداداته العسكرية 
ودا عمليانه المربية فى نيسان سنة 1841 » بان احتل مليانة ومستغائم ٠‏ وهاجم 
مدينة ممسكر عاصمة الامير فوجدها خالية من الحامية ء ثم دخل تلمسان وتوجه منها 
جنوبا الى الاقليم الصحراوى » والامير فى نه الاثناء مشغول باخضاع قبيلتى الدوائر 
والزمالة فى ولاية وهران لانهما كانتا مواليتين للفرنسيين » ولم تستطع قواته الاخرى 
أن تدافع عن جميع هذه المنطقة الماعرة التى احتلتها جنود بيجو دون كبير ie‏ 


وشعر الامير برجحان كفة اعدانه عليه « وبان قواته لن تستطيع الصمود كثيرا 
امام النجدات الفرنسية المتواصلة » وان كان أنشا مركزه المجديد بالزمالة الا أنه كان 
يعلم بان نهاية المقاومة قريت » وفاجاه بيجو بسطو تسكن بفضله أن يهزم الزمالة ٠‏ 
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pers سۆ‎ 


لقد احتلت القيادة الغرنسية جل المناطق بحيث لم يستطع الامير أن يدافم دفاعه 
المعهود ضد بيجو ٠‏ 

وشعر الامير برجحان UF‏ اعدانه عليه ٠‏ وأن قواته لن تستطيع الصمود كثيرا 
امام النجدات الفرنسية المتواصلة ٠‏ فانشا مركزا جديدا له فى قلب الصحراء يشبه 
Gull‏ الصحراوية وكان هذا المركز الجديد We‏ من ثلاثة أقسام : 

— الزمالة : فيها مقام الامير وأل بيته وحاشيته ٠‏ 

- الدوائر :وفيها المدنيون من شعبه والنساء والاطفال والباعة والصناع ٠‏ 

— المعلة : وهى معسكر الجند المحارب » ومضارب صنع السلاح ٠‏ ومستودعات 
JEU‏ والمؤن » وبها مكان فسيح لاجتماع المجلس العام ٠‏ 

واتخذ مسجدا ورتب مضارب للباعة وأهل السوق تضرب بعيدة عن الزمالة 
والدالسرة والمحلة ٠‏ فكانت تستمنضر اليها JEU‏ وما ينرم الانسان من صنوف 
lad‏ وما تدعو الضرورة اليه لجميم امرف ٠‏ وبالجبلة فقد كانت الزمالة 
ومتعلقاتها على اتم ها يكون مر الانظام والالتقام المدنى , وكان لها منظر 
جميل ترى منازلها من بعيد كأنها مدينة حافلة ذات قصور مشيدة وأبنية جليلة ٠‏ 

وتعد مركزا حربيا ومقرا مدنيا بها مائتا ألف نفس وكان الامير يبث من ته 
المدينة الرحالة عيونه وبموثه ومنها يستعد للحرب ٠‏ وكانت الجيوش الفرنسية تتقيها 
وتحذرها ولم تزل تزداد قوة واتساعا وتنسيقا حتى أصبحت ملجا عظيما وحصدا منيعاء 
وقد عين لحراستها وحماية حوزعا اربع قبائل من العرب وفرقة من العسكر النظامى » 
ومن اطلع على هذه المدينة وترتيبها عرف ما كان عليه الإمير من الآراء الثقاقية والتدابير 


335 


العجبية التى انفرد بها فى وقته . غلم يسمح فيما مضى كلك اتخذ عاصمة هلات التجود 
والاغوار تتردد بين الحلول والارتحال والاقامة والانتقال ٠‏ 

ولم ot‏ احجام تركيا عن مد المساعدة لنجزائربين عن عزم الامير عبد القادر » بل 
آخذ ينظم صفوفه » ويهيىء وسائل المقاومة ويغير على القوات الغرنسية ٠‏ ويغتم منها © 
ومؤن ۰ 

ولقد كان الماريشال بيجو قد وضع خطة لاحتلال عاصمة الامير الصحراوية الجديدةء 
gael‏ جيشا كبيرا قسمه ثلاث فرق : 


ويتقوى بما يغتمه من سلاح وذ 


فرقة بقيادة الدوق دومال الابن الرابم A‏ فرنسا ٠‏ 

وفرقة بقيادة الجترال لاموريسيار ٠‏ 

وغرقة بقيادنه هو ٠‏ 

وأخذ يلاحق الامير ويحاول أن يحصره فى مكان محدود من الصحراء حتى يجبره 
على الاستسلام وأرسل بيجو فى الوقت نفسه فرقة خاصة بقيادة والى العهد دوق 
أورليان » وجمل لباسها شبيها بلباس المناضلين الجزائريين » وأدخل فيها كثيرا من 
الخونة المؤيدين للحكم الفرنسى: والمناوئين للامير عبد القادر » واتبعت هذه القوة الخاصة 
طريقا صحراويا للتفتيش عن عاصية الامير الجديدة أو الدينة المتنقلة ‏ كما كانوا 
يسمونها ‏ لنقضاء عليها » لان معلومات أكيدة وصلتهم بان جميع قوی الامير وتمويناته 
فى هذه العاصمة الجديدة » اذ جمع الامير فيها كل مأ يمكن جمعه من أموال وذخيرة » 
فاصبح فيها نحو 200 الف شخص ما بين محارب وغير محارب ۰ 

وغی صیاح 15 من مارس 1848 « اطنت حملة دوق أورليان على العاصمة الجزائرية 
غاشتبشر الدوق خيرا » وخاطب أركان حربه مفتخرا بقوله : 

« انى من نسل أولئك الابطال انذين لم يعرفوا الانهزام قط » » على حين كان أهل 
الزمالة وقوة الامير الخاصة يسستقبلونللوافريزبإلتهليل والتكبير والمفاوة » وتهىء OL Ke‏ 
اقامتعم لانهم رأوا عن بمد هذا الجيش بلباسه العربى » وخيالته الجزائرين ٠‏ فظنوا 
أنها نجدة وطنية أتت لمساعدتهم » وقدمت لتنضم الى صفوفهم » ولكن ما كادوا يخرجون 
من خيامهم دون سلاح لاستقبال هذا الصديق حتى فوجئوا بوايل من الرصاص ينهم 
عليهم » فتفرقوا دون وعى وفر بعضهم لا يلوى على شىء » وتمكن بعضهم الآخر من 
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حمل سلاحه والمقاومة ولكن كانت المقاومة غير مجدية » وسقط عشرات منهم صرعى 
الخديعة والغدر , وذعرت النسائم ٠‏ وتشردت السوائم + وأحاط الفرنسيون بالمدينة 
جميعا » وأسروا GIT OW‏ ممن لم يستطيعوا أن ينجوا بانفسهم » ودخلوا الزمالة 
ووضعوا أيديهم على اثاث الامير واتحفه ونفائسه ومكتبته الخاصة وأاسلحته وامواله 
الخاصة والمامة » التى يدقع منها رواتب delat‏ » وكانت ode‏ المعركة المعروفة عند 
الفرنسيين بمعرة الزمالة من أعظم انتصاراتهم » وكانت بدء! لنهاية الامير ورجاله » 
والمقاومة العربية فى الجزائر , وكان لها صدى عظيم لدى جميع سكان الجزائر وفى 
فرنساء حت إن الويس فيئيب»عندما وصلته الاخبار صاح » وما الزمالة ؟ فاجيب انها 
الآمال الكبار التي كانت الجيوش تنتظرها ٠‏ ولا قهم أنها مدينة الامير الخاصة وأمواله 
وخزائنه ٠‏ صاح من الفرج وظهرب عليه امارات الحب الابوى ء وأخذ يطرى ببطولة 
ابنه ٠‏ وبلخ ابر الامير وكان بعيدا عن عاصمة الصحراء فى 1500 رجل هن خيالته , 
ولاحظ امارات الغضب والالم « والذعر على تفوس أصحابه فخرج الى أصحابه الذين 
تجمعوا وهم جزعون على مصير سرعم رعيالهم ونسائهم وأموالهم فاختا يهدىه من 
روعهم ٠‏ ويسكن من اضطرابهم » ويحتهم على الصبر والمقاومة ويبين لهم أن لسك 
ليس بهزيمة بل هو للفائدة العامة ومما قاله لهم فى هذا الصدد ؛ ٠‏ سبحان الله ققدنا 
كل شیء كنا نحبه وتعلقت افکارنا به » وكان يعوق حركاتنا ويقف فى صدورنا عن 
الوصول الى مطلوبنا » وصرنا الآن أحرارا لا شغل لنا الا مقاومة الاعداء ومصارعتهم » 
وعكذا ١تخذ‏ الامير من الهزيمة سبيلا للعمل الحربي المجدى » وان كانت الاحداث المقبلة 
برهدت على آن خسارة الزمالة فتتت من عضد اتباعه ٠‏ ولكنه جدد عزمه وسسدد 
UL‏ وشدد هجومة » ووقف حيال هذا كله صامدا يقارع أعداعم » وهاجم مدينة 
معسكر عاصيته القديمة يستخلصها من الغر سيين » فلم يقلح ولاحقه القائد العسكرى 
الجنرال لاموريسيار ٠‏ وبعد ممارك طويلة تقهقر الامير صوب حدود مراكض ١‏ فتبعه 
لاموريسيار » يريد صده عن اجتياز الحدود المراكسية ولكن الامير تمكن من أن يوغل 
ويتحصن بمكان يقال له « عين زوره » ويرسل رسالة خاصة الى مولاى عبد الرحمن 
سلطان المغرب يطلب فيها be‏ فأجابه السلطان بانه يرغب الاشتراك فى الجهاد 
مع الامير لكنه مشغول باخماد فتنة داخلية تمنعه من ذلك » فما كان من الامير عبد القادر 
الا أن'هاجم القبائل الثائرة فى حدود مراكشس ٠‏ 


Us‏ رأى الامير أن الاعانة من البران الطبيعيين أصبحت مققودة تماما » اغتنم قرصة 
سانحة وهى أنه حدث بين دولتى فرنسا وانجلترا نزاع فى قضية تتسلق بمدينة 
« ارثاعية » احدى مدن الاوقيانوس ء فارسل الى انجلترا معتمدا من طرفه ليفاوضها 
فى أمره » ويلتمس منها أن تشغل عنه القرنسيين حتى يتمكن من مدافعتهم عن الوطن 
فأاحس الفرتسيون بذلك فاتفقوا مع الانجليز + 
على أن الامير كتب الى الدولة المثيانية يستنجدها ويخبرها يبا وصلت اليه حال الوطن 
Gilt‏ هو جزء من ممالكها فلم ترد له جوابا ٠‏ 


وبلخ بيجو ما يقوم به الامير من أعمال ليسدد له الضربات فاتخذ هو بدوره إجراء 
آخر وهو : أن حاول منع المغاربة الذين كانوا يؤيدون الامير ويدفمون له الزكاة والضريبة 
بالرغم من ممارضة السلطان عبد الرحمن لهم فى ذلك ٠‏ وبخاصة أن بيجو بلغه آن 
هذه القبائل تريد خلح السلطان وتنصيب الامير سلطانا عليها » فخاف كثيرا من 
oly‏ هذه القبائل وكتب لها ما ملخصه : ٠‏ من ماريشال بيجو والى مملكة NF‏ 
وسار عمالتها الى جمع بنى يزناس Joly‏ انكاد والاحلاف والهاية والمكالسة وبنى بديحى 
واقليمة وجميع النواحى الغربية بين الجزائر والايالة الغربية ٠‏ 


اعلموا أثى AGI‏ معكم بكلام يدل على اي والمحبة البالغة » ولولا المحبة لم أذكرء 

وها أفعل ما رمته قانصتوا كقالتنا وتأملو! لانها نصيحة وارشاد وهى انكم منذ 
آربع سنين وافتم جادون فى فمل الشر معنا ومع هذا سامحناكم وبما انه كثر التعدى 
كما هو محقق لديكم وبعد الهمنا الله للسداد والرشاد وكان أول الشروط التى وقعت 
بنا وبين سلطانكم الا يبقى الامير عبد القادر بين ايالتكم وايالتنا والا تقبلوه فى أرضكم» 
فلما ضاق عليه المجال فى أرضنا ىر ونجا منها الى بلادكم فقبلتموه فكان فملكم هذا سیب 
الغساد Gall‏ وقع ete‏ وبين المعظم الارفع محبنا وصديق دولتدا صاحب السياسة 
والرياسة مولاى عيد الرحمن بن عشام أعزء الله فانتبهوا من غفلتكم وفرقوا بين 
ضركم ونفعكم واعلمو! بان الامير عبد القادر كالية الرقطاء لمسها لين وعى قائلة سما * 
ونحن عينا saath‏ وسويتاها ولا يمكن أن يعادى بعضنا بعضا » * 

Shy‏ هذا الدسى الرخيص من بيجو جاء وفد من هذه القبائل للامير وسلموا اليه الرسالة 
قتخفه المجبيعين هذه الدسائسءوتبين له أن الامر Youd‏ طاق ولا سيما أن الجزائر بين 
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خوفا من الكل من المرب ومصاعيها وكان يشاهد اتتصارات فرنسا ولا يشاهد نفسه 
.مغلوبا لهم وبعظيم حكمته وكمال فطنته استمال قلوب الكثير من القبائل رغبة ورهية 
فافضسیو! اليه وصاروا فى جيوشه وقال شرشل : دلا ری الغرنسيون ما أجراه الامي فى 
نواحى شرشال من أرض متيجة Le‏ كان سيبا فى رجوع القبائل الى طاعته وشاهدوا 
انقياد الناس اليه وبنل نفوسهم دونه فى اقرب مدة بادروا بارسال الذهب والفضة 
رشوة لاكابر القبائل كى يستميلوا بذلك قلوبهم ويردوعم الى ما كانوا عليه مسن 
الاتفياد اليهم وتارة يهددونهم غلم يجدهم ذلك نفعا ولم يصغ لهم أحد بل عكفوا على 
طاعة أميرمم وحافظوا على اعوالهم واوطانهم » ٠‏ ولم تزل غزوات الامير متتابعة وفرسانه 
الى قهر الاعداء متسابقة الى أول أيار ثم رجع بقوته الى الجهة الغربية محاولا أن ينشط 
الهمم وان _يطالب مواطنیه أن يساعدوه بقدر الامكان غير أن صرخته ذعبت فى واد ٠‏ 


وفي اوقت الذى كان ينتظر من القبائل التاييد اذأ بالقيادة الفرنسية العامة 
بالجزائي تقرر عنايمة القنال وتامر قوادحا بان يميتوا فى الجزائر فسادا ٠‏ وأن يحدثرا 
بين الامير ومواطئيه خلافات » Oly‏ يفتكوا بالشعب حتى يتخلى عن الامير ٠‏ وقد نهذ 
القراد التعليمات حرفا بحرف كما يؤخف ذلك من تقارير لجان رسمية أو من خطابات 
مكتوبة بخط قادة أو ضباط يشهدون بأنفسهم فيها على صحتها وهم يتحدثون الى 
زوجاتهم أو ذوى قرابهم ۰ 

فقد جاء مثلا فى ted‏ التقارير الرسمية : 
بناء عسلى تعليمات القيادة الفرنسية خرجت قوة من الجنود فى المدينة 
وانقضت قبل الفجسر على أفراد القبيلة وهسم نيام تحت خيامهم 
غذبحتهم جميما دون أن يستطيع احد الدفاع عن نفسه » وقد لقى الجميع حتفهم بغي 
'نمييز بين رجل وامرأة وقد عاد الفرنسيون من هذه الحمنة وهم يحملون رؤوس القتلى 
على ألسنة الرماج ٠ ٠‏ 

كما جاء فى اتفریں رسمى : « أن كل الماشية قد بيعت الى قنصل الدانمارك وعرض 
باقى الغنيية فى سوق باب عزون فى عاصمة الجزائر نفسها ووزع ثمتها على ذابحى 
أصحابها وفى ليل ذلك اليوم seed‏ البوليس أوامره الى اهل المديتة باضاءة الإنوار 
فى حو نيتهم علامة على الابتهاج » ٠‏ 
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وقالت احدى اللجان الرسمية الفرنسية فى تقرير لها كتبته بعد تحقيق أجرته أثر 
بعض هذه المذابح ٠‏ 

« لقد ذبحتا أناسا كانوا يحملون تراخيص بالتنقل كما قضينا على مناطق بأاكملها 
اتضح فيما بعد أن ضحايانا فيها أبرياء » رجال عرفوا بالقداسة بين عشيرتهم وآخرون 
لا تنقصهم Lie‏ الاحترام بين ذوى قرابتهم لمجرد أنهم مثلوا أمامنا سائلين الرحمة 
بزملائهم » وقد وجدنا قضاة ليحكموا عليهم ورجالا متمرنين ليشتقوهم » * 

وقد كتب الماريشال سانت أرنو الى أهله يقول : « أن بلاد بنى منصر بديعة » وهى 
من أجمل ما رايت فى اقريقيا » فقراها متقاربة وأهلها متحابون ٠‏ لقد احرقنا فيها كل 
شیء ودمرنا كل شىء » » وقال لزوجته فى خطاب آخر : ٠‏ انی افكر فيكم جميعا واكتب 
اليكم ويحيط .بى افق من النيران والدخان » تقد ذهبت الى أفراد قبينة البراز فاحرقتهم 
جميعا ونشرت حولهم الراب وأنا الآن عند السنجاد » أعيد فيهم الشى» نفسه ولكن 
على نطاق أوسع » ۰ 

وكتب موتنیاك فى كتاب له اسماه : « رسائل جندى » يقول : « لقد كانت مذابحة 
شنيعة حقا , كانت المساكن والخيام فى الميادين والشوارع والافنية التى انتثرت 
عليها الجنث فى كل مكان وقد احصينا فى جو هادىء بعد الاستيلاء على المدينة عدد القتلى 
من النساء والاطقال فالفيناهم ألفين وظثمائة ٠‏ 

Ul‏ عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب يسير هو اننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد 


ولقد اشماز من عذه ال راثم التى تذهل قساة القلوب » بعض الذين شا ركوا فيهاء 
او آمروا بتنفيذها » مثل القائد العرنسى الكونت هيربسيون الثى قال ؛ « فظائع 
لا مثيل لها » أوامر بالشنق تصدر من نفوس كالصخر » يقوم بتنفيذها جلادون قلوبهم 
كالحجر ٠‏ بالرمى بالرصاص أحيانا » وباستسال السيف أحيانا أخرى فى اناس 
مساكين كل ذنبهم أنهم لا يستطيعون ارشادنا الى ما نطلب متهم ان يرشدونا اليه'٠‏ 

ومع ذلك فان اليل الى سفك الدماء ء وحب التعذيب بازعاق الارواح جملة 2 
وبايادة القرى والقبائل ٠‏ واحراق انبيوت والتمثيل بالموتى » والاجهاز على الجرحى » 
والفتك بالاطفال والشيوخ والنساء » والاتجار باعضائهم المبتورة » وحليهم ومتاعهم 
الغارق فى دمائهم - هذا الميل لم يجد فى كل الذى رويت لك طرفا منه - ما يشبعسه 
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أو يرضيه » فأخذ الفرتسيون يتفننون فى ابتكار وسائل أخرىلميسمع بها تاريخ 
البشرية على كثرة ما امتلا به Me‏ التاريخ من الغضائح والاثام » فهدتهم أخيرا غريزة 
التدمير والتخريب النامية عندهم الى طريقة اسموها أنفسهم ٠‏ بجهنم > ٠‏ 

وخلاصة هذه العلريقة » آن يسد الجنود الغرنسيون باب الكهف ار الغارة التي يلجا 
اليها الجزائريون بتسائهم وأطفالهم ومواشيهم فرارا من الموت والقتل والاحراق ثم 
يشعنوا فى بابها نارا حامية ٠‏ فيختنق القطيح البشرى داخل المغارة مع قطمان الماشية 
التى صاحبته الى جوفها » فاذا انبلج نور الصباح ذهب الغرنسيون ليروا آثار ما قدمت 
ايديهم ٠‏ واليك وصف ما رأوه قى احد الكهوف : 

« فى مدخل الكهف انتشرت هيأكل ثيران وحمير وخرفان حدت بها الغريزة صوب 
مخرج الكهف بحثا عن الهواء etal SUI‏ فى الداخل ٠‏ وتكدست بين هذه الميوانات 
ومن تحتها ate‏ رجال ونساء وأطفال » » وشوهد رجل ميت وهو جاث على ركبتيه 
وقد امسكت يداه قرن ثور محترق وبجواره أمرأة ميتة تحتضن بين ذراعيها طفلها 
الميت , مما يدل على أن هذا الرجل قد اختنق وعو يدافم عن امراته وطفله اللذين 
اختنقا أيضا اثر هجوم الثور عليهما ٠‏ 

ويكفى الغزو الفرنسى أن تكون هذه النوحة البشعة النكراء أحد آثاره » ليقوم 
كل عضو من أعضاء هذه الانسانية فى وجه هذه الوحشية لاستئصالها من جذورها 
ولبصموا آذاتهم عن كلمة يحاول أن يقولها المدافعون عن هته الجريمة الكيرى التى 
ارتكبتها حكومات فرنسا ٠‏ ويمكتنا أن نقول أن سقوط الزمالة تعتبر السبب الرئيسى 
لتسليم الامير فى كفاحه البطولى » وان سقوط الزمالة اتاح الفرصة للقيادة الفرنسية 
أن تصوب طعنتها للمغرب فتهزمه شر هزيمة ٠‏ 
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Adige 


ان سبب انتصار فرنسا على المغرب مرده لمدم ماع سلطان yp Wall‏ لتصيحة 
الامير وعدم ثقته به » ولو كان السلطان من الذين يفكرون فى الذود عن بلاد المغرب 
العربى لطلب من الامير أن يساعده ٠‏ وبطبيعة الحال لو فكر فى هذا لم تكن فرنسما 
لتعمكن من GUI‏ الهزيمة بالجيشش المعربى ولستتمكن فى الوقت نفسه من ارغام الامير 
على ان يستسلم ويدع Le Wl‏ لعرنسا لتبتز الاموال وتستغل الخيرات وتمشو فى 
أرض الجزاثر فسادا ٠‏ 

لقد عجن كل العجز بيجو عن ان ينال من الامير فى مدة أربعة عشر عاما متوالية » 

وأخيرا بسبب تواطىء سلطان المغرب ممه تمكن ان يرهق الامير بالدس والكيد ٠‏ 

ان سلطان المغرب قد انهار آمام بيجو لارل وهلة » وارغمه بيجو ان يوجه تداء لرعاياه 
يامرهم فيه بان يتخنوا عن الامير » وان يخرجوه من ديارهم , ولم يكتف بيجو باعطاء 
الامر للسلطان فحسب بل تمدى هذا المد وحرر الكتاب الموجه لرعايا السلطان وصاغ 
راختار الفاظه ورتب معانيه dees‏ للسلطان ليمضيه وبطبيعة الال وافق السلطان فلم 
ير بدا من مخالفة أمر سيده بيجو فختمه بختمه واليكم صورة من كتاب سلطان المغرب 
لرعاياء: 

« المحمد لله وحده ٠‏ خداعنا بنى يزناسين وأهل انكاد وفقكم الله وارشدكمء 
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ٠٠٠‏ فقد بلغنا ان الاعير عبد القادر نهض 
فى قومه ومن انضم اليه من اخوانكم الذين استفزهم وخدعهم بتمويهه حتى نزل بجامع 
الغزوات fe‏ ما بها من Gala!‏ وغشهم وأوقع فيهم وقتل جلهم ولم ينج منهم الا من 
افر بنفسه » وما مراده الا اثارة الغساد وجلب الشر والفتتة للمسلمين كما جلبها لايالة 
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الجزائر وغيرها حتى أوقعهم قى الكفر Shells‏ بالله واتقادوا بسببه لاستيلاء الكفار 
واسلموا انقسهم لاعدائهم وعاد عليهم شؤم قعله بيا لا يرضياء مسلم ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ وقد خدعكم باظهار الدين واحوال الصا مين وما فى 
ضميره الا الفساد وايقاد الفتنة بين العباد ومن يتبمه على ذلك يكون من الخاسرين الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون انهم يحسئون صنعا ونحن لا تكره الجهاد 
بشروطه ونكره ما oye‏ بالضرر والغلبة لجانب الاسلام , ولكن عذا المشؤوم أراد 
نقض ما اسسستاه من الصلح الشرعى واضرام الغتنة بعد اطقائها سعيا فى هضم جانب 
عزكم وافسساد ديتكم ودنياكم وتكدير خاطرنا وانتم لا تشعرون ٠‏ وقد امرنا 
خالنا الشسيخ بريان بالقيام على ساق الجد فى اخراجه من ايالتنا السعيدة طوعا أو 
كرها وحسما لفتنتهم واضلالهم فكونوا معه يدا واحدة وشدوا عضده على ذلك 
مقاطمته ونبذ متابعته ومن فعل ذلك ققد احاط نفسه وديته » ومن تبع الامير وشد عضده 
وكثر سواده فقد تعرض لسخط UI‏ ورسوله وسخطنا ولا ينجع له زرع ولا ضرع ٠‏ 
وقد اعذر من انذر اللهم اشهد وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون وما عقدناه من 
الصلح مح العدو الكافر اسسناه على قواعد الشرع المزيز وبنيناه واقتدينا فيه برسول 
الله صلى الله عليه وسلم UU‏ صالح كقار قريش صلح الحديبية حين صدوه عن البيت 
+h‏ 


أشهار حرب سلطان المقرب على الاي 


ضاق الامير لهذا الاجراء ذرعا ولم يجد يدا من ان يحمى حوزته ويدوخ النواحى الق 
هو مقيم فيها فانذر وأعذر وأوعد وحتر المتواطئين مع فرنسا ثم بطش بامل الفساد 
ومهد ها قربمنه من البلاد ومد يده الى أقامة الاحكام الشرعية فيهم واخذهم بالرهبة وبال 
فى ذلك حتى لاذوا إلى الطاعة وتذرعوا بالخضوع فزال بذلك عن المهاجرين ما أهمهم وغمهم 
واد ركو! من رخاء العيش وبعد الصيت ما حرك من سلطان مراكش واوقعه فى SAN‏ 
على ملكه لما بلغه أن أعل فاس قاعدة مملكته وغيرهم من أعل القاصية بعثوا الى الامير 
يدعوفه الى الاستيلاء على بلادهم واخذهم بنصرته فازداد غضبا وجهز قائده الشهير 
بالاحمر فى عسكر كتيف لقتال الامير واخراجه من البلاد وكان فى تلك المدة وصل 
إلى حضرة الامير عبد الرحمن بن سليمان سلطان المغرب الاقصى السابق ٠‏ ليكونمزجملة 
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قواده. ولمايلع الاير خبر القائك الاحمر استعد للدفاع عن حماه وكان وقتئذ مخيما 
بين ارضى بنى توزين ومطالسة من قبائل الريف ٠‏ ولم يزل القائد الاحمر يطوى المراحل 
الى ان شيم بتافرسيت على مساقة مرحلة من الدائرة » ثم بعث بعض الرؤساء فى 
شرذمة من الميش يستكشسف احوال الدائرةواخيارما وركب بعض 
فرسانالأمير اليه فلما رأى الخيل قد اقبلت عليه امتلا قلبه رعبا ورجموا الى 
معسكرهم لا يلوى احدهم على الآخر وقيض على عدة رجال عنهم ثم ان الامير بعث الى 
القائد يدعوه الى المسالمة لبعد المسافة ويظهر له سلامة صدره ويؤكد له انه لم يخطر 
بباله ما بلغ السلطان عنه وانه لا يريد الى العافية واقامة المهاجرين تحت انظار 
السلطان فلم يجده ذلك نفعا وابى القائد الا co Ab‏ أو القتال ٠‏ 

حينئذ أخذ الامير حذره منه واستعد EU‏ عن الاعل والاولاد ثم بدا له فى مراجعة 
القائد ثانية فبعث له يقسم بالله'العظيم ائه ما اضمر للسلطان شرا قط ولا سحي فى 
افساد القلوب عليه ثم حذره من قتال المسلمين المهاجرين فى أرض لا تنالها الاحكام منذ 
احقاب فابى الا اجراء ما جاء لاجله وأمر بتنفيذه فلما رأى الامير انه لا محيد له من 
الدفاع بادر الى الاشذ بالاحتياط ثم اختار من فرسانه مائة فارس وسار بهم مهاجما 
العدو وهو فى تافرسيت فصبحه واستولى على ممسكره بما فيه وهجم بعض رؤساله 
على القائد فقتله واجتز رأسه وجىء بحريمه واولاده الى الدائرة ٠‏ 

وبعد مدة عين الامير لهم حرسا وارسله ممهم فأوصلهم الى فاس وقد قدر ما كان 
فى المعسبكر من المتاع edly‏ والكراع والمهمات الحربية بالوف من الليرات وكان من 
بين نلك الامتمة البسة فاخرة جاء بها القائد ليفرقها على رؤسساء القبائل اذا اعانوه على 
الامير وقاموا بنصرنه فسقط فى يده وخاب أمله واهتز المغرب الاقصى لهذه الواقعة 
وخطا الشعب سلطاته ونقموا عليه حيث بعث جيوشه لقتال المسلمين المهاجرين 
الذين التحقوا ببلاده طالبين حمايته لهم من عدوه وعدوهم ٠‏ 

ثم بعث الامير الى علماء المشرق والخرب ليفتوه فيما قام به سلطان المغرب وكتب 
خطابا الى علماء مصر شارحا لهم الوضع نصه : 

« الحمد لله حمذا يوافى نعمه اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وارض اللهم عن 
اصحابه اجمعين وعن الائمة الراشدين ٠‏ من خديم المجاهدين والعنماء 
«.الصالين عبد القادر بن محيى الدين الى سادتنا العلماء الابرار الافاضل الاخيار رضى 
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الله عنكم وأرضاكم وجمل الجنة هنزلكم ومتؤاكم ٠‏ نرجو الاجاية bee‏ فعله 
بنا سلطان المقرب من المتكرات‌اللاشرعية التى لا تتوقع من 'مطلق الناس فضلا عن 
اعيانهم نظركم فيها شافيا واجيبونا جوايا كافيا WE‏ من SL!‏ ليخلو قلب سامعه 
عن الاعتساف » وذلك انه لما استولى اعداء الله الفر نسيون على الجزائر وخلت الايالة من 
المنقذ وانقطعت السبل وعطلت الاسباب وطالت شوكة الكافر اجتمع ذوو السرأى 
وتفاوضوا على ان يقدموا رجلا منهم يؤمن السبل ويكف المظالم ويجمع المسلمين 
للجهاد لثلا يبقى الكافر فى راحة فتمتد يده فاختاروا رجلا عنهم وقدموه لذلك فتقدم 
وعمل جهده فيما قدموه له فتامنت السيل بحمد الله وتيسرت الاسياب بعوله وجاهد 
فى سسبيله Was‏ من سنة 1830 الى سنة 1847 » ولم يزل كذلك إن شاء الله فاذا 
بسلطان المغرب قام بالافعال التى تقوى حزب الكافر على الاسلام وتضعفنا واضر 
بنا الغرر الكثير » ولم يلتفت الى قول رسول الله صلى الله عليه وشلم : « المسلم PV‏ 
المسلم لا يسلمه ولا يظلمه » والى قوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا » والى قوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمنون تتكافا 
دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سسواهم » الى غير ذلك من الاحادييث 
الشريفة ٠‏ 

فاول ما فعل بنا اننا لما كنا حاصرنا العدو SIS‏ فى جميع ors‏ نحو لاف 
سنين وقطعنا عليه السبل ومادة البر من الحب وال ميوان وغيرهما تضينقا عليه وتضميفا 
له خصوصا من جهة الحيوان لان قانون عسسكره انهم اذا لم ياكلوا اللحم يومين أو ثلائة 
يفرون عن طاغيتهم ولا يقاتلون ؛ فادا بالسلطان المذكور يمدهم فى مدة الضيق الشديد 
بالوف من البقر وغيرما ٠‏ 

الثانى : انه غصب من عاملتا العا وخمسمائة بندقية انجليزية ٠‏ 

الثالث : انه غصب من وكيلنا أربعمائة كوة جوخ اعددتاها للمجاهدين ٠‏ 

الرابع : ان بعض الحبين فى الله ورسوله عن رعيته قطع قطمة من ماله الحاص 
به لجعين به المجاهدين فاذا بالسلطان المذكور يزجره وينزعها منه ويقول له انا احق بها 
وا حال انه لم يجاهد ۰ 
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الخامس : ان بعض القبائل من رعيته عزموا على اعانتنا بانفسهم في سبيل الله 
خمتعهم من ذلك واعاتنا آخرون من رعيته بسيوف فى سبيل الله فحبسهم الى الآن 
وجرا وردعا لغيرهم *٠‏ 

السادس : اته لا وقعت لهذا السلطان مقاتلة مع الفرنسيين أياما قلائل ثم Whaat‏ 
واشترط عليه الفرنسيين الا يتم الصلح بيتهما ألا اذا حل أمر هذه المصابة المحمدية 
المجاهدين وقبض على رئيسهم فاما أن يحبسه طول عمره وأما ان يقتله واما ان يمكن 
.بد الفر نسيين منه أو يجليه من المغرب ٠‏ اجابهم السلطان الى ذلك كله ثم أمرنى بترك 
الجهاد فابيت UY‏ ليس له على ولايه » ولا أنا من رعيته » ثم قطع عن المجاعدين الكيل 
حتى هام جوعا من لم يجد صبرا وأسقط من المجامدين ركنا ثم TET‏ يسمى فى القبض 
على فحفظنى الله منه ولو AB‏ بى لقتلنى أو لفعل بى ما اشترطه عليه الفرنسيون ثم 
أمر بعض القبائل من رعيته ان يقنلوا وياخذوا أموالنا وكانه استحل ذلك فابوا 
جزاهم الله خيرا ٠‏ ولقد سقه جميع المغارية افعال سلطان المغرب ٠‏ 

: العلامة الحجة الشيخ عحمد عليه مفتى المالكية بالديار المصرية بقوله‎ lel 

« الحمد لله رب ٠ Gl‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المهتدين ٠‏ 


نمم يحرم على السلطان المدكور اصلح الله أحواله جميح SAN‏ ذكرتم وحرمضه 
معلومة بالضرورة لا يشك فيها من هى قلبه مثقال ذرة من الايمان » وما كان يخطر ببالنا 
ان يصدر من مولانا السلطان عبد الرحمن وفقه الله تعالى مثل هذه الامور مع مثلكم 
فاا لله وانا اليه راجمون أن ما فدره الله سبحانه وتعالی لابد ان يكون » ٠‏ 

Uy‏ بلغ الشعب الغربى الامر الذى قام به السلطان ادرك ان أوامر السلطان 
غير مقبولة » وان لا طاعة لمخلوق فى ممصية الخالق ٠‏ ولهذا فان عددا كبيرا من المغاربة 
الذين كانوا متاخمين للجزائر انضموا للامير باسلحتهم واصبحوا يناضلون ممه 
العدو » وبعض متهم أصبح يعينه بالاموال وجاءت رسائل كثيرة من المغاربة تطلب 
من الامير الا يكف عن الجهاد لان فرنسا قررت أن تفتك بالمسلمين لا في SUA‏ فحسب 
بل فى المغرب حين تقضى على المقاومة الجزائرية » ففرح الامير بهذا التشجيع » وأصبح 
لا يترك فرصة لتابمة الجهاد وادى هذا التشجيح الى إن تاثرت منه القوات الغرنسية 
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فكبدما خسائر كثيرة وبعث قواد فرنسا الى بيجو رسائل مفادها ان الامير يتلقى كل 
عون من المغرب * 

حينئذ ضاقت الارض بما رحبت على السلطان عبد الرحمن وبعث الى الامير ok‏ 
بالخروج من الحدود ويفكر له انه لا سييل الى خلاصك الا باحد آمرين : اما أن تسلم 
نفسك الينا » واما أن تخرج من المدود فان ابيت أن تجرى احدهما طوعا فئحن نجريه 
كرها ثم دس الى القبائل القريبة عن الدوائر فى التضييق عليها وقطع الميرة عنها 
والتجافى عن مواصلتها JS‏ ما يعود ill‏ عليها فوجم الامير لهذا الامر 2 وكتب الى 
السلطان ما تصه : 

« اما بعد iG‏ كاتبتكم أولا والتسست منكم كف ضرر قبائلكم المجاورة وتعديها 
على هن تبعنى وسوء مماملتهم لهم لانهم كلهم على شريعة واحدة فلم ياتنى جواب عن ذلك 
ولم يحصل ردع متكم ومع هذا كله انا صابر ومتحمل سفك الدماء مغد 
سشة أشهر طمعا فى رجوعهم عن البغى والطغيان الى المدل والاحسان مع 
قدرتی عليهم فى كل آن فان لم تردعهم الآن عن افعالهم وترجمهم عن قبيع تصرفاتهم 
فانى التزم المحاماة عن حقوقى والمحافظة على شرف اتباعى ولذا بادرت باخبا ركسم 
والسلام عليكم » ٠‏ 

على ان الامير قد علم بالانذار الذى وجهه بيجو الى سلطان المغرب فازداد نشاطا 
على نشاط » وتلقت الجنود الفرنسية الهزائم اثر الهزائم ولم تنج من نشاط الامير 
القبائل المتنصرة ٠‏ 

ولا ly‏ بيجو اعمال الامير وتوالى غزواته على الوطن ple‏ انهم ان تغافلوا عله 
وبقى مستمر! على ما هو عليه لابد أن ترجع اليه قوته الاصلية فجمع أعوانه وأامل 
مجلسه وقال لهم : « قد تعين علينا ان ننظر الى احوال الامير عبد القادر وما هو بصدده 
الآن فانه اقلق أعل البلاد بتوالى غزواته عليهم من سائر الجهات ولا بخفى ما انطوت عليه 
قلوب المغاربة المراكشية من المحبة والتشجيع له حتى انهم تمنوا ان يكونوا تحت طاعته 
وارادته للا رأوا من اتباعه للشريعة الاسلامية وشاعدوه من حسن سياسته معهم ألتى 
تركت قوافلهم تسافر من فاس ومراكش الى الاقطار الجنوبية والشرقية فى غاية الامن 
والاستقرار بعد ان كانت قبل لا تسام من الاذى ٠‏ والذى زادعم رغبة فى طاعته ما كا نوا 
يسمعونه عته من حسن سيرته مع رعاياه فانه كان.لا يقرر عليهم ضريبة ولا يجمل عليهم 
Lats es‏ كان GEL‏ من أموالهم ما أمرت به شريمتهم الاسلامية » ٠‏ 
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فاجابه أعل المجلس WY‏ من الاستثئدان من الدولة فكتب الى دولته وبعث الى سلطان 
مراكش وعرفه ما يلزم اجراؤه فى هذا الشآن ليجمد حركات الامير ٠‏ 

فاجاب السلطان ان بلاد الريف فد خرجت من يده ودخلت فى طاعة الامير عبد القادر 
فلا يمكننى آی اجراء مما أمرتموتى به * 

وما ان وصل كتاب سلطان المقرب الى الجنرال بيجو حتى تبين له ان السلطان اصبح 
فى UL‏ لا يمكنه ان يجاهر الامير بالعداوة » ولهذا يتحتم عليه أن يسير بجئوده الى 
الحدود المراكشمية ٠‏ 

ولقد نقذ بيجو فكرته هذه حين انه أمر الجنرالين سبير وبيسدو بان يتوجها الى 
المدود الجزائرية المقربية قريبا من بلدة لالا مغنية شمال تلمسان ٠‏ وان يبعثا برسالة 
تهديد الى السلطان يامرانه فيها باسم بيجو ان يكف عن مساعدة الامير » وحينيا وصل 
السلطان هذا الانذار أصبح بين نارين اما ان يستجيب لطلب الفرنسيين ومذا بالنسبة 
اليه أمر صعب لان الامبر قوى ومعه جنود كثيرة ولا يقدر على منازلته ؛ واما أن يجيب 
الفر سيين بعنف وقوة وتكون الخاتمة المرب مع فرنسا وهو أيضا لا يمكنه ان يصمد 
للجنود الغرنسيين المدربين ٠‏ ولم ير مخرجا من هذا المأزق الا ان يكتب لوالى وجدة 
يامره بان يدخل فى مفاوضات مع الفرنسيين » ويطلب منهم ان يرحلوا عن الحدود » 
فبعث والى وجدة برسوله لقواد فرنسا وأمرهم بالنزوح عن الحدود فقابل القرنسيون 
الرسول بالسخرية والاستهزاء وقرر والى وجدة بعد الاهاتة التى الحقها قواد فرنسا 
برسوله ان يدخل معهم فى حرب ان لم يغيروا سياستهم فكان جوابهم اننا هنا ولن نرجع 
حتى ياتينا الامر من القائد العام الماريشال بيجو ٠‏ 

غير ان والى وجدة قد تحير لهذا AVI‏ وفى الوقت الذى قرر فيه ان ينهى الى السلطان 
تفاصيل القضية جاءته نجدة من الجنود المراكضية » فرأى من اللازم ان يهاجم الفر نسيين 
واشتبك الفريقان وكاتت العاقبة وخيمة على الجنود المغربية وتمكن القرنسيون هن أن 
يغنموا جميع المؤن والذخائر التى جاء بها المراكشيون وقتلوا المدد الكثير من الجنود 
والباقي اصبح طريحا فوق الارض أو أسيرا فى أيدى الفرنسيين ٠‏ 

ولا سمع بيجو بنتيجة المعركة فرح كثيرا وبعث برسالة ابيد الى ضباطه شاكرا 
نهم ما قاموا به من أجل الاطاحة بالجيش المغربى الذى كان يكن كل محبة وصداقة 
ميش ٠ al‏ 
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وفى الوقت الذى كان الجترالان لاموريسيار وبيدو يعملان فى الحدود المغربية 
الجزائرية كان بيجو يستعمل كل قوته ونفوذه فى القضاء على القبائل فى جبال زواوة 
بحيث ان هذه القبائل التى كان يقودها الزعيم ابن زاهوم قد خضعت تحت ضغط 
جيوش الماريشال بيجو ٠‏ 

ويقول بعض المؤرخين ان زعيم جبال زواوة كان عتفوقا على جيوش الماريشال بيجو 
وان اخضاعه كان بسبب الامدادات التى كانت لا تنقطع عن بيجو * 

ولقد رأى :بيجو ان يعاقب مذه القبائل على تعنتها وتمسكها بحريتها وتاييدها 
للامير فاحرق أربمين قرية من دون ان ely‏ الميوانات والشيوخ والنساء والاولاد , 
واذ يفمل بيجو ذلك فانما يتبع الطريقة التى كان يسلكها غيره من القواد . ولسم 
يسع زعيم جبال زواوة ابن زاهوم الا ان يرتفع بيا بقى من جنود الى الجبل ٠‏ 

وبعد ما اخضع الماريشال بيجو لارادته قبائل زواوة توجه قورا الى الحسدود 
الجزائرية المفربية » وعند وصوله بعث بكتاب الى والى وجدة يطلب فيه اللجوء 
للتفاوض فيما يرجح على الشعبين المغربى والغرنسى Ab‏ فاستجاب له والى وجسدة 
Ges‏ الجنزال. sy‏ للقيام بهذه المامورية فبعث هذا الاخير برسالة لوالى وجدة يرجوه 
فيها ان يعين المكان والزمان فبعث الرالى المذكور كتابا ذاكرا فيه انه فى انتظاره فى 
الوقت الذى يختاره هو » وبعد Guy‏ اجتمعا وفى الوقت الذى كانا يتفاوضان اعتدى 
احد جنود المغاربة على الحاشية التى جاعت مم الجنرال بيرو فلم يرض عن هنا الاجراء 
واعتبره اعلانا للحرب ٠‏ ووقعت بينهم ممارك كانت نتيجتها مزيمة حاكم وجدة واستيلاء 
الفر نسيين على وجدة بتمامها + 

وبعد ان استولي بيرو على وجدة فكر فيما يجب اتخاذه مل يسكت حتى 
تنحرك الجيوش الغربية أو يكتب الى والى وجدة يستفزه مثل الاستفزازات التى ادت 
الى هذه المعارك واخيرا قرر أن يبسث برسالة الى الوالى المذكور فى غاية المنف والقسوة 
ذاكرا له انه لا يخرج من وجدة لانها أصبحت أرضا فرنسية اثر الانتصار الذى احرذه 
فة 


ستبك مع الفرنسيين » قبل ان يستاذن وأدى 
الاسادة القرى والقبائل » واحراق البيوت والتمثيل بالموتى ٠‏ والاجهاز على الجرحى ٠٠‏ 
الى الجنرال بيجو مقدما له العذر على ما ارتكبه جنديه من التعدى السافر على حاشية 


وخاف والى وجدة من ححيث ان 
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الجنرال بيرو رأغيا منه ان يعد عذا المحدت كانه لم يكن راجيا إن ol‏ الجنود الفرنسية 
Ob‏ قخرج من وجدة * 


واطلع بيجو على كتاب والى وجدة اجابه قورا بان قى وسمه ان palit:‏ عن هذا 
الاعتداء ومخافة ان يتجدد يطلب مته ان يعين لجنة مغر بية لتجتمع هع لجنة فرفسية من 
أجل تحديد المدود بين الجزائر والمغرب كما طلب منه إن يلتزم بعدم السماح للاصسير 
عبد القادر بالاقامة فى المغرب وبعدم مساعدته وان شعرت فرنسا بان الامير يتلقى 
ممونة أو مساعدة من الغرب فانها تعامل الغاربة بالمتل - 


واخيرا قررت فرنسا ان تطلب من المغرب ان يسمى بكل ما لديه من جيوش لتضعيت 
شمل الامير وان عجز عن ذلك فلابد من اخراجه إلى الجئوب الغربي وان تمنع منعا باتا 
جميع ال جزا ثربين من دخول المغرب * 


واذا رضيت المغرب بهذه الشروط الاساسية يمكننا ان تمد ما وقع بيننا كانه 
لم بقع ونسمى لايجاد روابط صداقة ومودة بيننا وان لم فمل المغرب ما طلب منه فليعد 
الفر نسيين من الآن اعداء له وليملم انهم لن يتاخروا عن القيام بما يتمشى مع مصالهم ٠‏ 

وقد عد Shy‏ وجدة هذا الجواب كاتذار لا يقبل ٠‏ ولهذا سكت ولسم يجب بيجو 
بالايجاب أو السلب ٠‏ ورأى بيجو ان عدم الرد ممناء عدم الموافقة على الشروط » وان 
الاحسن له ان يهاجم المفرب فأستولى على وجدة تماما واخرج أملها منها واسترلى على 
كل ما وجده فى هذه القاعدة وامر المراكب الفرنسية أن تقصف بسدافمها البلاد 
المغربية » فتاثر الشعب الغربى من هذا الاعتداء الغاشم وطلب هن السلطان أن يرد 
ضربة بضربة فجند جيشه وكان بر بوعؤعشرين ألف جندى واسند قيادته الى ولى عهده 
محمد » وتوجه الى آماكن الفرنسيين ولا باخ الامير عبد القادر ان السلطان يريد 
الدخول فى حرب مع القرنسيين بعث اليه يرجوه الا يقدم على آمر كهذا لان القرنسيين 
اقوى منه فلم يستجب لنصيحة الامير عبد القادر مستمدا على العدد والعدة فاشتبك 
الفريقان المغربى والفرنسى على النهر وكانت الهزيمة من نصيب المغاربة واستولى يعد 
ذلك الجنود الفر نسيون على جميع المؤن والذخيرة التى كانت مم اليش الذى قاده ولي 
العهد » ومن تبقى من ال منود المفربية جرد من سلاحه وسيق بهم الي المعتقلات SAT‏ 
وكان ما غنمه الفرنسيون كثيرا وكثيرا جدا ۰ 


أن قرنسا قد عدت هذه الممركة فاصلة بيتها وبين الامير لانها ستمكتها 
هن فرض الشروط على المغرب حتى لا يكون فى جاتب الامير وعدت هذا الانتصسار 
انتصارا لبيجو وسمت التهر الذى وقعت فيه المعركة بنهر أسلى وهو الاسم الذى اعطى 
للماريشال بيجو حيث عينته دوق اسلى ۰ 

وبطبيعة الحال آصبح الغرب خائر القوى اثر الهزيمتين التى لمقتا Shy‏ وجسدة 
وولى العهد » ومخافة ان تستمر المرب بين المغرب وفرنسا فاتح السلطان ال ماريشال 
بيجو من أجل عقد صلع بين البلدين فرضى بيجو بذلك وعذا ما كان ينتظره ووافق 
على ابرام معاعدة صلح على الشزوط AGH‏ : 

اولا : سرعة ارتحال العساكر المغربية من وجدة وما اليها فى الحدود * 

ثانيا : اجراء القصاص على الذين تعدوا الحدود الفرنسية ٠‏ 

فاثا : اخراج الامير عبد القادر من البلاد وان بقى فيها فلا تساعده حكومة مراكش ٠‏ 

دابعا : ان يقام تعيين حدود فاصلة بين حكومة فرنسا وحكومة مراك ٠‏ 

وخاف سلطان مراكثى من المالة الراهنة حيث انه أصبح مرغما على الموافقة على 
الصلح من دون تاخير لان قرنسا كانت مصممة على ان تستولى على المقرب BFS‏ 
الامير بدوره على ان يستسلم وما ان اطلع السلطان على الشروط حتى اجاب بيجو 
فورا بموافقته على ما قدمه وابرم بينهما الصلح » وكال السلطان ينتظر رد الفعل من 
الشصب + 

ولما انسحب الفرنسيون من الاراضى الغربية طبقا للاتفاق استولى السخط على 
الشعب ٠‏ وعد هذا الاجراء من السلطان كتهاون فى واجبه ٠‏ وأصبح القواد المغربيون 
غى وضع سخيف لانهم لم يداقعوا عن البلاد بمثل الشجاعة التى دافع بها الامير , 
وقرر الشعب ان ينضم بأسره الى الامير ليسانبه فى ممركة التحرير التى يقوم بها 
فى الجزائر ويعثوا له iy‏ من أكابر العلماء يعرضون عليه ان يكون ملكا عليهم بدلا من 
السلطان الذى خيب رجاءهم وكان جواب الامير : « انى دخلت بلد السلطان لا لاكون 
ضده أو ناخذ din‏ ملكه Ligh‏ مما لا يقوم به عاقل » ۱ 

ولقد تعرض المؤرخ الانجليزى لهذا الحادث فقال : « من هنا يتبين ان الامير كان 
مقصوده فيما بمانيه من قتال الفرنسيين مقصورا Je‏ النب عن الدين والوطن لا من أجل 
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at‏ ولو كان كذلك تقيل من رعايا سلطان المغرب عا نديوه اليه ولظفر به فى اقرب 
وقت عن غير كلقة + 

وقال آخر : وما كان الامير فى جميع ما تكبده من اللشاق ومعانات الحروب الا من أجل 
تصرة الدين وانقاذ وطته من يد الاعداء ولم يبذل ماله ونفسه وحوله وقوته ولم يصبر 
على تلك الاحوال التى بعجز عنها اكبر سلطان فى العالم الا لاعلاء كلمة الله وانقاذ 
وط 

وبلغ سلطان الغرب ان الشعب الغر بى يريد إن يسند الملك للامير وان الامير امتتع 
بدعوى انه لم يقصد المغرب برغبة استيلائه على املك وانما الضرورة هى التى SUI‏ 
الى دخول المغرب فذكر السلطان لجلسائه ان رفض الامير للسطنة دليل على نبله 
ويجب ان ندعوه لنقوم بواجب الضيافة جزاء على شهامته وفعلا فقد بعت السلطان 
الى الامير يدعوه للضيافة فرد الامير بان الجميش الجزائرى تعرض لسفره ولهذا يشكر 
جلالة السلطان على كرمه ٠‏ 

وسمح بنو عامر باځلافات التى دارت بين السنطان والامير وكانت قبائل بنى عامر 
قد فرت من ظلم الفرنسيين من ال جزائر الى اغوب » فطليوا من السلطان ان يسمح لهم 
بالحروج من بلاده لينضموا الى أميرهم فامتنع ووقعت بين مته القبائل وايش المغربي 
معارك كثيرة ادت الى قعل كتير من أمراء القبائل لكثرة الجيرش الغربية ومن نجا من 
اموت بيع فى الاسواق بابخس ثمن وهذه الاعمال ما زالت الاجيال تتداولها جيلا بعد 
جيل لتروى بيع جزائريين أحرارا فى الاسواق ٠‏ 

ان الاجيال فى الجزاثر أرض الاحرار ما زالت تذكر ان تمادى الاستعمار الفرنعى 
في طغياته مرده لسلطان المغرب GY‏ هو الذى Gab‏ الجزائر بخنجر Lie‏ تواطا مع 
بيجو وارغم الامير على أن يسلم نفسه وان يترك المعركة التى كادت تقضى على wR‏ 
الغزو الفر تسى ٠‏ 

ولقد ادرك بيجو ان ايجاد خلافات بين المغرب والجزائر سيؤدى حتما الى اضعافهما 
والتهامهما القطر بعد الآخر على ان الامير قد تنبه لهذا الخطر الداهم فسد الباب فى 
وجه بيجو وذلك انه عرض عليه عروضا سخية ولا يئس بيجو هن الامير غير وجهته 
نحو سلطان المغرب ٠‏ فاستونى على مشاعره واصبح السلطان لا حول ولا قوة له ٠‏ 
يسير اينما سار بيجو يأمره قيأتمر » وينهاه قيتتهى هما أدى الى خضوع NE‏ 
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المجاعدة لبيجو وقواده الذين لم يسعدعم الحظ بان يتتصرو! بسبب اتفاق سلطان 
المغرب مع بيجو وارغام شعبه على التنكر للامير بعد ان كانرا سنده القوى ٠‏ 

ولقد سجل التاريخ بان هزيمة الجزائر كانت بداية عهد الاستعمار الاوروبى » 
ولو تضامن مواطنو الشمالى الافريغى ما كتب لغرتسا أن تعمر طويلا وليس من شك فان 
فرنسا حينما ارغمت الامير على ان يترك لها الجزائر هضغة سائغة سنة 1849 كانت 
قد رسمت الخطة بالاتفاق مع دول جتوبى آوروبا اللاتينية : اسسبانيا إيطاليا وفرنسا 
على أن يقتسموا المغرب العربى فتدحل الجزائر والجزء الكبير من المغرب وتونس الحضراء 
تحت النفوذ الغرنسى » وتدخل القطعة المثربية المقابلة لاسبائيا تحت النفوذ الاسبانى» 
وتدخل ليبيا تحت النفوذ الايطالى + 

وعلى ضوء ما ذكر نستنتج ان فرنسا التى عمرت 182 سنة فى الجزائر كان لها 
ذلك بسسبب | نهيار سلطان المشرب * 

كما ان المغرب الذى فتحته فرنسا ابتداء من عام 1901 واتمت فتحه فى الفترة 
بين 1907 1912 جاء نتيجة حتمية لتقلص الشخصية المقربية وانهيسار ملوكها » 
وانصياغهم لدسائس بيجو ۰ 
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وسا سو 


طن الغرنسيون انهم قد قضوا على شوكة الامير » بعد اتفاقهم مع سلطان مراكش 
وان الجزائر اصبحت تحت سيطرتهم » فاخنوا ينظمون أمورهم ويصادون ما خربته 
Qa A‏ ولكن ما عتموا ان فوجئوا قى خريف نة 1847 بهجوم جديد من قبل الامير, 
بعد ان وجد العون من احدى المناطى المراكشية » ونظم صفوفه من جديد فادركوا ان 
هذا الرجل الذى بدا يلمع اسمه "لقائد شديد المراس لن تلين قناته بالسهولة التى 
ظنوما » واضطرت فرنسا الى اعادة الماريشال بيجو حاكما عاما على الجزائر > لانها 
كانت استدعته الى فرنسا » ظنا منها أن مهمته انتهت بلجوء الامير الى مراكش ٠‏ و بتوقيع 
المعاهدة مع سلطان مراكش ٠‏ وارسلت الحكومة الفرنسية نجدات جديدة وبعض قوادها 
المشهورين » ومن جملتهم الجنرال كافنياك فلم يدخروا وسعا ولم يتركوا وسيلة من 
وسائل البطش والتهديد الا استعمنوها لان ذلك من عاداتهم » ومن المحال ان يتخلوا 
عبهاء 

وفى الوقت الذى ضاقت الارض ey‏ رحبت بالامير والقطمت اخبار SWS‏ نلقى 
رسالة من خليفته احمد بن سالم من جبال جرجرة تصها : 

ys‏ الحمد لله وحده ٠‏ بعد الثناء رالدعاء وأداء واجب الاعظام والافخام » فاننا معاشر 
عبيدكم متعطشون الى مكاتبتكم » ومن المعلوم ان ما تسطره يدكم الشريفة يحيى 
النفوس منا والآمال » وقد اشاع المرجغون ما لا نقدر على ذكره ودخل الشك على الناس 
فى وجودكم الشريف » واشاعوا ان والدتكم تصدر الكاتبات والتحارير اللازمة 
بأسمكم » وقد بلغنى ان الفرنسييي عازمون على الزحف الى بلادنا » وليس عندى ثقة 
أكيدة بطاعة القبائل وانقيادها الى كلمتى وان كان تأخركم لاعتقادكم ان الخليفسة 
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السيد محمد الب ركانى يساعدنى ويتجدنى فهو على ما هو عليه من مصادمة العدو ومن 
المستميد أن يساعدنى ويقوم بناصرى» كما اننى لا قدرة عتدى على مظاهرته» وعلى كل 
حال فانا اسالكم بالله Sls‏ ان تردوا لى الجراب عن المكتوب بخط يدكم الشريفة › 
قاجابه الامير بخطه : 

اطلمت على مكتو بكم فاعلم ان الموت لا مغر منه ولا محيد عنه ١‏ اذ هو من قضاء 
الله الذى لا يرد وانى احمد الله اذ لم تآت ساعتى بعد ولا زإل عتدى من القسوة 
والاقتدار ما ارجو به مهاجمة اعداء دينتا فكن فى راحة ساكن اليال صبورا وعتى 
استقر الامر لنا هنا نتوجه الى نواحيكم > ۰ 

وقد فرح بذلك الامير ونسى كل عناء GY‏ اطمان على حياة خليفته » غير أن الامير 
قال لجلسائه : « لقد دبر امرنا بليل » وسنصمد للاحداث » غير إن صمودنا هذا لن يكون 
له اثر بائلرة على ما عقدت المزم عليه فرنسا من دحرنا وسومنا العذاب وصدقت نبوءة 
الامير حيث استعملت فرنسا ثقلها فى الحيلولة بين الامير وسلطان المغرب والحيلولة أيضا 
بين الشعب الجزائرى والشعب المعربى WY‏ ادركت ان الصلة بين الامير وسلطان 
المغرب كانت وثيقة وان السلطان كثيرا ما كان يسائد الثررة الجزائرية » وانه كان قد 
اتفق مع الامير على ان يكون اتحاد ثم وحدة بين الجزائر وا مغرب حتى يتمكنا من احياء 
الوحدة الشاملة التى كان يتمتع بها البلدان ٠‏ 

كما شاهد قواد فرنسا سمنة 1846 ان المغاربة كانوا يأتون بحيواناتهم بقصد 
الرعى في الاراضى المتاخمة للجزائر وكان الرعاة يجدون كل عطف وكثيرا ما كانوا 
يهاجمون القوات الفرنسية بايعاز من الامير ونوابه » ولقد سبق للجنود الفرنسيين 
ان تعرض لهم المغاربة دون ما سبب وان هذا التعدى كان لا يجهله المسؤولون فى 
المغرب وقد صرح السلطان بان تمادى رعاياه فى مساعدة الجزائر سيجر حتما الى ما لا 
تحمد عقباه » ويجب الحذر ء بالرغم من مذا كله فان المؤن الحربية لم تنقطع عن جنود 
الامير » وبهذا تمكن من أن يصمد للاحداث » وان يكبد جنود العدو الخسائر الفادحة ٠‏ 

ويستفاد من التقارير الفرنسية الكثيرة ان المؤن الحربية التى ترسل للامير لا يدفع 
Gad‏ وانما كانت اعانة من الشعب المقربى ٠‏ 

ولقد تمكن قواد فرنسا من حجز رسائل كثيرة معنونة باسم الامير مكتوبة من 
خلفاء السلطان فيها عن الاسرار ها يثبت بوتا قطعيا بان المغرب يعمل جاهدا من أجل 
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ضعاف الفرئنسيين » وتاييد الامير قى جميع الميادين » ولا شك أن المكومة الفرنسية 
لم تتمكن من منع السلطان من مؤازرة الامير + وقد ذكر القائد الفرنسى انه من السهل 
علينا ان اقمنا العيون قى الاماكن التى تربط المغرب بممالة وعران وخاصة تلمسان 
نتمكن عن عرقلة العلاقات بينهما ٠‏ وبذلك تكون شوكة الامير قد خفت عن حداتها 
و ربما يضطر الى ان يطالب بمقد صلح يكون لصالحتا وبطول BAI‏ ن 
السيطرة على الامير واقصائه من Uke‏ وعران » ومن الاراضى الجزائرية كلها » وان 
وصلنا الى هذا abt‏ اتيحت لنا الفرصة بان ننفذ سياستتا قى الجزائر بوجه خاص 
وفى شمال افريقية بوجه عام * 

ولكى تصل فرنسا الى هدفها من ارغام الامير على الاستسلام » فرضت سياسة 
جهدمية على المغرب وشهرت ضده.السلاح وكيدته الخسائر الفادحة فارغيته على ان 
يتخلى عن المعركة وعن مؤازرة الامير وعدم السماح له باللجوء الى أراضيه عند ما يكون 
فى حاجة الى ذلك ٠‏ 

اما فى تونس فقد حشدت قواتها على المدود الفاصلة بين SIA‏ وبينها بحيث 
أصيحت معو نتها لا تسمن ولا تغنى * 

واما الشرق فكانت الجزائر لا تعتمد عليه للظروف القاسية التى كانت تمسر به 
وللارضاع السخيقة التى كانت تفرض عليه من الاستعمار الغربى ٠‏ 

على انه لم يبق للامير الا باب وأحد يمكن ان يطرقه ويستتجد ياصحابه وهو الباب 
المالى » وكان موقف الباب العالى غير مطمثن لان الغرب كان يعمل من أجل الاطاحة 
به » وفعلا فقد اجتمع ساسة الغرب ودماتها وقرروا! فيما بينهم ان الوقت قد حان 
التتغير الاوضاع راسا على عقب عى الشرق ويدك الباب العالى دكا » ويؤخذ منه علوة 
تى لا يكون خطرا على الغرب » Mes‏ الاتفاق الذى ابرم فى 
فينيا عام 1808 كان بمثابة طعنة لباب العالى وللشرق ٠‏ 


جميع ما غنمه من بلدان 


وفعلا فان السياسة الرسومة فى هذا المؤتمر » أصبحت سارية المفعول بحيث ان 
فرنسا لما قدمت على احتلالها للجزائر وغزو أراضيها كانت تعتمد على هذا الاتفاق 
بحيث انها قبل هذا الغزو بيوهين اخيرت الباب العالى Gk‏ الجزائر لا صلة لها به وان 
الصلة الدينية لا تكفى فى العرف الدبنوماسى ٠‏ وانها لن تعترف بها كدولة هركزية » 
وان كل احتجاج يبحث به الباب العالى لن يلتفت اليه ! 
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وكان عدم استجابة الباب العالى للامير ومده بالمعوثة جناية كبيرة وان AIA‏ 
وان كانت مستقلة استقلالا ذانيا ‏ كانت خاضمة للحكومة التركية واكبر دليل على 
ذلك ان الاسطول الجزائرى جدد جميع قواه ليؤيد الاتراك فى حربهم ضد اليونان وان 
اسطوله كله ضاع فى معركة تقارين التى دارت رحاها بين اليونان وجميع السدول 
الارروبية من جهة وبين الانراك والمصربين والجزائريين من جهة أخرى ء وان BAG‏ 
هنم المعركة بالذات بين اليونان والاتراك والمصربين والجزائريين » كان القصد منها 
اضعاف تركيا ومصر فى الشرق واضعاف الجزائر فى الغرب ٠‏ 

وبالرغم من هذا كله فان الجزائر تمشيا مع حركتها العربية الاسلامية شهرت 
الحرب على فرنسا فى 1827 لما pele‏ بونابرت مصر ٠‏ 

ولقد سمع بيجو بما يقوم به الامير من محاولات لايقاف الزحف الفرنسى على 
الجزائر فقال : « ان حرو الصليبيين لم تنته » ولابد ان نتار et gh‏ التى هزمها فى 
حطين صلاح الدين » ۰ 

غير ان الامير عندما سمع ذلك تآثر وقرر آلا يموت حتى يحرر الجزائر ولكنه لم تكتب. 
له هذه السعادة حيث إن الضربات التى كانت SU‏ من كل صوب وجانب زلزلت 
الثرى تحت اقدامه ٠‏ 

لقد قال بيجو لاحد خواصه : أن الامير قد انتصر عليه فى المرة الاولى وانه سيحاول 
ان git‏ مده فان نجح فذاك » وان فشل فسينتحر لانه لا يسمح لنفسه أن يميش يعد 
ان تسقط سمعته كرجل عسكرى وتغلب جتود فرتسا فى أرض الجزائر التى يعلق 
عليها الشعب الفر نسى كل الآمال ٠‏ 

ولهذا فقد استعمل كل ما فى وسمه من دهاء للوصول الى القضاء على المماهدة التى 
كان سببا فى ابرامها ٠‏ 

وساول بمد ذلك ان يطلب من الامير ان يقلل من حدة التوتر فيما يخص حرية 
التجارة فاجاب : اننا لما عقدنا هذه العاعدة دققنا شروطها وكل هنا تقدم باقتراح 
وبعد التسحيص اتفقنا على البتود العينة بنص المماعدة » وعليه لا يمكن بأى حال هن 
الاحوال ان نفيرها أو نبدلها لان أى تغيير يقضى على جوعر المعاهدة ٠‏ 

ولفد تاثر الامير بالاجراءات التى كانت تقوم بها فرنسا داخل البلاد الجزائرية 
وخارجها لان الدسائس كانت قوية من جهة فرنسا ٠‏ وان بض الجزائرييل اما خوفا 
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من بطش العدو أو ضعفا فى الايمان اصبحوا يهادنون الفرنسيين أو يتعاملون ممهم 
خبعث الامير رسالة الى جلالة سلطان GAM‏ يخبره فيها : بأنه تمكن من ان يطلع على 
المناورات الفرنسية التى تريد ان تفصل بين الجزائر والمغرب وانه يعتمد كل الاعتماد 
على الله وعليه فيما يخص متابمة [اقتال كالماضى » ويشكره فى الوقت نفسه على ما 
اسداه من خدمات له وعلى هعونته السخية التى وعده بها ٠‏ وكان الامير ينتظر جواب 
السلطان على طلب النجدة الذى تقدم به الامير حيث ان سلطان المغرب تغافل عن الرد » 
واصبح wh‏ الشعب ان يقطع صلته تماما مع الامير » اذ كان الشعب المغربى قد ايد 
المركة الجزائرية وساهم مساهمة فعالة لكن السلطان أنتر من لم يراع أوامره بالعقاب + 

ان الشعرب على دين ملوكهم » ولهذا قان الشعب AN‏ بى الذى ايد فى مبد! AME‏ 
حركة المقاومة الجزائرية اصبح يفتك بالرجال وبستحي النساء لان السلطان أمر بذلك 
وان عدم نجاج المقاومة لها سببان : الاول عدم قيام الجزائريين بدفع الزكاة وخونهم 
من العدو والتعامل معه , والآخر العداوة التى يكنها السلطان لامر وان هذا السلطان 
كان يعمل ما فى وسعه من أجل القضاء على الامير ويرجع ذلك لامور كثيرة منها خوفه 
من فرنسا لانه حاول أن يقاتلها كما قاتنها الامير فهزم شر هزيمة هو وجنوده هذا من. 
ote‏ 

ومن جهة أخرى ان الشعب المغربى كان يتمنى وكان يتحفز لخلمه 'من السلطنة .. 
وان السلطان خوفا من ضياع ملكه رأى من الحكمة ان يسند ظهره لفرنسا حتى تسده 
بقوة من لدنها وان فرئسا لا تغتر بالالغاظ وان الشىء الذى يهمها هو ان يترجسم 
السلطان عبارات الولاء باعمال ظاعرة » والاعمال التي كانت تنتظرها من Nine‏ 
السلطان هى : ان يشهر حر با لا موادة فيها على الامير ولا يسمح للجزائريين ان يخرجوا 
من الجزائر لبنضمو! للامير الذى كان با مغرب ٠‏ 

ولقد نفذ السلطان عبد الرحمن كل ما كلف القيام به وبدلا من ان يمين Ml‏ 
بالاسلحة وبالاموال » وبدلا من ان يحث الشعب على اعانته ومساندته اعانه. بكيفية 
gays ot‏ : ارغامه على التسليم » وقد صدق الامير حيث قال فى غدره وخيانته : 


: ولقد نصرت الدين لولا انها غدرت بنا فاس بغي مراء 


قطموا يد الالام tty‏ باعءوا ياقبح خيزية شتعاء 
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حسدوا على النصر المبين سفاعة الحجواتهم ققدوا مم الاعداء 
والله يجرى كل باغ فى غد عمسا pr‏ شر جسزاء 
عشرا من السنوات قد قاربتهم هع ستة والنصى تحت لواتى, 
ماغزوة لى فيهم الا وقد رمت الشهادة فيها من مولائى 
هذى جراندهم وهذى كتبهم تنبيك عن قتلى بهم وبلائى 
ومن العجائب ما بجسمى هنهم جرح ولاامن طعنة علا 
ما للجيان وعيشة قد Lette‏ خل المبان رهين ذاك الداء 


ولقد قتلت من الاعادى « ماثتى »> الف كما شهدت بذا أعدائى 
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تسام الاسير 


حل القضاء وكثرت المصائب وأصبح الامير يشكو من أنصاره الذين انقضرا سن حوله 
الا ما ندر » ومن الفرنسيين الذين استعملو! كل ما لديهم من الدسائس والمؤامرات » 
واتوا من فرنسا JS‏ قواعم ومن المغارية الذين سند لهم ظهره Je‏ أن يحملوه فسلطوا 
عليه نيران مدافمهم حينما لم تنجح دسائسهم تفكر مليا وأنشد قول pl‏ : 
كلست فى كسربتى أفر a‏ فهم كربتى SE‏ 
وبعد ما تنهد الصمداء قال : 
أن سنب ١ ll pp‏ تكن ونين "اخ 
فالقلب بين ضلوعصه لسم تسسلم القلسب الضلوع 


أجلى تسأخر لم يكن به واه to wth ly Jd‏ 
وما سرت قط الى JL‏ وكان من do‏ الرجوع 
شيم لاولى أنا منهمم والاصل تتبمه الفروع 


إن الزفرة التى خرجت عن عؤاد الامير كان لها ما يبررها » وقد فوجىء آميرنا بالامر 
الواقع فى الوقت الذى كان Se‏ فى أن شعوب المغرب العربى سيئضمون لقوته 
ويؤيدون جيشه ويحققون ما جاء فى المثل : أنا وابن عمى على المدو ٠‏ 

ولما تبين له خلاف ذلك استغفر الله وفوض أمره اليه وكتب الى الجنراله 
« لاموريسار » يخبره بأنه يسلم نفسه بشروط ٠‏ فاهتز Sabb Wal‏ لاموريسيار 
سرورا » وبعث بسيفه الى الامير مع ورقة ختمها بخمته على بياض ليشترط الامير ما 
.يريد وكتب الي هلکه : 
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اننى فى هذه الدقيقة ممتط جوادى للذهاب لدائرة الامير عبد القادر 6 وليس عندى 
فرصة لابعث لكم بفحوى طلبه ‏ وأحيطك علما بانه قور أن يرحل عن ال مزائر ليستقر 
بعكا أو اسكندرية ٠‏ 

وبعث لاموريسيار البريد الى الدوق دومال ابن COU‏ فارتاح لذلك وركب من 
حينه , وأخبره بانه مواقق على ما اشترطه الامير » وبعدا يومين حضر ابن الملك الدوق 
دومال ورضی بشروط الامير وهی : 2 

« أن يحمل متاعه وأسرته الي Ke‏ أو الاسكندرية بحسب ما يراه هو » ولا تتعرض 
فرنسا لمن يريد السفر معه من الضباط والعساكر أو الى الذى يبقى بالوطن عمسن 
الجزاثريين يكون آمنا على نفسه وماله » ٠‏ 

فشكره ابن الملك الدوق دومال على موقفه » وقدم له هدية ٠‏ فاجابه الامير قاللا : 
ان بودى أن لاتخذلكم فرنسا وتغ ذل لاموريسيار فيما التزمتها به » اما فيما يخصنى 
UT‏ فان ما عقدت العزم عليه من ايقاف المرب انما حو قرارى الاخير وانى أقدم لكم 
السيف الذى كنت ادافع به وهذا الاجراء منى يعتبر شرفا لبلادكم ٠‏ 

ومكذا اتقضى جهاد هذا البطل العبقرى لاسباب اهمها (1) : خذلان الاشرار 
له وا نقسامات مواطنيه (5)وانضمام بعضهم لغرتسا بعد ما أقسموا له باغلظ الايمان 
باتهم يؤيدونه + 

لکن ما أن وصلت الباخرة التى كانت تحمله ومن معه من حاشیته الى مرسي طولون 
حتى جاء حاكمها » وآخير الامير بانسه سينزل هنا ببلدة طولسون © وان 
مكثه هنا يدوم ما دامت المخابرة مع الدولة العتمائية » وهي لم تتم بعد فيما يخص, 
توجهه اليها » فتالم الامير وعد ذلك Ula)‏ له ولمن معه من الماشية وقال لحاكم البلاد : 

ويا للعجب فى الوقت الذى كنت أنتظر فيه بفارغ الصبر اقلاع البارجة من طولون 
الى الشرق حسب الاتغاقيات المعقودة بينى وبين حاكم الجزائر وانزل هنا بالرغم منى ٠‏ 

ثم كتب بعد ذلك لابن الملك الدوق دومال يخبره بما ارتكبته دولته من دم 
الوقاء بالعهد وا نجاذه ٠‏ 

ومما جاء فى الرسالة : 

دان من اكير العار على فرئس! غدرها يمن سلمها نفسه على أن هذا مخالف 
لنمروءة ومخالف للدين » ثم أردف قائلا : 
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« لو كنا تعلم أن الحال نؤول الى ما آلت اليه ما كنا أوقغنا القتال حتى تتقضى Like‏ 
الآجال, + 


وبدلا من أن Lue UG‏ تثوب لرشدما ونعالج الشكلة بروح انسانية عرضت 
عليه أن يقيم حيث شاء فى ارض فرنسا فقال  :‏ انی لا اقبل هذا ولو فرشت فى سهول 
فرنسا ومسالكها بالديباج » - واضطر الاهير أن يبقى فى فرنسا حتى عام 1852 واتصل 
خلال ذلك بالعلماء ٠‏ وعكف على المطالعة والدرس ٠‏ وعيتت الحكومة الفرنسية للامير 
الكولونيل دوماس مرافقا له وكان عدا الكولونيل وكيل فرنسا لدى الامير ٠ ٠‏ 


دخل دوماس ذات يوم على الامير وهو يضحك قائلا : ان احد القساوسة يريد 
مقابلتك ليعرض عليك الدين المسيحى ٠‏ وهو متيقن أن هذه العملية تكون من اسهل 
ما يكون فاجابه الامير ان هذا الرجل من ذوى AI‏ المسنة وانى آذن له بالزيارة حى 
اتمكن من هديه للدين القريم » وسيحصل لى الشرف ان أقنع رئيس Bho‏ مسيحية 
Gluck‏ الاسلام عن رغبة لان قواعد الاسلام يسر ges‏ توافق المنطق والعقل ٠‏ 


وبعد أيام بلغه أن قضيته رفعت إلى مجلس الامة للبحث فيها ٠‏ فحصل بين الاعضاء 
خلاف فقال بعضهم : ان الامير قد خرج عن الطرق المرعية بين المتحار بين بقعله الاسرى 
صبرا » فلا عهد له عندنا يجب علينا الوفاء به » فأعرض اهل المجلس عه ٠‏ 


وفى ستة من فبراير سنة ثمان وآربعين تكلم وزير الخارجية فى مجلس الامة فقال : 
لو فرضنا اننا لا نتمكن من ارسال الامير الى Ke‏ لكون الدولة العثمائية لا تعترف 
باسعيلائنا على بلاد الجزائر فاننا نتمكن من ارساله الى الاسكندرية فاجابه كبير الوزراء : 
ان المخابرة جارية بيننا وبين محمد على باشا صاحب مصر ء وقد طلبنا منه الكفالات 
اللازمة لذلك » فلما اتصلت هنم الاحبار بالامير سكن روعه وارتاح فكره . ثم جاء 
الجواب من محمد على باشا بعدم قبول اقامة الامير فى القطر المصرى * 


وكان سبب رفض محمد على من السماح للامير بالاقامة فى مصر هو ايعاز من فرنسا 
لانها كانت تخاف أن وجود الامير بمصر يسبب لها مشاكل ٠‏ 
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ان فرنسا كانت تعلم بالصلة المتينة التى كانت تربط Fight‏ بالمشرق العربى وان 
هذه الصلات كانت قوية قبل الفتح العزبى وقد توطدت هذه العلاقات بعد الفتح العربى 
وفى وقت الفاطميين بالذات ٠‏ 

وقد زادت هذه العلاقات توطدا بوم قرر المسلمون القضاء على الصليبيين ولقد جاء 
day‏ من الجزائر OWL‏ عدد لايستهان به من الجنود المنظمة وشاركوا مشاركة فعالة 
فى قصم ظهور الصليبيين واقصائهم من ثالث الحرمين ٠‏ 

والتاريخ يقول لنا : ان فرنسا قبل أن تغزو الجزائر عرضت على محمد على باشا 
أن يقوم باسم مصر بغزو الجزائر » وبطبيعة JUL‏ حينما يغزوها محمد على تصبح تحت 
تصرفه ثم بطول الامر تصبح SI‏ ومصر مستعمرة فرنسية ٠‏ 

ولقد كانت فرنسا باشارتها على محمد على ليحتل الجزائر تهدف الى 

الاول : أن تبين. فرنسا للرأى العام ALI‏ أن العرب الذين كانوا بالامس القريب 
يكو نون وحدة ويخضعون لرئيس واحد فى الشرق العربى وغربه » وتجيعهم كلمة 
الاسلام أصبحت كلمتهم الآن متفرقة ولا يهمهم ان اعتدى احدمم على الآخر ٠‏ 

الثاني : باتخاذ فرنسا اجراءات كهذه كانت تشير على المسيحيين بان يتحدوا » 
ولا يظلم أحدهم الآخر لكى لا يقعوا هى الهفوات التى وقع فيه المسلمون وصاروا يغزون 

وعلى كل فان ( محمد على ) كان لا يهمه جمع كلمة المرب لان سياسته كانت تهدف 
الى اعائتهم كما لا يهمه توحيد المسلمين » واعلاء كلمة الاسلام حيث انه كجميع أسرته 
كانوا يتاجرون باسم الدين * 

وخلاصة القول ان سبب عدم موافقته فرنسا على نمزو الجزائر كان يرجم الى شىء 
واحد , هو المحافظة على مركزه عى مصر العربية الى حين * 

ان الملك الذى عرض على ( محمد على ) هذه المجازفة قد أطاح به حزب الجمهور 
طالبا ازالة الملكية وابدالها بالجمهورية واضطرمت نار الفتنة فى ساثر بلاد فرنسا » 
ولا راى نابليون الثالث تفاقم الامر خرج من باريس مختفيا ولحق بلندن عاصمة الانجليز 
وانتصر حزب الجمهوريين ونشرت الجمهورية رايتها فى سائر مدن فرنسا وأمصارها « 
وحدث للامير من سوء معاملة الحكومة ما اثار حزنه وهيج كربه لانهم نظروا فى أمر الامير 
فخانوا أن ينصب لهم حزب اللكيين مكيدة به فيحملوته الى الجزائر » وبذلك يمسون 
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ى SS‏ عظبم من امرحم قبينما الامیر ورفقاه يتعظرون ما يراد بهم » اذ جاد 
الو كلو بهم وحملوحم من البرج الى قلعة طولون وال جنود تحيط بهم واظهروا لهم غاية 
الوحثسية وسوء المعاملة والامير يظهر التجلد » ثم دخل عليه الكولونيل دوماس واخذ 
يسليه ويلاطفه ویخقف عنه فقال له : تحن لا نحتاج الى هذا ٠‏ وانظر الى سلطائكم قانه 
كان ذا قوة وسطوة كم أمر ونهى وعزل وولى وأقام وأقمد وعاقد وعاهد وها هو ذا 
الآن قد سقط عن عرشه , ونحن ما بذلنا انفسنا وأموالنا طلبا للدنيا ولكن من أجل 
الدين والوطن ٠‏ 

وبعد اخذ ورد قرر أن يكتب لمجدس التواب « الحمد لله الواحد الاحد الذى لا يزول 
ملكه عدى الابد الى أركان المشيخة المستولين على زمام الحكم فى فرنسا أما بعد : ققد 
حضر sare‏ رسولکم الكولوتيل اوليفيان واخبرنى بان الغرنسيين اتفقت كلمتهم على 
ابطال الملكية وتمويضها بحكومة جمهورية شورية فسرنى هذا الخبر ٠‏ 

وبناء على ذلك أرجو أن تكشفوا عنى ما آنا فيه من البلاء » فانكم بنيتم أمركم على 
gles‏ العدل والانصاف والوفاء بالعهد والصدق فى الوعد وان اتكرتم على ما جرى 
بينى وبينكم من الحروب التى اتصلت عدة سنين فما أظن أن أحدا ممن على وجه الارض 
من البشر ینکر على أو يدمنى به لانئى رجل أوجب على دينى أن أدافع عنه وعن أرض 
abel‏ المتمسكين بعروته الوثقى فقمت بذلك وبذلت وسعى فيه ما استطعت » ولا ظهر 
لى انتهاء مهامى بهذه العبادة التى حزت بها ولله الحمد شرف الدنيا والآخرة » وتلاشت 
الهم وتقاعست العزائم وتغد ما كان عندى من المواد والاسباب الى كان بها القيام سلمت 
وقلت : ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده فهو أقامنى حيث شاء وأقعدنى حيث 
شاء ء ثم انی طلبت من رئيس جيوشكم AN‏ كانت تترصدنى وتتوقع وقوعى النائب 
عنكم غى الجهة الغربية الجنرال لاموريسيار عهدا وميثاقا على أنى ان سلمت فى أمرى 
الذى كنت LG‏ به يحملتى بالنيابة عتكم أنا ومن معى الى الاسكندرية أو الى عكا فاجاب 
الى ذلك وقيله وأعطانى العهد Giddy‏ على ذلك وحرره وامضاه بخطه وختمه كما أنى 
اعطيته عهدا وميثاقا على الا أرجع الى الجزائر ولا اتعرض للفر نسيين فى شىء بأى وجه* 

وبعد الوثوق منه ومنى جثت بأهلى وأولادى ومن اتبمنی من خاصتى الى مرمى 
الغزوات ء واجتمعت بالجترال لاموريسيار حاكم الجزائر والدوق دومال ابن الملك 
والجترال كافينياك ثم حملونا فى الباخرة الحربية من مرسى الغزوات على أن يمروا 
بطولون Jot‏ لوازم الباخرة » ثم يجدون السير بتا الى المشرق » فلما وصلنا الى طولون 
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(نزلونا الى البند وتصرفو!؛ فينا يما شاءوا وكيف شاءوا وها نحن أولاء على ذلك ننتظر 
الغرج من الله تعالى فلعله يجريه على يدكم فتحوزوا به الفخر العظيم والذكر الجميل 
فى المالم باسره اذ ان الوفاء بالعهرد وانجاز الوعرد من خصال أهل الكمال ونعوت 
ذوى الفضل والاقضال ء وان امرتم Gh‏ أقسمم لكم بالقرآن المظيم انى لا أنقض عهدا 
ولا اخلف لمكم وعدا ولا اتعرض لكم فى شىء فلا يتقصللى على ذلك ٠‏ بل اقسم لكم 
بما تريديون فيما تريدون ۰ 


كتب Me‏ عيد القادر بن محيى الدين فى أول من ربيع الاول ee‏ أربع وستين 
وألفين عن الهجرة ٠‏ 


فاخذ أوليفيان هذا المكتوب ورجع الى باریس وبقى الامير ينتظر ال مواب بما يسره 
فاذا بخطابه قد أحدث فى الجمهوريينزوبعة وكان جوابهم أن الجمهورية لا ترى نفسها 
مرتيطة بعهد مع الامير عبد القادر بل ترى أنه أخذ أسيرا نتركه كما تركته المكومة 
السالفة » فاشتد كرب الامير لذلك وأخذ الكولونيل دوماس يلاطفه فى الكلام ويؤنس 
وحشيتهء فاجايه الامير اذا طال الامر على هذه المال يموت أكثرنا حزنا بلا ريب 
واكون أنا السبب الوحيد فى ذلك اذ لم يستحسن المجىء للفرنسيين غيرى والذى 
غرني واوقمنى فى يدهم دعواهم أنهم قوم لا ينقضون العهد ولا يخلفون الوعد 
فاذا هم لا عهد لهم ولا ميثاق بل عهدعم مكيدة وخديعة » ولو علمت أن فى فرنسا 
مخكمة شرعية او سياسية تسمع دعوى المظلوم وتنصفه من خصمه لرفعت قضيتى لها 
فعساما أن بيدى فلم يكن من الكولونيل الا اظهار الاسف والتوجع ٠‏ 

وفى HL‏ هذه المحنة تذكر الامير اخوته + ولم يطمثن عليهم من بطش المغاربة 
Lie‏ من أن ينتقموا منهم لان الامير لم يرض أن يسلمهم نفسه واختار أن يسلمها 
اللغرنسيين وأنه لا حيلة لهم للذود عن اتفسهم ٠‏ 


وكان اشوا الامير عمه فى الدائرة وهما السيد مصطفى والسيد حسين » ولما 
أقبلت الجيوش المراكشية زاحفة اليه استولى عليهما الخوف فانفصلا 
عن الامير » ولكن الجترال لاموريسيار انتضشلهما من ايد الجلسود 
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المخاربة وأبقاعما تحت ضمانه لينقنهما الى تاكمدت قرب وعران ووممدهيا بان 
يحملهما الى المشرق فارتحلا من الدائرة ولحقا بارض الغرئسسيين » 
وبعد أن اجتمما بالجترال نقلهما الى تاكمدت قرب وعران واما آخوعم الاكبر السيد 
محمد سعيد فانه لم يغارق الامير الا فى ليلة ليلاء وكأن معه ابنتا الاير وهما 
زوجتان لولديه فشدة هول تلك الليلة حالت بينهم وبين اجتماعهم » وبقى السييد 
محمد سعيد فى قرية ابن ميرة من قرى مسيردة ثم نقل الى تلمسان والحق بأخويه فى 
اتسالمت ثم أمر الحاكم العام أن يجمعهم بأخيهم وقى الال يحملون الى الجزائر ومنها الى 
طولون + 


وما اتصل خبرهم بالامير ازداد کربه وغمه وبعد وصولهم وصل بعض أعيان فرنسا 
الى طولون واجتمعوا بالامير وكان الكونوتيل دوماس حاضرا فتكلم الامير ممهما فى شان 
اخوانه وقال : 


ان حضور اخواتی الى هنا لیکو نوا آسری معى قد زادنی غما لانهم لم يحاربو! جيوش 
فرنسا ولا شاركونى فى الوقائم فلا يستوجبوا Me‏ ولا داعى للحكومة أن تبقيهم هنا 
وربما ان ندخلتم فى الموضوع فان الحكومة تترك سبيلهم من الاسر فلا سبيل للكلام 
فى شأنهم مع الحكومة فافعاوا خير لحملهم الى الاسكندرية فوعدوه بذلك وفى الوقت 
gill‏ كانت تحدثه بان وضعه ووضع جميع من معه لا يستحسسن واذا جاء الامير بعزل من 
بمعية الامير واخوته وخليفته السبد مصطفى بن أحمد التهامى والسيد قدور بن علال 
وبعض الاتباع وان المبعدين الى سانت ما كريت وعو مرضح اقامة الاسرى وجاء الموكلون 
duce‏ هذا الامر بشرذمة من العساكر الى القذعة وعزلوا نحو Ble‏ وخمسين رجلا ثم 
ساقرعم الى الباخرة المعدة لمملهم » فعظم الكرب لهذا الامر الفظيع الذى انخذته الحكومة* 

قال بعض مؤرخيهم إن الباعث على ذلك هو أن وزارء الحكومة لا اتفقت كلمتهم على 
نقل الامير من قلعة طولون الى بو وهى هدينة شهيئرة وفى وسطها سراية عظيمة لاحد 
ملوكهم فى تخوم فرنسا مما ye‏ بلاد الاسبان خامرهم السك بان الامير ريما يخرج من 
السراية بالقوة لكثرة رجاله Grabs‏ ببلاد اسبانيا فقصدوا بما فعلوه اضماف قوته وقلة 
عدده ومن العجيب أتهم يخافونه حتى فى بلادعم بالرعم مما لهم من القوة + 
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ولا عجب من هذا الاجراء لان 'لغرنسيين استولى عليهم الرعب وخافوا من الامير 
وساورهم الشك Gl‏ يرجح Sig‏ للانتقام منهم لانهم ان وعدوا لم يفوا وان اقتدروا 
لم يرحموا ٠‏ 


وقد كانت فرنسا تخاف فراد الامير عن طريق أسيانيا كما كانت تخاف أن يقر 
من مصر أن سمحت له بالاقامة بها ولا نواها تتوائى قى اتخاذ جميع الاجراءات حتى 
لا تفاجی» بخروجه من قبضتها ۰ 

ولهذا كانت sy‏ فى تغيير المنامج حتى لا يتمكن الامير من ان يخرج من فرنسا 
حيث انها نكشت العهد فنقل من بفى ممه الى سارية بو يوم العاشر من شهر أبريل 1848 ٠‏ 


وكانت فرنسا غير مطمئنة للكولونيل دوماس المرافق للامير فاستيدلته بخليفته 
القبطان بواسونى ٠‏ 

وبقى الامير ستة أشهر فى هذا القصر ينتظر الفرج من الله حيث أن فرنسا كانت 
تستتعمل كل طرق الخديمة للتنصل من تعهداتها واذا بالمخابرات الغرئسية تحيط 
وزارة الدفاع ah Le‏ بریطاتیا تعمل ما فى وسمها من أجل ان تسمع للامير عبد القادر 
بان يتوجه إلى بلادها كلاجىء سياسى » لانه سبق له فی سنة 1847 أن طلب منها 
التحالف لكى يزحزح قرنسا من AIA‏ 

وقد أفادت المخابرات الحربية الفرتسية وزارة الدفاع بان Sle‏ صلات بين الام 
وبريطانيا poly‏ كثيرا ما رأوا اشارات منه ومنهم من جهة المنافذ ٠‏ ولهذا ضيقوا على 
الامير وزادوا من عدد الحراس لانهم كثيرا ما كانوا يرون الانوار فى مكتب الامير ن 
أنه فى انتظار اشارة من الانجليز وعندما يستأذنون فى الدخول على الامير يجدونه يرتل 
القرآ 

وبالرغم من هذا كله لم يستقر لها قرار حتى نقلوه الى سناربة امبواز التابعة لمقاطعة 
اورلیان ويقى بها اربع سنوات ولم يخرج منها الا بعد أنأقرج عنه ٠‏ 


وقد مر الامير ببوردو حينما نوجه الى امبواز هتالك استقبله اسقفها ( دوبيش) الذق 
سيق له أن طلب مقابلة الامير بالجزائر وحيث ان ذلك تعثر لعدم وجود PA‏ 
بدار الامارة فقابل خليغته « محمد علال » واكرم مثواه * 


368 


وقال الاسقف دو بیش : , مولاى ء ان لم تسمح لى الظروف بان اتشرف بك فى 
الجزائر لاسباب قاعرة فانى الآن اعد نفسى من اسعد السعداء حيث تلاقيت هعك فى 
بلادى « واعلم أنى لا إنسى جميلك وجميل خليقتك » واتى لن ادخر وسعا من أجل 
رد الجميل » وعدنى من الآن قصاعدا صديقك »> » لما وصل الامير وحاشيته الى امبواز 
تنفس الضابط المرافق للامير الصعداء وقال : « الآنْ قد استرحت وزالت مخاوفي لانه 
لا تخلو Wee‏ من فرنسا الا ولها ثار عليك ولذلك كلما وصلنا الى بلد تحيط بك الجنود 
خوفا من الذين يريدون أن ينتقموا منكللاخذ بتار أقاربهم الذين لقوا حتفهم بالجزائر 
بسبب حروبك * 


ولو كان رجل آخر غير الاميرلا نهار غير ان الامير لم Sle‏ من هذه المعاملات غير ABW‏ 
بل كان یردد سبحانك ربى انی راض بكل ما لق بی ما دمت راضيا آنت gt‏ وقد سثل 
المؤرخ الانجليزى شرشل عندما قامت درنسا بهذه التنقلات ما كان موقف الامير من أعمال 
ELS‏ فأجاب ؛ ٠‏ ان الامير بقى ذا همة عالية لم تؤثر فيه شسدة المشاق التى 
أحاطت به من كل ناحية , ولو المت بغيره SY‏ إذلالا او Gadd‏ الصبر والتجلد شم 
قال : وكان الناس يتقاطرون عليه من جميع انحاء فرنسا وغيرما لمشاهدة حالته فى 
أسره فكانوا يعجبون من سمو همته » وبعده عن اظهار الضجر وتسليمه لتصاريف 
القضاء والقدر ولا شك أن من كان مثله فى قوة الايمان لا يبالى الضدائد مرددا قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ه لو اطلعتم على الفيب لا تم الواقم » ٠‏ 

ومن الملاحظ ان هذا المؤرخ لم تؤثر فيه النمرة الصليبية وقد سرد أحداث 
الجزائر فى عهد عبد القادر من دون تحيز » ولهذاف لكل من يهنم بتاريخ الجزائر 
فى عهد en‏ يجد فى كتاب شرشل كل صدق ٠‏ 


ولم يكن شرشل وحده الذى كان يحترم الامير بل كان هناك ضباط وقواد فرنسيون 
اعترفوا بما للامير من شان ورفمة وکانوا كثيرا عا يزورونه ويخرجون من عنده وهم 
فرحون لانه كان قوى الماش سريع الابتسامة حتى قال أحد هؤلاء الضباط ما أكرم 
هذا الرجل ٠‏ 

وبما أن السياسة الفر نسية كانت هى تطورء فان ال جنرال دوماس الذى كان مرافقا للامير 
وأبعد من منصيه هذا لعدم ثقة الحكومة به قد ارتقى الى رتبة جترال وكتب له الاسقف 
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دوبيشه يهنئه بهنم الوطيقة وطلب منه أن يسمح له بزيارة الامير للمرة الثانية حيث 
ائه أعجب به فاجابه : 

«انك ايها الاسقف المحترم ذاهب لترى الامير الاسير وحقا أن سغرك هذا لا يذهب عبثا 
ولا يخفى أنك قد عرفت الامير عبد القادر حينما كان السعد يخدمه والعز رفيقه 
وكانت بلاد الجزائر كلها تعترف بسيادته وسطوته وستجده الآن من حيث عزة النفس 
وقوة الماش أعظم وأكثر مما كان فى زمان اقباله » وستجده أيضا باشا في وجه 


من يزوره حازما صابر! لا يظهر الضجر ؛ file‏ لاعدائه متغافلا عن اساءتهم + 


وبال جملة ستزداد علما ومعرفة به فوق ما امتازت به حياته » ٠‏ 

وكان عذا الاسقف يكاتب الامير ويظهر له التودد وكان الامير كثيرا ما يستشيره فی 
أمور سياسية فيجيبه بما يطابق الواقع من تمير حيف ولا مكر وقد كتب الامير اليه 
ما نصه: 


« من عبد القادر بن محيى الدين الى محبه الاسقف دوبيش ؛ منذ ثلاث سنين 
كنت أحارب الفرنسيين ولیس لى أن أرى نهاية حميدة لى فى هذه المرب مع أنى كنت 
معتفدا انى لمأقم [لابالواجب الدينى وحفظ بلادى gat y‏ أن اتلقى شيه الملامة من قومى 
الذين وفوا بى وحلفوا الا يتركونى » وفى هذه المدة عرض الفرنسيون على مقدمات 
وقبل ذلك كتب لى خليفتى السيد أحمد بن سالم عند سفره الى بلاد المشرق على باخرة 
فرفسية بعد تسليمه الاجبارى وأكد لی أنه كتب لى من قبل الحاكم العام » وابلغه ائه 
اذا كره السفر على باخرة مسيحية يستاجرون سفينة أخرى وان الخليفة أحمد بن سالم 
الذى دافع باخلاص ما تجرا على مكاتبتى للسفر على باخرة اسلامية ونفقتها على حساب 
فرنسا على انه كان هذا الموضوع من جوثى إلى قرنسا وذلك لملمه بان وضعى أصبح 
فى حالة لا تحتمل وذكر لی بانه يشق فى فرنسا وانها تفى le‏ وعدتتى بسقابل SF‏ 
الكعفغاح وكنتأتمادىفالكفاحومقارعة فرنسا بكل مأ لدىمن قوة وحلفت ان أدافع 
عن دينيوأحافظ على بلادىالىحد تضعف دونه قو تی‌واطن Sil‏ أعمل القدر الكافى» دمع 
ذلك فوجئت بمقارعة المغرب لى بالدا ثرة أواخر سنة 1847 وتزعزع موقفى وهذا ما جعل 
حاكم مراكش. يتحين الفرص للكيد لى لا يكن لى من حقد رضغينة وان يسعى ليستهر بئى 
ويحارينى بما لديه من قبائل الريف المتوحشين أكثر من الفرنسيين وان حاكم مراكش 
للاطاحة بی آتى يقوى تزداد يرما فيوما ومع هتا كله لم يخطر فى فكرى أن اعقد الصلح 
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مع الفرنسيين لكنى لا رايت معسكر الدائرة على خطر عظيم من الجنرال أوست قررت 
ما يلزم أن أعمل محافظا عليهم من التحب على أتى كنت قادرا على التخلص برغم ذلك بهمة 
من كان حولى من الفرسان الصتاديد الاشداء على الاعداء والامناء على الوفاء وان LAT‏ 
الفرنسيين مدة طويلة آويا الى قبائل الصحراء التى لا تبخل على بالقليل من الشمير 
والحليب وكان فى استطاعتى أن أقصد الى الاراضى المقدسة لكنى تركت ذلك حبا لراحة 
Jel‏ والجرحى وضعفاء أصحابى وكتبت الى الجنرال لاموريسيار بان الحكومة الفرنسية 
إذا كانت باقية على نياتهافيما UU‏ حدثتنى به وانها تأذن فى اذا تركت السلاج 
بالذهاب الى الشرق الذى هو مطمحى » ٠‏ 

أيها الصديق الحميم انت على بيمة من الاحداث التى مرت بى والادوار التى قام بها 
الحكام wl‏ نسيون » وانى لا أخاف على نفسى بقدر ما أخاف على سمعة فرنسا التى انتم 
عضو منها » وانها لطخت عرضها وفندت جميع ما تدعيه من انصاف وعدل » وان التاريع 
سيسجل عنها هذا الانحراف ٠‏ وختاما افوض امری لله راجيا متكم ان تعملوا ما فى 
وسعكم من أجل احقاق GES‏ وايطال الباطل ؛ والسلام + 

وقد اطلع لاموريسيار على ما كان يدور بين الامير ودوبيش من خطابات بحيث أصبح 
وضعه وضما لا يحمد عليه » كما أصبح خائفا من عجوم الامير ٠‏ 


عون اا وميا رز( ايق ؤفضا 


لقد تقلد الجنرال لاموريسيار وزارة المرب واتصصل به الامير وهو فى « بسر 
Le‏ مته انه يوفى بمهده » فكتب اليه يهنثه ویذکره بالاتفاق الذى ابرم بينهما ومن 
بين ما كتبة + 


دان كثيرا ممن لا امام لهم ولا عنم بما وقع بينى وبيتكم يعتقدون انك غلبتنى فى المرب 
وأجبرتني على التسليم والقاء السلاح » فينبغى لكمأن توضعوا لهم القضية » وتوقفهم 
على ما جهلوه من أمرنا » وبذلك ستجدوزهنكم من يسعفك وياحد بيدك فى الوفاء بعهدك 
الذى هو فى القيقة عهد دولة فرسا » بل الشعب كله لانك كنت وقتئذ رئيس 
جيوشهم ونائب ملكهم فى كل ما تجريه » وبالجملة فان وفيتم فاتكم تنالون فخسرط 
کبیا بين الامم والدول » وان نقضعم وأخلفتم فلا شك أنكم ترتكبون فى ذلك امرا 
شنيعا» ٠‏ 


حرر فى السابع والعشرين من برنيو سمنة تسع وأربعين وثمانمالة وألف ٠‏ 

وقد عد وزير المرب أن هته الرسالة تمس كرامته » فقرر أن يبعد الامير عن جميع 
النامي , aly‏ آصحاب السلطة هنالك الا يكون للامير ولا لاحد من رفاقه علاقة مع أحد 
من الخارج لا لسانية ولا قلمية » والا يجتمع الامير بأحد من الزوار وان طلب أحدهم 
مراجهته فلا تأذتوا له بدون رخصة من وزارة المرب ٠‏ 

ان هذه الافعال والاقوال عنافية للشرف وللانسائية من طرف قائد كاد بنتحر 
لان الامير أعطاه حروسا كافية ولكن لا عجب لان الفرنسى لا ذمة ولا مروءة له ولو كان 
We‏ 
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ان هذا الجنرال وجه اليه اللوم والتنكيت في مجلس النواب » بسبب قبوله تسليم 
الامير » وخطاء المجلس على ختم الشروط معللين iL,‏ كانبالإمكان جمله أسير حرب فقال 
الجنرال : دان كان عذا اللوم الشديد قد وجه الى حى الى السلم فى موضع يجب فيه 
المرب بزعمكم وآنا GEST‏ لو أنى ركبت abl‏ بالزحفعؤعبد القادر ما رجعت الابخيمته 
وسجادته وانه ليذهب الى الصحراء بحيث لا يمكتتى أن أصل اليه وهذا أكبر عندي 
ale‏ فى يدى لان عبد القادر ذو قوة وصلابة فى دينه مشتهر بالصدق والامانة 
فى وطنه شديد التمسك بمبادثه » وهذ! الامر الوحيد والسبب الاعظم الداعى لاجتماع 
القلوب عليه وان مبداء الفريد هو الذى شهرء فى جميح الجهات + ولا شك أن الظفر 
الذى حصل للرجل الذى حاربناه فى وقائعه هو ثمرة ما قررئاه ومن كان هذا شأنه 
ales‏ فلابد أن يحدثكتنا خطرا عظيما أن ترك فى بلاده » وأظن اني ما سلكت الا جادة 
الصواب مح هذا فارجعوه ألى محله مع القوة التى كانت معه فقط ٠‏ وأمسكوه عنوة » 
bly‏ والماكم العام ما قبلنا تسليمه على شروطه الا Git‏ اخترنا راحة فرنسا وعساكرها 
التى اضناها التعب وكثرة النفقات من غير طائل تحصل عليه من جهة gal‏ فسكتوا 
وانقض المجلس ٠ a‏ 

ثم أقام الامير باميواز وهو مستمسك بمرى الصبر متجلد لنوائب الدمر قالم 
بواجب العبادة وكان مطران أعبواز عند الاجتماع للوعظ فى الكنيسة يقول لهم : 
٠‏ الا تنظرون الى الامير عبد القادر وجماعته فى بلدتكم متمسكين بدينهم مراطبين على 
صلواتهم » الا تسمعون نداءالؤذن قره محمدؤكل أوقات صلواتهم ليلا ونهارا لان السراية 
كانت عالية على البلد وقره محمد كان جهير الصوت » فكان GIST‏ يسمع من بعيد» ٠‏ 


وداوم الامير فى نلك المدة علي تدريس العلم وافادة الطلبة من جماعته فقرا الصغرى 
للسنوسى فى علم الكلام ورسالة الامام محمد بن آبى زيد القيروانى فى الفقه على مذهب 
الامام مالك وغيرصما من المصنفات المفيدة ٠‏ 

إن الكوارث مهما بلغت وان الاحداث مهما انتشرت لم تضعف قوة الامير الجبارة 
وهذا ما جعل المجمع العلمى بباريس يعترف له بالعلم كما أن الاساقفة قالوا له : 
« انك تصلح لان تكون Lite‏ للدين الاسلامى BY ٠‏ علاوة على ما أحرزته من تفوق 
فى دينك لك دراية كبيرة بالديانات الاخرى » ٠‏ 
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وذاره ذات يوم بعض الافاضل من كتاب فرنسا » وكانوا مختلفين فى الافضلية 
بين البدو والحضر » وطلبوا منه أن يدق برآيه وانهم يرضون بان يكرن بينهم الحكم فبعد 
مناقشة طويلة وأخذ ورد صرح بان سكني البدو أفضل هن سكنى الحضر 2 واعطى 
كلا متهم نسخة من قصيدة كان OT‏ واعترف فيها يفضل البدو عل المحفي , 
ولقيمتها الادبية رايت لزاما أن آذكرها هنا : 
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وعاذلا لمحب البدو والقفسر 
وتمدحن بيوت الطين والمجر 
لكن جهنت وكم فى الجهل من ضور 
bly‏ رمل به الحصباء كالدرر 
بكل لون جميل شائق عطر 
يزيد فى الروح لم يمرر على قفر 
علوت فى مرقب أو جلت PL‏ 
سريا من الوحش يرعى أطيب شجر 
فى قلب مضني ولا ضنکا لذى ضجر 
فالصيد منا مدى الاوقات فى ذعر 
وان يكن طائرا فى الجو كالصقر 
شقائنق عمها مزن من OU‏ 
مرقعات باحداق من الضرر 
أشهى من الناى والسيظر والوتر 
شليلها زينسة الاكفال والحضر 
على Lindl‏ وما تنجو من الضرر 
منازلا ما بها لطخ من الوضر 
صوب القمائم بالآأصال والبكر 
مثل السماء زهت pm VY‏ الزهر 


يا عاذرا لامرى قدا عام فى waht‏ 
لاتنعمن بوتا خف محملها 
لو كنت تعلم ما فى البدو IAS‏ 
أو كنث أصبحت فى الصحراء مرتقيا 
أو جلت فى روضة قد راق منظرعا 
او كنت في صبح ليل هاج هاتنه 
رايت فى كل وجه من بسائطها 
فيا لها وقفة لم تبق من حزن 


نباكر الصيد احيانا فنبغضهء 


فكم طلمنا طلينا مع as‏ 
يوم الشهيل اذا شرت هوادجنا 
فيها العذارى وفيها قد جعلن كوى 
تمشى الحداة لها من خلفها زجل 
ونحن فوق جياد الخيل ركضها 
نطارد Ute sh‏ والغزلان نلحقها 
نروح للحى ليلا ae‏ ما نزلواً 
Lely‏ المسك بل أنقى وجاد بها 
نلقى الخيام وقد صفت بها قفدت 


تقل وعقل وما للحصق من غير 
بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
اصواتها لدوى الرعد بالسحر 
سفانن البحر كم فيهم من الحطو 
بها وبالحيل ثلا كسل مفتخي 
من استغاث بنا بشره بالافر 
ly‏ عيش لمن قد يات في خفر 
وارضه وجميع الع فى السفر 
تسين عنه بلا ضر ولا ضرر 
فيها المداواة من جوع ومن خصر 
وعندنا عاديات السيسق والظفر 
ماء وليس حليب النوق كالبقر 
نقضى بقسمتها بالمدل والقسدر 
الا المروءة والاحسان بالبسشر 
والعيب والداء مقصور على a‏ 
فنحن اطول خلق الله فى العمر 


قال الأول قد عضوا قولا يصدقه 
الحسن يظهر فى بيتى روتقه 
اتعامنا ان أتت على العقى نخل 
سفائن البر بل اتجى لركابها 
لنا المهارى وما لاريم مرعتهم 
فخيلنا داثما للحرب مسرجسة 
نحن الملوك لا تمدل بتا أحسدة 
لا تحمل الضيم عمن جار نتركه 
غان أسباء علينا الجسار عشرته 
ثہیب تار القرى تبدو. لطارقنا 
عدونا ما له واق ولا وزر 
شرابها من حليب ما يخالطها 
اموال أعسدائنا فى كل آوتة 
ما فى العداوة من عيب تثم به 
وصحة الجسم فيها غير خاقية 
من لم يمت عددنا بالطمن عاش مدي 


فلما سمعوا فحوى القصيدة اتوا بمستشرق درس اللغة العربية دراسة وافية 

فاستحسنها وشكره على بلاغته واعترف المستشرق كما اعترف الآخرون بانهم 
راضون بحكمه » ولهذا فانهم جميعا أصبحوا من الذين يودون حياة البدو ٠‏ 

إن الخطاب الذى بمثه الامير للاسقف دوبيش كان له اثره » بحيث ان الاسقف 
أصبح من الذين يطلبون بالحاح من الحكومة أن تفى بوعدعا وهذا ما دعا حكومة IA‏ 
المركزية أن ترسل الى حكام SIH‏ ليكلفوا من فيه الكفاية أن يلحق بالامير فيؤنس 
وحشته ء واشترطت الحكومة المركزية على أن الشخصية الجزائرية التي ستكون بمعية 
الامير يجب أن تتوفر فيها جميح الشروط من علم ومروءة وقرر حكام الجزائر أن ينتدبوا 
الشبيخ محمد الشاذلى القسنطينى » للقيام بهذه الهمة ولا طلبوا عنه أن يرضى بيا أمسند 
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اليه لم يتاخر وجىء به من الجزائر ونزل ضيفا على الامير » فاكرم وفادته لعليه العزيز 
وظهر للامير أزعذابادرة خير » وبعث الى الملك نابليون الثالث رسالة جاء قيها بعد 
الديياجة : ء ان الارض لله بورثها من يشاء من عباده فهو أقامنى وأقعدنى حيث شاء ٠‏ 
ثم انی طلبت من رئيس Ser‏ فرنسا التى كانت GOP‏ وتتوقع وقوعى » وهو 
التائب عنها فى الجهة الغربية الجنرال لاموريسيار عهدا وميثاقا على أنى ان أسلمست 
فی امرى الذى كنت WE‏ به » فاته بالنيابة عتها يحملتى أنأ ومن معى الى الاسكندرية 
أو الى عكا فوافق على ذلك وقينه ٠‏ وأعطانى العهد والميثاق » وحرره ووقعه بخطه 
وختمه كما اننى اعطيته عهدا وميثافا على ألا أرجع الى الجزائر ولا آتعرض للفرنسيين 
Gh‏ وجه ٠‏ 

وبعد الوثوق منه ومنى جثت باعلی وأولادى ومن اتبحتى من خاصتى الى مرسى 
الغزوات على أن يمروا بطولون لحمل ما يلزم الباخرة من وقود ثم يجدوا فى السير 
الى المشرق فلما وصلنا طولون أنزنونا الى البلد وتصرفوا فينا بما شاءوا وكيف شاءوا 
وها نحن أولاء على ذلك » ۰ 

وفى الرابع والعشرين من شهر ديسيبر سنة 1848 انعقد مجلس خصوصى للنظر 
فى أمر الامير Sy‏ رئيس هذا المجلس نابليون الثالث رئيس الممهورية والماريشال 
بيجو وشانكرنى من أعضاء المجلس فتكلمو! فى قضية الامير » واختلفت الآراء واظهر 
نابليون الثالث ميله الى صحة المهد ووجوب الوفاء به فايده الماريشال بيجو مع جماعة 
الاعيان وخالفه الباقون ٠‏ وكاتوا أكثر عدد قلم يسع الرئيس الا السكوت ثم استحسن 
بعضهم أن تكتب الحكومة إلى الامير فى تغيير شروطه التى اشترطها على الجبرال 
لاموريسيار وقبلها ثم ايدما حاكم الجزائر الدوق دومال ووافق عليها والده 
فاستحسنوا ذلك by ply‏ الماريشال بيجو أن يتولى هذا الامر فكتب ما ملخصه : 

الى الامير عبد القادر : 

« كان مرادى التوجه الى حضرتك لافاوضك فى أمرك الذى أنت فيه ولكن منعنى 
اضطراب الاحوال وحيث أن الكتاب يقوم مقام كاتبه فيما يرومه فانى اقول انك قاسيت 
أعوالا عظيمة وبسببك احتملت بلاد الجزائر مصائب جمة ولق قرنس نا أوفر نصيب 
ومن حين القيت بنفسك وبمن معك الى الجنود الغر نسيين وصرتم فى قبضتهم ٠‏ حدث 
قى فرنسا اضطراب لم يحدث فى التاريخ مثله ء قلا شك أن بلادك وبلادنا إستحقتا 
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Lie‏ القصاص النى لا مفر منه » لان الله حكم عدل ولا أحد يدرك ما يريد , قالملك الذى 
سقط ف الايام الماضية كان وعدنى وعدا وثيقا GULL‏ سراحك وارسالك الى مكة ثم جاءت 
المكوعة التى خلفته فنظرت فى أمرك وجتحت الى ما pie‏ اليه الملك , ولكن اجبرها 
صوت geld‏ على ترك ذلك » والآن أخبرك اخبار صديق حقيقى لك انه ريما تمق 
ستون عدة ولا يعيسر لك التوجه الى الاماكن التى طلبتها » وان منيت نفسك بالامانى 
الباطلة فان تلك تصيرك فى أشد الكدر clingy ٠‏ على ذلك أشير عليك أن تكون على حسب 
المال التى ابرزتها حوادث الدعر على Gis‏ الارادة الالهية وذلك بان توطن نفسيك على 
جعل فرتسا وطنا لك فتطلب من المكومة أن تمطيك أملاكا جيدة فى أرضها ينتج لك 
منها be‏ تعيش به كواحد من كبراتها مع مداومتك على أداء وظائفك الدينية كما تريد 
وبلوغ عرادك وتربية أولادك حيث انى اعلم أن أمر المعاش لا يهمك وانما يهسسك 
مستقبل أولادك مع حقوق الجماعة الذين هم ممك » وانك تراهم يموتون كمدا ٠‏ 
مع انهم لو كانوا فى أرض تحضنهم لكانت ايامهم تمضى بكل سرور » لان حراثة الارض 
الد شىء عندهم » ويكون لهم من رؤية اشغالهم كل يوم فرح جديد ٠‏ 

هذا ما أشير به بحسب حقوق الانسانية وخاصة لك لا ألم بك من ااصائب مم 
اتصافك بالصفات المسنة التى وهبها الله لك راجيا قبول تحياتى مع الاكرام 
والاحترام » * 

فاجابه الامير بقوله : 

هلو جمعت فرنسا ساشر أموالها ثم خيرتنى بين أخذها وأكون Me‏ وبين أن OST‏ 
حرا فقيرا ممدما لاخترت أن أكون حرا فقیرا ٠‏ فلا تراجمونی بمثل ذلك الطاب فائه 
لیس عندى بعد هذا الخطاب جواب وإلى الله ترجع الامور وبيده كشف هذا الديجور ٠٠‏ 

ally‏ نشرت الاوساط الرسمية هذا الجواب وعدوه كرد فمل للخطاب الذى بعث 
به بيجو للامير مع علم بيجو بمكانة هذا الرجل وقدرته وحتى قال أحدهم : « ما كنت 
أتصور أن بيجو النى درس فى مدرسة الامير وتملم عنه أضياء كثيرة يذعب به الطيش 
الى مخاطبة الامير بهذا الاسلوب » ٠‏ 

اما المؤرخون فقد استاءوا بدورهم وقال أحدهم : « ومن العجيب أمر هذا الاميي 
المظيم أن هذا الخطاب المرعب الذى يحمل فى طيه الياس والقتوط لم يؤئر فيه بتاقا ٠»‏ 

وعلى كل فقد عد الامير هذا الكناب كتهديد من بيجو الذى ما زال يحلم بالاطاحة 
بالامير وقد رأى من الحكمة آلا يكاتبه مرة أخرى » وصرف عمته للعلم ومطالعة فنونه 
وافادة الطلية والمواظبة على الصلوات Lay Al‏ والاهتمام بالتاليف والدفاع عن الدين 
الاسلافى فى قرنسا * 
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وفاعالاميرع نلاسلا) 
201101 


ولقد تمكن فى اثناء سجنه في امبواز أن يؤلف رسالة سماعا « المقراض الماد لقطع 
الطاعن فى دين الاسلام من أعل الباطل والالحاد » ٠‏ 

وسبب تاليف هذه الرسالة ان أحد القساوسة قال : « ان الغدر وعدم الوفاء به 
غير قبيح وغير منهى عنه وحاجه الامير فلم يقتنع وبعث اليه بنسخة من هنه الرسالة 
Al‏ جاء فيها : 

ء إن الشريعة الاسلامية قد حذرت كل التحذير من يخلف الوعد أو يقدر بالناس 
أر لا يكون متصفا يمكارم الاخلاق » الى أن قال : « قماذا يقول القائل فى شرع الاسلام 
الذي جرت احكامه كلها على ما يستحسنه كل عاقل ويوافق علیه. کل فاضل كامل » فليس 
فيه نقص كالخدر والكذب bly‏ والحديعة فان هذا من المحال » ء قال الله تمافى : 
٠‏ يا يها الذين آمثوا أوفوا بالعقود . ٠‏ والعقود عى العهود الموثقة فهذا أمر هنه تمالى 
لعباده بالوفاء فيما يعقدون ٠‏ « قال البيضارى » البر كل فعل مرض والآية كما ترى 
جاممة للكمالات الانسانية باسرها ودالة عليها تصريحا أو ضمنا بكثرتها وتشعبها 
منحصرة فى BW‏ اشياء صحة الاعتقاد حسن المماشرة وتهذيب النفس » ولذلك وصف 
المجتمع لها بالصدق نظرا لايمانه واعتقاده وبالتقوى لمعاشرته للخلق ومماملته مع GH‏ 
les‏ » واليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله ما معناه : من عمل بهذه الآية ققد اسبتكمل 
الايمان + 


وقال تمالى : « وبمهد الله آوفوا ذلك وصاكم به لملكم تذكرون » وقال تعالى : 
tho‏ العفو phy‏ بالعرف واعرض عن اججاعلين» أى لا تكافىء السفهاء بمثل قولهم أو 
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فملهم بل احلم عليهم وقال تعالى : ٠‏ وما تخافن من قوم خيانة فانبل اليهم على سواء 
ان الله لا يحب الحائنين ٠‏ ۰ 


أمر الله تبيه اذا عاحد قوما من العدو وظهرت منهم علامة تقض العهد أن يطرح لهم 
الفهد ويخبرهم اخبارا بينا واضحا أنه تقض العهد الذى Ge‏ وبيتهم ولا يعالجهسم 
بالحرب وعم على توهم بقاء المهد حتى يعلمهم لياخنوا حذرهم ويستمدوا » ومن لم يفعل 
هذا يكون خائنا للعهد والله لا يحب الحائنين فى العهود ٠‏ 


وقال تعالى : « الا الذين عاهدتم عن اشر كين ثم لم ينقصوكم شيئًا لم يظاهروا عليكم 
احدا فاتموا اليهم عهدعم الى مدتهم أن الله يحب التقين » ٠‏ فقوله ان الله يحب التقين 
تعليل وتنبيه على آن اتمام العهد من باب التقوى وقال تمالى : « وافوا بعهد ائله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » ٠‏ وقال تعالى : 
٠‏ وافوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا » ٠‏ ولم يزل على هذا الاسلوب يردد الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية أو أقرال الغقهاء وحكم الحكماء يؤسس BM‏ ويوضح 
ila‏ الى أن ختم الرسالة بما جبلت عليه الامة العربية هن مكارم الاخلاق وذكر 
ما نالها في مدح الوفاء والصدق وذم الغدر والكذب ثم قال وباقى الامم وان كانت تفى 
بالعهد وتستقبح الغدر والكذب فالامة العربية AT‏ وأشد من جميح الامم فى ذلك » 
فالعرب فى جاهليتهم كانت لهم نفوس زكية وأخلاق مرضية زافعال كريمة ومسم 
عظيمة وعقول راجحة وآراء ناجحة وشرف صميم وائفة من كل خلق ذميم طبموا على 
خصال الفضل والمروءة قبل أن تكون بينهم النبوة ٠‏ 


وقد دهش الاسقف لما أطلع على حته الرسالة التى عبرت عما يكته الامير للدين 
الذى جاهد من أجله فقال هذا القسيس : 


د الى آعجب من عذا الرجل بالرغم من المالة التى هو عليها فانه لم يفرط فى 
دينه » ولم يترك أية وسسيلة للدقاع عنه » ء ولا خرج من عند الامير قصد كنيسته 
واجتمع يقسيسن آخرين كانوا فى انتظاره ليطلعهم على ما دار بينه وبين الامير فقال 
لهم : « احمد المسيح انى نجوت ولو بقيت مع الامير ولو مدة وجيزة 
مسلما يدافع عن الاسلام ويعادى التصرافية > ٠‏ 
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ثم ادرف فقال ان وجود الامير بين ظهرانينا خطر عظيم ويجب علينا جميعا أن نجهز 
جميع امكانياتتا لكى يسمح له Al‏ من فرنسا ء وان كابرت الحكومة واصرت على 
أن تبقيه بمتفاه فسيحل بنا ما حل بالاراضى الاسبانية يوم افتتحها المرب وعمروا فيها 
ثمانية قرون باكملها ٠‏ 

لو بقى الامير هنا لاصبحت باريس وجميع القرى الغرنسية مواطن تقام قيها 
المساجد لا البيع التى تقوم اليوم ٠‏ واسمعتا فيها القرآن يفسر فى جامماتنا لا الكتاب 
المقدس كما يجري اليوم + 

وقد صدق هؤلاء القسيس لان الامير تلقى أسئلة عدة من مسعشرقين درسوا العربية 
والدين الاسلامى بقصد الانتشار فى البلاد الاسلامية من أجل التبشير للنصرانية غير 
أن الامير سغه آراهم وقلم اطفارهم وجعلهم يعترفون بسديد رأيه وقوة حجته ۰ 

Jey‏ ما يقال ان كثيرا من هؤلاء الذين وجهوا الاسثلة للامير من أجل النيل من 
الاسلام قد اقتنعوا صاغرين بان الدين الاسلامى دين قويم » ران الرجل السعيد الذى 
كتبت له السعادة هو من اعتنق الاسلام * 

ومن بين الاسثلة الموجهة اليه هذه : 

ان دعوة محمد دعوة اكتنفتها الفمرض من جميع جواتبها » وأن العرب بوجه عام 
والشرقيين برجه خاص قد كابروا وادعوا أن دعوة محمد دعوة بقرها المقل والمنطق ٠‏ 

ان هذا السؤال وان كان يدل على شىء GU‏ يدل على تعنت هؤلاء الجهال الذين 
اكتفوا بالقشور وفرطوا فى اللب * 

ولقد استخف الامير بآرائهم فلم يجبهم » ف ركبوا رؤوسهم وكتبوا له مرة ثانية 
معلئين له أن عدم رده على الاسئلة cline‏ إن ليس بيده الحجج الكافية ليفئد ادعاءاتهم » 
وحدثتهم انفسهم بان الامير لن يجاوبهم » وان امتنع هذه المرة عن الرد فيوجهون اليه 


كتابا مفتوحا لينشر على أعمدة الصحف ء ولم يترك لهم الامير الفرصة وفاجامم سرد 
جاسم هذا نصه : 


« لم تكن رسالة محمد دعوة تهويس واسفاف ولكنها دعرة اتساع GAY‏ وشسول 
النظر ٠‏ فاستطاعت بذلك أن تلبى حاجة البشر كافة ٠٠‏ من خاصة وعامة ٠٠‏ وذلك 
لانها الرسالة الوحيدة بين الرسائل التى لا مسخ فيها ولا اسغاف ولا غش ولا اجفاف 
ومى فوق هذا وذاك رسالة بدآت باسم الله الرحمن الرحيم وختمت Gh‏ رب العالين . 
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وجاعت رسالة الاسلام فى وقت كان العالم كله فى تاخ من جميع الوجوه دينيا 
ارعلميا (tes‏ وسياسيا » فلم يمر قرن واحد حتى أوجدت للمالم کله دينا قيما » وعليا 
محكما ومدنية سعيدة » وسياسة رشيدة » فنفخت فى الانسانية روحا جديدة لا تقبل 
القناء ما دامت الارض والسماء * فهى كالينبوع GU‏ تفجر فى أرض وفاض على غيرها , 
فاحياها بعد موتها وكان ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » ٠‏ 

دلا تقف صفات الاسلام عند هذا الحد فى الصقات التى تتمين بها الديانات 
والرسالات بل كان من pal‏ صقاته أنه دين الهداية الى الحق والارتفاع بقيمة المقل 
هن الانسياق وراء العميات والحوارق الغريبة عن طبيعة معدنية فى الاقتناع والتصديق ٠‏ 


واستمرت رسالة الاسلام تفزو الممالك والبقاع » واخنت راية الدين الحنيف 
ترفرف على البلدان والامصار وتغلغلت دعوة التبى العربى فى أوروبا وغيرها مسن 
البلاد التابعة للديانة المسيحية ٠٠٠‏ وعز على الكنيسة أن ترى دين محمد يعلو على 
كل دين ويدحض كل فرية وكل دعرة تقوم على الزيف والاباطيل ٠‏ 

فجددوا لها ارسالياتهم التبشيرية ley ters‏ فى الممالك والاصقاع ظانين انها تجدى 
مع رسالة من عند الله ٠٠+‏ وحاول مبشرو أوروبا أن يصفوا الاسلام بالتقائص فمنهم 
من قال ان دعوة محمد استهوت الناس حسب غرائزهم وارضاء أثرة المنافم والثروة 
فيهم ٠٠٠‏ وفات مؤلاء أن الاسلام جاء لتنظيم حياة الناس * 

وذعم فريق آخر منهم أن الاسلام لم يكن يريد بدعوته غير الشهرة الشخصية 
والحياة والسلطان ويقصدون بذلك محمدا تصلوات الله وسلامه عليه ٠.٠٠‏ 

وفات عؤلاء أيضا ان رسالة محمد جاءت مليثة بالرحمة والبر والحنان وان صفاتها 
صفات الخير والمكمة وأنها اتسمت بأعداف سامية لا تمت الى طلب السلطان وال اء ٠‏ 

وفريق ثالث من هؤلاء زعم بكل سخافة وحمق أن المع فى الاقاويل تبطل هذه 
الدعاوى وتتقضها ٠‏ 

وجلية الاعر آن محمدا لم يكن كغيره yay‏ بأوضاع كاذبة » أو يسير تبما لاعنيارات 
باطلة » أو يقيل ان يتسم باكاذيب وأباطيل زائفة , فجاء نتيجة لذلك صوته منبعثا 
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هن الطبيعة ذاتها ولهذا وجد أذانا مصغية وقلوبا Lely‏ فانتشرت رسالته » وعمت 
الئاس كافسة ٠‏ 

وتلك مي رسالة السماء قام بها خير رسول وخير ٠ bash‏ 

وما أن قرأوا رد الامير على سؤالهم الذى أملته عليهم عصبيتهم الممياء حتى 
ساورهم الشك فى معتقداتهم » وتبين لهم الخيط الابيض من الحيط الاسود من الليل ؛ 
ولولا خوف مواطنيهم لاسلم كل عؤلاء المتعجرفين » على انهم بدءوا يتهامسون فيما 
بينهم هل يوجهون للامير سؤالا آخر ام يكتغوا بالاسسئلة الاولى فظئوا أن الصحف التى 
نشرت للامير كل ما يكتبه لن تنشر عنه المرة سؤالهم» وكم كانت دعشتهم كبيرة عندما نشی 
السؤال مفصلا وأضيف اليه من رؤساء التحرير تعليقات زادت رد الامير روعة واصيح 
رجل الشارع يعطى أهمية لاسئلة المستشرقين الفر نسييل وردود الامير عنها وقرر 
حينئذ مؤلاء المتعضتون أن يوجهوا سؤالا آخر للامير هو : لماذا يحفظ العرب القرآن ؟ 
مع أن هذه الطريقة تزثر كثيرا على عقول الئاس وبخاصة الصغار منهم وهذا الاجراء 
سيكون اثره السى» على النش» الجديد ٠‏ 0 

فأجابه الامير : إن هذا السؤال الغريب ء ويتسم بالعصبية » وانى لافهم الاسباب 
التى تؤديكم الى هذا النوع من التفكير ٠‏ ولو كنتم واجهتم الحقيقة كما يجب أن تواجه 
لادركتم أن حفظ القرآن له مميزاته ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الحفظ من هم الاسباب لاستدعاء الفهم » فان طلب الفهم والادراك 
انما يكون عند ظهور الحماجة اليه + وعد الاحساس بعلم الفهمء 
وحينئد يلجا الحافظ الى السؤال عن معنى ما سمح أو ما حفظ من الدين يظن أنهسم 
يعرفون ذلك الذى خفى عليه ٠‏ وعلى ذلك يكون حفظ آيات القرآن من أعظم الدواعى 
الى دراستها وطلب معرفتها ٠‏ 

وكثير من العلماء الاعلام الذين حفظ التاريخ eT‏ » وجرى ذكرهم فى الخافقين » 
وكانت لهم اليد الطونى فى الدرس والافادة والتاليف » وخدمة العلم والادب ٠‏ كائوا 
من أولنك الذين لقنوا القرآن وحم صغار أحداث لم يبلقوا رشدحم وكانوا هم الذين 
فهموا كتاب الله واجتهدوا فى تأويله 6 واستنيطوا منه الآداب والاحكام وأصبحوا 
آنمة يستضاء بنورهم » ويهتدى بهديهم » وقد خدم كثير متهم الدين واحيوا علوم 
اللسان ٠‏ وحذقوا كثيرا من ألوان المارف واصبحوا بها مضرب الامثال ٠‏ 
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ad‏ فتح القرآن لكثير مى التابهين باب التبوغ » ولم يعطل لواحد من الذين عنوا 
به وأقيلو! عليه ملكية من الملكات » بل انه هو الذى نبه فكرهم » وشحذ عزائمهم وجمل 
لهم ذكر! فى العالمين ٠‏ 

ولقد كان البيت المسلم يحرص أشد الحرص على ان تلقى فيه آيات القرآن يسيعها 
٠‏ الرجال والنساء وإلولدان كل صباح » لا يكاد يخلو من ذلك بيت من بيوت المسلمين 
وكان التنادى فى GLA‏ على قراء القرآن ومحفظيه للاحداث مضرب الامثال » كما كان 
الولدان أنفسهم يتتاقسون فى حفظه ويتبارزون قى تلاوقه ۰ 

كان ذلك عن تقاليد المسلمين حتى سرت عوامل الضعف » وتتابمت الاحداث ووقد 
الاستسمار على بلاد المسلمين مختفيا وراء ما يزعم من أصول التربية الحديثة » وكأن هذه 
التوبية شيء غريبي عن الاسلام والمسلمين وكأنه لم يكن فى هذه الامة مفكرون فى أصول 
التربية نظروا فى آسسهاء وشرحوا! أعدافها ووضحوا مناهجها » ولذلك فان هذه التربية 
الحديتة لا تستثقل على هؤلاء الصبيان شيشا الا اخذهم بحفظ كتاب الله » وتنشثتهم على 
هداه ء وما أسرع ما استجاب ضعاف التفوس لهت الدعوة غير ناظرين الى ما تخفى هذه 
الدعوة وراءما من عمل الاستعمار على المباعدة بين ناشئة عنه الامة وبين المأثور الصالح 
من تقاليد السلف وأصول العقيدة ولن يتمكن العرب من فهم دينهم الا اذا اعتسوا 
.بالقرآن الاهتمام التام + 

٠ن‏ القرآن هو اسمى الكتب السجاوية التى تبدو فيها سمات الرقى جلية ناصعة 
مهسا .سخروا أولئك السنج المتحصبون لآلية المصر » والمتذيلون للمدنية المادية التى 
Yo git‏ اساسى الغرائز » والمتى لابد أن تهوى في العاجل القريب الى التلاشى والفناء » 
بل قل : انها oly‏ تسير فى طريق الائماء بخطوات واسعة لن منه سلطة 
.الاختراعلت ولن تنجيها قوة الحديد والتار ٠‏ 

حقا أن ما يحتويه القرآن بين ثناياه من امارات السمو وعلائم الكمال لهو خليق 
بالدرس والتامل ٠‏ ولم لا ؟ السنا فى الوقت GU‏ نرى فيه أنصار المدنية المادية واشياع 
.الحرية الزائفة يوغلون فى الظنم والجشع والكنب والنفاق « نشاهد مبادىء هذا الكتاب 
تنتصب وسط الدائرة الجهنمية الؤلة عن الاثام والجرائم منارة عالية بها بعد الطبيعة 
تشع من ناياها الانوار السماوية » وتنبعت من خلالها الاصوات الابدية هاتفة باسم 
الحق., مؤيدة كلمة الفضبيلة ناطقة بقداسة الشرف واحترام العدالة والانصاف ٠‏ رلا تكاد 
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منه.الانوار تبدو حتى تغشى عيون الآثمين » ويخطف سنا برقها أبصار المجرمين ولا AAS‏ 
اتلك الاصوات أن تهتف حتى ترتجف منها قلوب الظالمين » وترتعد لها فرائص المنافقين» 
ويحس أولنك وهؤلاء فى أفثدتهم de Jk‏ من السماء تهددهم وتتذرهم بالويل والثبورء 
وعندئد يحنقون على أهل عذه التعاليم القوية الكاشفة عن تضليلهم » والفاضحة 
لتغريرهمء ويودون أن يمزقوهم شذر عذر ليزول سلطانهم » ويتزلزل كيانهم وعندئذ 
gas,‏ أهامهم انجع عن وسائل الدس والتغريق ولا انجح من بث الشقاق والتمزيق 
ولا احد هن سيف الاغراء والاتمواء » وتملك المطامع والتزلق الى الاعواء وانضاب أظافر 
الاستعمار فى بلادهم والهيمنة على مواقفهم والتسلط على مواردها ومصادرها حتى 
يستذلوا في بهذا الاستذلال ذلك الصوت GU‏ يروعهم نهارا ويقض مضاجرعم 
ليلا .» ولكن لو at‏ المسلمين اخلصوا لدينهم واتبموا تعاليم كتابهم » وتخلقو! باخلاق 
نبيهم لسخروا من كل اغراء ونظروا الى المثل الاعلى المرسوم فى قرآنهم ٠‏ وتطلعوا الى 
السمو .المتمثل فى كل آيةء وايقنوا أن هذا الكتاب ناته أن يقودهم الى الحرية والسعادة » 
بل الى الرفعة والسيادة » ذلك يانه اذا انتصرت فى قلوب المؤمنين روح الخير القى تمثل 
الالوعية على الارض تعهدت هذه الروح العلائق بين الانسان وربه بالتقوية والانماء » 
ومتي تفرقت تلك العلائق جعلت التفس المؤمنة تتلقى أوامر السماء بهيئة نقية صافية » 
ثم تمليها أولا على حياتها العملية الخاصة حتى يطبق العلم على العمل فتحقق ١ SLI‏ وهن 
.يوت الحكمة فقد أوتى خړا كثيرا وما يذكر الا أولو ASHE‏ » ۰ 

فاذا تم للمؤمن ذلك أفاض نلك ply!‏ الآلهية على بيشته ومجتمعه » وقد تتسع 
هذه الدعوة حتى تعم الانسانية جمعاء واذ ذاك تصلح حالة الدنيا ويسودها السلام 
وتشملها العدائة » ويحل الرضاء محل النزاع وتحل المحبة محل النسزاع والبفغض 
والحفيظة ٠‏ ومن آيات ذلك أن الاراعر الآلهية كانت منذ غابر العصور ولا تزال وستظل 
ot‏ بني الانسان الى الفلاج والكمال اذا وضعوها موضع الاحترام والعناية والتطبيق ©« 
ولكنها تشهد proba‏ وفتاءهم اذا هم سحبوا عليها ذيول الاهمال والنسيان + 

فالقرآن اذن عو روح الاسلام الذى اشح ولا يزال يشع فى الوجود وهو قلبه الذى 
ينبض بالحياة وعقله الذى به يفكر ويتأمل » والذى ضمن له ذلك الامتياز 
ما عرفته البشرية من اديان Gilly‏ افاض تلك المبادىء السامية الالدة 

فالقرآن يشتمل على كل خير الانسانية وعوامل رقيها وتقدمها » محتوى على جميع 

>» الصلاحية لكل الازمنة والامكنة والبيئات والمجتمعات على اختلاف نزعتهسا‎ ple 
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وتباين مشاربها هما حقق لنبيه أن يكون خاتم النبثين وآخر المرسلين » وجعل رسالته 
غاية الغايات وتهاية النهايات » وآسند اليها الكلمة الفاصلة والقول الحاسم فى جميع 
التشريعات الفردية والعلائق الاسرية والقوانين المدنية والالظمة الدولية » والمعاملات 
الاقتصادية والاجتماعية والسلمية والحربية والمماهدات السياسية ٠‏ وبالاجمال كل 
ما يحتاج اليه الفرد أو الامة فى الحياة الخاصة أو العامة ٠‏ وفى وصفه يقول : 

« أن القرآن هو نظام Me‏ واقعى موحى ٠‏ فهو ينظم تطبيق كل Bake‏ من أحداث 
الوجود وشرحها وتفديرها ٠‏ انه بالنسبة الى جميع المؤمدين بمثابة ذاكرة قد اعدت أثم 
الاعداد » أو عذكرة احصائية للمقردات اللغوية أو قاموس من القاوميس له ٠‏ وهو 
بالنسبة إلى كثيرين ايضا كتاب للتعريغات المضمونة والقابلة للتطبيق دائما » أنه 
حجموعة من اللغات للافمال العملية » وللتاملات الباطنية التى تركز الانتياه فى البرامين 
على المجد الآلهى وقوة الله » والقرآن هو النى يقوم بدور تبسيعطل مشكلة منهج الحياة 
امام المؤمنين » لان هذه المجموعة من القوانين الموحاة هى التى تفذى الذاكرة وتحل 
عفال العمل دون ان يكون لدى الفكر حاجة التردد ويكفينا oll ze)‏ بعضي النصارى 
الذين درسوا الاسلام . ويقول المستصرقون النزعاء : «حسب هذا الكتاب جلالا ومجدا 
ان الاربعة عشر قرنا التى مرت عليه لم نسنتطع أن تخفف ‏ ولو بعض الثى» - مسن 
اسلوبه الذى لا يزال غصنا كان عهده بالوجود أمس » ٠‏ 

ويقول مستشرق آخر : ه ولقد اتی محمد بكتاب تحدى به البشير جميما أن ياتوا 
بسورة من مثله » فعاقهم العجز وشملتهم الخيبة وبهترا pal‏ ذلك الاحراج القوى الذى 
أغلق فى وجوههم كل باب » ٠‏ 

ويقول مستشرق ثالث : ه لقد تحدى محمد الانس والجن أن يأتوا بمثله ؛ وهذا هو 
برعان رسالته بالمعنى الكامل ٠‏ ولم يكن الامر فى القرآن يتعلق بقيمة أدبية استثنائية, 
خان محمدا كان يحتقر الشعراء » ودمح عن نفسه أن يكون واحدا منهم » ۰ 

هذا هو مجمل آراء فريق من العلماء الذين إن عن بحوثهم مرضاة العلم في ld‏ 
ويقصدون وجه الحقيقة حيث كانت ء فلا يخرجون عنها ٠‏ 

ولكن هناك فريق آخر من الباحتين الغربيين يخضعون فى بحوثهم لاعواء شخصية 
أو مطامع فردية أو أهداف سياسية أو تعصبات دينية تمميهم عن الحق وتضلهم عن 
الصراط السوى » فهم حين يدرسون القرآن دراسة عميقة » ويتاملون فى مبادئه 
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الاساسية » وعناصره الاولية نأملات دقيفة يتبيتون ميزاته التى لا نظير 
لها فى ای كتاب سسماوی آخر › راحم بدلا من الاشادة بهتم المحقائق الناصعة يسارعون 
فينظرون الى بنى جلدتهم بان القرآن كتاب خطير » لانه اشتمل على sale‏ يمكن أن 
تیم الدنيا وتقمدعا » وذلك اثر اليقظات الاسلامية التى أصبحت تطل مسن الشرق 
والفرب ٠‏ 

ولقد خاف همؤلاء ان تكون هذه اليقظات الاسلامية ٠‏ وال ركات الاستقلالية التحررية 
dest‏ من تباشير الصباح لمستقبل العالم الاسلامى الباسم + وحملة شعلة المعرفة » 
والنور وتطبيق شريعة الله التى تكرم بنى آدم وتعلن حقوق الانسان > وحرياته ٠‏ 
es‏ شانه وتحارب تفاوت الطبقات » وطفيان السادة والزعماء ٠‏ 


وبطبيمة المال فان هنم المبادىء التى أظهرها الامير بجلاء » ودافع عنها كما كان 
يدافع فى المارك التى خاضها مع الغرنسيين آثرت بخاصة فى رجال الدين بفرنسا 
لانهم كانوا يتمتعون بامتيازات لا حصر لها » وكان الشعب ينظر اليهم نظرة اكبار 
واعجاب ٠‏ لان هفاتيح الجنة بايديهم وحم وحدهم الدذين يملكون سلطة غفران الذنوب» 
وكانو! يتلقون من الفاتيكان الاوامر الصارمة لتخدير أعصاب المسيحيين وعدم السماح 
لهم بالدخول فى تفاش مع معتنقى الديانات الاخرى ولا سيما ممتنقى الديانة الاسلامية ٠‏ 

والسيب فى ذلك بين ومو أن الدين الاسلامى قاوم بعنف وشدة الادعاءات الخاطئة 
التى يزمن بها المسيحيون وأعمها التثليث * 

على ان الفاتيكان قد أطلع على ما دار بين الامير عبد القادر وبين القس فى فرنسا 
Sly‏ عليهم ما انوه من جدل مع الامير وامرهم بان يقفرا عند هتا المد مخافة ان 
يتسرب الشك الى أذعان عامة المسيحيين * 

os‏ توقف رجال الدين عن ارسال الاسئلة الى الامير فان المستشرقين الكثير ين الذين 
لا يؤمنون بتعاليم المسيحية واو؛ هتابعة مكاتية الامير من أجل النقاض ممه فى المسائل 
الجوهرية التى جاءت فى تعاليم الدين الاسلامى وقرروا أن يبعثوا له آخر سؤال عله 
يفيدهم مسا أتاه الله من علم واستشاروه فى ذلك غلم ير مانما ورغب منهم أن يكثروا 
من هذه الاسئلة لانها ps‏ الحقائق وتميز بين الغث والسمين فشكروه على طول باعه » 
وبعثوا له بهذا السؤال : 
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« انكم معشير اللسلمين تعطون للتوكل قيمة جوهرية مح أنكم شاهدتم أن المسيحيين 
بالرغم من تملقهم بديتهم لا يعطون ميزة للتوكل » بل يرون أن'من أسباب تقهقر 
الامم le sty‏ الاعتماد كل الاعتماد على التوكل » ٠‏ فكان جوابه عن سخافتهم هذه إن 
سؤالهم يدل Uys‏ واضحة على عدم اطلاعهم على الدين الاسلامى والتعمق فى الدراسة 
عن التاريخ الاسلامى وقال لهم ردا عن ادعائهم هذا : 

٠‏ يكف لنا تاريخ الامة الاسلامية عن ظاهرة فريدة » وهى انها تسير فى طريق 
التدهور والضعف عندما تحتقر من شان العقل ٠‏ قتقدم عليه صنوفا من الجدل أو 
التصوف التطرف » ٠‏ وعلى الرغم مما نعمله من العداء بين اهل الجدل وغلاة المتصوفة 
فقد تحالف هذا العدوان على محاربة المقل وأهله ٠‏ ومتى قدر لهما النصر فى عصر ما 
انطفات جذوره فى التفكير واندثر الملم ودخلت الامة فى مرحلة من مراحل تدهورها . 
Mey‏ ها تلحظه من تخلف بعض البلاد الاسلامية فى عصرنا ٠‏ ويرجع ذلك الى عوامل 
عديدة منها اساءة الغهم لمقيدة القضاء والقدر ٠‏ فقد اتخنت هذه العقيدة ذريعة لتبرير 
التوكل الذى أراد أصحابه أن يلبسوه ثوبا دينيا ٠‏ ولاتعدم أن نجد فى المقلية 
العاصرة رواسب من تلك الفكرة التى تنكر على الانسان كل قدرة » والتى تكاد تنسب 
معاصيه الى الله سبحانه » لان الانسان أشبه بالريشة التى تقلبها الريح كيفما تميل ٠‏ 
وهذه هى فكرة المبر المحض التى حاربها أصحاب التفكير العقلى فى الاسلام فى جميع 
عصور قوته ويقظته » ممن رأوا أن فهم Ladd‏ والقدر على أنه استسلام وتواكل يبعث 
الياس فى القنوب ويشل الايدى عن الممل » ولهذا جعلوا يقررون حرية الائسان 
واختياره في حدود معلومة حتى يكون للثواب والعقاب معنى + 

قغكرة الجبر المحض هى التى دعى بعض المفكرين وكثيرا من العامة الى استحسان 
weft‏ فى الدنيا والاكتفاء بالقليل الذى لا يفنى » والقضاء على الميسول الانسانية 
المشروعة كالسعى وراء المجد والشهرة وطلب المال أو القيام بالعمل مما يعود عليهم وعلى 
غيرهم بالنفع ٠‏ وكأنما نسى هؤلاء وأولئك أن ديننا يدعو الى الجمع بين الدين والدنيا 
فهو لا ينصحهم بالتكالب على مطالب الحياة الراعنة على نحو ينسون ممه آخرتهم 
ومصيرهم وانما يتصحهم بالتوسط فى الامر ٠‏ 

ومن العادة أن يفسر المرء كل شىء بالقضاء والقدر الذى يساير قهمه أو بالصدفة 
متى جهل اسباب الاشياء أو حاول الابقاء Je‏ جهله ولكن عناك خطر على عقيدة المسلم 
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حقيقة اذا أدرك ما يحدث فى العالم وفى نفسه انما يقح طبقا لقواعد وقوانين ثابتة 
سخرها الله لتؤدى إلى ls‏ محددة ؟ وآنهما أسلم عقلا وأقرب إلى الايمان ؟ ٠‏ 

يعتقد أن ما يحدث فى الكون انما يجرى على سنن ثابتة تدل على دقة الصانع وعظيم 
حكمته ولا يوجد رجل يظن إن الصدقة أو الاتفاق أو الجبر المحض ٠‏ أو مثات من الاسماء » 
عو قانون العالم ودستوره ؟ 

هذا الى أن الزعد فى الحياة لا يمنع العمل ولا يبرر الباس » ولا يدعو الى التواكل 
الذى يوصى به أهل الجبر ومن تبع سبيلهم هن مفكرى الاسلام الم يكن الصحابة وكثير 
من أمراء المسامين ومفكريهم فى مختلف عصورهم زاعدين , ومع ذلك كانوا PAV‏ 
الناس عملا وأقواهم أملا قى رفع شأن دينهم Gals‏ + ومؤلاء فى اعتقادنا عم المتصوفون 
الحقيقيون فى الاسلام » لانهم أهل ايمان وعمل لا أهل تواكل وجدل ٠‏ 

ولقد نشر هذا المقال بالصحف فكشف الخطاء عن ما كان يؤمن به بعض الئاس + 
وتلقى الامير اثر ذلك من اتحاد الكتاب فى قرية امبواز رسالة يعبرون له فيها عسن 
امتنائهم للحقائق التى اظهرما ٠‏ 

فقرأ الامير الكتاب على الماشية التى كانت ممه وذكر لهم أن أوروبا كلها قابلسة 
النتبشير . وأنه من المتحتم علينا أن نوحد كلمتنا ونقيم من بين المتنوبين منا مجموعة 
علمية ٠‏ وان استطعنا اقامة هذه المجموعة العلمية فيمكننا أن ندقع العدوان هن كل 
الجوانب التى تحيق بنا وتسمى جاهدة على أن يكون لها سلطان علينا وأكثر من صذا 
تعمل ما فى وسعها من أجل تحطيم تماليم ديننا ٠‏ 

ومن الضرورى أن نكون حذرين وان نجمد حركتهم هذه ٠‏ وان نجند طاقننا كلها 
اللنيل منها والقضاء على دسانسها ٠‏ 
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فاو Sasa Ba‏ الاسام 
الأول 


أجوبة الامير عن أسئلة وجهها اليه الجترال دوماس الفرنسى : ويعد هذا الجترال 
من أكبر القواد الفر نسيين فى الجزائر الذذين اأشتهروا بالاقدام فى الحروب وتعلم العر بية 
واطلع على أحوال اهل الوطن فكتب أسئلة تتملق بدين الاسلام وبمثها الى الامير 
وطنب الجواب عنها ونحن IU‏ كل سؤال منها مع جوابه : 

السؤال الاول : 


قد رأينا المسلمين يتزوجون من غير أن ينظر أحدهم الى مسن يريد أن يتزوج بها 
وربما عند الاجتماع يجد كل منهما فى الآخر ما ينقره منه وذلك يؤدى الى سوء المماشرة 
هدة حياتهما أو الى الفراق لا محالة * 
الجسسسواب : 


ان المسلمين لا يتزوج أحدحم الا بعد النظر الى من يريدما من النساء أو يرسل 
at yl‏ عاقلة عارفة بما يستحسنه المخاطب ويستقبحه من صغات النساء واحوالهن فتنظرها 
ثم تخبره بما رأته من صفاتها واحوالها على آن شريعة الاسلام لا تمنع من النظر بل 
يجوز للرجل اذا اراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى وجهها ويديها ورجليها كما يجوز 
للمرأة أن تنظر الى الرجل الى تريد أن تتزوج به وقد ورد فى الحديث الشريف أن 
gull‏ (ص) قال : د اذا أراد أحدكم أن يتزوج بامرأة فلينظرها GU‏ أحرى أن تدوم 
الالفة والمحبة بينهما » ومن كلام المرب فى هذا المعنى كل نكاح وقم من غير رؤية 
فعاقبته هم وغم . ومن كلام العرب كدلك أربعة لا تقدم عليها حتى تسال البير بها عنها : 
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المرأة لا تخطبها حتى تسأل عن منصبها وخلقها , والطريق لا تسلكها حتى تعرف 
انها مأمونة » واليلد لا تستوطنها حتى تطلع عن سيرة سلطانها وآخلاق ٠ dal‏ والسوق 
لا تقصدها حتى تعنم تاققها من كاسدها - 

ومن كلامهم الندامات BW‏ ندامة يوم وندامة سنة وندامة العمر ؛ فنداعة اليوم 
أن يخرج الرجل قبل الغذاء وندامة السنة بترك الزراعة فى وقتها وندامة الممر أن 
يتزوج من غير نظر ولا سؤال خبير ٠‏ 
السؤال الشانى : 

ان المسلمين يتزوجون من غير أن ياخنوا من الزوجات مالا والزوج عو الذى يدفع 
للمرأة الصداق وبذلك تكون ملكه أو بمئابة الاشياء التى تشثرى 9 


الجواب : 


ان المرأة اذا كان لها مال قان شرع الاسلام ينزمها أن تاتى منه همها بقدر صداقها 
الذى دفعه الزوج لها فان لم يكن لها مال فلا يلزمها شيء ولا يتزوج المرأة لاجل مالها 
الا اخساء الناس ويقبح على الرجل الكريم أن يخطب امراأة ويسال عن مالها ٠‏ ومن 
كلام العرب اذا خطب الرجل المرأة وسال عن مالها فهو سارق لص ٠‏ وقالوا هذا فعل 
يشمبه التجارة فاذا كان الحامل للرجل والباعث له على تزويج المرأة مالها فقط فلا شك 
أنها لا تدوم Wy!‏ بينهما لان المال عرض ذائل فاذا زال المال زالت الالفة ٠‏ 

ومن كلامهم يلزم أن يكون الرجل فوق الرأة بثلاثة أشياه المال » والسن » 
وج المرأة التى تنظر لما فى يديها وأعلم أن العرب 
كانوا يحبون النساء حبا شديدا نذلك كاتوا لا يسألون عن مالهن ولو دفع الرجل 
العربى للمرأة قناطير من الذهب والفضة لا يحسبها ملكه ولا يجعلها بمثابة الشىء 
المشسترى كما زعمت وانما فى سغر التكوين قال الله لمواء تكونين تحت سلطان الرجل 
وهو يتسلط عليك فاذا خالف الرجل هذا وصار تحت قهر المرأة فقد خالف حكمة الله 
واستحق الغضب من الله وكانن النساء العرب يعلمن بناتهن عند الزفاف كيف 
يختبرن أزواجهن فتقول الام لابنتها : يا بنتى اختبرى زوجك قبل الاقدام والجراة عليه 
Yogi‏ غلاف رمحه فان سكت فاقطعى اللحم على ترسه فان سكت فكسرى العظسام 
بسيفه فان سكت فاجعل البرذعة je‏ ظهره وأركبيه GE‏ حمارك ٠‏ 
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«السؤال الثالث : 

من عادة المسلمين أنهم يتزوجون أربعة من النساء ويتخذون ما يقدرون عليه هن 
الجوارى ونحن نعجب لهذا فكيف تعيش الحرة مع الجارية ولربما تكون هذه العادة 
سبيا فى فساد العشرة ونزاع الورثه وقوة الغيرة وبغض ومباغضة الاولاد بعضهم البعض 
غى للرجل آلا يحب أمرأة أكثر من الاخرى قكيف يممل اذا فسدت العشرة 
ويماذا يصلح فسادها وما الذى عنده فى الشرع حين تقح المتازعة بين النساء أعنى ما 
الذى يفعله الرجل فى الصاح بينهن ؟ 
yg‏ 

إن الله تعالى خلق النساء لانجاب الاولاد ومن أراد تكثير الغلة فمليه بكثرة المزارع 
Ay‏ تعالى ما افترض على الرجل تزويج اربع نسوة وانما افترض عليه سلامة الدين 
والكف عن الزنا قمن كانت سلامته فى واحدة فهو أفضل ومن لم يسلم دينه بواحدة 
له أن يتزوج باكثر من واحدة وس كلام العرب : ذهبت اللذات الا من ثلاث الخلوة 
بالنساء وشم البنين وملاقاة الاخوان وقولكم يتخذون ما يقدرون عليه من الجوارى 
كذلك هو حلال فى الشرع الاسلام وفى الشرائع القديمة وفعله الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام والعرب يحبون الجوارى ويقولون ليس قوم أكيس من IN‏ الموارى (BY‏ 
.يجمعون بين عز العرب وعلوهم وبين دهاء العجم وكمال عقولهم ٠‏ ومن كلامهم اذا كانت 
atl‏ لا تلد واتخذ زوجها جارية WL‏ تلد بسبب الغيرة ٠‏ وقولكم ونحن نتسجب من 
المرة كيف تعيش مع الجارية لان الجارية لا قصل فى المقام والمنزلة الى مقام الحرة ومنزلتها 
بل دائما نكون فى قبضتها وتحت أمرما تخدمها ولا تخرج عن طاعتها وآمرها ونهيها 
ولا تحدثها نفسها أنها تساوى سيدتها ولا يمكن أن يقربها سسيدها الا سرا ولذلك تسمى 
اسرية أخذ من السر وقولكم ينقلب الامر وتفسد العشرة الخ » مو حق ولكن فى حسق 
الفقير وأما اذا كان الرجل غنيا يجعل لكل امرأة دارا ويمطيها ما تطلبه لا يحصسل 
كبير ضرر وقولكم : ينيغى لنرجل آن يحب امراء أكثر من الاخرى وهل يقدر على ذلك ؟ 
إن التسوية بين الزوجات فى المحبة ليس باللازم فى الشرع لان الحب لا اختيار للانسان 
فيه حتى يقدر على فعله وتركه بل هو آمر ضرورى لا قدرة له على دفعه أو الزيا فيه 
ولا النقص منه بل حو على حسب ما يضعه الله فى قلبه وللمحبة أسباب فى المحبوب » 
Ub‏ جمال أو احسان والقلوب مجبولة مقهورة علي حسب المسن والاحسان ولا يقدر 
الانسان ان يبغض الوجه الحسن ولا من يحسن اليه + 
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ولا يقدر الرجل ان بسوى بين زوجاته فى الحب أيدا ولا يعاقيه الله على ذلك 
ولا يلزمه التسوية بينهن فى الغراض وانما تجب التسوية فى المبيت فقط وان كاتنت 
تجب عليه التسوية بينهن فى اللباس والاكل والكلام والحديث وفى كل ما يرضيهن 
ويطيب قلوبهن وقولكم : وما الذى عندكم فى الشرع حين تفع المنازعة بين النساء wl‏ 
ها الذى dda‏ الرجل فى الصلح بينهن ؟ أقول : انه يلزمه أن يبحث عن الظالة من 
نسائه فيمظها ويخوقها فان تابت فذلك وان لم تتب SU‏ يهجرها ويترك الكلام معها 
واذا نام عندعا فى الفراش يوليها ظهره ويفمل ممها ذلك ثلاث ليال الى عشر Ba‏ شهر 
فاذا تابت وطلبت العفو Webel‏ والا فالطلاق والفراق ٠‏ 
السسؤال الرابع : 

رايت الناس يلومون العرب على ضربهم تساءعم وعلى تكليفهن فى الخدمة فوق 
طاقتهن وعلى قلة المبالاة بهن وهم مستريحون لا يخدمون ولا يعملون شيئا 1 
الجواب : 

لا يضرب النساء الا اوغاد الناس والسفهاء الذين لا دين لهم ولا مروءة وأما أقاضل 
المرب وأهل الدين منهم فلا يفملون مم النساء اذا فسد حالهن الا ما يطيب قلوبهن 
ويرضيهن من حسن الكلام ولين الخطاب والمداراة والتلطف حتى ان الرجل يجوز له 
أن يكنب على زوجته ويعدها ويمنيها واذا فسد حال IAL‏ ولم تنفم فيها المداراة ولين 
الجانب فانه يفعل معها ما أذن. فيه الشرع من الوعظ والهجر ثم الغرب الحفيف الذى 
لا يغير جلدا ولا يسيل دما ٠‏ 

ولقد نهى الشرع الاسلام عن شرب النساء وقال رسول الله (صى) لا يضرب النساء 
الا اشرار الرجال وقد جاءت الوصية بالتساء فى القرآن فى مواضع كثيرة فيلزم 
الرجل تحسين خلقه مع التساء واحتمال الاذى منهن قال رسول الله (ص) « من صبر 
على GE‏ امرآته اعطاء الله من الاجر ما أعطى أيرب على بلائه». واما خدعة النساء وتكليفهن 
فوق طاقتهن وعدم خدمة الرجال فهذا لا نعرقه وما رأيناه بل الذى رايناه وعرقتاء هوأ 
أن الرجل اذا كان غنيا فزوجته لا تفمل شيئا وان كان عتوسطا فانها تقوم بالخدمة 
داخل البيت بشرط الا يحصل لها بها آدئى ضرر وان كان الرجل فقيرا فهو يخسدم 
الخدمة التى تداسب الرجال كالفلاحة والعجارة والمراة تخدم الخدمة التى تناسب النسياء 
كالغزل والنسج والخياطة واذا كان Jo Jt‏ صاحب دين ومروءة فلا يكلف زوجته بخدمة 
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خارجة عن البيت ولو كان ققيرا يسقى الماء ويحطب على ظهره ولا يمكن لزوجته 
من الخروج من البيت ٠‏ 
السؤال القامس : 

بنات الاكابر من المسلمين لاجم لهم الا فى زينتهن وتبرجهن بحيث انهن لا ينظرن 
الى غير ذلك ولا يحسن بامراة أن تيمل أوقاتها وتقضيها فى البطالة فان ذلك ينا 
عنه شرور كثيرة + 
المواب م 

ان المرأة عند المسلمين لا تترك الخدمة كما سبق سواه كانت من بنات الاكابر أو 
بئات ploy‏ فاذا كان زوجها فقيرا فهى تشتفل بالخدمة دالما واذا كان زوجها غنيا 
فهى تشستفل بالخدمة كذلك فى اوقات مخصوصة لا فى Sle‏ الاوقات وما معنا بامراة 
ممرضة عن الخدمة مقبلة على اللهو والبطالة YE‏ اذا كانت صغيرة لا تدرك ولم تصل الى 
حد التكليف بشؤون الدمة ومن أخبرك بخلاف عذا فقد أخطًا وقد كان والدى من 
الاشراف الافنياء وكان قى بيته نحو الستين نفسا بين خادم وخادمة ومع ذلك فان 
Gly‏ ونساءه لم يتركن الخدمة اللائقة بهن فى أوقاتها المخصوصة ولقد حكي أن امرأة 
من العرب كان أبوها أميرا وزوجها أميرا وهى تغزل الصوف فقيل اذا تغزليل الصوف 
وانت شريفة Aut‏ عن الفزل ؟ فقالت انه يطرد الشيطان ويقطع حديث النفس ٠‏ 

ومن اقوال المرب : خير لعب الراة بالفزل والابرة وأما اشتغال المسراة بالزينة 
فى أوقات مخصوصة فهو مطلوب منها لان التزين من الاسباب التى تدوم بها الالفة 
والمحبة بين الزوجين قال بعض العرب : ان المرأة تنال محبة زوجها بعد ثمام حمسن 
خلقها بان تكون مداومة على الزينة عارفة بما يزيد فى حسنها من الواع الملل 
واختلاف الملابس وبما يستحسنه زوجها ۰ 

ومن كلام العرب فى الامثال : عقل الرأة فى جمالها وجمال الرجل فى عقله ويلزم الرجل 
أن يقزين لزوجته بما هو من زيئة الرجال فان المرأة تحب ذلك حتى لا تطمح نفسها 
الى غير زوجها اذا رات رجلا جميلا ۰ 
السسؤال Epithet‏ 

نرى الرجل المسن من المسلمين يخطب البنت ويتزوجها ولكن عذا لا يقع عند 
النصارى » اذ لا يصح أن يتزوج شيخ هرم ky‏ هی فی عمر أولاده أو أحفاده ؟ 
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الجواب : 

هذا غير مسلم به بل هو عيب كبير عند المسلمين وقليل من يفعنه منهم اذ الغالب 
فيه عدم الالفة والمحبة اذ التساء يكرهن الشيب وينفرن منه ٠‏ قال بعض العرب وقد 
كان شيخا مستا : رايت امرأة جميلة فقلت لها ايتها المرأة أن كان لك زوج بارك الله 
لك فيه والا فاخبرينا فقالت له فى شىء لا تحبه قال قلت ما عو : قالت شيب فى رأسى 
وتبسمت ضاحكة من قولى قذعبت عنها فقالت لى : إرجع والله ما بلغ سنى عشرين 
سنة وهذا رأمى ولكن الشيب فى راسك قاعليتك اتنا نكره منكم ما تكرمونه منا 
وقيل لامرأة من العرب ما تقولين فى ابن عشرين سنة قالت ريحاته تشم قيل لها : 
فابن النلاثين قالت قوى متين قيل لها : فابن أربمين قالت أبو بئات وبنين قيل لها : 
فابن خمسين وقالت : يجوز فى جملة الخاطبين قيل لها : فاين ستين قالت صاحب 
سعال وانين « وعتدنا اذ اصبخ الرجل شيبه وتزوج امرأة وأوهمها أنه شاب فان 
الشرع يعاقبه ويفسع التكاح ويبطله وكذلك المراة العجوز اذا تزوجت WLS‏ صغيرا 
يتخذها الناس عزء!ا وسخرية ٠‏ 
السؤال السابع : 

اللرأة عند التصارى تحب على عا فيها من الخصال الحميدة وأما عند المسلمين فانها 
لا تحب الا على حسب جمالها فى الكثير وفى القليل على حسب أصلها ٠‏ 
اواب : 

ان المسلمين يحبون المرأة الجميلة اذا كان مع الجمال دين وصيانة وانما يرغبون 
فى المرأة الجميلة لان الالغة والمحبة لا تحصلان فى الغالب الا مع الزوجة الجميلة والطبع 
يميلاليه والمرأة القبيحة المنظر وأما الجمال الذى لا صيانة ممه فهو مذموم وقلما توجد 
الاخلاق الكريمة والآداب الا تابعة للحسن لان الظاهر عتوان الباطن والبدن بما فيه 
معلابق للنفس وصفاتها فحسن GILT‏ والخلق لا يفترقان فى القالب . ومن أمثال العرب 
حسن الصورة أول السعادة والنظر الى الوجه الحسن يورث الفرح ويزيد فى نور 
البصر والنظر في الوجه القبيح يورث المبوسة ويضر البصر وللجمال ساطان على النفوس 
الشريفة 'نخضع وتذل له وأما النفوسى اللثيمة فلا فرق عندها بين جميل وقبيح وهى 
النفوس البهيمية ٠‏ واطمال الذى تحبه المرب عو أن يكون فى الرأة أربعة سود 
واربمة بيض وأربعة حمر وأربعة AS‏ وأربعة صغار وأربعة واسعة واربعة ضيقة Ub‏ 
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السود فشعر الرأس وشعر الحاجبين واشقار العيتين والحدقتان وأما البيض فاللون 
وبياض العينين والثغر والظفر وآما الحم فالوجنتان والشقتان واللسان Gy‏ واما 
الكبار فالتديان وموضع عفتها والركبتان والعجيزة Gly‏ الصغار فالاذنان والغسم 
واليدان والرجلان وأما الواسعة فال بين والعينان وأصول الثديين والسرة واما الضيقة 
فالمنخران والاذنان والحضر وكانت العرب تحب المرأة الزرقاء العينين وقولكم وعلى 
حسب أصلها فى القليل قاعلم أن المرب كانوا يرغبون فى الجمال والاصل مما ولا جاء 
الاسلام رغبوا فى | ذات الدين قال رسول الله (ص) تنكج المراة لجمالها ولمالها 
ولحسبها ولدينها فعليك بذات الدين أى اخترها وقربها من بين سائر النساء وقال 
« لا تنكحوا aT A‏ لمالها فلمل مالها يطفيها ولا WILL‏ فلعل جمالها يرديها وانكحوا المرأة 
لدينها قاذا كانت المرأة جميلة متديتة ذات أصل فهى الغاية عند العرب فانها ان كانت 
ins‏ صانت وجه زوجها عن العشرة بين الناس » وأن كانت حسنة الاخلاق كان زوجها 
a‏ راحة » وان كانت جميلة كفت نظر زوجها عن النظر الى غيرها ؛ وان كانت ولودا 
حصل منها أعظم القوائد + 
السؤال الثامن : 

يقال عن العرب ان الرجل لا يحترم زوجته ولا يحسبها الا كخادمة له ولا يشاورها 
ولا يقربها الا عند قضاء شهوته ولا ste‏ بكلامها وعندنا الامر بخلاف ذلك فنشاور المرأة 
فى كل شىء وهى رئيسة البيت فكيف بالعرب ينظرون الى المرأة هذه النظرة ٠‏ 
الجسواب : 

الامر على خلا ما سسمعتم فان Wal Jr‏ حرهة عظيمة عند العرب ذلك أنهم يخحبون 
النساء كثيرا ومن لازم المحبة الاحترام ٠‏ قال رسول الله (ص) ما (كرم النساء الا كريم 
ولا lel‏ النساء الا لثيم وقال بعض حكماء العرب يلزم الرجل أن يفمل مسع امرأته 
كل شىء يحببها اليه حتى يكون مو أحب الناس ايها وكان رسول الله (ص) يرقع 
أمرأته على يديه حتى تركب على البعير وكان sal‏ المؤمنين معاوية يقول النساء يغلبن 
الكرام عن الرجال ويغلبهن اللثام منهم ٠‏ وقولكم وزوجها لا يشاورها : اعلم أن العرب 
بحيث تكون المرأة فى 
بيتها مثل الحاكم الذى أطلق التصرف فى الرعية ولا يخاف تعقبا فى حكمه ولابد للرجل 
ان يشاور زوجته فى أمور بيته ويسلم لها شؤونها لنهتم بها وتدبرها ومن عادة 
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العرب انهم يكرهون مشاورة المرأة فى الامور انتى هى خارجة عن البيت وهى من 
وظائف الرجال + 
السسؤال التاسع : 

الذى يظهر آن غيرة السلمين غيرة كبيرة حتى أن نساءهم لا يخرجن الا ملتحفات 
ولا يظهرن لاصدقاء أزواجهن ولا لافاربهم ولا لاقاربها وعندنا النساء يخرجن باديات 
الوجوه يحضرن الفلات ولا يحجبن انفسهن عن قريب أو بعيد ؟ 
المسواب : 

ان غيرة المسلمين ليست كبيرة وانما هى ميزان الوسط وا اذا كانت كذلك 
فهى ممدوحة رهى الا يتغافل الرجل عن مبادىء الامور التى يخاف عاقبتها ولا يبالغ 
فى اساءة الظن بزوجته ويراقب حركاتها وسكناتها أو يتجسس عليها لان ذلك منحوم 
وليس من مكارم الاخلاق ومن كلام العرب قولهم : لا تبالغ فى الغيرة على زوجتك فيرميها 
الئاس UL‏ من أجلك والغيرة الممدوحة لا تكون الا فى اشراف الناس واعلاهم لان 
الله تعالى جمل الغيرة فى الانسان سببا لحفظ الانساب ؟ قال الحكماء : كل آمة كانت 
الغيرة فى رجالها كانت الصيانة فى نسائها والغيرة في القلب كالقوة التى فى البدن 
وتدفع المرض وتقاومه فاذا ذهبت انقوة كان الهلاك واذا ذعبت الغيرة كان الفساد ٠‏ 

وقولكم نساء المسلمين لا يخرجن الا ملتحفات اعلم أن المرأة يجوز لها فى الشرع ان 
تخرج لقضاء حوائجها بادية الوجه واليدين ولو كانت شابة جميلة ويجوز للرجل 
أن يرى من المرأة الاجنبية الوجه واليدين الا اذا قصد برويتها الشهوة واللذة فيحرم 
عليه ولا كثر الفساد وقلت المروءة وكرت الفاحشة صار أشراف الناس Jats‏ الديائة 
يامرون نساءهم بتفطية وجوههن داثما ٠‏ وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا دأى 
امرأة متلحفة مغطية وجهها bop‏ بكشف وجهها له فان رآعا جميلة قال لها غطى 
وجهك وان رآها قبيحة قال لها اكضفى وجهك ٠‏ 

وقولكم ولا يظهرن لاصدقاء أزواجهن ولا لاقاربهم ولا لاقاربهن » اعلم ان المرب 
كانو! فى الجاملية يتحدث الرجال منهم هع النساء ويجتيعون ممهن حضر ازواجهن 
أو غابوا وليس عندعم فى ذلك عيب ولا عار الى أن جاء الاسلام pind‏ ذلك قال رسول 
الله (ص) لا تتبع النظرة فان Maye‏ الزنا مماودة النظر وقال عيسى بن مريم : اياكم 
والنظر GU‏ يزرع فى القلب الشهوة ٠‏ وأول العشق النظر وأول الحريق الشرر وقال 
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بعض الحكماء : النظر الى المرأة سهم والكلام معها سم ومعلوم أن التساء لهم يشتهيه 
كل رجل واذا دعا الرجل المراة الى نفسه فالغالب عليها الاجابة لا سيما اذا كان الرجل . 
شابا جميلا صاحب مال ۰ 


وقولكم النساء 'عندنا يخرجن باديات الوجوه ويحضرن المحافل مع ازواجهن اعلم 
ان محبة العرب للنساء شىء عظيم وما أظن أن جنسا فى الدنيا يحب النساء كمحبة 
المرب لهن فلا يمكن أن يرى الرجل AM‏ الجميلة ويبقى قلبه مستريحا بدا فاذا كان 
يخاف الله وصاحب مروءة فانه يبقى مع نفسه فى قتال دائم ؤيحصل له تعب عظيم 
واذا كان لا بخاف الله ولا مروءة له فانه يبقى مشغولا فى معاودة النظر اليها والتحدث 
معها والقرب منها وكيف الميلة فى الوصول الى قضاء وطره منها وربما لا تمكنه معاردة 
النظر اليها مرة اخرى لاسباب تمتعه من ذلك فيبقى حيرانا وتضيع مصالمه كلها وفى 
الشرع اذا لبست STM‏ الثياب الجميلة ومرت على الرجال لينظروا ليها فانها زائية 
آثمة Wy‏ تضوش أفكار الرجال بسبب نظرهم الها قال بعض الحكماء ليس بقىء اضر 
على النساء من الحروج وليس شىء خير لهن من البيوت قال رسول الله (ص) HRY‏ 
فاطمة الزعراء رضى الله عنها آى شىء خير للمرأة فقالت : هو الا يراها الرجال 
ولا تراهم ولكن انتم معشر الافرنج لا كنتم من حين et‏ الرجل منكم الى أن يضيب 
يجتمع مع النساء ويجالسهن فى البيوت والاسواق والطرق كذلك ضعفت محية النساء 
للرجال والرجال للنساء وقلة الشهوة ٠‏ لان الشهوة انما تور بقوة الاحساس بالنظر 
واللمس فانتم هع الاجتماع الدائم في راحة + 


السؤال العاشر : 


يزوج العرب بناتهم صغيرات وربما كم ذلك قبل البنوغ al Ms‏ من التزويج الذرية 
والصغيرة التى لم تبلغ لا يحصل منها ذلك فهل ذلك جائز فى شرعكم أم لا ؟ وربما تلد 
المرأة وهى بنت اثنى عشر عاما أو pte TW‏ فلا تقدر على تربية الاولاد ولكن بناتنا 
يتزوجن كبيرات حتى لا تفسد صحتهن أو يذبل شبابهن ليكون أولادهن صحاح 
الاجسام وقد رأينا المسلمين يتزوجون كثيرا ولا نرى لهم أولادا كثيرين بخلاف 
غيرهم فانهم يتزوجون قليلا ومع ذلك تكثر أولادهم وبكثرتهم AS‏ الرعية ٠‏ 
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tH 

اعلم أن العرب لا يزوجون بناتهم صغيرات الا لقائدة فان الينت اذا كانت dat‏ 
أكابر اما بالشرف أو بالمال فان الرجال يرغبون فى زواجها ويتسابقون اليها فكل 
واحد يخاف أن يسبقه اليها غيره نيبادرون قى احرازما ومن مقاصد الزواج وفوائده 
عند العرب كثرة العشيرة قان ذلك مما يحتاج اليه في دقع الشرور ٠‏ وطلب السلامة 
ولهذا يقولون ذل من لا ثاصر له ومن وجد من يدقع عنه المضار سلم حاله وفرغ قله 
من العموم وتزويج المراة الصغيرة جائز فى الشرائع القديمة ففى التورأة اذا بلغستك 
البنت اثنتى عشرة سنة فلم يزوجها أبوعا وان اقترفت آثما فالآثم ST‏ الاب لانه هو 
السبب فى تأخير تزوجها وفوائد التزويج ليست محصورة فى طلب الذرية فقط فله 
فوائد كثيرة منها كثرة العشيرة بالمرأة كما تقدم ومنها ترويح النفس وايناسها بالمجالسة 
والنظر والمداعبة وفى ذلك كله اراحة للقلب وتقوية له على الاعمال التى تضق على 
النفس ومنها رياضة النفس ومجاهدتها برعاية الزوجة والقيام بحقوقها والصبر على 
اخلاقها وبنات العرب يسرع اليهن البلوغ فكثير منهن تبلغ في سن تسع سين وياتيها 
الحيض ولنساء المرب خصوصيات تحمل المرأة العربية وهى بنت خمسين سنة وتحمل 
المراة القرشية فى سن الستين ولا يوجد هذا فى غير نساه العرب ومن قريش الشيخ 
عبد القادر قدس الله سره ولدته أمه فاطمة وعى فى سن الستين * 

وقولكم ربما تلد البنت فى اثنى عشرة عاما اعلموا أن البنت لا تتزوج صغيرة 
فى الغالب الا اذا كان أبوما أو زوجها صاحب مال كثير واذا ولدت صغيرة لا 'تتعسب 
في تربية الاولاد ٠‏ 

وقولكم وعندنا البنات لا يتزوجن صغيرات إلى آخر كلامكم مو كما قلتم ولكن 
المراة إذا تاشر تزوجها الى عشرين سنة ربما حصل عنها ضرر كبير لا سيما اذا كانت 
تخرج وترى الرجال وتجالسهم لان الانسان سواء كان رجلا أو aT wal‏ اذا اجشيست 
شهوته ولم يجد لوضعها محلا We‏ بالتزويج يطلب لها محلا حراما بالزنا وعادة 
العرب اذا تزوج الرجل المرآة على أنها بكرثم وجدها غير بكر يطلقها فى الحال واذا 
استحى من أملها يبقيها ولا قلب له فيها ولا محبة تمنح اليها وقولكم وقد رأينا المسلمين 
يتزوجون كثيرا ولا نرى لهم كثرة أولاد ولا Les‏ اعلم إن قلة الرعية ليست لقلة ولادة 
نسانهم Lily‏ ذلك من عدم استعمال الاسباب التى يكون بها بقاء أولادهم ومن عدم 
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معرفتهم بحسن تربية الاولاد ومداواتهم حتى تطول أعمارهم وان كان هذا بارادة 
ay‏ تمالى + 


السؤال اخادى عشر : 

ان الطلاق عند المسلمين كثير وعندنا لا يكون أبدا ونحن نلومهم على ذلك لا فيه 
من الضرر على النساء وعلى الاولاد أيضا لكونهم يقعون فى يد من لا يرحمهم كوالدتهم ٠‏ 
اواب : 


خفاء بعص عيوب الزوجين من الرجل والرأة اما فى اللقة أر الطبيعة فاذا ازدرج 
الرجل والمراة وتعاشرا أو اطلما على ما كان خفيا أو مقيبا ربما بظهر بعض الميوب 
لاحد الزوجين غجعل الله الطلاق راحة GA‏ يحب الفراق منهما وجمل الله الطلاق 
بيد الرجل لشرفه واذت الله للمراة ان تطلب الطلاق من زوجها اذا حصل لها من جهته 
ضرر والطلاق مباح فى الاديان القديمة ٠‏ 


فغى التوراة فى الاصحاح الحادى والعشرين فى سفر ga Bl‏ ء ان استقبح سيدها 
زواجها فليطلقها » ولتعلم من هذا أن الطلاق ليس خاصا بالمسلمين » وفى الطلاق منافع 
ومضار ٠‏ أما المنافع فكما ذكرنا وأما الاضرار فكما ذكرتم وهو مياح اذا لم يحصلل 
منه ايناء للبراة بالباطل ٠‏ وعلى كل حال فانه لا يخلو من الاذى ٠‏ ولذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق بهتز منه العرش ٠»‏ وهن 
أمثال العرب اذا لم يكن وفاق فقراق فالطلاق واحة للرجل ان كانت امرأته خبيثة أو 
مميبة والرجل اذا طلق زوجته وكان بينهما أولاد فان الشرع أوجب على الزوج ان 
ينفق عليها وعلى أولادها منه حتى يبلخ الولد أن كان ذكرا وحتى تتزوج البئت PLS‏ 
بها زوجها فلا ضرر على الاولاد أذا طنقت أمهم وكان ابوعم متبعا للشرع ٠‏ 


Ane Ba‏ / لاسلام 
wey‏ 


السؤال الثاني مشر : 
.ان المسلمين لا يورثون البنت مثل الذكر فكيف ذلك والكل اولاده ؟ 


امسو + 

أن الله تعالى حو الذى قسم الميراث ونزل به القرآن العظيم فجمل للذكر السمتين 
وللانئى قسمة واحدة وبذلك فضل الله الذكور على OUI‏ كما فضلهم بالقوة عليهم 
وفضلهم كذلك بمظائم الامور كالسلطنة والقتال والمناصب الدينية فالرجل يحارب 
ويدافع عن بلاده وعصيرته لذلك فهر cline‏ الى زيادة القسمة ليستميل بها على ذلك 
ولان الرجل اذا كان فى قسمته زيادة يستطيع ان ينفق على النساء من اقاربه اذا 
أحتجن الى ذلك بخلاف المرأة فانها لا قنع الا نفسها فى الغالب واما غير الميراث فافه 
ب على الرجل ان يسوى بين اولاد. في المطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ اتقرا الله واعدلو! بين أولادكمء ٠‏ 


السؤاي الثالث pte‏ : 

ان نساءنا يدخلن المدارمي ويتعلمن الكتابة ويحصلن على الممارف والآداب بخلاف 
نساء المرب فان العربية اذا التقت مع غيرها تكون غير عارفة ولا كيسة وكثفيرا ما 
تسقط لمدم معرفتها وجهلها باوضاع الميلة وان كانت المرأة العربية اعرف من غيرها 
بآداب المحية ؟ 


اواب : 

اعلم ان الكتابة مثل السيف ومى من وضائف الرجال لا من لوازم النساء فالكتابة 
انما يحتاج اليها الرجال لضبط cl pt‏ والقيام بالحكم والحفظ بتواريخ الامم واخبارهم 
وقولكم ان العربية اذا التقت مع غيرما تكون غير عارفة ولا كيسة اعلم أن العربيات انما 
يتعلمن الآداب الذى يليق بازواجهن وتصلح به العشرة بين الفريقين وتجلب قلوب 
الازواج اليهن » ومن قول العرب يجب أن تكون AM‏ قوق الرجل فى ثلاثة أشياء والا 
احتقرها : الادب ‏ والجمال ‏ والصبر ٠‏ قاما الادب مع الرجال الاجانب فان تسمساء 
العرب لا يعرفنه وذلك لانهن لا يجتمعن بالرجال الاجانب فى الملاعب واماكن الرقص 
والغناء كما يفعل نساء الافرتج ولا يفعل ذلك الا غير المحتشمات وقولكم المومسات من 
العرب ما أوقعهن فى الفساد الا عدم معرفتهن اعلم أن الزنا انما يقع من النساء PIAS‏ 
ينسبن الى العرب وليس بعر بيات اصيلات فان نساء العرب قى الجاهلية كن لا يعرفن 
الزنا وانما كان يزنى عند العرب الاماء » ولقد جاء القرآن بذم هذه الصفة فقال : داذا 
جاءك الؤمنات يبابعنك على الا يشركن DY‏ شيئا ولا يسرقن ولا يزنين » وكان عد 
العرب فى الجاملية Ue‏ عن الزنا رجالا ونساء لا تخون الرجل زوجته فكيف بهم فى 
الاسلام الذى جاء لتحريم الزنا وشدد العقاب لمرتكيه ٠‏ وقولكم أن نساء المرب هن 
اعرف النساء بآداب المحبة اعلم أن نساء العرب فى هذا المعنى لهم حكايات عجيبة تدل 
على ان محبتهن قلبية روحانية كما زعمتم ولولا خوف الاطالة لذكرنا لكم اقوال العرب 
وحكمائهم ۰ 
السؤال الرابع عشر : 

نساء المسلمين لا يدخلن المساجد للصلاة واما Ls‏ النصارى فيدخلن الكنائس 
ويتمبدن مع الرجال ؟ 
الجواب : 

ان الشريمة الاسلامية لم تنه النساء عن الدخول الى المساجد ولم تنه عن الصلاة فيها 
وقد كانىته النساء فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين معه فى المسجد 
فيجوز للنساء الدخول الى المساجد للصلاة Gye‏ ليلا ونهارا بشروط ومنها ألا تكون 
المرأة متطيبة بطيب له رائحة يشمها الرجال والا تكون لها خلاخل يسمع صوتها وكن 
يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
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السؤال الخامس عشر : 

يقال ان المسلمين يمنعون نساءهم هن الدخول الى المساجد اذا كن صغيرات وجميلات 
ولا يمنعوتهن من السفر الى الحج ؟ 
الجواب : 

لقد ذكرنا لكم انه لا يجوز متع النساء من الدخول الى المساجد فقط بالصروط التى 
قدمنا ذكرما واما سفرهن الى الحج فلا تساقر المرأة إلى الحج ألا اذا كان ممها زوجها 
أو رجل محرم عليها أى الذى يحرم عليه ان يتزوج بها شرعا واما اذا لم يكن زوجها 
أو محرم فلا تحج ولا يلزمها حج ولو كان عندما مال كثير ۰ 

السؤال السادس عشر : 

بلغنا أن بعض الناس يقولون إن النساء لا يدخلن الجنة ٠‏ وما يكون مصير المرأة التى 
تتزوج باكثر من رجل ؟ 

الجسسواب: 


انه من غير الممقول أن تكون الجنة هن نصيب الرجال دون النساء » لان الكتب المنزلة 
الاربعة الزبور والتوراة والانجيل والفرقان لا ترق بين الرجل والمرأة » وان دخول 
الجنسين الجنة راجع لما يقومان به من أعمال الخير فى الدنيا + 

واغتدم هذه الفرصة لافيدكم بأن الكتب المنزلة كلها اعترفت Ok‏ القرآن هو الكتاب 
الاخير الذى جاء مكملا للدين الحنيف ٠‏ ولست فى حاجة الى ان تنبهك لقول الشناعر : 


وما الدين الا واحسد قد تعددت شراتمه حقى استقام آخرها 


وان الديانات كلها التي هى جزء لا من الدين الاسلامى تعترف بان الزوجة 
اذا كانت متزوجة فمصيرها كمصير زوجها » فان كان زوجها من Sel‏ الجنة ومى من 
ULI Jol‏ فتكون مع زوجها » وان كان زوجها من أعل النار ومى من أهل RLY‏ فان 
الله تعالى يزوجها برجل من أمل الجنة ٠‏ 
السؤال السابع عشر : 

يقال ان المسلمة اذا ماتت لا يخرج التاس قي جتازتها مثل الرجل فهل لهذا صحة 
آم هو محض افتراء ؟ 
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لوب : 

هنا كنب من قائله فلا فرق ؤإخروج مع الجنازة بين جنازة الرجل وجنازة BAY‏ 
Lity‏ المسنوع خروج التساء مع الجنازة لان التساء لا يحفرن قبرا ولا يحملن تابوتا ولا 
.يغسلن عيتا فلا فانده من خروجهن بل فيه تشويه لقلوب الرجال بالنظر اليهن واف 
محاسنهن لان القبور مصل عظة يتذكر الانسان فيها كيف يفارق الاحباب وكيفا 
يصير الى التراب وحضر د النساء لا فاندة ترجي مته * 
السؤال الثامن ple‏ : 

ان كثيرا من المسلمين لا بإنفون من تزويج المرأة الساقطة اذا تابت ولا ينقص ذلك 
من قدرهم بخلاف النصارى فان الذى يتزوج بالساقطة منهم يبتذل بين الناس ولا يبقى 
له اعتبار عندعم ؟ 
المسواب: 

لا يتزوج بالمراة الساقطة عندنا الا اخس الئاس وارذلهم وقد نص الشرع عن 
التزوج قال الله تمانى : « الخبيثات كلخبيثين » أى الزانيات للزانيين وقال رسول الله 
حى الله عليه وسلم : ( اياكم وخضراء الدمن ) قالوا من خضراء الدمن ؟ قال : (المراة 
المسناء قى المنبت السوء) ومعنى هذا : ابتعدوا عن المراة الفاسدة ولا تتزوجوها ولقد 
خمبه لاراة الجميلة الفاسدة بالحضارة التى تنبت على المزابل ومواضع القذر ٠‏ ومن 
كلام حكماء العرب : لا تتزوجوا الماهر ولا المختلعات ولا المبارية ولا الناشضز ولا الانائة 
ولا GU‏ ولا الحنانة ولا الحداقة » ولا البراقة ولا الشداقة واذا كانت المرأة متولدة 
من زنا فالشرع لا يمئع من التزوج بها * 
السؤال التاسع عثير : 

هل المرب يطلقون TA‏ التى لا يربحون عليها بير سبب أم غير ذلك ؟ ٠‏ 
الجواب : 

كان العرب فى Well‏ يدعون ان الربع واليمن والحسران والنحس مرده الى أمور 
ثلاثة : المراة » أو ناصية الفرس ٠‏ والمولود أو الدار وقد ابطله الاسلام قال رسول 
الله صن الله عليه وسلم : ( لا طيرة ولا عدوى ) فقال رجل ايا رسول الله فما بال 
بل تكون كالغزلان BU‏ ادخلها yer‏ اجرب جربت فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : ( ومن اعدى الاول ) ولكن بقيت هذه العادة الجاعلية عند بعض الجهلة مسن 
المسلمين الذين دينهم ضعيف واما !مل الدين الصحيح القوى فانهم يعتقدون ان الله 
تعالى يفعل ها يريد بالمبد من ربح وخسران ومن خير وشر لا مدخل للمرأة أو الفرس 
إو الولد او الدار أو شىء آخر من المخلوقات لانه لا ينفع ولا يضر الا الله تعالى ٠‏ 
السؤال العشرون : 

المراة عند النصارى يسرها ما يسر الجنس ويحزنها ما يحزن الجنس وهذا التجاوب 
يقوى الزوج على المرب مع بنى جنسه والدفاع عن بلاده » واما المسلية فقد لا تلتفت 
gl‏ ذلك ؟ 
المجواب: 

ان هذا الذي ذكرتموه فى نساء النصارى هو موجود فى نساء العرب حشى ان 
all‏ بيات اذا وقعت لرجالهن هزيمة أو وقع قتل لا تترك الواحدة منهن دار زوجها 
حتى یاخذ بثاره من عدوه وكان نساء العرب لا يبكين المقتول آلا بعد أن يؤخل بثارء 
تحريضا للرجال على المرب والدفاع عن بلادهم وقد قال الحارث بن عوف لمارججه 
ابن سنان اترانى اخطب إلى احد فيردنى قال نمم قال من ذلك قال أومي بن حارثة 
أبن ام الطائى فقال الحار لغلامه اركب فركبنا حتى لقيئا أوسا فى بلاده ووجدناو 
في فناء منزله فلما رآنى الحارث بن عوف قال مرحبا جئتك خاطبا ؟ قال ليس لك عند 
ما تريد فاتصرف ودخل اوس الى امراته غاضبا فقالت من الرجل الذى وقف علييك, 
فمالك لم ت تستنزله قال انی استخففته قالت وكيف قال : جاءنى خاطبا قالت : افتريدٍ 
أن تزوج بناتك قال نمم قالت فاذا لم تزوج سيد المرب فمن ؟ قال قد كان ذلك قالت 
فتدارك ما کان BLY‏ ؟ قالت بان تلحقه وترده قال وكيف وقد فرط منى پا فرط 
قالت تقول انك لقيتنى وأنا افكر فى أشياء فازجم ولسك sue‏ 
ما تحب فانه سيفعل فركب اوس بن حارثة فى اثره قال حارجة فوالله أنا tment‏ 
اذا حانت منى التغاتة فرأيته فاقبلت على الحارث وما يكلمنى فقلت له هذا أوس 
ابن حارثة فقال وما نصنح به أعض فلما رآنا لا نلتفت صاح يا حارث اربع على فوقف. 
له فكلمه بذلك الكلام فرجع مسرورا فبلقنی أن اوسا لا دخل منزله قال لزوجته ادعی, 
J‏ فلانة لاكبر Gly‏ فاتته فقال : يا بنية هذا المارت بن عوف سيد من سادات العرب. 
جاءني خاطبا وقد أردت ان ازوجك منه فما تقولين ؟ قالت لا تفعل » قال لم قالت لانى 
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؟مرأة قى وجهى ردة وفى خلقى بعض العهدة ولست بابنة عمه فيرعى رحمى وليس بجار 
لك فى البندة قيستحى متك › ولا آمن ان یری منى ما یکره فيطلقني فتكون على وصمة 
فقال : قومى بارك الله فيك تم دعا الوسطى قاجابته بمثل ذلك أو 
دعا الصغيرة فقال لها كمًا قال لاختنيها انت وذاك وقالانى عرضت ذلك على 
قالت لكنى الجميلة وجها الصناع يدا الحسيبة ابا قان طلقتى فلا اخلف الله عليه قال 
بارك الله عليك ثم خرج الينا فقال قد زوجتك بهية بنت أوس قال قد قبلت ثم أمر 
أمها ان تهيئها وتصلح من شأنها ثم أمر ببيت قضرب له فلما ادخلت اليه لبث هنيهة 
ثم خرج فقلت : افرغت من شانك فقال لا والله لما مددت يدى اليها قالت له : غ 
لنكاح النساء والعرب بعضها بعضا يعنى بنى عبس وذبيان قلت تقولين ماذا ؟ 
فقالت اخرج الى هؤلاء القوم فاصلح بينهم ثم ارجم الى فانى لست فا قلت والله 
انى لارى عقلا وهمة وقد قالت فولا لا يرد فاخرج بنا فخرجنا حتى أتينا القوم فمشسينا 
بينهم بالصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى من الفريقين ثم يؤخد الفضل ممن هو 
عليه فحملنا عنهم الديات وكانت BW‏ آلاف po‏ وعاش الحارث الى أن ادرك النبىء 
fro‏ الله عليه وسلم ووقد عليه واسلم وبعث معه رول الله صفى الله عليه وسلم » 
رجلا من الانصار فى جواره يدعو قومه الى الاسلام وشعر الحارث قوله : 
فان اكبر فانى لداتى وعاقبة الاصاغر ان يشيبوا 

والى هنا انتهت الاسئلة والاجوبة وقد قصدنا بذكرعا ازالة اللبس الذى يخيم على 
افكار الافر نج المتحاملين على دين الاسلام ولقد اوضح الامير فى أجوبته ما فيه الغناء 
لكل سائل واظهر الحق للعقلاء الذين لا يتعصبون ويريدون الوضوح والبيان على 
أن الامير الذى اجاب على هته الاسئلة بالبريد شفعها برسالة يقسول فيها للجمرال 
دوماس : « ارجوك أن تبحث Goan‏ هذه الاجوبة وان رايت فيها ما لا يساير النطنق 
وإلمقل فتفضل باخبارى بدلك حتى اتمكن من افهامك ١‏ التى غابت عنك ولتكن 
على علم باننا ممشر المسلمين نسير مع الحق حيث سار دون تعنت أو مكابرة ولا وصل 
كتاب الامير طنب الجنرال دوماس حضور المستشرقين والقساوسة وتباحثوا جليا فيما 
كانوا يظنونه مخالغا لتعقل فتبسين لهم ان الدين براء من جميسمع 
ما يأتيه بعض المسلمين الذين لا يفقهون شيئا عن الاسلام وان هؤلاء بأتون هذه الاعمال 
جهلا منهم اما الذين أوتوا نصيبا من العلم فأنهم لا ينحرفون وسيسعون بكل استطاعتهم 
ان يكو نوا مع الدين + 
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ولقد تكلم كبير القساوسة فقال ان المسيحيه ما زالت بغي ولو يقى الامي 
فى فرنسا أكثر من المدة التى أقامها بين ظهرانيتا لتمكن من أن يجلب للاسلام العدد 
الكثير من النصارى وان المدة التى قضاها وهى لا تزيد عن خمس سنوات كانت كافية 
لان يصبح كل من زاره لا ينظر الى الدين الاسلامى بانه دين تعصب أو دين انانية 
والما دين جاء للبشرية الدارين وانتا نحمد الله ان اطلقت الحكومة الفرنسية 


سراح هذا الرجل من الاسر الرميب الذى كان يعانيه GY‏ كان مثلا اعلى للرجل المتدين 
وتكلم مطران امبواز ققال انى خفت خوفا من هذا الرجل ومن اتباعه وخوفا من أن 
يستهوى قلوب النصارى » الا تسمعون للمؤذن قرة محمد فى كل LGN‏ 
صلواتهم ليسلا ونهارا يؤدن للصلاة فيسمع الناس هن بعيد فلقد تعجب 
الحاضرون بما Gol‏ به هذا المطران وتكلم بمد الاسقف الذى زار A‏ بنية ان يستميله 
الى التصرانية فقال طلبت زيارة الامير واجمعت كل ما لدى هن المعلومات من أجل 


أن يدين بدين المسيح وبقيت ممه اقارعه الحجة بالحجة نصف نهار واخيرا خرجت وانا 
خانف من نفوذه وسطوته GY‏ كاد ريسلبنى من نصرائيتى وسأصېچ مسلما بعد ان 
كنت قسيسا نصرائيا وكان لزاما على الجنرال دوماس والملماء الديئيين الذين جاعوا 
للمناقشة فى الاجربة التى بعثها لهم الامير إن يحيطوا علماء باريس علما بقيمة هذا 
الرجل ولقد جر هذا الحديث علماء باريس الى ذكر الامير ومؤلفاته التى رقعت بايديهم 
ومواعظه التي كان يلقيها على من يجتمع به منهم واجوبته على اسثلتهم الى انوا 
يبعئونها اليه فوقم اتفاقهم على أ توا اسمه فى ديوان العلماء من كل أمة وملة من 
اهل القرون الماضية وكعبوا اليه يخبرونه بذلك فكتب اليهم رسالة ضمنها علوما جمة 
ذكر فيها « الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبئين رضى الله تعالى عن 
العلماء العاملين اما بعد : فانه بنقنى إن علماء. باريس كتبوا اسمى فى ديوان العلماء 
وضموئى قى سلك العظماء فحمدت الله على ستره على » » واشار على بعض المحبين هنهم 
أناكتب اليهم بعض الرسائل فكتيت هذه العجالة وسميتها ذكرى العاقل وتتبيه الغافل 
bes.‏ على مقدمة وثلاثة أبواب وفى كل باب فصل وتنبيه وخاتية امأ المقدمة ٠٠٠١‏ 
ففى البحث على النظر وترك التقليد وذمه واما الباب الاول فقى فضل العلم والعلماء 
Gir‏ فصل فى تعريف العقل الذى به ادراك العلوم وتكملة فى القوى الاربع الثى 
اذا اعتدلت فى الانسان كان انسانا كاملا وتنبيه فى فضل ادراك العقل على ادراك 
'الحواس وقضل مداركه على مداركتها وخاتمة فى القسام العلم الشرعى وفيه فصل فى 


409 


elt‏ النبوة التى هى متبع العلوم الشرعية وفيه تنبيه فى معرفة النبىء وما يتعلق 
باللبوة وخاتمة فى المكذبين للانبياء واما الباب الثالث فقد فضل الكتابة وأبان هدد 
كتابات الامم وفيه فصل عن كتابة الامم وواضيمها وما ينجر الى ذلك وتنبيه في بيان 
حروف الكتابة العربية وخاتمة فى احتياج الناس الى التصتيف وما يتعلق به ثم 
شرح فى تفصيل ذلك Je‏ الترتيب يما يحتار عند سسماعه كل عالم تحرير لبيب * 

هذا هو الامير الذى لم يشرف الجزائر فحسب بل شرف الامة العربية حيث ابان 
لمفدة لويس التاسع ونابليون الثالث وحفدة شارل مارتل ولمؤرخى الفرنج بوجه عام 
ومؤرخى البلاد اللاتينية بوجه خاص ومؤرخى فرنسا بوجه احص حقيقة الاسلام 
وعرض طريقه الصحيح فوضع أايديهم على البينات ٠‏ 

ان الجنرال دوماس وان اقتنع نوعا ما بالايضاحات التى وفدت عليه من الامير 
غير انه يقصد تمجيزه وجه له Vig‏ أخيرا يسال عن الخلافة فى الاسلام » وطلب من 
الامير ألا يبخل عليه بجواب يكون مقنعا ١‏ لان مسالة الخلافة تداولها رجال الفكر من 
مسلمين وغير مسلمين » وان آراءهم يكتنفها الغموض من جميع جوانبها ٠‏ وكم يكون 
مسرورا ان أحاطه علما بحقيقتها ۰ 

قرا الامير رسالة ال منرال دوماس وأدرك ان الحامل له ان يطرح هذه القضية عو 
بغضه للاسلام وللخلافة الاسلامية » عير أن الامير وضع النقاط على الحروف وارسل له 
الجواب عن سؤاله عن الخلافة ٠‏ 
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ال افر 


لقد اخملا الذين يدعون بان الخلافة هى مقام دينى بمثابة نيابة عن صاحب الشريعة 
ويقابلها هؤلاء برسالة الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 

LU‏ باعتباره ol‏ المؤمنين كانت وظيفته الحربية اكثر بروزا واما باعتيساره 
اماما فان فى استطاعته أن يكلف غيره ليؤم الناس فى صلاة الجممة وليلقى خطبة 
tt‏ وخطبة العيدين وليشرف على صلاة الحسوف والكسوف ٠‏ 

فالزعامة انما كانت زعامة سياسية وان زعامة النبيء الدينية هي زعامة جامت عن 
طريق الرسالة لا غير وقد انتهت الرسالة بموته فانتهت الزعامة أيضا وما كان لاحد 
أن يخلفه في زعامته الديئية ورسالته السماوية ٠‏ 

اما صلة الحليغة بالدين فلم تخرج عن حد الغيرة على الدين فالخليفة هو حامي الدين 
بالمعنى المالوف عند ملوك اوروبا يفوم بقمع Jal‏ الزيغ والالحاد والمارقين ومحاربة 
البدع و توسيع حدود دار الاسلام + 

وتوجد فئة من الناس تقول با الخليفة يشسبه البابا عند المسيحيين وهذه الفكرة 
المبتكرة جديرة بان تقوى مكانته تجاه الدول الاوروبية التى كانت قد اقتطمت أقساما 
كثيرة من جسم الممتلكات واستحوذت على اكثرية مسلمى الاقاليم التى كان يسكنها رعايا 


آسيا وافر يقيا ۰ 


ان الخليفة لما رأى بان سلطانه اصبح على كف عفريت فكر فيما فكر فى التنادى 
بجمع شمل المسلمين وتنظيم صفومهم تحت شعار الجامعة الاسلامية ألا أن هذا ei‏ 
من التفكير لم يكتب له النجاح ٠‏ 
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ان الخليقة الاول الذى تحمل جميع المسؤوليات التى كان يقوم بها التبىء صلى الله 
عليه وسلم » قام بجميع الوظائف المنقاة على عاتقه ما عدا المأموريات التى كانت خاصة 
بالضبی» * 

والعجيب أن العرب بعد موت الرسول ضاقت بهم الارض يما رحبت حتى أن 
أكئرهم لم يصدق بان الرسول عات وكان من ضمن الذين لم يصدقوا بموته صلى الله 
عليه وسلم عمر بن الخطاب وتعرض لمن يذيع هذا الخبر وشهر سيفه وقال : من قال 
Ob‏ محمدا مات ضربته بسيفى هذا ٠‏ وكان مسموع الكلمة لدى الشعب لما يمهدونفيه من 
الذكاء والفطنة ولا كثر الهرج والمرج خرج ابو بكر من الحجرة التى كان بها النبى» 
مسجى فى ثوبه آخر ثوب الدنيا Jos‏ وجهه علامات الكآبة والحزن العميق فبادره عمر 
بقوله Goal‏ أبها الصديق Gh‏ الئاس زعموا بأن حبيبتا محمدا مات فذرفت عينا 
ابا بكر واشار عليه بالتربص وطلب من الحاضرين أن يكونوا واقميين وتلى عليهم قوله 
تمالى : ٠‏ وها محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على 
piel‏ » + 

فحيئئذ سقط عمر مغشيا عليه تم قال قولته المشهورة : والذى نفسى بيده ان 
المصاب الجنل أفقدنى رشدى حنى نسيت ممذه الآية تماما ٠‏ 

ان موقف أبى بكر جعل حدا فاصلا بين الذين صدقوا بموت النبىء وبين الذين 
لم يصدقوا بموته وبالرغم من الصلة المتينة التى تربط أبا بكر بالنبيء منذ صغرهما ٠‏ 

وبالرغم من التضحيات السام Gall‏ قدمها أبو بكر تأبيدا للنبىء المرسل واندعيما 
لرسالته الخالدة ٠‏ 

وبالرغم من ان النبىء لما خرج لغار حيراء أمره ربه بألا يخرج الا مع ابی بكر ٠‏ 

وبالرغم منأن النبىء استخلفه فى الصلاة ولم يكن استخلف غيره من قبل ٠‏ 

كل هذه الدلائل وكل هذه البراهين لم تؤثر فى بعض المشاغبين الذين كانوا 
يكيدون للدين الجديد ٠‏ 

ان موقف الصاغبين لايستغرب لان التابغة والفيلسوف الانجليزى شرشيل الذى 
عالج مسالة الدين الاسلامى بمنطق الدين الاسلامى السليم وبان محمد' تبىء مرسل 
oly‏ الدين GU‏ أنى به هو دين حقيقى لان العرب نطروا على عدم الخنوع والخضوع 
أغير هم ولو كان هذا الغير اقوى الافوياء وأن استسلامهم للتبىء وامتثالهم لاوامسره 
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وانركهم اللات والعزة وهبل وغيرها من الآلهات الاخرى والاقتتاع بما جاء به لا تعد 
خارقة من الخوارق فحسب بل هى معجزة ومن SST‏ ذلك فقد حاد عن dale‏ الصواب + 

ان انتقال النبىء الاكرم من دنيانا هته إلى الملكوت الاعلى كان السبب الرئيسى 
فى وجود هوة بين المسلمين وخاصة المنافقين منهم الذين لم يتوصل الايمان الى قلوبهم 
المريضة + 


أول عقبة طرحت نفسها بنفسها على المسلمين هى من الذى تتوفر فيه الشروط 
ليكون خليفة للرسول فانقسم الناس وتازم الموقف وحاول الاتصار أن يطالبوا بالخلافة 
مدعين بان النبىء لم يجد التاييد الا منهم وأنهم كانوا ولا زانوا ولن يزالوا الدعامة 
الكبرى لهذا الدين القويم وانهم هم وحدهم الذين أختوا على عواتقهم نصرة الاسلام 
وجابهوا يهود بنى قريظة وبتى خيبر الذين ما فتئوا يعملون قى الفاء من أجل القضاء 
على الدين الاسلامى وأنهم هم الذين خيبوا رجاء اليهود فى اقامة حلف بينهم وبين 
قريش مكة وبين عباد الاصنام ولم يقتصروا على ذلك بل ذكروا باسهاب جميع ما قاموا 
به من أجل نصرة الرسول وفى الختام ذكروا بان المدينة مى البلد الذى منه خرج النور 
الى الدنيا باسرها oly‏ النبىء اختار بان يكون مقره الاخير بها وهذا يكفى OL‏ لا ينافس 
المهاجرون اخوانهم الانصار فى Gods‏ لانهم آصحاب حق ٠‏ 

ان هذا الاتجاه من طرف الانصار فتح الباب للمنافقين الذين لم يدخلوا الاسلام 
عن ترو تام وايمان قوى Lily‏ دخلوه خوفا ورهبة. واحتار المهاجرون من قريش من 
موقف الانصار وتقدم بعضهم ليرد عن مقال الانصار غير أن الرجل القوى عمر الفارق 
أوقفه فى مكانه WU‏ له على رسلك وحدق فى الاتصار والكل على دراية من قيمة هذا 
الرجل وقوته وذعب رأسا الى ابى بكر وبايعه على الحلافة وقال للجمهور أن هذا الامر 
أى الخلافة لن يكون فى غير القرشيين فتعالب الاصوات شاكرة عمر على عمله هذا الذى 
أخرج به المسلمين من الأزق وفرح الئاس بمأ قرره عمر GY‏ أغلق باب الخلاف الذى 
أوشك أن يصيب المسلمين فى الصميم وأفلتت من ايدى اليهود الفرصة الذهبية التى 
كانوا ينتظروئها بفارغ صبر وهى عرقلة الاسلام من أن يسير قدما إلى الامام ٠‏ 

إن اعداء الاسلام قى الداخل والخارج ظنوا بان الدين الاسلامى عمر ما عمر 
وستكون نهايته كنهاية الاديان السماوية الاخرى ولا يمكن لاية شخصية ملهم أن 
تتفادى الحعثر الداعم لان هذا الدين الجديد الذى غير الاوضاع رأسا على عقب بفضل 
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ما كان يمتاز به dams‏ من قوى جبارة لن يصمد للاحداث ومن يوجد في المسلميل من 
يخلف محمدا ولو كان أبو بكر ٠‏ 

وقى الوقت الذى حدثت هللاه الاعداه انفسهم بان يوجهوا الضربة النجلاه لهذا 
الدين الذى افسد عليهم خططلهم وعدد كيانهم فاذا بالخليفة الاول al‏ بكر الصديق ينذر 
الخاص والعام بان الدين عند الله الاسلام Geld ola‏ يريدون أن يطفثوا نوره بأفواههم 
سيسحقرن سحقا Gly‏ هذا الدين Sle‏ فى طريقه وآن الله لن يخذله GY‏ وعد بذلك 
وأن الله لا يخلف وعده وان الغرقان لن يمتريه ما اعترى الزبور والتوراة والانجيل 
aly‏ باق على ممر الزمن مهما كانث الاجراءات التى يلجا اليها البعض ومهما كانت 
المحاولات التى يتفئن فيها الآخرون ولا يمزب على عؤلاء وأولثك قوله تعانى : د انا نحن 
FITZ‏ وانا له خافففون » ٠‏ 

ان البرامج التى مياها أعداء الدين الاسلامى فى الداخل والخارج تبخرت وأصبحت 
ائرا بعد عين بفضل الوقفة الجبارة التى وقفها ابو بكر بعد أن ولى امر المسلميل ٠‏ 

فاول عمل قام به أن وجه الضربة القاصية لظهر مسيلمة الكذاب وغيره من الذين 
ادعوا بان الوحي نزل عليهم ورموا وراء الاظهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نبى 
بمدى ) وقد كانت المشادة بين أبى بكر ومؤلاء المشعوذين حامية الوطيس وقد اسفرت 
عن تلاشيهم جميها ۰ 

ان آبا بكر الصديق الذى كنب على نفسه أن يسير على المنهج الذى سار عليه 
النبىء أعلن على وجه اللا بان من كان يئوى السوء للدين المحمدى فان عاقبته ستكون. 
وخيمة ails‏ لن يدخر وسما من أجل القضاء المبرم على هن يسعى لالحاق الاذى بهذا الدين 
وتشويه معالمه + 

وبمد الاعلان الجرىء قرر بعض الاشرار عدم دقع الزكان وجاء الى AN‏ بكر عمس الغاروق 
هذا الرجل الذى عرف عنه GL‏ ذو قوة عتين هذا الرجل SUT‏ كان من أعداء النبيء 
وكان قد عزم على ان يقتل محمدا انتقاما منه على ما الحق بآلهة قريش من سوء ولكن شاءت 
الاقدار ان تنقلب عداوة هذا الرجل نلدين الجديد الى تاييد كامل وتفان ليس له نظي للا 
جاء به محمد واب لرشده وانتقم لارسول واصحابه واستاء من أن النبىء كان فى بدا 
الاسملام لا يصلى صل الله عليه وسلم مع أصحابه الا متسائر! خوفا من آشرار 
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قريش فقال له يا رسول الله فلنخرج ولنطف بالكمبة على مرأى من الناس ends‏ 
بدیلنا على مسمعهم ۰ 

ان هذا الرجل الذى سجل امسسه فى التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز لما استشار 
النبىء فى الهجرة الى Gaal‏ ليلتحق به ووافقه النبىء على ذلك ليدعم الدين فى المديدة 
المنورة هيا نفسه للسفر واخبر المسلمين الذين لم تسمح لهم الظروف بان يخوجوا من 
مكة أن يكولوا حذرين من دسائس ومؤامرات المشركين وأن يكونوا على cake‏ بان الحق 
قد حصحص وأن الباطل قد Ged‏ وان الدين الاسلامى سينتصر فى آخر المطاف وامتطى 
جواده وتوجه إلى الكعبة قطاف بها سيما حسب التقاليد المعهودة عند قريش Pid‏ 
لاعيان قريش نظرة الاسد الذى لا يقهر WU‏ : ( يا قوم الكم مازلتم فى ضلالتكم تمبهرن 
وانكم تظنون بان تحولوا بين النبىء واصحابه بمنعكم اياعم من الالتحاق به الى دار 
الهجرة وافكم بعملكم هذا قد جنيتم على أنفسكم من حيث لا تشعرون» واعلموا أن عدد 
المهاجرئين سيزداد یوما بعد يوم احببتم آم كرهتم وانى ذاعب OT‏ لاكون مع حبيبى 
محمد ومن شاء منكم أن يبتم أولاده ويرمل زوجته فليمارضنى أو يعترض طریقی وخرج 
وت ركهم منكسى الرؤوس خوفا من بطشه والتحق بالتبىء بالمدينة وجاهد فى سبيل 
الله ايمانا منه بعدالة pall‏ التى جاء بها محند ٠‏ 

لقد كان مجىء عمر حدثا كبيرا اغتبط به سكان المدينة قاطبة مهاجرين وانصار 
Ul‏ اليهود فاعتبروا التحاق عمر SL‏ الاسلامى كداهية ستصب على رؤوسهم ٠‏ 

ان اليهود لم يخطتوا حيث ادركوا أن مجىء عمر قد قوى عزيمة الدبيء الذى كان 
يستشيره في كل المهام ويتبع آراءه لانها آراء قلما تخطى» ٠‏ 

وقد تكلم sol‏ اساطين اليهود بان نهايتهم قربت وآنهم لن يفلتوا هن قبضة النبيء 
الفرشى لانه يعتمد على عمر وان عمر سصينصحه باجلائهم عن أراضيهم بعد ما يفتك بهم * 

» ما قال عمر للخليفة بى بكر الصديق الا يستممل مع هانمي الزكاة القوة‎ dy nut 
الاعلى للرجل المقدام ترهبك الآن هذه الشرذمة‎ ut ققال ابو بكر له أنت الذى كنت‎ 
استولى على عقولهم الششب واصبحوا يعملرن على اضعاف الدين وشل حركاته‎ gilt 
وفرروا تقويض أركانه الحمسة فاجاب عمر : دان الاسلام ما زال يحبو وائئا مقدمون على‎ 
أن نترك كل واحد من‎ Gols خوض معركتين معركة فى الداخل وععركة فى الخارج‎ 
مواطنينا حرا ومن لم يهده ايمانه وتكث العهد الذى أخذه على الرسول فان الساعة‎ 
* التى سيحاسب عنها آتية من دون ريب‎ 
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فأجابه أبو بكر : والله لو منموني عقالا لشهرت ضدهم حربا لا هوادة فيها وفعلا 
فان مانعى الزكاة الذين جمعوا أعرحم على منأوءة أبى بكر قد غلبوا على أمرهم 
واستسلموا أخيرا لمكم أبى بكر ودفعوا الزكاة بالرغم منهم وبعد إنتصار ابى بكر 
على عؤلاء الانذال جاء عمر وطلب من الخليفة الاول أن يستغفر له الله على فكرته الخاطئة 
فطمنه أبو بكر بقوله : لا داعى لان استغفر لك الله لان قصدك كان قصدا حسنا وانك 
toa”‏ والمجتهد ان أصابله أجرإن وا نأخطأ له أجر واحد وآن النبى» كان يعتمد عليك 
وانا بدوری ساعتمد عليك لكى ge‏ الدين على أعداله ولو اعجبتهم كثرتهم ٠‏ 

ان المهمة التى قام بها أبو بكر كانت Ly‏ شاقة GLU‏ ووجد رضى الله عنه فى 
طريقه متاعب لا أول لها ولا آخر واضطر ان يوافق بين احكام غير منسقة قوامها 
المرف والعادة وضعت لمجتمع عربى بداثى وبين مجتمع هائل من أخلاط الملل والنحل. 
یعیش تحت ظروف متا 

تلك كانت أعقد مشكلة واجهت الاسلام والقائمين على آمور الحكومة الفتية ٠‏ 

واول من تصدى لهذه المسالة الخطيرة كان عمر الذى تقلد الادارة بعد ما التحق. 
الخليفة الاول بجوار ربه أى عامين بعد وفاة النبىء المرسل صل الله عليه وسلم 0 

وكان أول قرار !تخذه عمر لكى يأمن شر الطابور الخامس عو الا يسمح لغير المسلمين 
بان يسكنوا الجزيرة العربية وقد شمل هذا القرار يهود خيبر الذين عقدوا حلفا مع 
التبىء ولتكثهم للعهد الذى أخذوه على أنفسهم قد أطردمم عمر شر طردة ما بين السنة 
الرابعة عضر والخامسة عشر هجرية ٠‏ 

وان اقصاء عمر لليهود من خيبر كان لسبب رئيسى ومو أنهم كانوا يضمرون 
للاسلام وللمسلمين الشر كله وأنهم كعادتهم يتربصون الفرص المراتية لينتقيوا هن 
آل محمد حيث عجزوا عن التغلب عن محمد وكانوا لا ينفكون عن اختلاق الاسرائيليات 
ليبثوا الفوضى بين المؤمنين ناسين قول النبىء الكريم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضاء ٠‏ 

وقد زحزح عمر اليهود عن المدينة هذا البلد الطيب الذى به ضريح البشير الندير 
وآزواجه الطامرات وأصحابه الميامين ٠‏ 

هذا البند الذى به البقيع وعن البفيع حدث ولا حرج ٠‏ 

هذا البلد الذى هو قاب قوسي أو أدتى من بدر وما معركة بدر الخالدة بخافية عن 


الذين هداهم الله لنطريق المستقيم ٠‏ 
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bh‏ ناسشالك 
مص خطأ س صبقہ AAS‏ 


ولثن كان لاموريسيار وابن الك لويس العاشر والملك لويس فيليب وأعفساء 
المجلس الوطنى الفرنسى وجميع المغرضين فى فرنسسا تنادوا Lad‏ بينهم ٠‏ على أن يبقى 
الامير الى آخر يومه سجينا فى فرنسا » فان رجلا فرنسيا له قلب رحيم ويمتاز ينبل 
ue‏ النظير » قد رأى الا يمكن ان يبقى الامير ولو فى قصر انيق بفرنسا لان يقاءم 
بها معناه أن ما يعد به المكام الفرنسيون وقادة الجيش انما هو حبر على ورق * 

وقرر أن يقضى على AI‏ القتى تقول : ان فرنسا اذا وعدت اخلفت 
واذا أوعدت نفذت ١‏ إن هذا الرجل هو نابليون الثالث ٠‏ 

وحينما اعتلى نابليون الثالث الحكع كان اول ما قام به أن الان المعارضين الذين 
كانوا يدعون بان al‏ ما هو الا اسير ويجب أن يعامل كذلك فكتب اليه يقول : 

د أيها الاهير » ان الانسان اذا وقع فى وحل يتعين عليه فى خلاصه منه أن يرقم 
رجلا بمد أخرى ٠‏ وقد اردنا أن نطلق سراح من لهم أقارب في وطن المزائر مسن 
جماعتك الذين هم معك فى امبواز » فان رجوعهم الى وطنهم أولى وأربح لك من القيام 
بشؤونهم » ° 

ولا جاء الامر بسفرعم أخير الامير بذلك فصعب عليهم قراقه وبعد سفرهم بمدة 
أتى أمر لسفر اخوة الامير واتباعهم فاخذوا الى مدينة الجزائر ومنها الى عناية ٠‏ 

وبعد سفر أخوة الامير بعث اليه بكتاب قصه : 

ه انما فعلت ذلك لاختبر أحوال الامة الفر نسية من جهتكم فان سكتوا ولم يتعرضوا 
أطلق سراحكم للمشرق وان وقع منهم اعتراض لما عقدت العزم أن اقوم به أو تعرضوا 
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لسراحكم فأقول لهم : غريمكم والمقصود بالحكم عو تفس الامير وما زال محبوسا ٠‏ ولا 
تبين لنا الآن رضاء الامة بما فعلناء فابشر بالفرج ٠‏ * 

وكانت المراسلات سرية بين الامبراطور نابليون الثالث والامير بواسطة GAM‏ 
الخاص للامير القيطان بواسسينى والموكل بامور الامو * 

وسر الامير بما قام به امبراطور فرنسا وفهم من قرائن الاحوال أن الامبراطور 
سيتخذ جميع الوسائل للوفاء بالوعد » وانه سيبرهن للعالم يان حكام قرنسا غمير 
متساوين » منهم من يضرب بالتعهدات عرض الحائط مسن دون أن يكترث بيا 
يلحق فرنسا من تدنيس لسمعتها وتشويه لتاريخها فان نابليون الثالث ليس من هذا 
الطراز » وأنه هو القاثل لست امبراطور فرنسسا فحسب » بل UT‏ اهبراطور العرب » 
وان بفضله تمكن الامير أن يخرج من السجن الرعيب الذى زج فيه ٠‏ 

ان اعمال نابليون جديرة بان تشكر ولا ينساها الجزائريون لانه هو الذى قصم, 
ظهور القادة المسكريين فى الجزائر , وأنه عو الذى منع المستعمرين همسن هصادرة 
الاراضى الخصبة ٠‏ وهو الذى اعترف بملكية الاراضى المشاعة للمواطنين AIA‏ 
دون غيرهم وقد زاد لامجاده أمجادا حيث قرر زيارة الامير فى منفاه فى أمبواز ٠‏ 

سنحت الفرصة لنابليون الثالث فى انجاز وعده حينما اعتزم الحروج هن باريس 
ليتفقد أحوال البلاد » فلما مر يمدينة تور بعث الى القبطان بواسنى يخيره بمروره على 
أمبواز ويامره أن يتلقاه فى موقف السكة الحديدية التى تقله ويهيأ له مركبات ليتوجه 
فيها الى القصر ليجتمع بالامير فلما كان اليوم المعين يوم الثلاثاء ثالث محرم سنة لسع 
وستين ومائتين وألف والسادس عشر من اكتوبر سنة اثدين وخمسين وثمانمائة والف 
خرج نابليون من مدينة «تور» وفى معيته الماريشال سنتارنو وزير المرب والجنرال روغو 
والكولونيل فلورى ولا وصل لمحطة السكة الحديدية نزل وسلم على الجمهور SUI‏ كان 
ينتظره » ومكث قنيلا ثم ركب متوجها الى القصر ولا قرب منه نزل الامير عند باب 
القصر ٠‏ فلما رآه تابليون نزل عن المركبة فتلقاه الامير وسلم عليه ثم مشى نابليون 
ويده فى يد الامير الى أن دخلا القصر ولا اسستقر بهما المجلس LST‏ نابليون على الاهير 
وساله عن حاله وضيق صدره ومكثه بهذا المحل أربع سنوات ثم قال : ة انكم 
استرعيتم نظرى واستلزمتم محبتى بما اشتهرتم به من الصال المميدة والبسالة 
والشجاعة وجميع ما أبرزتموه من أدواع المدافعة عن وطنكم ولا أنظر اليكم كاسير بل 
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كضيف محترم » فأجابه الامير : أتنى كنت اسمع بمحاسن أخلاقكم وعلو جنابكم 
المعلومين عند الجميع فتعشقتكم عيانا » وتولدت فى قلبى لكم محبة عظيمة » وقي هذا 
اليوم قد ازداد حبى وتعطيمى كا آظهرتموه من النطف والاحسان وانني هدة اقامتى 
بهذا القصر قد رأيت من أعالى فرنسا المعاملة الحسنة التى لا أنساما بدا وكنت أعامل 
معاملة ضيف لا معاملة أسير ٠‏ فقال تابليوز الثالث : انه كان فى خلدى من مدة اننى 
لو وجدت الى خلاصك من يد من لم يكتر ثوا بوقاء العهد لك ما تاخرت عن ذلك ٠‏ ثم ان 
الله وجه قلوب الشعب القرتساوى الى فاختارونىرئيسا لحكومتهم وانى لما اسلمثمقاليد 
الحكم صممت على أظهار ما كان فى الخيال الى الاعيان , والآن she‏ وقته » ثم أخرج 
هن جيبه ورقة وناولها الامير وقال هذه ورقة تسريحك تعلن بوفاء عهد قرنسا لك » 
فاخذها الامير مستيشرا بما سمعه منه » ودعا له واثنى عليه ونص ما فى الورقة : 
اننى أتيت لاعلن لك بحريتك وأنك ستحمل بمن ممك الى عاصمة سلطان تركيا وذلك 
بعد الفراغ من الترتيبات اللازمة لسقرك وستعين لك الحكومة الفرنسية مرتبا يليق 
بمقامك » واعلم أن مسجنك قد كدرنى مدة طويلة » وكنت أحسب أن الحكومة السابقة 
قد قصرت جدا حيث أنها لم تتم ارتباطاتها معك وعندى أن عدم الثقة بأمة عظيمة من 
جهة نقض عهدما يحط قدرها وشأنها » وأخبرك بما اعنقده فيك وهو انك لا تحرك 
ساكنا فى الجزائر لعلمى أن ديانتك توجب عليك اضوع والتسليم لاحكام القضاء 
والقدر ٠‏ فان استيلاء فرنسا على الجزائر ما وقع الا بارادة الله تعالى , واعلم أن Wyo‏ 
فرنسا بل الامة كلها لا تتخلى عن ذلك الاستيلاء وآخرها يموت قبل أن يسام فيه , 
وان كنتت عدوا لفرنسا فلا يمنعنى ذلك من أن أشكر أخلاقك الكريمة وشجاعتك 
وصبرك على SIS‏ ولذلك افتخر باطلاقك واثقا ثقة تامة بقولك : حرر فى السادس 
pte‏ من أكتوبر سنة اثلين وخمسين وتمانمائة ثم قال نابليون للامير اننى بعد عشرة 
أيام أراك فى باريس لتحضر الاحتفال المقرر اجراؤه ووجودكم بذلك الاحتفال يكون 
باعثا للافتخار » ثم ميشت مائدة الغداء وكان الاكل على الطريقة الجزائرية » بعد الغراغ 
من الاكل قام نابليونالالنتزه المطل على البلد ونواحيها » وعند خروجه منه قدم له 
الامير والدته ٠‏ ققبل نابليون يدها وسالها الدعاء ٠‏ ثم قدم له أولاده وخليفته والاقباع 
فحيوه تحية اعظام واكبار ٠‏ وأظهروا له السرور يما فعل مع سيدهم ومعهم فقابلهم 
بالقبول والبشاشة * 
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قال بعض المؤرخين : ولهذا القصر GUT‏ تاريخية وهو أنه كان مقرا للكثيرين من 
ملول فرنسا ٠‏ وأول من اتخذه مقرا لويس الحادى pte‏ وشارل الثامن ولد وتوفى فيه 
وقلود فرانس زوجة فرانسوا الاول ولدت أكتر أولادها فيه » وزاد له لويس نابليون 
الثالت شرفا عظيما حيث اعطى فيه عبد القادر A‏ وقرر اطلاق سسراحه ٠‏ 

وبعد مضى تسعة أيام تلقى الامير دعوة من نابليون ليكون فى باريس فى اليوم 
السابع والمشرين من اكتوبر 1852 ٠‏ فتوجه الامير الى باريس بمعية مؤذن الصصلاة 
قرة محمد والسيد علال والقبطان بواسينى » وكان يوم دخوله باریس يوما مشهورا ٠‏ 

ومن العجب العجاب أن الامير الذى كان عدوا لفرتسا أصبح محبوب الجمامير فى 
غرنسا » وكان الائسان لا يسمع الا كلمات « عاش الامير عبد القادر ٠‏ أما العدو الالد 
للامير الجترال لاموريسيار فكان يمر فى الشوارع من دون أن يتنبه اليه أحد ٠‏ 

ولقد حضر الامير احتفالا بملعب باريس عضره لويس نابليون الثالث » وقد اجلسه 
نابليون الى جانبه ٠‏ وبعد اتمام الاحتقال ودعه نابليون قاثلا : سأخرج بعد يومين للصيد 
وبعد رجوعى سلجتمع فى قصر سناآكلو + 

ولا رجع نابليون الثالث من الصيد اجتمع بالامير ؛ وبينما هو فى القصر اذ قدمت 
اليه نسخة من جريدة صباحية » وبعد أن قراما تالم وخرج ليقول للوزراء الذين كانوا 
ممه ؛ ان جرائد فرنسا ذكرت أن نابليون للا حضر الى امبواز اشترط على شروطا وعلق 
التسريح على قبولها وانه استحلفنى على الوفاء بها وأنى قد قبلت تلك الشروط وحلفت 
له على الوجه الذى أمر به مع أن Me‏ لم يقع بينى وبين جلالته أصلا » غير أنه لما كنت 
فى امبواز قبل سفرى هذا عزمت على أن أجدد gage‏ الذى أعطيته الجنرال لاموريسيار 
Jails‏ ذلك باختيارى من غير أن يأمرنى به احد ليعلم التاس انى افعل ما افمله واترك 
ها انركه بارادتى ۰ 

وقال بالمار المؤرخ الفرنسى الذى عينته الدولة الغرنسية ليرافق الامير : ان الام 
بعدما أفهم الماضرين أنه لم يشترط عليه الامبراطور آى شرط ناولنى ورقة مكتوبة 
باللغة العر بية فقدمتها للمترجم فترجمها ونصها : 

الحمد لله وحده أطال الله بقاء سيد الملوك واعظمهم لويس ابليون الثالث وأسعد 
ايامه وسدد أحكامه ٠‏ أنا المتكلم بين أبديكم فى هذا المجلس الموقر عبد القأدر بن محيى 
الدين ete‏ الى حضرتكم العلية Joy‏ تادية شكرى لكم وثنائى الجميل على احسانكم 
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الى وامتنانكم على قدر طاقتى والا قلا أقدر آن أقلل صنعكم الجميل بشكر يوافييه 
ولو عشت الدهر كلهء ومما يدل على كمالكم وصدق حرصكم وصقاء طويتكم 
انكم لما علمتم أنتى لست ممن ينقض المهد ويحنث فى يمينه وثقتم بی واطلقتم سراحی 
ووفيتم لی بعهد لم يحله من عقده ء ولم يتقضه من أبرمهء وغدر فيه من BSN‏ وأحكمه , 
وفعلتم ذلك من غير أن توقفوا أمرى على ذلك › وبناء على ذلك فهانذا بین يديكم فى هذا 
المجلس اقسم Wh‏ تعالى وصفاته انى لا أفعل شميئا يخالف SG‏ لى ولا أتقض سابق 
عهدى الذى اعطيته ٠‏ ولا أرجم الى قطر الجزائر » ولا أشوش على الفرنسيين فيها بفعل 
ولا قول فانى لا أقامنى الله قمت ودافعت عن دينى ووطنى على قدر ما Sal‏ » ولا 
أقعدنى قعدت خاضعا لاحكامه » وت ركت Steg QW‏ وديئى وشرفى يأمرانى ign‏ 
العهد » وصدق الوعد وهل يتصور عاقل فضلا عن فاضل بعد أن نلت فضلكم الذي 
لا ينسى وانا عاجز عن مقابلته بالشكر والثناء أن اخونكم أو افعلل شيثا ينافىي 
معروفكم كيف والمعروف رباط معلق باعناق Jol‏ المروءة * 

وتوجه الامير الى قصر سناكلو » وكان مجيثه قبل مجىء نابليون فاستقبله الجنرال 
دوماس ٠‏ وادخله القاعة الكبيرة فرأى فيها ساعة تعرف بها الاوقات فى cer‏ 
البلدان قسال الامير الجترال دوماس على حلول وقت صلاة العصر فى مكة المكرمة 
فاجابه بان الوقت قريب ولا GE‏ وقت الصلاة » أعلمه بذلك الجنرال دوماس فقام وصلى 
العصر وهى اول صلاة اسلامية صليت فى هذا القصر , ثم جاء نابليون ومعه وزراؤه 
فبش فى وجهه وعرفه بالوزراء وسلمه الامير الورقة التى ترجمها UL‏ قائلا له » ان 
daly‏ فيها خللا فانى مستعد لاصلاحه فشكره نابليون » وقال للامير وعو يشير بأصبعه 
الى الوزراء : ان هؤلاء وعدوا وعودا لم ينجزوما وآنت 'نفضلت بما لم تعد به » فشكرا 
لكرمك ثم قال : اعلم يا عبد القادر اثى احبيتك لثلاث خصال : 


اولا : دفاعك عن دينك ووطنك + 

WE‏ : لما عجزت استسلمت للقدر ٠‏ وان كانت فرنسا لم توف بعهدها فانا قد 
وفيت به » وأزلت عنها ذلك العار الذى ارتكبت 

الا : انه لا كان محجورا عليك صبرت وتحملت ٠‏ وأشكر الله حيث کان محجررا 
عليك وآنت بين أهلك » وأما انا فكان محجورا على فى حجرة وحدى لا أرى الشمس 
الا ساعة من النهار ٠‏ وهذا ما يجعلتى أثق بك كل الثقة » فلا احتاج الى هذا الصك 
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الذى قدمته الى باختيارك » ومن المملوم أنى ما طلبت منك عهدا ولا ميثاقا ولا اشترط 
عليك شرطا ها * 

وحيث انك تبرعت بذلك من تلقاء نفسك فهانذا قد قبلته وسررت به ؛ ولا شك 
إن صنيعك هذا يبرمن للامة الفرنسية على انى ها أخطات فى حسن اعتقادى فيك 
وقوة ثقتى بك + 

ولا ١نقضى‏ المجلس توجه الامير والامبراطور نابليون الثالث الى الاسطبل وخرجا 
يعمشيان ٠‏ فرأى الامير فرسا أعجبه لونها فقال له : نابليون , انها هديتى لك » وائى 
ساقيم عرضا للفروسية فى الغد احتفاء بك » وأود أن أراك ممتطيا هذه الغرس بسرج 
جزائری ٠‏ 

Wy‏ حان وقت الصلاة استاذن الامبراطور فى dal‏ الصلاة فى ذلك الموضع خشية 
فوات الوقت قادى الصلاة بمرأى الوزراء والوجهاء Cols ٠‏ له الامبراطور Yale‏ حافلة 
فى قصر فرساى حضرها الوجهاء والكبراء وبقى الامير يتنقل من حفل الى آخر » وتمكن 
الامير فى أثناء اقامته بباريس أن يزور الاماكن الاثرية ومعالم المدنية , وكلما مر 
بشارع سمع الهتافات « عاش عبد القادر » » وقال أحد الاعيان الذى كان برققة الامير : 
lel‏ الامير المبجل , ١نك‏ ترى على وجوه سكان باريس علامات السرور والابتهاج ٠‏ وانهم 
يحيونك بمرح » ويتمنون لك طول العمر حيث أن العداوة التى كانت بيننا وبينك 
زالت الى الابد ٠‏ 

وقرر الامير أن يزور مطبعة المكومة » فى اليوم التالى » ولما ذهب اليها قابله مديرها 
بالترحاب » وسلمه صورة من الصك الذى كان أعطاه أياه نابليون » وقد كتب مدير 
المطبعة فى قطمة حرير أبيض : الحمد لله وحده الشريف الممظم الحاج عبد القادر بن محبى 
الدين أطال الله أيامه » شرف بزيارته المباركة دار الطباعة الحكومية الفرنسية سنة 
٠ 2‏ فتمجب الامير لدقة الصنعة وعند الاتصراق سال المدير عما رآه فقال بالامس 
رايت مصانع المدافع التى تهدم بها المصون والقلاع واليوم زأييت الحروف التى 
بفضلها يعم الوعى ويسود الاتفاق بين الشعوب على اختلاف الوانها ولهجاتها ٠‏ 


ولقد طلب ol‏ من الامبراطور ان يأذن له بان يرجم الى قصر أمبواز حتى يتمكن 
من أن يتهيا للسفر فأذن له بذلك وقال له : ان دولة فرنسا ستعين لكمرتبا شهريا يكفى 
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نفقاتك ويغنيك عن التناول هن خزينة غيرها ٠‏ وقد أمرت أن يصنع لك سيف يليق 
بمقامك,وبما أن عمله لم يتم قبل سفرك الى قر كيا فسيسلمه لك سغير فرنسا فىالاستانة 
وأعلم انى أقدم لك هذا السيف وآنا على بقين من انك لا تجرده على فرنسا ٠‏ 

فاجابه الامير : اننى الآن ممن يستعمل القنم لا ممن يستعمل السيف » فابتسم 
الامبراطور قائلا : انك سلمت سيفك BU‏ جيوش فرنسا » فأحيبت رد الجميل بان 
'نخرج من فونسأ وبيدك سيف ٠‏ 

وقبل أن يغادر الامير باريس بمث لوزير الخارجية كتابا مفصلا » لم يترك فيه 
شاردة ولا واردة وختمه بقوله إن ما رأيت منك من لطف يدل على أنك ستعمل ما فى 
وسعك هن أجل تحقيق رغباتى + ورجع الامير الى أمبواز وبعد أيام کتب دوران وذير 
الخارجية الفرنسية الى الامير ما نصه : الامير الامجد قد اتصل بيدى كتابكم الكريم 
واعلم Gul‏ لو بذلت جميع ما فى وسعى للحصول على مطالبك لا أرى انى وفيت 
لمقامك العظيم حقه » وعلى كل حال فانى الآن أخبركم أن الاثمياء التى أشرتم بها قد 
أجابها الامبراطور oly‏ بتنفيذها » فاعددنا نك سائر ما يلزم سفرك من أمبواز الى 
مرسيليا ومنها الى بروسةءوالقومنداں بواسينى ومن معه سيكو نون فى خدمتكم مع طبيب 
وترجمان وغيرهما وقد أجاز وزير المرب آن يكونوا بمعيتكم ويستمروا فى خدمتکم 
الى بروسة وأقاربكم الذين حضروا هن طنجة الى مرسيليا ليتوجهوا معكم وهم السيد 
مصطقى ابو طالب والسيد الطيب بن المختار » ومن ممهم قد بعثت الى حاكم مرسيليا 
بان يقوم بشسؤونهم الى أن بجتمعوا بكم وما أشرتم به حاز القبول » وامر الامبراطور 
أن يرتب لك الاموروأن المكاتبات التى بعثتها الى خادمكم الحاج الحبيب بن المهر اقيم 
OW‏ فى توئس قد وجهنها اليهء وأوعزت الى قنصل فرنسا هناك أن يسعفه بما يحتاج 
اليه ويحمله الى حل اقامتكم جانا من غير توان وما ذكرتموه من أجل الضايط ميلى الذى 
خدمكم فى هذه المدة من كونه أخلص فى هذه الخدمة وصدق فيها قد بلغته وزير الحرب » 
واكتسب الضابط بذلك رضاه » ولابد أن يعامله بما تحبون له * 

واعلم ان سسفيرنا فى اسطنبول قد اخبرنا ان حضرة السلطان امر لكم بمنزل يليق 
بكم فى بروسة فسترتاحون هناك أنتم ومن معكم ٠‏ 

وبالجملة GU‏ مطالبكم كلهاحانت القبول وكنت!تمنى أن أراكم عند السفر واقوم بتوديمكم 
واجرى الوداع مشافهةءلكن كثرة اشغالى حالت دون ذلك وحيث ثوفرت عندى اسباب 
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المودة وأصارحكم Gh‏ احبكم وان مودتى لكم تستمر هن دون أتقطاع ولا تبرحون 
من خاطرى وساکون معكم بعواطفى برا وبحرا ۰ 

وفي الاول من ربيع الاول سافر الامير بأعله ومن معه من أمبواز الى الاستانة وما 
من بلد يمر عليها الا تتقاء أعلها بالبشر والاجلال ٠‏ ولا قرب مدينة ليون الشهيرة 
تلقاه الجنرال « مونتوبان » » وكان حاضرا يوم استسلام الامير وكان. برتبة ضصابط فقط 
فابدى للقائه الاحتفال الكامل واصطفت الجنود خارج البلدة ٠‏ 

Gis‏ اليوم الثانى جمع الجنرال العساكر وكانت نحو العشرين الفا ما بين خيالة 
ومشاة فى سهل خارج USI‏ وخرج هو والامير وبعض جماعته » وعتد وصول OM‏ 
والجنرال الى مصاف العساكر سلموا عليه ٠‏ ثم باشروا فى عمل ايقاع حربى باطلاق 
البارود والمدافع وكانت الخيل تكر بعضها على بعض وتفر وتقبل وتدبر ودام ذلك حثى 
حان وقت الغروب » ثم دخلوا البلد » وكانت مزينة بالمصابيح والاعلام بزينة كاملة » 
وكان ذلك اليوم وليلته من المواسم الممدودة + 

وفى اليوم الثالث توجه منها فى اعزاز واعظام واكبار الى أن دخل مرسيليا وقد 
أجمع اهلها على حسن استقياله وقام فيها الى أن تهيا لركوب البحر مسافرا في الباخرة 
الحرية التى اعدتها الدولة الفرنسية لسفره وجعلت مسيرها رهن ارادته + 

ولا وصل الى جزيرة صقلية نزل بسيسلية فتلقاه حاكمها وأجل مقامه » TFs‏ 
معه فى جماعة الى المديئة وجال فى ارجائها ثم سار على عربة خيل الى جبل الغار » وهو 
أحد البراكين المشهورة قال الاهير وكان السير ثلاثة ايام تارة على العربات وتارة على اليل 
الى ان وصلناه ثم صعدنا الى أعلاه قرأينا النار ترمى يصخورعا موقدة أمثال النحت الى 
أسفل » ثم تصير ماء جاريا يلتهب نارا ٠‏ وهذا من اعجب ما يرى ويسمع من DST‏ 
القدرة الباهرة ثم جعل ينظر الى نواحى الجزيرة ٠‏ وسهولها الممتدة المخطاة بشجر 
الليمون بانواعه واجنتها الواسمة Whey‏ الشامخة المخطاة pants‏ الزيتون ومناظرها 
الزاعية الباذخة ٠‏ فذكرنا من سكنها وعمرها من المسلمينكانهم ها برزوا فى رباها 
ولا تحلوا يسثاها ونه الجزيرة واسعة كثيرة المدن والقرى والحصون » واول من 
غزاها من المسلمين معاوية بن خديج والى افريقيا فى خلافة معاوية بن آبى سفيان ولم 
يفتحها ثم تتابع الغزو اليها فى ايام بنى الاغلب من أول اماراتهم الى آخرها » واستولوا 
على اكترها ٠‏ ولم يزل الفتح فيها والغزو اليها الى أن انقضت سطوة بنى الاغلب سنة 
le‏ وست وتسعين وآلف » كما تقدم فى أخيارهم * 
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ثم تجدد الغزو اليها والفتح فى أيام الفاطميين الى إن قتحها عاملهم احمد بن الحسين 
سنة ew‏ وخمسين وثلثمائة وآلف » واستمرت فى أيدى المسلميل الى أن استردما 
الافرئج واستولوا عليها وذلك حيتما ضعف آمر ٠ UE‏ 

ذكريات بعثت فى قلب الامير الاسى والحزن ان ما قاساء الامير لم يؤثر فيه وبقى هو 
عو GY‏ كما قال اعداؤه الرجل القوى ذو الموامب الخلاقة » انه عبقرى * 

وبعد أن اجتاز صقلية قال لرفقاته وقع لهنه البلاد ما وقع للجزائر وانها أصبحت 
الآن فى أيدى اناس. لا يرحمون ٠»‏ ولا يمكن لمواطنيه ان يخرجوا فرنسا من اراضيهم 
الابعدأن يوحدوا كلمتهم » oly‏ ينبذوا وراء الاظهر الانانية وحب الذات » ويتحتم عليهم 
الا يفكروا الآن إلا فى شىء واحد وعو عدم السماح لغرنسا OL‏ تعبث بمصيرهم وادعو 
الله لى ولهم ٠‏ 

ان خسر الامير وجيشه الممركة الاولى انهم لن يتركوا الكفاح حتى يتمكنوا من 
احياط مساعى فرنسا وارغامها على الاستسلام لا بالدس والمؤامرات كما فعلت هى 
بلبمواصلة الكفاح + 


ان الشعب الجزائرى ليس بانشعب الهين وان التاريخ يشهد بأنه اطاح بجميع 
الامبراطوريات وان امبراطورية فرنسا a‏ بنيت على الكذب لا يمكنها ان تعس فى 
جزائر الاحرار طويلا لان عمر الكذب قصير ولان ابن الجزائر البار الامبر عبد القادر 
اعترف له نابوليون الثالث GL‏ عبقری وان هذا العبقرى أوصى حفدته بان لا يدخروا 
وسعا من أجل الانتقام له والاخذ بثاره وثار الشهداء الابرار ٠‏ 
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ان جيلنا الصاعد الذى نعلق عليه الآمال الجسام مطالب بان يشمر عن ساعد الجد 
لربط ماضيه المجيد بحاضره الاق ومستقبله الزاهر ليبعث تراث وتاريخ أوالله ٠‏ 

ان هذا الشباب العملاق بموعد مع القدر ليقول كلمته الفاصلة فيما يخص بناء 
وطنه حتى يصل هذا الوطن الى أوج القمة ٠‏ 

ان شبابنا من حقه ان يكون على دراية من أن اسلافه كانت لهم الصدارة pil‏ 
لم يدخرو! وسعا من أجل الاطاحة بجميع الدخلاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 

ol‏ شبابنا يجب إن يتذكر بان الجزائر فى الوجود رسالة وانها هى التى اتاحت 
الفرصة لجميع شعوب افريقيا ان ينالوا استقلالهم وذلك إن فرئسا التى تمشدق 
حكامها بان الجزاثر قطعة من فرنسا الام وانها تسحب جميع قواها من مستعوراتها 
الافريقية لتاتى بها إلى الجزائر حتى تخضع لارادتها الشعب الجزائرى ٠‏ وفعلا نفدت 
فكرتها لسحب قواها من جميع مستلكاتها وشاركت هذه القوى مشاركة فعالة فى 
المعارك الطاحنة فى جزائر الليون وصف مليون شهيدا » وكانت النتيجة الحتمية أن 
غلبت فرنسا وعزمت هزيمة AS‏ فوق أرض حفدة dis‏ بن نافع وموسى بن نصير 
وطارق بن زياد وعبد القادر بن محيى الدين والمقراني وابن الحداد وغيرهم من الصناديد 
ة وكتبوا بأحرف من نار ونور تاريخ الجزائر ٠‏ 


الذين أثيتوا وجودهم Laat‏ 


427 


لقد تمكنت فرنسا أن ترغم الامير على التسليم كما تمكنت ان تحطم قادة الثورات 
العارمة التي اشعل نارها زعماؤنا بعد إن استسلم الامير للقضاء والقدر » وان هذه 
الثورات ان لم ينل اصحابها ما كانو! يصبون اليه من انتصار فانهم توصلوا الى عدفهم 
الاسمى وهو خلق وعى وافهام الخاص والعام ان بلادهم استعبدت بالسلاح وان فى 
مقدورهم ان يخلقوا من العدم سلاحا يضاف الى سلاح الايمان بقضيتهم وعدالتها ٠‏ 

ان تاريخ SIGH‏ ينتظر من الكاب Ge SIGE‏ ان يجندوا أنفسهم لازالة كل شائبة 
األصقت به وان يعملوا ما فى وسعهم لاعادة كتابته من جديد حتى يضح المتزمتون 
سلاحهم المقلول ويقولون مع الزعيم الهتدى الراحل جواهر نهرو بأنه لا يوجد تاريخ 
فى دنيانا بصل الى الدرجة التى وصل اليها تاريخ SIGH‏ وان الشعب الجزاثرى 
Dhl‏ استحق عن جدارة لقب أقوى الشعوب قاطبة وان ثورته لا يمكن ان تقاس 
UL‏ ثورة وان كان القرآن معجزة محمد فان ثورة الجزائر معجزة القرن المشرين ٠‏ 

ان شبابنا الذى ساعم فى محركة التحرير وهو OW‏ جاد فى المساعية فى معركة 
البناء نطلب منه ان يقوم بواجبه على اكمل وجه حتى تخرج الجزائر من منطقة التخلف 
وتلتحق بال ركب الحضارى ٠‏ 


كمل الجزء الاول 


يليه الجزء الثانى بحول الله 
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ewe, Sy‏ مف جه ويد جار Wear ty‏ جا هيدل مع عاد ل 
gq ts‏ اعفان كد ee‏ ري الي ال ل 8ق 
a‏ يوا A ea A Sg‏ امار 2a‏ 
من هو الشمب المرائرى MRT‏ ااه ده مم اهم اه كن للع د و 
الفح ee‏ مي رف للم وه 
تنام المرب مع Py‏ يوج کک عنم خف ع م ماما كمد بو اددهم 
دون الأساظيل Ea‏ قن اليس الابيش لوسك RA‏ بع فس ولا 
Lad‏ الشمب الجزائرى للاتراق se‏ اه ال امت اه اي ي ا قق 
اب ایی کہ کے چ کے عمق و سد فح کی 
انیقی کد چ e‏ لا ل لت چ او co e‏ 
ععبط القدوو ی 6 کد کے کے کک کے س دم Fe:‏ 
موتف -الفمب SIGH‏ من th gles‏ لد الام ت د صقل 
eas‏ الجزائريين هن eg hy‏ ا ا ا ااا We‏ 
مبايعة Up eH‏ 
الدولة الجرائيية فى عهد الامبي غيد التأير + .٠‏ ده ده ده ٠١ ٠٠‏ 0 وول 
محأولة القرنسيين الثيل من الاسلام ‏ القسم ٠٠ ٠٠ Stes‏ 403 
CIS ahs‏ الح نظام ate‏ الف کہ دہ دة سے کد 8 فة ق 


we at ae ott معالجة المشكلات الداخلية‎ 


مناورة دی ميشيل es‏ °7 ° 7 ا 
سوم نية دى ميشيل ٠7 °١ °٠‏ 
اأمدام الامسين * 2 
قيادة دورليان ° ٠7 ٠7‏ 
خيانة lot‏ والزمالة وهزيمة تريزيل ° ° 
ولاية كلوزيل °٠‏ ° ° °7 ا 
اشناق كلرول eM‏ ام دت ب ا 
زد Lakes‏ فی oa Three CLASH‏ 
مواثيق فرنسا حبر على ررق * حا hee FE‏ ~ 
ولاية دانريمون ومعاهدة بيجو 
الاقف اق اال يك مم الم ع توا عد 
قيادة قال ee‏ ده ee‏ امن ne‏ م ا 

زيارة وقد الاير الى باريس ٠7 ٠٠ ** ** ٠+‏ 
ليان فال د مت ام امي مر امم ارم 


تیان ic ins) dye!‏ اوور a‏ م 
استثناق الامي لقتال قادة فرتسا + 660 ٠١ ٠٠‏ 


Se de gle‏ اللي الق te‏ علد ت لهم 


هزيمة المقرب * 


اسان بی م 


تسليم الا wey‏ و e‏ ا ا قف 


خوف لاموريسيار من الامير حتى فى فرنسا * ' 
محاولة الفرنسيين التيل من الاسلام ب القسم الاول ب ٠٠‏ 
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آمين السعيد : الثورة العربية الكبرى ٠‏ 

شارل اندرى جوليان : تاريخ شمال افريقيا * 

ابن الحطيب : الاحاطة فى أخيار غرناطة ٠‏ 

الدكتور سعيد عبد CUM)‏ ماشور : اوروبا المصور الوسطى ٠‏ 

المقرى : تقح المليب ٠‏ 

مصطفى الاشرف : هدة كتب عن ٠ Bish!‏ 

يحيى بوعزيل : الموجن فى تاريخ الجزائر ٠‏ 

ابن خلدرن : GES‏ المير وديوان المبتدا والخبر قى ايام العرب والعجم - 
ميارك محمد الهلالي الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ 

ابن خلدون : موجز البرين والدول الاسلامية فى اق 


أحمد توفيق المدنى : حرب الثلاثمائة سنة بين الجرائر واسبانيا ٠‏ 

ابن بطوطة : عجائب الاسقار ٠‏ 

حسن حستى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ٠‏ 

اين الاي : تقويم البلدان ٠‏ 

محمد المربى الزييرى : مذكرات أحمد ol‏ وحمدأن خوجة وبوخربة ٠‏ 

اين YI‏ : مختصر تقويم اليشيي ٠‏ 

يحيى بوعزين : ماف ثورات Sigh!‏ فى القرنين التاسع عثر والمشرين ٠‏ 
ابن يوسف الكتدى : كتاب الولاة وكتاب القضاة + 8 


اين خلدون : كتاب العيى ج4 * 

الادريمى : صقة المقرب - 

اليعقوبى : صقة يلاد المفرب ٠‏ 

ابن الجوزى : مرآة الزمان + 

اين حوقل : المسالك والممالك ٠‏ 

الدمشقى الدهر فى عجائب الین walls‏ 
أبن حماد : تاريخ العبيديين ٠‏ 

٠ MAS السيوطى + تاريخ‎ 

أبن شاك الكتبى : عيون التواريخ * 

جرجى زیدان : تاريخ ممم الحديث ٠‏ 


الدهبى : سي التبلام ٠‏ 
البلادرى : قتح البلدان ٠‏ 

ابن الاثير : اللياب ٠‏ 

الرازى : كتاب الاسرار + 

ابن المماد : شذرات الذهب ٠‏ 

ابن المياس : اثار الاول فى ترتيب الدول ٠‏ 
البغدادى : ايضاح المكتون ٠‏ 

هلال الصابى : تحية الامراء فى تاريخ الوزرام 
اين بشكوان : الصلة ٠‏ 

المسمودى : التدبيه * 

الضبى : بفية الملتمس ٠‏ 

صاهد بن أحمد : طبقات الامم ٠‏ 

ابن فرحون : الديباج المذهب ٠‏ 

الثماليى : لطائف = 

البغدادى : هدية العارقين ٠‏ 

الخطيب poland‏ : تاريخ يقداد ٠‏ 


الزركق : الالام - 
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اليعقوبى : اليلدان ٠‏ 

سركيس : معجم المطيوعات ٠‏ 

ابن عرزارى : البيان ٠‏ 

مغلوف : شجرة النور الزكية - 

جرجى زيدان : التمدن الاسلامي * 

ابن الاثي : الكامل فى التاريخ ٠‏ 

ابن دريد : كتاب المشتاق القبائل المربية ٠‏ 
البكرى : كتاب المغرب فى LSS‏ بلاد افريقية والمقرب - 
ابن الجوزى : تقب glad‏ والعلمام + 

جورج مارمى : جامع سيدى آبی مروان بمنابة ۰ 
ابن الفقيه GES:‏ اليلدان ٠‏ 

الادريسى ؛ وصف افريقيا الشمالية والصحراوية ٠‏ 
النرالنوبرى : نهاية الارب ٠‏ 

الزركثى : تاريخ الدولتين ٠‏ 

ابو يوسف : كتاب الخراج ٠‏ 

الناصرى : الاستقصا ٠‏ 

آبو القرين بن المربى : تاريخ مختصر الدول ٠‏ 
يحيى ين خلدون ٠‏ بفية الرواد ٠‏ 

البصرى : فتوح الشام ٠‏ 

المسن بن الوزان ( ليون الافريقى ) وصف افريقيا ٠‏ 
البيشاوى : انوار التناريل - 


ابو القاسم حوقل النصيبى : المسالك والمالك والمفاوز والمهالك ٠‏ 


الازرقى : الحبار مكة ٠‏ 

الشريف الادريسي : وضف شمال افريقيا والصحرام ٠‏ 
حسين هيكل : حيأة محمد - 

ياقوت الحموى ٠‏ معجم اليلدان ٠‏ 

السيوطى : المزهر - 


القزوينى : عجائب المغلوقات ٠‏ 

البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمفرب +* 
طه حسين : الادب geld‏ = 

الادريسى : المقرب وارض السودان pars‏ والاتدلس ٠‏ 
ابن قتيبة :الممارف ٠‏ 

العبى وديوان المبتدا والخبي ٠‏ 

لبن عبد ربه : العقد ٠‏ 

اسماعيل chap‏ : حقائق الاخبار عن دول اليحار ٠‏ 
المسعودى : مروين الذهب ٠‏ 

ابن هشام : السية ٠‏ 

ابن سعد : كتاب الطبقات ٠‏ 

أمين الريحانى ؛ ملوك المرب ٠‏ 

٠ محمد : تحفة الؤائى‎ wel 

فؤاد حمزة : جزيرة العرب ٠‏ 

حافظ وهبة : جزهرة العرب ٠‏ 

نزيه العظيم : نزهة فى يلاد المرب ٠‏ 

حتى : تاريخ العرب ٠‏ 

مبكية : تاريخ الموحدين ٠‏ 

محمد رشيد رضا : تاريخ الامام عيدء ٠‏ 
ابراهيم الجزائرى : الرعيم زغلول ٠‏ 

رشيد الشرتونى : تاريخ الطائفة المرونية ٠‏ 
late‏ بن يثى : عئوان المجد فى تأريخ تجد * 
اسد رستم : الاحوال العربية بتاريخ سورية ٠‏ 
سعد الدين : تاريخ التواريخ + 

الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والاخبار + 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ٠‏ 


ابن ميسر : أخبار مصر ٠‏ 


434 


ا الممرى : مسالك الايصار فى مالك الامصار ٠‏ 
امن الخطيب : اللمحة ٠‏ 

ب gg}‏ القداء : مختار المكم ومحاسن اللكم - 

— السيوطى : بفية الوماة ٠‏ 

— أبو عبد الله بن المزيز : المسالك والممالك ٠‏ 

— د سيلان SIAL?‏ * 

الجينى : الجزائي + 

امبارك الميلى : تاريخ الجرائر ٠‏ 

المقرى ؛ تقح الطيب * 

ابن الآبار : الحلة ٠‏ 

= ابراهيم بن سهل : الجرائر + 

- الثعالبى : يتهمة الدهر - 

نشر ملك : أخبار العصر فى انقضام دولة بنى تمر ٠‏ 
”ل محمد بن تومرت : الجزائر * 

ابن الخطيب : الملل الموشتية فى ذكر الاخبار المراكضية ٠‏ 
— ابن مسام : الدخيرة فى محاسن Jal‏ الجزيرة ٠‏ 

اس ابن الاثير : ادارسة مراكش ٠‏ 

ليفى بروفنسا : الحضارة الاسلامية + 

الضبى : بغية الملتمس فى تاريخ الاندلس ٠‏ 

ب ابن خنكان : تبذة من أخبار فتح الاندلس ٠‏ 

— عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المرب * 
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1 الامير عبد PLB‏ 

2 - الاستممار الفرسى فى افريقيا 

3 - القضاء الفرنسى فى الجزائر 

4 شهداء القومية الصربية 

5 - مشاريع ديفول 

65 ئورةالجزائر 

7 - فلسعطئسين العسربية 

8 - انهيار خطط الاستعمار الغرنسى فى الجزاثر 
9 - أضسواء عل الاستعمار gb A‏ فى PISA‏ 
10 ابجمؤائر عبر الاجيسال 

1 - الجزائر اخرة 

+1 ب تاربخ الجزائر 
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